بين الشرق والب 





م( من رحلات 


منشورات مجلة «العرب» هاتف ولاقط 1۲۱۲۲۳ ص ب ۱۳۷ الرياض ۱۱ ۱۱ 
المملكة العربية السعودية 


جرب 
الا 
بين الشرق والخرب 


(۲) من رحلات 


منشورات مجلة «العرب» هاتف ولافط 4۱۲۱۲۲۳ ص ب ۱۳۷ الریاض 4۱۱ ۱۱ 
الملکة العربية السعودية 
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رقم الایداع : ۱۹/۰۸۵۸ 
ردمك:-7 ۹۹۰-۹۱۹۷ 


حقوق الطبع محطوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 


9ه - 1994م 


سے سك 


زلا 


وماذا في هذه الورقات ؟! 

لم يكذ احفيقة الکاتب الکرم مشعل بن محمد بن آحمد السديري حین قال - 
ی کلمة له نشرتها (حدی الصحف عما قرژه ما کنت کے آثناء رحلاتي» 
عن وصف مشاهداتي بعض الدن التي رأيتها - قال ما معناه: (إنه یخلو من العمق 
الذي يبرز خصائص تلك البلاد» وما تمتاز به من مظاهر العمران» وتختص به من بدائع 
الفنون» ولا يعدو آن يكون تسجيلا لمظاهر أشياء يدركها كل سائح) . انتهى . 

حمًا هذا فما كانت لدي الوسائل التي تمكنني من أن أُذْركَ خصائص تلك المدن 
ومميزاتهاء فأنا لم أدرس تواريخها دراسة وافية» ولا أحسن اللغة التي یتخاطب بها 
أهلهاء ولهذا فأنا لا أستطيع إدراك ما ينبغي لمن يريد وصفها أن يقدمه للقراء» بصورة 
ترضي ميولهم» وتشبع رغباتهم ومثل هذا لا يستطيعه إلا التمکن من دراسة تاريخ 
تلك البلادء مع الإقامة الطويلة بين أهلهاء والتفاهم معهم بلفتهم زمنا یمک من 
0S‏ 

والأخ السديري وغيره من القراء يدركون أن الانسان عندما یسافر إلى بلاد أخرى 
خارج بلاده, تکون له غایات واغداف وأغراض متنوعة» فهناك من يسافر لأجل 
العلاج فهذا مشغول بنفسه وعا یتَهیا له من الراحة والاطمعنان باشتغاله عراجعة 
الأطباء التخصصین عمّا عدا ذالك . 

ومنهم من تکون غايته الترویح عن النفس» وذلك بالتنقل في البلاد» ومشاهدة 
مظاهرهاء دون التعمق في البحث عن خصاذصها او ما تتمتع به من مظاهر السمرانه او 
مستحد ثات الحضارة الحديثة . 

وهناك من يسافر إلى البلاد التي یتوغی أن يستزيد منها علما ومعرفة بإحدى 
وسيلتين: إما بالاحتكاك بعلمائهاء وهذا لا يتسنى إلا ن يحسن اللغة التي يتتخاطب 
بها آولعك العلماء. 


E E 


والوسيلة الثانية : عندما یعلم بوجود مکتبات فى تلك البلاد تحوي شيعا من تراث 
العرب. الذي تسرب الکثیر منه إلى خارج بلادهم» فیحرص على زيارتهاء ليس له غاية 
سوی ذلك» لكي یتمکن من الاطلاع على محتویاتها من الکتب العربية واقتناء ما 
یستطیع اقتناءه. ما بالتصویر أو بالنقل والاستفادة . 
۰ ۱۹۸۰ ). 

آما من آراد من سفره هذا مجرد الترویح عن النفس» فإنه يتسنى له ذلك» ولو لم 
یحسن لغة البلاد التي يزورهاء وهکذا كنت أتَوّخى في زیاراتی» وقد لا أعدم فى هذه 
البلاد من أستفيد من علمه ومعرفته بالوسيلة التى أستطيعها. 

إذن ما هذه الورقات التي تناولت بما کتبت فيها تسجيل بعض ما خطر لي أثناء 
أسفاري» ومروري بتلك البلاد التي تحدثت عنهاء ما هي سوى حات حاولت أن 
أسَجل بها ما خطر لي من أفكار وآرای تخطر مثلها لغيري من الناس الذين مروا بتلك 
البلاد» وقد أشرت في مناسبات إلى أن شهوة الكلام قد طغت علی طغيانا كان من أ أثره 
تسجيل هذا الكلام الذي لن يجد فيه القارئ ما يستزيد به معرفة أو يستفيد منه مایِعد 

مه مع كل ذلك من يبخس القارئ حقه أو يهضم قدره. فيقدم له ما يضيع 
به وقته سدی» سيك بشخله بقراية ما لا طائل تحته» ولکنها خطرات سحت فابرزتها 
بصورة آنا راض عنها یوما من الأيام» مع اعتقادي أن القاری الکرم قد لا يشاركني 
هذا الرضا ولكن ماذا آعمل؟! نها طبيعة الإنسان - أي إنسان كان - یری فى کل 


وهل أنا الا من غزية إن غوت غريت وان ترشد غزية أرشد 


من الغرب... 


إلى الشرق ۰۰۰ 


بين میونخ وفينا 

ليست هذه أول رحلة أقوم بها إلى بلاد أوربية؛ بل سبقتها رحلات زرت خلالها كثيرا 
من تلك البلاد» أولها عام ١٠58١ه(950١م)‏ حين قررت بعد عودتي من الولايات 
التحدة الأمريكية هولندا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطالياء وأعقبتها رحلات متعددة إلى 
تلك البلاد» وفرنساء وبعض الدول الاسكندنافية» كالسويد» والنرويج والدانمرك» وتكررت 
الزيارات التي تحوي مكتبات عامة تعنى باخطوطات العربية في تركيا وبريطانيا وأسبانيا 
وفرنساء وغايتي في أكثر تلك الرحلات البحث عن اخطوطات في التاريخ والجغرافية 
والأدب ما يتعلق با جزيرة العربية» ما وصفت بعضه في القسم المنشور من رحلاتي” '' . 

آما سفري إلى ( ميونخ ) فقد كان للعلاج» إلا أنني بعد وصولها اضطررت لتزجية 
فراغ الوقت» انتظارا لموعد مقابلة الطبيب فزرت المكتبة العامة في المدينة» فوجدت من 
حسن معاملة المشرف على استقبال الزائرين فيهاء مع عدم معرفته للغتي ما قوى الرغبة 
في التردد على تلك المكتبة - بعد تاثر من جراء مقابلة الطبيب» انتظارا لوعد السفر ما 

وفي أحد الأيام الأولى وجدت في الفندق كتابا باللغة العربية من عالم جليل 
آلاني يعبر فيه عن شعور كريم حملني على الاتصال به بالهاتف» ثم زيارته في منزله 
القريب من الفندق» فكان من حسن استقباله ما قوی الصلة به» فتکررت الزيارات› 
والتعارف بيني وبين أحد تلاميذه» وهو عالم فاضلء والأثنان يعنيان بالتراث العلمي 
العربي» وهما الأستاذ باول کونیتش (1600012500 1اه۴) والأستاذ راینهارت فيبرت 
»)Reinhard Weipert)‏ فلقد وجدت من لطفهما» وأحسست من سعة معرفتهما - 
كل في اختصاصه» الأول في علم الفلك» والثاني بسعة الاطلاع على التراث العربي 
بصفة عامة» ما قوی صلتي بهما مدة إقامتي في ميونخ» واستمرت بيني وبين الأستاذ 
راينهارت تزداد وتجدد» لكثرة الاتصال بينناء فکثیرا ما آرجع إليه للاستفادة من علمه. 
(۱) نشرته ( جمعية الثقافة والفنون ) سنة ٠٠١‏ ١ه(‏ ١٠۱۹۸م)‏ باسم «رحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث ) . 


ت 


ومع آنني عرفت بعض مشاهیر المستشرقين معرفة صلة» كا حاج آبو بكر سراج الدین 
( مارتین لنجز) في لندن» وکریستوفر تل من ( جامعة ابسالا) ۸ في السويد» وشارل بلا 
فى باریس, ودلاً فيداء وماریا نلینو في إيطالياء إلا آنني وقد عرفت الاستاذین كونيتش 
وفیبرت في وقت تأثر نفسي» فكان لالتقائي بهما لاول مرة» وأنا بتلك الحالة» ما أضفى 
على نفسي راحة واطمعناناء خلال إقامتي في تلك البلاد. 

ثم كان السفر من ( ميونخ إلى فينا ) والبقاء فيها فترة من من الوقت للاستجمام» سعدت 
خلالها بالالتقاء وباخوة أحبة» أضفوا علي من لطفهم ما تعجز في مقابلة قليله عا هو 
جدیربه من شکر وتقدیر ما آبقی لهذه الرحلة من ال ثرفي نفسي ما دعا لتقدعهاه 
وكان الناسب أن توضع محلها بين الرحلات إلى البلاد الأوربية الا خری . 

في ميونخ : یزداد تب المرء بالحياة بازدياد سني عمره» إِذْ بضعف في نفسه عدم 
الاكتراث من مجابهة اجهول ويقوى تعلقه با اعتاد» ولف من وسائل البقاء. وحين 
كنت أقضي الصيف في جزيرة ( ميورقة ) قبل بضع سنوات 4017/17/57 1ه- 
1437م ] وفي الساعة السابعة من مساء يوم ۱۹۸۳/۹/۱۲ - وأنا متجه 
من مقهى في وسط المدينة إلى الفندق الذي أحل فيه؛ ويقع فوق تل على شاطئ البحر 
- َخسست كان يدا قوية تضغط على صدري بحيث توتزت أعصاب أصابع يدي . 
فتوقفت عن المشي نحو ثلاث دقائق فبداً يزول الالم تدريجاء ثم حدث لي ركرك 
مغل ذلك في الساعة التاسعة من ذلك السای وأنا متمدد فوق السریر تست 
بضغط في آعلی البطن» ومغص يسير في الأمعاء» وفي صباح الیوم الثاني - وبتوجیه 

من آم محمد بالهاتف من الریاض لابنتیها وکانتا معي - كان تأجيل السفر لاستشارة 
أحد اطباء القلب» فتم ذلك بمساعدة الا خ عبد الله العثمان» وهو من خير من عرفته في 
جزيرة ( ميورقة ) من إخواننا من أهل شقرای وفي مستشفى المدينة» ولدى أشهر أطبائها 
في أمراض القلب» وبعد تخطيطه وفحصه بدقَة فر أن ماحدث لي كان نوبة قلبية؛ 
ولكنها ليست شديدة» ولاتستدعي التاخر عن السفر بالطائرة» ولكن يلزم عند وصول 
الرياض إجراء د فُخْص شامل من قبل طبيب مختص» كما ينبغي استعمال حبوب كتبها 


لى خمسة آيام فى الاسیوع. 


كان الترد على (مستشفی اللك فيصل التخصصي ) وإجراء آنواع من الفحوص 
الطبية: بإشراف الد کتور جلال زيادي» رئيس قسم آمراض القلب في الستشفی» ثم 
كان أن قرر (بتاریخ ۲۰ محرم . ۲۲-۰ أكتوبر ۱۹۸۳م) حدوث مرض في 
القلى شا یه ام عاك وتأَثْرُ شریالین من شرايينه. ووصف > لي العلاج الذي 
داومت على استعماله من ذلك التاريخ» مما يوسع الشرایین» وينشط حركة القلب . 

وفي إحدى زياراتي لمصر وصف لي الد کتور عبد العزيز الشريف» بأنه من أشهر 
أطباء القلب» فزرته [في مساء 1404//17١1--584/7/75١م]‏ فأيد ماقرره 
الد كتور جلال زيادي» وأمر بالاستمرار في تناول ماوصف من ادوية. 

غير اني بتأثير ماأحس به من آلام في الرقبة وكين وفي آسفل ا الاح ناشع 
هك الذي ع آن ماحدث لي مالا في صدري. 
ا وك 
میونخ في الانیا - بالذهاب [لبه. غیر انه بعد اجر الفحوص المتادة قرر [ بتاریخ 
۳ - ۶۱۹۸/۸/۹] وفق ماقرره الد کتور الزيادي» وأوصی 
بالاستمرار في استعمال ماوصفه من دواء. 

كنت - فیما مضی - أتشبث بالأمل بأن القلب السليمء آما الان فقد داخلني الوهم 
بعد إيضاح الدكتور الألماني أن تاه ودع ارا من شرايينه - فُتَوهمت بان 
الأمريستدعى اهتماما مني فوق ماأَتَصّوَرٌ وأنّ من عادة الأطباء - في الغالب - 
محاولة تقوية روح التفاؤل في نفوس مرضاهم» ولو آدی ذلك إلى عدم مكاشفتهم 
بحقيقة آمراضهم ودن فلابّد من البحث عن طبيب يمنحني من الثقة ماأَطْمَكن به» 
وعلی أية حال كان ذلك المرض 

وصديق العمر الشيخ عبد اللّه الخيال - رحمه الله - الذي عرفته وصادقته منذ أكثر من 
ستين عاما - من عام ۱۳٤٩‏ هھ - كان يشكو من قلبه مثل ماأشكوء ولكثرة تردده على 
الأطباء أصبح ذا معرفة بكثير منهم في أشهر مستشفيات العالم وقد ارتاح بمراجعة أحدهم 


ES 


في مستشفی في مدينة (میونخ) يقال عنه : إنه يمتاز على غيره عقدرة أطبائه» وحسن 
معاملته» فلیکن الذهاب إلى تلك المدينة» بعد تحدید موعد زيارة ذلك المستشفى . 

وعلى متن إحدى طائرات الخطوط النمساوية؛ وفي الساعة الحادية عشرة إلا عشر 

قائق من صباح يوم الائنین [ غرة رمضان ۰۷ ۰ ۶/۲۷ 2۱۹۸۷] كان الإقلاع 

من (مطار الك خاد في الرياش ) ) وفي الساعة الثالشة كان الهبوط في مطار (لا رنگا) 
في قبرص» وكان الطيران مريحاء والمعاملة حسنة إلا آن البقاء في الطائرة ساعة وربع 
الساعة كان ممل وكان المفروض أنه لايزيد على ۰ دقيقة» فتجاوز الساعة والربع . 

لم نبلغ مطار ( فينا ) إلا الساعة السادسة والنصف» ولم يزد الکث فيه على نصف 
ساعة» بحيث كان الوصول إلى ( ميونخ ) بعد خمس وأربعين دقيقة . 

وكان النزول في فندق (شرتون) وأجرة الغرفة - بعد المماسكة - ۲۳۰ ( ماركا) 
5 مایقارب معة وخمسین دولاراء فقيمة الدولار منخفضة هذه لیام (الدولار = 
۱,۷ من الارك ) وكان الجو معتدلاه لاقر ولا حر ره والغرفةٌ في الدور العشرين تطل على 
المدينة فتبده معالها + بل بدو المدينة كُلّهَا كَغَابةَ تزدان بانتشار الحدائق التي تکثر فیها 
الأشجار الباسقة تَتَخَلَلْهَا الميادين الفسيحة فتبدو شوارع الدينة الطويلة التعرجة في 
الساء رائعة الحسن» بما ینتشر فیها من الصابیح الکهربائية القوية الإضاءة واللمعان . 

كنت عرفت بان في ( مکتبة الدولة في میونخ ) مخطوطات عربية» من بينها نسخة 
ناقصة من كتاب «الجوهرتين» للهمداني - وصفتها في مقدمة الكتاب الذي نشرته هذا 
لمام( ۲۱ اعتمادا على مصورة كان ( (الرکز الألماني للدراسات الشرقية في بيروت ) 
ساعدني في الحصول علیها؛ وهي تقع أثناء مجموع رغبت الاطلاع عليه كاملاء فكان 
الذماب إلى تلك المكتبة في صباح يوم الشلاثاء [ ول رمضان 4۰۷ ١ه‏ 
۸ ).+ 

كان استقبال السيدة التي تشرف على قسم اخطوطات كركاء وتدعی (رثر 
RENNER‏ ) فقد سارعت ؛ إلى البحث عن اخطوط الذي أردت مطالعته, فاحضرته» 





(1) ۱۰۸۰ (۱۹۸۷ع). 
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وأخبرتني بتغیر رقمه القديم» ثم کتبت لي بطاقة - حين علمت برغبتي بالتردد إلى 
الكتبة - تهیی لي ذلك عاما کاملاء وقدمت لي فهرسا آلفه ( منش وجوزیف هومر) 
مطبوعا سنة ۱۸۲٩‏ يحوي آغلب مافي تلك المكتبة من مخطوطات عربية» وقد أضیف 
إليها مخطوطات آخری أفردت في فهرس غير مطبوع . 

يدا لي من عنايتها واهتمامها بي وبغيري من وار هذا القسم ماازال اكتكابا في 
نفسيء لعلّه نشا عن الإحساس بالغربة في هذه المدينة» ظل ينتابني ساعة وطئت أرضهاء 
وأنني سَاهرع إلى هذا المكان الهادئ» لاجد فيه الراحة والاطمئنان والاستفادق وذكرت 
مر جراد كلام استقبال هذه السيدة الفاضلة ماحدث لي في مناسبة مماثلة» مع إنسان 
عرفني حق المعرفة» ولكنّ موقفه معي كان على النقيض» لجهله بغاية ماأسند إليه من عمل . 

كان المجموع ذو الرقم ۱۲۲۱ يحوي ثلاثة كتب أولها كتاب «سيرة عمر بن عبد 
العزيز» رواية مالك رحمة اللّه عليهما - على ماكتب في طرته» وفي الصفحة الثانية 
بعد البسملة ( .. وبه نستعين: قال أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبد الحكيم 
( كذا): حدثني أبي عبدالله بن الحكم» قال: حدثني مالك بن آنس) الخ» وهو 
الكتاب الذي نشره الاستاذ أحمد عبيد الد شقي - صاحب المكتبة العربية - سنة 
65 بعنوان « سيرة عمر بن عبدالعزيز» على مارواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه» 
تاليف آبي محمد عبدالله بن عبدالحكم المتوفى سنة 4 ۰۲۱ رواية ابنه أبي عبد الله 
محمد المتوفى سنة ١١4‏ - رحمة الله عليهم أجمعين» ثم أعاد نشره سنة 71/7 1ه 
(1555١م)‏ في القاهرة. وقام الد كتور عبدالله عسيلان بتحقيقه ونشره سنة 155١اه.‏ 

وهذه الخطوطة لم يطلع عليها الأستاذ أحمد عبيد» ومع اعتماده على مخطوطات 
بينها مخطوطتان أجود منها وأقدم زمنا إلا أن من الممكن الاستفادة منهما في تصحيح 
كلمات لم يتضح للناشر الكريم وجه الصواب فيها. 

والكتاب الثاني : كتاب «الجوهرتين» . 

والشالث : کتاب في الطبء لم یسم یظهر أنه نقول من عدة كتب» ولم یذ کر 
جامعه وهو يمني كما يدل على ذلك نوع کتابته» وفي الصفحة الا ولی من اجموع 

-۱ 


مایفید أن عیسی بن لطف الله بن الطهر طالعه في ه رجب سنة ۱۰۳۷ - وعیسی هذا 
مورخ يمني مشهور» كان ضالعا مع الا تراك حين استیلاگهم على الیمن, وألف لا حد 
ولاتهم کتاب « روح الروح» فيما جری بعد المعة التاسعة من الفتن والفتوح» ابتدأه بذ کر 
حوادث سنة إحدى وتسع مشة» وانتهی فيه إلى ذکر بعض حوادث السنة التاسعة 
والعشرین بعد الألف - على مافي النشرة اليمنية من سلسلة ( مشروع الکتاب ) التي 
تصدرها وزارة الاعلام في الجمهورية العربية اليمنية ) وعیسی من أحفاد الامام شرف 
الدين» وقد ترجمه الشوكاني في کتابه «البدر الطالع» ۰۱5/۱ - وذکر أنه توفي سنة 
ثمان وأربعين بعد الألف» وأنه كان شاعراء وآورد نماذج من شعره. 

لم يكن الفهرس وافیا من حيث وَصّف مايحويه من آسماء الكتب» ولكنني رأيت من 
بينها مارغيني في زيارة المكتبة مرة أخرى» بعد أن نقلت أسماء ماأردت الاطلاع عليه . 

وفي صباح يوم الأربعاء [ ۹/۲ /۵۱۰۷- 4/۲۹ /۱۹۸۷] كانت الزيارة 
الثانية للمکتبة العامة - التي قیل لنا: نها تحوي من الکتب نحو ثلاثة ملایین» وفي 
القاعة اخصصة لطالعة الخطوطات - باية لغة كانت - مایزید على الخمسين من شیوخ 
وشباب» من الجنسينء آما اخطوطات العربية الوصوفة في الفهرس فعددها ٩۳۷‏ - 
ولکن المكتبة تضم أكثر من ألفي مخطوط عربي على ماقیل لي - لم تفهرس کلها. 

قدمت للسيدة الشرفة على ذلك القسم أسماء خمسة کتب. فاخبرت الأستاذ 
عبداللّه - باللغة الانحليزية - بان إحضارها من الخزن يستدعي الانتظار وقتا قد يبلغ 
الساعة وقدمت لنا ثلائة کتب مطبوعة محوي نماذج مصورة من اخطوطات الشرقية من 
عربية وفارسية وعبرية وغيرهاء في مکتبات متفرقة في العالم - لكي نطالع فیها حتی 
نی بالکتب التي طلبنا. 

والکتب الخمسة التي رغبت الاطلاع عليها هي : 

١‏ - "خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى" : للسمهودي: هو الكتاب المعروف في 
تاريخ المدينة» وقد طبع مراراء ورقم هذه المخطوطة ( ۸۳۲) وورقها (۲۰۰) 
وتاريخ كتابتها ٦‏ ربيع الثاني سنة 5ه( ست وسبعين وتسع مئة) وكاتبها 

ا 


ا و ۹ 
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ورهن جااراف‎ 
are. ا‎ 


ما اھ دہ ملل 


دخل و ابیرف ماب تما زیت دنارگ مان نار ف کنو کزم ولوا زر 


علا لمو م مناهلة ومزنت الاسا نوم اعا شر اکا ساملا مایا رك 
٠ ۰‏ الكلام عليم مو ا طم لمر ال الميّي)52رمارعل هاور رنام" 
ON‏ رن م عسوو إل ماک مر ازور 
ار نت واسما المع وله ا لعیرات وان راراي وا مضاقات ومارک 
مو فع و للكرؤ د وک لمات وال مإ لملا ومزم 439 دادر یرمز هارا ۵ 


قاع ول رم اد مم فوع هیا الوم یم و لثربزم‌ها رن 
۳ سار ی و إجا ال زونټو 
> تمصا رعياما|اصى. ما كسح رد وجل وساسىنا 
TBE .‏ ردا کات و 
> با کی رام ۱ »الکمت وی "سوا لالمار عام ست عاش 
وا بم معت سم ماسبق دک من لا وده ومانرت‌لببا 
بی معا لہ دمر رعو یا لیا و سنا رة سد مان و مابتی واتاشادم 
دامپ رد و له وصلیاسرک علىمئ ل E:‏ 
و الرالظاه رنه ومععانت (جمی» وکا دنمراک 
انبم ماب رمتا متو رع يوم لمم ا ممارك هتوب 
و النا با رو ورب 07 لكر 
2 


و رسیم( تم 7 
۱ : سا 5 هب مره الم 


الصفحة الاولی وال خيرة من کتاب "وفاء الوفاء" 


۳ ۲ 


یدعی عبد الرحیم بن آحمد الشيرازي بن علي بن ابراهيم بن يوسف العجمي الشافعي؛ 
وليس فيها مايضيف جديدا على المطبوعة» على ماظهر لي ما تصفحت من أوراقها . 

۲ - "وفاء الوفاء باخبار دار الصطفی ‏ سورع ایضا: والکتاب کما هو 
معروف طبع مرتين» وهذه النسخة تقع في (۲۳۰) وتاریخ نسخها ۲ رجب سنة 
٠۲‏ ١ه‏ ولیس فيها اسم الناسخ؛ ولکنها منسوخة في الدينة المنورة» ومن ملکها 
أحمد بن سلیمان الحسني السمهودي الشافعي» ورقمها ( ۰)۳۸۱ ومیزتها على 
الطبوعة نمی اسماء الواضع التي زادها المؤلف السمهودي على من قبله بكتابة حرف 
رز) بعد ذکر الاسم مباشرة» وفي مخطوطة مکتبة الحرم المكي مثل هذا ولکنها آتقن 
وأقدم من مخطوطة مکتبة میونخ . ۱ 

۳ - التبیین» في أنساب الصحابة القرشیین ‏ : والکتاب طبع حدیثا طبعة تحدثت 
عنها في مجلة «العرب» س۱۸ ص ۰6۳/4۳۱ وس ١9‏ ص ۱۰۷ ۱۸۸/ ۳۸۸ 
1۹١ ۱‏ / ۰۷۸۱ وهذه النسخة حسنة الكتابة» وتاریخ نسخها ۱۳ صفر سنة 
89 وکاتبها یدعی عیسی بن عبد اللّه بن عیسی» ورقمها ( 9۰۳ ) وقد عبث في 
كتابة عنوانها عابث لعله آراد ترويجهاء فصار ( کتاب غاية الکمال» فى سائر ال مغال» 
وانساب العرب الجاهلية» والتبيين في انساب الصحابة القرشيين» شيخ الاسلام موفق 
الدين اسماعيل ( ؟) أبو محمد عبدالله أحمد بن قدامة المصري ( ؟) قدس الله 
روحه) وكان حرف الباء من كلمة ( كتاب ) ممدودا فاتسع لاضافة الاسم اللحق» 
وألحق قبل الاسم الصحيح حرف (و) - انظر الصورة -. 

4 - مجموع أشعارء برقم (۰۷۷) : لاعنوان لهذا الكتاب» ولارابطة بين مايحويه 
من قصائد لشعراء قدماء ومحدثين» ومن بينهم من المتأخرين من الجزيرة من ورد ذ کرهم 
في مؤلفات القرن الثاني عشر الهجري» وتاريخ نسخه( ختام عاشورا احرم سنة 
۸ والکاتب عبداللّه بن ناصر بن دبيان» ولم ار فيه ماهو جدير بالذ کر أو النقل . 

ه - آما الکتاب الخامس فقد أخطأت في كتابة رقمه وهو( ۷۹۱) فكتبته حين 
طلبته (799) فكان أن أحضر فإذا هو جزء في تعلیم حروف الهجای مایعرف باسم 
( قاعدة بغدادية ) والمطلوب كان في الفهرس بعنوان ( رسالة أحمد بن الوائق إلى المبرد ) 
وسيأتي الحديث عنها. 


TS 


املا لجار روكعنه ر. بل زا واه سل رد فاده ر : بدزجذبفة 
و روز به بدا(اسدیان a‏ ' انم زام طلیت ناكار 3 
العا به نت دس مداه ریا ED‏ 
د جيل برجاتهبزا ور هلال الال لاسر 7 13۹ 3 بامنم وتا ابامطرت 
ادنك لكا ملية ى لاس عله وس معومرجلة دا حبر وجاراما عراست 
عرد وا درک بایرد هروا زعا ا باد ار. يام 
ل كان يجام مرا وا تھا نا اداجتاجیما ( عوشا بو 
دا ددنمیش: اس سای زا حالد رات ر.رءزجيسوما الىد 
ر تارام دیل اتا ابه وتر نة فال "ساپ E‏ 
ومرن سه وو سق ای وان ند برا ا 
3 58 وال عة الد ی برو ینا نو د کار املا نانسا 
َه زرم( تمه را تخود و تربار الو اذاي عد ليقت 
راسد وہ هوا نها ا نا لیے ع۱ ول بدبايت هرا رل 
ساکع ل بد لا رما ار ران هد الامج و 
اواز عب زم اال ر یں زح .دام روع ن رکا ناسا ہہ 
ا عاو رشان رن نقد ی م ےل اتمه اب ہکان دا رعا 
8 تان وريج زه ی بزع ساح کانامن روسا: وا دب انقاد سمه 
یف مز سرا زاثهالخام ال رتم : مزجن نبلب زاف اکا 
1 بالكو فة خا لهأل بز بوبه سيو کا زیمهال بزحرب< 
E‏ دى الير اب ناجية الوا مر وی راع راف را( سل إحب 
1-9 اراي اوح رللعه عمان ,زعام بزجمين ومزمر الهم یزد 
نت 4 مزان يدمم وکان قار نك دم 641 لتم لا اسان شاا 
وال ونوزل ااا رصح اا ادان فاون ب 
انیم لصا ی بای کاو ولال تاکر من دای عدن 
e‏ متا تاه اب لام 00 8 


۱ 7 الشاعازن ای 7 یم 
وکا ز لدز 
تس 


۸۰۹ 


لورده 


الصفحة الا خيرة من کتاب التبیین" 


ك6 اه 


وفي الفهرس وصف لنسخة من کتاب «مجمع الا مث مثال» للميداني» رقمها (۱8۳) 
مخطوطة سنة ٠٠١‏ لم اطلع عليهاء إذ الابن الكريم الد کتور احمد بن محمد الضییّب 
وهو الحفي بهذا الكتتاب» العني بالبحث عن مخطوطاته القديمة لن تخفى عليه هذه 
النسخة. 

زيارة الأستاذ الدكتور (باول كونيتش 94101.16011112,5011) : 

بعد العودة من المكتبة - في المساء - قدم لي کتاب جاء فيه: لقد علمت؛ عند 
مروري في قاعة مطالعة الخطوطات» صباح هذا اليوم» بوجود سيادتكم داخل اللكتبة 
وکم وددت ان اقابلكم. .. إلا أنني امتنعت عن إزعاجكم خلال عملکم» ولجات إلى 
تدوين هذه السطور لأقدم لكم نفسي» وأعرض عليكم كل مافي وسعي من مساعدة 
وتسهيل خلال اقامتكم في ميونخ . اسمي باول کونیتش. أستاذ الدراسات العربية في 
جامعة ميونخ» ولي تجارب سعيدة موفقة في التعارف على المملكة - وأشار إلى 
مشارکته في الندوة العالية الشانية لدراسات اجزیرة )عام ۱۳۹۹ / ۱۹۷۹ 
واضاف : ومازلت أحافظ خير الذ کریات لهذه الزیارات . ولو كان لدیکم فراغ» والرغبة 
في الحديث أو أي طلب - يمكنني ان اساعد کم على تحقيقه» فأرجو الاتصال بالهاتف 
على رقم 9114٠‏ في ميونخ - في بيتي - مع العلم أنه عندي فراع في كل من 
الأربعاء والخميس والجمعة صباحاء وأما بعد الظهر أو مساء فحسب الظروف» 
وأتشرف بان أتمنى لكم اقامة ناجحة سعيدة في میونخ» ومواصلة سفركم في كل آمان 
وتمام الصحة وعودة سليمة إلى الوطن الحبيب» مع فائق الاحترام والتقدير - انظر 
الصورة فى ي الصفحة بعد هذه . 

00 اجتمعت بالد کتور كونيتش» ومع شهرته في البلاد العربية» 
واختصاصه في عصرنا على ماعرفت - بمعرفة علم الفلك عند العرب - بعد المستشرق 
الايطالي ( كارلو نلینو ۱۲۸۸/ ۱۳۷ه) لااعرف عنه أكثر من أنه هو الذي أَعد 
فهرس كتب ذالك العلم المصورة في ( معهد الخطوطات ) في القاهرق وأنه شارك في 
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دم این بل ام 


الغ ع ابا سس ام , 


7 
ها اأ لو ٣‏ رد سياد مام 


a ! 


لثر عار عبر رورس أي قاعم مقالمة ال حقوكاة , صاع 
1 
5 0 كل برد ۳ لع عه 
داغل رت رکم وت ال انيلم واوش عدم كل ساعدة مہ طن لهل 
4 اا 3 : اه ضام 5 عوك 
اعام ا لجار ره ا عر مین انز اى م الاه الإع ريا , اسْنعت عي ازعا مام هلا 


4 


٠ 4 2 - 9 3‏ م اه أت ۰ 
سم ساعن و لسل عطال اها ستام طن مس یم . سس باول سس اناد 


۱ ۳ 1 لي ل لحن 7 ۰ 
5 32 02 7 ۲ یه ES‏ یه ۳ 2 - 
ار( سات العرنة م جا عه ديجم 5 رل كارت سمه مولعم ر الميارث على اتلد ( نا ونم 
۱ 8 له سا بت ۳ م ا 
ن هت الررقہ بشلا ) ربا رل اجان مر از ترات له ازا . د لر اء د راج 
و نی 5 4 5 ی > ماس 5 5 
رازہ مر آخدنت او صب ارفل - ای فلت ملس ان اساعرم عاں كسم , فارمو ازز رال 
اللا نف على رې 0 1162 7 ۔ بحس مس م الع ا فر ماو 
2 ۱ ۲ 
شر کر سم الا ربعاء ر ' مس ر احا راما بس لمر او مساء 
ر ٠‏ الع[وت . 
| ی ۱ 7 
وا سرب اہ امس لم اایہ اھ سمن ر مر يع د موا سل مر 


ر اماب و ها نهیم" و شوه » لے الى الوصہ الجسب 


۰ ۳۹ 
ع عاضر امل حرام والسقرم 


lS 


نموذج لخط الد کتور باول کونیتش 


مااع 


ندوة ( دراسات تاريخ الجزيرة ) التي عقدت في جمادی الاولی سنة ۱۳۹۹ ( نیسان 
سنة ۱۹۷۹ع) ببحث عنوانه : ( ملاحظات عن احتمال علاقات مابین الجزيرة العربية 
القديمة والحضارات اجاورة, ما هو موجود في بعض الأسماء القديمة للنجوم ) نشر 
باللغة الانحليزية في الكتاب الثاني ل« دراسات تاريخ الجزيرة العربية) ص 201 - 205. 
وكانت المبادرة كريمة من الأستاذ» فأنا بحاجة إلى معرفة آمثاله من العلمای وأتوق إلى 
الاجتماع بهم ولدي فسحة من الوقت قبل الذهاب لميعاد الطبيب المقرر صباح يوم 
0 

كان الاتصال, وتحديد وقت الاجتماع في بيت الاستاذ الساعة التاسعة غدا 
(الاربعاء ۱۲۰۷/۹/۲ - 4/۲۹ /۱۹۸۷ع) والبيت لايبعد عن الفندق سوى كيلين 
اثنين» وخارج المنزل عند وصولي أنا والأستاذ الخيال وجدنا الأستاذ في استقبالناء ولقد 
كان على غاية من اللطف والبشاشة واستعمال عبارات الترحيب الرقيقة بلهجة عربية 
فصيحة وهو في الثامنة والستين من عمره ( ولد سنة ١57١م‏ ) على ماأخبرني . 

كان يعيش وحده في بيت حسن الترتيب» منه غرفة أعدات مكتبة» تحوي طائفة من 
الکتب العربية وغيرهاء ويظهر أن الأستاذ يهوي العزف ففي الدخل آلته الموسيقية 
رالبیان ) ومع أن کثیرا من الكتب العربية التي تحويها مكتبته تشتمل على علوم منوعة 
إلا أن اختصاصه علم الفلك ) كما يتضح ما أكرمني بتقديمه لي من آبحائه» ومن 
بينها مؤلف باللغة الالمانية نشر سنة 9/85 ١م‏ بعنوان : ۸2۵0۳ Peter Apian und‏ 
Arabisch Sternbilder in Ingolstadt 16. Jahrundert‏ 

عن تأثر عالم فلكي آلاني یدعی ( بتر آپیان ۸۴14۲ ۴۴۲۴۸ ) بعالم فلكي عربي هو 
الصوفي» كما نشر في مجلة « الورود» اللبنانية في تشرین الثاني سنة ۱۹۸۱م ( س4" 
ج۰۱۱ ۱۲) بحمًا بعنوان: (مساهمة العرب في التسمية والاصطلاح الفلکیین) والقی 
في الندوة التاريخية التي عقدت منذ بضع سنوات في (النامة) بحشا عن ( جزيرة 
البحرين ) اعتمادا على وصف الريّان النجدي أحمد بن ماجد لهذه الجزيرة في كتابه . 


عراب 


ونشرت مجلة «معهد الدراسات الاسلامية» في مدرید عام ۱۹۷۱م في مجلدها 
السادس عشر له بحثا بعنوان (آثار التراث العربي في اللغة الألمانية ) . 

ولعلماء ال مان - بصفة عامة - من الاهتمام بالدراسات العربية 2 مایفوق اهتمام 
غیرهم من العلماء الغربیین» وخاصة في نشر کثیر من الصادر العلمية القديمة محققة 
کتاریخ الطبري و« معجم البلدان » و« تواریخ مکة» و« معجم مااستعجم » وغیرها . 

ولقد تکرر الاجتماع بالاستاذ کونیتش, فکان له فضل تعريفي بعالم آلاني ذي 
عناية بالأدب العربي القديم» وبالشمر منه خاصة هو الأستاذ ( راينهارت فیپرت 
REINHARD ۲‏ ومع أن هذا الأستاذ عمل في ( المعهد الألماني للابحاث 
الشرقية ) في بيروت أثناء إقامتي في هذه البلاد» ومع صلتي بهذا المعهد فلم يكن من 
بين من عرفته أثناء ترددي عليه . 

كانت أطروحة الأستاذ ( راينهارت ) لنيل إجازة درجة ( الد کتوراه ) عن الشاعر 
النميري وعنوانها: (1 )S DEN ZM DIWAN DES R4‏ وشعر الراعي النميري جمعه 
الد کتور ناصر الحاني؛ وصدر في مطبوعات ( مجمع اللغة العربية بدمشق ) سنة ۱۳۸۳ ه 
(1474١م)‏ ثم نشرفي بغداد بتحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي والأستاذ هلال 
ناجي في مطبوعات ( انجمع العلمي العراقي سنة .")1۹۸٠ (ه١ ٤٠٠‏ 

وللأستاذ اعتناء قوي بدراسة آثار المقلين من متقدمي الشعراء» فقد نشر في مجلة 
«الأبحاث) التي كانت تصدر عن (الجامعة الأمريكية) في بيروت [ س۲۸ 
عام ۰ ۹۸ ۱م ] بحثا عن ( أنيف بن حكيم النبهاني ) حين كان أستاذنا الدكتور إحسان 
عباس یراس تحريرها جاء فيها: ( حققت الدراسات والأبحاث حول الشعر الجاهلي 





(۱) انظر الدراسات العربية في ألمانيا - تطورها التأريخي ووصفها الحالي' للأستاذ البرت ديتريش - أستاذ 
الد راسات الإسلامية في جامعة جوننجن. 

(؟) بحسن الرجوع إلى البحث المع الذي نشره الدكتور خليل أبو رحمة من جامعة اليرموك في مجلة معهد 
اتخطوطات " في الكويت [م 3٠‏ ج١‏ تاريخ جمادى وشوال سنة ٠"‏ ۰ ص 4۲۸/۳۹۱ ] - عن الراعي 
النميري وشعره . 
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والاسلامي البکر تقَدما على مستویات شتی في عقود السنین الا خيرق ویعود ذالك إلى 
الطلب » محمد بن البارك بن محمد بن میمون. انتهى ابن میمون من تصنیف مجموعته 
عام ۵۵۰۸۹( ۹۳١١م‏ )» لکن مخطوطاتها للاسف لم تصل إلينا كاملة» ولکنها رغم 
ذالك كانت الستند الرئیس لباحثين کثیرین في مجال ضم شتات ( شعر) بعض الشعراء 
اعون 5 0 ال ف پیت اما اتشر وال ارف هن لتم سا من الشعا رهم غير 
قصيدة أو قصيدتين» وليس لهم ذکر في الصادر فإنهم لم بلقوا ااا كاف ادا 
محاولة ظهرت فى مجلة « الورد » العراقية . والحق أن هاؤلاء رالقلین) هم الذين ينبغي 
توجیه النظر إليهم الآنء إذ أن المعروفين والکشرین من الشعراء ظهرت دواوينهم 
ومجموعاتهم وتراجمهم كما ظهرت دراسات عن آکثرهم. لقد أكثر العلماء من 
الاستشهاد بهاژلاء المقلين في اللغة والنحو» لکن الغموض يحيط بکثیر من هذه 
الشواهد لاختلاف روایات الابیات وتضاربها احیانا. 

واذّا كان الاهتمام بهاژلاء الشعراء (الصغار) سائغا بل ضروريء فإن الانشغال بهم 
ليس بالاً مر السهل . والثل الا قرب على مانعنیه هنا تلك الصعوبة البالغة التي واجهتنا في 
التعرف على الشاعر المقل الذي اخترناه هنا واستخرجنا شعره من «منتهی الطلب » إنه 
أنيف النبهاني . وبدایات القضية فیما یتصل به محاولة تحدید الحقبة التي عاش فيهاء 
فمع أن القلیل الذي وصلنا من شعره لایدع مجالاً للشك في أنه شاعر إسلامي» غير أن 
الفترة التى عاش فيها تبقى صعبة التعيين. 
هناك من شعره أو آنباء الصادر عنه مایجعل هذه الفرضية مرجحة. وما يقال عن عصره 
يمكن أن يقال عن نسبه القریب. بيد أن قبیلته معروفة بالنسبة لناء فقد كان الشاعر 
ينتمي إلى بني نبهان بن عمرو» وهم بطن من بطون قبيلة طيی وفي «حماسة» أبي نمام 
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و« منتهى الطلب» أن آباه اسمه حكيم» لکن رواية متاخرة لابن جني تجعل اسم الأب 
(زبان) بینما یبقی اسم جده الدنی مجهولا» وکذا بقية سلسلة الدسب التي تصله 

إن هذه العلومات الضغيلة عنه هي کل مايمكن استمداده من الصادر حتی الان . 
وكما لم يكن هناك اهتمام بشخصه من جانب رجال التراجم» ‏ وکذالك لم يكن هناك 
اهتمام بشعره من جانب اللغويين» ولذا فإن ماوصلنا منه قلیل جد!. إن الثل الوحید 
على شعره تلك القصيدة الفريدة التي وصلتنا منه ) انتهی . 

ثم آورد القصيدة الشار إليها في مجلة «العرب » - س۹٠‏ ص ۸۲۱ وس ۲۰ 
ص١4‏ - موضحا ماوقع من الاختلاف في بعض ابياتها ومااضیف إليها ما لیس منها . 
ولقد آشارت مجلة «العرب » س۱۹ ص۸۲۷ إلى أن تحدید زمن الوقعة الوارد ذکرها 
في قصيدة آنیف ومنها : 

ألا هل أتى أهل الدينة عرضنا. خصالاً من العروف یعرف حالها 

وإلى التعریف بامية الوارد اسمه في القصيدة وانه ابن عبداللّه بن عمرو (الطرّف ) بن 
عثمان الذي قتل یوم فديد سنة ثلائین ومئة (۱۳۰) وآن يوم النتهب وهو یوم الوقعت 
حدث قبل ذالك في عهد إمارة عبدالواحد بن سلیمان للمدينة الذي تولی ال مارة سنة 
8 وهرب بعد وقعة قدید» وعلی هذا فالوقعة حدثت سنة ۰۱۲۹ وقائل القصيدة 
شاعر ٍسلامي لاشك في هذا وإن اختلفت الرواية في اسمه هل هو انيف أم معدان؟ 

وللاستاذ ( رينهارت ) بحث آخر عن ( معقر البارقي) باللغة لا لانية في مجلة المانية 
سنة ۱۹۸۰ وله ملاحظات على کتاب « تاريخ التراث العربي » للد کتور فؤاد سزكين 
في طبعته الا مانية نشر بعضها في مجلة « تاريخ العلوم العربية والإسلامية) التي تصدر 
عن ( معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية ) في جامعة ( فرانکفورت ) سنة ۱4۰ ه 
(۱۹۸۰م) ص ۲۳۵ إلى ۲۷ - باللغة ال لانية - حول الولفات التعلقة بمتقدمي 
الشعراء . 

3 5-3 


وقد رأيته - حين أكرمني آنا والأستاذ عبدالله - بدعوته إلى بيته یعنی بتحقیق 
كتاب « قلائد امحمان » احخطوط الذي سيأتي الحديث عنه. 

ورأيت مکتبته حافلة بالمؤلفات العربية» بل هي جل مافيهاء وکان جَماعَة للکتب 
اللغوية والادبية بحيث يندر أن تخلو مکتبته من أي مولف مطبوع في اللغة أو الأدب 
القدم. ما هو معروف» وهو یجید اللغة العربية» ویتحدث اللهجة اللبنانية بطلاقت 
وزوجه سيدة لبنانية فاضلة متعلمة» وهي على جانب کبیر من اللطف والأدب درسا 
وخلقاء وتساعد زوجها في دراساته» ولهما ابنة في الخامسة من عمرها. 

معرض الحضارة والفن اليمني : ولابي فهد الشیخ عبدالله الخيال صدیق آلاني من 
وجهاء مدينة ميونخ» وقد آخبره بانه في مساء هذا الیوم [الأربعاء ۱4۰۷/۹/۲ - 
69 م] سيفتتح ( معرض الحضارة والفن اليمني على مدی ثلاثة آلاف 
سنة ) الذي أقامته الحكومة الآلمانية» وشاركت فيه اليمن بتقديم كثير من معروضاته 
وحضر افتتاحه نائب رئيس وزراء اليمن ووزير الخارجية فيه السيد عبد الکرم 
الارياني» ووزير الزراعة الأستاذ حسین العمري» وقد حبذ الصدیق الخيال زيارة العرض 
في هذا السای اني یوم من افتتاحه» وتوقعت أن آری الاستاذ حسین العمري الذي 
عرفته حين كان يعمل في سفارة بلاده في دمشق» ویعنی بتحقیق کتاب في « تاريخ 
صنعاء »» إلا آنني لم أر هناك من أعرفه» ولم أستفد من هذه الزيارة سوی مرافقة 
الصدیق الکرم وتعريفي بمستشرق مساوي مشهورء ذي عناية بالدراسات الا ثرية في 
جنوب الجزيرة» وقد عمل في جامعة الریاض - مع الأستاذ الد کتور عبدالرحمن 
الانصاري - فترة من الزمن» ولکن لم یسبق لي الاجتماع به» وهو الأستاذ ( دوستال ) . 
وعلی ذکر هذا الأاستاذ فقد علمت حين مررت عدينة (فینا) أنه لایزال ذا صلة 
بالد کتور الأنصاري» كما علمت أن آحد مرافقیه في رحلاته إلى نجران للدراسة» اعد 
باشرافه رسالة لنیل درجة (الماجستير) الا أن هذا التلميذ حين طبع الرسالة جاهل 
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موقف الأستاذ ( دوستال ) من توجیهه في تلك الدراسة - على ماسمعت من الد کتور 
حسن محمد الشماع . 

والاستاذ دوستال .205141 ۷۵۲/۲2 من شارك في (ندوة تاريخ اجزيرة العربیة) 
التي نظمتها كلية الاداب في جامعة الرياض في جمادی الأولى سنة ۱۳۹۷ه ( نیسان 
سنة ۶۱۹۷۷ ) ببحث عنوانه : (نحو بناء هیکل للتطور الحضاري في الجزيرة العربية ) 
نشرفي الکتاب الثاني من « دراسات تاريخ الجزيرة العربية) ص 185 - 191 باللغة 
الانجليزية . 

کان الجر داخل العرض یبعث في النفس الانقباض» وكان الصعود إلى مکان 
الاجتماع حيث تلقی الا حادیث متعباء والتحدث باللغة الألمانية التي نجهلهاء ومع ذالك 
فقد استدعی الأمرٌ تلف الانصات على مَضَض» خلال فترة من الزمن تجاوزت ساعة . 
كدت أن لااستطیع القیام من الكرسي» فقد أصيبت رجلي اليمني بعقال شد رکبتهاه 
وخَدَرَ قدمهاء فنزلت بمعونة آبي فهد وصاحبه وحرمت الأستااً من مشاهدة مافي 
التحف من معروضات عنية قلت وأحضرت من اليمن ومن بعض التاحف الألمانية 
لعرضها في هذه الناسبة. 

ومع آننی كنت حريصًا على زيارة العرض في مساء الیوم الثاني حين سمعت من 
سيدة يبدو من سْحنتهّا ومظهرها وملامحها آنها من أبناء اليمن الأقحاح - سمعتها تعد 
بإلقاء محاضرة عن ( اليهود في اليمن) ولكنني خشيت أن تکون بلغة لاأفهمهاء 
واستبعدت أن يتحدث أحد باللغة العرپية في مكان لم أرفيه عربيا سوى ثلاثة أُدْخلُوا 
عند بدء إلقاء احاضرة الأولى من مدير الملتتحف» وأجلسوا أمام احاضرین في جانب من 
صدر الکان . تبدو أجسامهم لاتختلف عن بعض المنحوتات الصخرية المعروضة في 
جوانب المكانء إلا أن اختلاف أزيائهم آبرزهم أبعد مايكونون عن التناسق في مظاهرهم 
وحداثة بعض مايِلْبَسُونء ولم درك الغاية من حشر هاؤلاء الإخوة المساكين» ليزداد بهم 
عدد التماثيل المنحوتة من الصخر أو المصنوعة من الطين» مع عدم التناسق بين هذه 
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واژلعك وعدم مراعاة ماينبغي لاوْلئك الإخوة من الارتفاع بهم عن مستوی الجمادات . 
في المكتبة العامة أيضا : وكانت الزيارة الثانية للمكتبة» فكان ما اطلعت عليه : 
١‏ - مجموع رقمه (۸۸۰) - فيما يحوي - بعض رسائل لشيخ الإسلام ابن 

تيمية» ومن محتوياته : 

: ) قصيدة بعنوان ( مرثية لبعضهم‎ - ١ 

لو كان ينفعني عليك بكائي لجرت سوابق عبرتي بدماء 

في نحو أزبعين بيا ویظهر آنها فى رثاء الشیخ الحمد بن تيمية ۶ كمايفهممن 
بعض أبياتهاء وتقع في ثلاث صفحات . 

۲ - فتوی للشیخ في السفر جرد قبور الانبیاء (من ق۲ ب إلى ۲۳ أ) مخطوطة في 
۱ جمادی الآخرة سنة ۷۳۱ بدمشق. 

۳ - نقول منوعة من کلام الغزالي وغیره ليست من کلام الشیخ. ولاتوافق مشربه 
من حيث الاعتقاد (من ق ۲۳ ب إلى ٠١‏ ). 

> - مسألة العلوٌ - للشیخ ابن تيمية ( 0١/14١‏ ). 

ه - رسالة للشيخ في السفر إلى غير الساجد الثلاثة ( 58/57 ) آخرها: فكان يرد 
عليهم فأولئك سلموا عليه - ثم بياض في آخر الصفحة ما يدل على أن الرسالة ناقصة. 

5 - رسالة للشيخ أولها بعد الخطبة : فصل فيما جعل الله للحكام أن يحكموا فيه 
ومالم يجعل لواحد من الخلوقين الحكم فيه ( ۹ /۸۹) مخطوطة بدمشق في سلخ 
شعبان سنة ۷۳۵ . 

۷- بعد البسملة والحمد له : صورة الفتاوي الرسلة من بغداد إلى دمشق في آواخر 
' سنة ست وعشرین وسبع معة لما حبس شيخ الاسلام الامام العالم» تقي الدين» آبو 
العباس أحمد بن تيمية» بسبب فتيا أنكرّت عليه (۰)۱۰۱-۹۰ وفي الصفحة 
لا غهرة: فدوی لتقي الدین. . غن امراة ذهیت في زوم انه إلى قبربشها. . واثرجال 
لفسقة دائرون بين القبور یتفرجون على النساء المسلمين. . 
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۸ - کتاب «من عاش بعد الوت» لابن آبي الدنیا (من ق ۱۲۲/۱۰۲) مخطوطة 
سنة ۰۷۳۹ ثم ورقتان تحویان آشمارا وأخباراه وورق المجموع ۱۳4 وکتابته بالخط 
النسخي الجيد في ۲٩۸‏ صفحة صغيرة» في كل صفحة خمسة عشر سطرا . 

؟ - "قلائد العقيان» في أدب الاخوان" : كذا ورد الاسم في طرة الکتاب وتحته: 
ما عني بجمعه الشیخ الفقیر إلى ربه العترف بذنبه آبو العزبن اسماعيل الجباس عفا 
الله عنه بکرمه . وتکرر الاسم في مقدمة الکتاب إذ ورد : ( قال الشیخ الفقير إلى رحمة 
ربه الستغفر من ذنبه» آبو العز ابن اسماعیل العروف باجباس) . ویکاد الکتاب أن 
یکون شاملاً للآداب الاسلامية يورد الآيات وال حادیث وال قوال الشهورة وال شعار 
المأثورة» والحكايات الطريفة. 

وجاء في آخره : ووافق الفراغ من نسخه العبد الفقير إلى له تعالى» المعترف بذنبه» 
محمد بن علي بن عبدالرحمن بن عبد المنعم المقدسي» وذالك في يوم الا ربعاء العشرين 
من شهر ذي القعدة سنة إحدى وسبع مثف بمدرسة الملك الصالح بالقاهرة احروسة - 
انظر الصورة في الصفحة التالية . 

ويقع الكتاب في 45 ١‏ ورقة (۲۸۸ صفحة ) من القطع الكبير» في الصفحة ۲۳ 
سطراء والخط نسخي حسنء وكثير من الكلمات مشكلة باحرکات. والعناوين بالقلم 
الثلث» وفي الهوامش كلمة ( بلغ ) ما يدل على مقابلة النسخة بأخرى» مع تصحيح 
بعض الكلمات بشطبها وكتابة غيرها. ورقمه في الفهرس ( ۰۰۳ ). 

۳ - رسالة احمد بن الوائق إلى السرد : رقم هذه الرسالة ( ۷۹۱) وقد کتب فى 
طرتها الزوقة بالذهب في أعلى الصفحة: ( لخدمة سیدنا الوزیر الأعز شرف العلي) 
وفي آسفلها: (أبي القاسم بن مولانا فخر اللك اطال الله بقائهما واعز نصرهما 
وسلطانهما) وبين الکتابتین في وسط الصفحة: ( رسالة آحمد بن الواثق إلى آبي 
العباس محمد بن يزيد الثمالي» یساله عن افضل البلاغتین شعرا آمنثراء وجواب آبي 
العباس عنها ) . 


جد ۵ ۲ خت 


اه 





: لر £ 
ماغ یه الشح نیزا ره للت يو نه للم اي 


ہرہز اشا لاتا نان عله کر 





یشار مناد اند هراق 0۳ 
رضاح ؟ Hay‏ ندرک نشد واباسونعسال 0 1 


انا 1 
ورتا یات اعد 1 رکه ! زو ولا 5 ۱ > 
عل بار 


شاع عند برل بول حوره الم تال فنرداعتی 00 
من سه تال را‌حایت متیر فاج دمزعنائلء مه 
را الاو كان عتطايز ۱ ود رباج ينول قل ذعاءه الف 
ارخم وار تاعرس دعندالوت ضرع ووالتبروخدل ذل 
مناى غكابش يريك /وعرالشتوانه ف ل وال عدا رجن 
ان زیچ اشتک ی نکب اليك عبد اس باله ان تزعرل نگ 35 
الح لن عل ذبًالاع زرل ند رخاف مول لدل نة 
انیکرن مشنتا ساد عولل ولت ارجراز ات رهل 
عل ولامراه من د ني و6 الیتیکازعداللن 
روان بدعرع لان رفول ارت ان ذوب تركزت وین :اء 
عزن نرق د می رة جنب عنول وان عن کی وعراس 
نمال ی رماس عن الا لن یلاس عليه وکنا[ تن 
ليل برجب الجن ول لاال الا درد عرولا أ 
وم تاه مع م مام وفام ليله «من‌فال لاال لاان زمزم 
هدمتت له ارج الان ذب مزا لایر ۶الكان از 
دامیرنته رس المالبن وملا عاس نایر 
ان الرزتلین رالد وع احمكضنة . 
نالسرا منت البزاهتترالاسرشالآلمزت ع عرس 
ديه دز جل زیا انرام المندى وذلل 
رالا ےا اسر ہز ہرذ ولرل EE‏ 
مز سور نه اح ریو سسهمايف" SE‏ 
مدز سم اللد الستال الما مره لوونه 


ثم في الصفحة الثانية : ( بسم الله الرحمن الرحیم کتب أحمد بن الواثق ق إلى آبي 
العباس محمد بن يزيد الشمالي النحوي: أطال اللّه بقاك وادام [ق: ۲] عزك» أحببت 
- أعزك الله - أن اعلم أي البلاغتین ابلغ» أبلاغة الشعر آم بلاغة الخطبء الكلام المنشور 
والسجع» وأيهما [ق: ۲ب ] عندك - أعزك الله - أبلغ» عرفني ذالك إن شاء اللَّه. 

فكتب إليه: أطال الله بقاك وأدام عزك سالت - أعزك الله - عن [ق : ۲۳ 
البلاغتين في الشعر المرصوف» والكلام المنثور ایهم اولی بان تكون المقّدمة» وأحق أن 
تكون على الكمال مشتملة [ ق : ۳ب ] والذي سالت عنه - أعزك الله - من مسائل 
العقلاء الفضلای وكل ذالك فانت ذروته وسنّامه فزادك الله ولانتقصلك [ق: ؛ ] 
وأعلاك ولاوضعك. الجواب فيما سالت: أن حق() البلاغة إحاطة القول بالعنی» 
واختيار الكلام» وحسن النظم [ق: ٤ب‏ ] حتى تكون الكلمة مقاربة أختهاء ومعاضدة 
شكلهاء وأن يقرب بها البعيد» ويحذف منها الفضول» فان استوى هذا الكلام امنور 
والكلام الرصوف المسمى شعرا فلم" يفضل أحد القسمین صاحبه. 

فصاحب الكلام الرصوف [ ق : هب] أحمدء لأنه أتى بما أتى به صاحبه» وزاد 
ونا وقافية الروت واف فیط إلى ال وف يها( ٩‏ ] واجدة ليت 
ما توجد عند استماع الكلام م منهماء ولكن رح إليهما عند قولهما فينظر ايها اشد 
على الكلام اقعدارا [ ق : ا واقل معاناة: قاطا ما فیعلّم أنه 
المقدم... 

وآخرالرسالة : [ق : ۲۳ ب ] قوله : ياأولي الألباب خطر ثان» فتبارك الله الذي 
لیس کمثله شيء . نجز الکتاب بخط علي بن هلل» حامدا لله تعالى على نعمه» ومصلیا 
على نبيه محمد وآله - انظر الصورة في الصفحة التالية . 


(۱) کذا في الأصل ولعل الصواب ( أن حد البلاغة ) . 
(۲) کذا ولعل الصواب ( لم یفضل ) . 
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۳۳ والاولی والاخيرة من رسالة أ-حمد بن الوائق 





واخط من نوع الثلث الجميل» والکلمات مشكلة» والصفحات الثلاث الا ولی 
مذهبة الفواصل» ومزينة بنقوش آزهار مذهبة والصفحة الا خيرة مقسمة بخطوط 
مستقيمة مربعة مذهبة» وتقع الرسالة في ۲۳ ورقة ( 41 صفحة) في الصفحة خمسة 
سطور» وقد کتب في أحد الهوامش بخط مغاير لكتابة الأصل : (بخط علي بن هلال 
استاذ ياقوت الستعصمی) وما أرى هذا صحيحاء وان بدا خط الرسالة على درجة من 
الأناقة والجمالء إلا أنني لا استبعد أن ناسخها حاكى أو قلد خط ابن هلال . 

وتكررت زيارة الکتبة للحصول على صور من مخطوطات "وفاء الوفاء و التبیون 
ورسالة المبرد» وكتاب "قلائد العقیان" فدفعت ما طب مني دفعه» ووعدت بإرسال 
الصور - على شريط ( ميكروفلم ) إلى الرياض» فكان ذالك في خلال مدة لم تعجاوز 
الشهر. 

6 - ولفت نظري - في الفهرس - اسم «دیوان صفي الدين الحلّي ) فتوهمته 
ماحمقه آستاذنا الدكتور على جواد الطاه خلطت الذاكرة بينه وبين « ديوان 
الطغرائي » الذي حققه الد كتور مع الد كتور يحيى الجبوري» ونشر مرتين آخرتهما سنة 
۳ ١ه(‏ 98١م)‏ - وديوان الحلّي قد نشر في دمشق ثم في بيروت قبل مئة عام - 
لابأس» لقد طالعت « دیوان احلی » ورقمه في الفهرس ( ۵۲۷ ) فوجدته مجلدا يحوي 
(۲۸۹) ورقة من القطع الکبین مبدوء! بالبسملة ثم (الحمد لله الذي علم الانسان 
لبیان... وبعد : إني كُنْتْ قبل أن شب عن الطوق» واعلم مادواء الشوق» لهجا 
بالشعر للكسب بالععريضء إذ يني أن لنتسخ يدي ( ؟)... - ثم ذكر انه لم 
قصاند مجملة ومفصلت فاجملة ماجعله کتابا مفردا کالدیوان» لکونه تسعة وعشرین 
تصيدة کل قصيدة منها تسعة وعشرون بیتا على حروف المعجم وسماه «درر النحور» 
في مد ح اللك النصور » وسَمّی باللك التصور : السلطان نجم الدین آبي الفتح غازي» 
والفصلة مانتخب آحسنها واودعه هذا الدیوان الذي يضم آثنی عشر بابا فى ثلائین 
اسا 
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الباب الا ول : في الفخر والحماسة» والتحریض على الرياسة» وهو فصلان . 

الباب الثاني : في الد ح والشنای والشکر والهنای وهو فصلان . 

الباب الثالث : في الطردیات. وآنواع الصفات. وهو فصلان . 

الباب الرابع : في ال خوانیات».وصدور المراسلات» وهو فصلان . 

الباب الخامس : في مرائي الأعيان» وتعازي الإخوان» وهو فصلان . 

الباب السادس : في الغزل والنسيب» وطرائف التشبیب. وهو فصلان . 

الباب السابع : في اخمریات والنبذ ( ؟ ) والزهریات. وهو ثلاثة فصول . 

لباب الثامن : في الشکوی والعتاب» وتقاضي الوعد واجواب. وهو ثلائة فصول . 

الباب التاسع : في الهدایا والاعتذار والاستعطاف والاستغفار وهو ثلاثة فصول . 

الباب العاشر : في التعریض وال لغاز» والتقييد ( ؟) للایجان وهو ثلاثة فصول . 

الباب الحادي عشر : في اللح والأهاجي» والاحماض في التناجي» وهو ثلاثة 

فصول . 

لباب الثاني عشر : في الأداب والزهدیات ونوادر مختلفات» وهو ثلائة فصول . 

ثم «الباب الاول. في الفخر واحماسة والتحريض على الرياسة» وهو فصلان : 
الفصل الأول في الفخر وامحماسة. 

عن مت حدي صروف النوائب ققد أخلّصت سبكي بنار التجارب 

- ثم الاستمرار في سرد تلك الابواب مَرَتّبة بقصائد ومقطوعات - إلى الورقة 
۲۳۲ ففي آولها: وقال في الوالیات. ما اخترعوه ( ؟) آهل واسط, من بحر 
البسيط( ؟ ): 


مابين أكناف راكس منحما التسليم شرقى حزوى البازات الغضا ترسيم (؟) 


= 


ودون آرام حاجر بسیف التسلیم نبل یشق الرایر من لحاظ الرم 

- کذا واخط رديی أكثر الکلمات محرفة (راکس) و( حزوا) و(غضا) 
و( حاجر). 

وأشعار من هذا النمط إلى الورقة ال( ۲4۹ ) ففي آثناء صفحتها الا ولی : ( رسالة 
الامتحان» في مناظرة الجواري والغلمان ) - وبعد البسملة: حدثنا مازح بن مجان. .. 
إلى الورقة ال( 4 75 ) وهي رسالة مشحونة بانجون . 

ويأتي الدیوان الرتب على حروف الهجاء في مد ح اللك النصور التقدم ذکره من 
(۲۰6 إلى ۲۷۸ ) في (۱۹ ورقة) وألحق به ورق من کتاب «العاطل الحالي» - من 
۸ إلى ۲۸۹ - آخر الدیوان وفي الصفحة الأخيرة : وافق الفراغ في شهر ذي القعدة 
سنة ثمانین وسبع مثة» على يد الفقیر. . . عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبد النبي بن ابراهیم 
زين العابدین. .. والکتابة سيئة» مشحونة بالا خطای والناسخ - فیما یظهر - لایحسن 
القراءة . 

ه - کتاب «العاطل الحالي» والرخص الغالي» : رقمه في الفهرس (۰۲۸) کتب 
تحت اسم الکتاب في اخطوطة: ( تألیف الشیخ الإمام الا دیب الکامل صفي الدین 
عبدالعزیز بن سرايا الحلي» فسح اللّه في مدته ) . 

وقد آشار الْحلّي - في مقدمة ديوانه - الذي تقدم الحديث عنه إلى هذا الکتاب 
بقوله : ( وقد أَعْرَيْت هذا الكتاب عن كل ماأعري من الاعراب» والفنون الأربعة التي 
لحنها اعرابها. وخطا نحوها صَوابُهَاه وجعلتها جزءا بمفرده» خارجا عمًا نحن 
بصدده ) . 

وقال في مقدمة الکتاب : (فاني كنت أضفت إلى دیوان آشعاري فني الموشح 
والدوبیت لحلیهما بالإعراب» ونسجهمّا على منوال لفظ الأعراب» وآعربته من 
الفنون الأربعة التي نها |عرابها؛ وخطاً تخوها صوابها» ووعدت في خطبته أن 
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اجعلها جزءا بمفرده. . . وهي الزجل» والموالياء والکان کان» ومجموع فنون النظم 
عند سائر احققین سبعة فنون» لااختلاف في عددها بين أهل البلاد» وإنما الاختلاف 
بين المشارقة والمغاربة في فنین منها. . . والسبعة المذكورة هي عند أهل المغرب ومصر 
والشام الشعر القريض» والموشح والدوبيت» والزجل» والموالياء والكان كانء 
والحماق» وأهل العراق وديار بكر ومن يليهم يشبتون الخمسةمنهاء والحمّاق 
باجازي» والقوما؛ وهما فان اخترعهما البغاددة للغناء بهما في سحور ليالي 
رمضان خاصة» في عصر الخلفاء من بني العباس - إلى أن قال-: وسميته ب« العاطل 
الحالي» والمرخص الغالي» لكونه عاطلاً من الإعراب» خالیا (؟) من العاني والآداب 
(؟) مرخصا بين ذوي الخلاعة والهزل» غالیا على ذوي ال جد والجزل» وجعلت كتابة 
کل ماأشكل من لفظه على صورة النطق به والتلفظ لا على قاعدة الضبط والتحفّظ 
اقتداء بما فرضه أربابه من الفروض» واتباعا لأئمة علم العروض, إِذْ كان غرضهم تصور 
النظوم» وصحة الوزن المفهوم . 

وفي الصفحة الأولى من الورقة ال ( ۷۷): هذا آخرالعاطل الحالي» والمرخص 
الغالي» نقل من أصل نقل من خط مصنفه ونجز على يد الفقي رإلى اللّه الغني محمد بن 
أحمد بن معمرالمعري ( ؟ ) البغدادي عفا الله عنه» في يوم الأربعاء السابع والعشرين 
من شهر رمضان البارك سنة سبع وأربعين وسبع مئة هلالية هجرية. 

وصفحات الكتاب ( ٠١ ٤‏ ) في الأولى عنوان الكتاب والأخيرة خالية من الکتابة 
وفي الصفحة ١9‏ سطراء والخط حسن واضح. إلا أنه لايخلو من التحريف والخطاء . 
عودة إلى الأطباء : 

مع ما وصف لي الشيخ عبدالله الخيال من مقدرة أكبر أطباء ( مستشفى القلب ) 
في ميونخ» فقد كانت النتيجة خلاف ما كانت متوقعة» وسياتي تفصيل هذا في 
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في مدينة فين 

وفي صباح الدميس العاشر من رمضان ٤۰۷‏ ١ه‏ ( 2۱۹۸۷/۰/۷) كان الوصول 
إلى فيتاء والنزول في فندق ( دي فرانس ) ومع أن الصديق الكريم الأستاذ عبداللّه الخيال 
من عرف هذه المدينة حق العرفة إذ أقام فيها سنوات سفیرا لبلادنا؛ وتردد عليها في 
كثير من رحلاته وأسفاره» إلا أن اختيار ذالك الفندق ينطبق عليه قول المعري : 

وقد یخطی الرأي امرو وهو حازم كما آختل في وزن القريض عبيد 

لم نطق البقاءً فيه سوى الليلة التي اضطرنا عدم وجود غيره لقضائها فيه» وفي 
الصباح كان الانتقال إلى فندق ( هلتن) ولاتسّل عن أجور الفنادق في هذه المدينة» بل 
عن ارتفاع تكاليف المعيشة فيها بصفة عامة بالنسبة للبلاد الأوربية . 

وذو الشوق القدم وإن تسلّی !!: 

وفي الطريق إلى الفندق - وقبل اختيار المنزل - كان المرور بالمكتبة العامة . 

كنت قد عرقت هذه المكتبة قبل بضعة عشرعاماء واطلعت على بعض مخطوطاتهاء 
بل صورَ لي منها مجلد يحوي القسم الثالث من رحلة عبدالغني النابلسي «الحقيقة 
وامجاز) وهو القسم المتعلق بالحجازء ونَشّرت مقتطفات منه في مجلة «العرب» س ۲ 
ص 4۸1 855567 - ثم علمت أن زميلي في مجمع اللغة العربية بدمشق 
والقاهرة الأستاذ عارف النكدي يقوم بتحقيق الرحلة كاملة» فتوقفت عن الاستمرار 
فق ردت ا ا عا رفن ےا ل بو بان 
اقترحت على آخي الأستاذ عبدالعزیز الرفاعي صاحب ( دار الرفاعي للطباعة والدشر) 
القيام بنشر ذالك القسم وقدمته له بعد تحقیق الاصل عقابلة نسختي منه بأجود 
مخطوطتین اطلعت علیهما من الكتاب» هما مخطوطة مکتبة الحرم اللكي» ومخطوطة 
المكتبة العامة في فینا» ومع أن الکتاب تشر مصورا عن مخطوطة دار الکتب الصرية - 
بعد ذالك إلا أنه لایزال بحاجة إلى نشرة محققة» یرجع فيها إلى اخطوطتین 
الذ کورتین لین هما - بدون شك - أتقن واصح من مخطوطة دار الکتب الصرية. 
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حين مررت بالمكتبة العامة عاودني ال حنينٌ إلى مالْفْته» وإن كنت قد ققدت الآن 
کثیرا من بواعث ذالك الحنين» وضعقَّت في نفسي الرغبة القوية التي كثيرا ماحفزتني 
ودفعتني إلى إرهاق الجسم وتحّمل كثير من الشقات في سبيل الوصول إلى إحدى 
الکتبات التي قد أجد فيها مااتطلع للاستفادة منه من مؤلفات : 

وذو الشوق القديم وان تسلّی مشوق حين یلقی الْعَاشقينا 

اهتدیت إلى باب المكتبة التي انتقلت من مقرها القديم إلى مكان بجواره. وكان 
الرشد إنسانا فاضلاء فلم يتركني - حين علم بأنني أَبخث عن القسم العربي من المكتبة 
- حتى أوصلني إليه في الدور الثاني . فإذا الذي فتح لي الباب أخ عربي» مرحباء مشيرا 
بالجلوس على كرسي في مدخل الغرفة» ولا أوضجت رغبتي في الاطلاع على فهرس 
اخطوطات العربية سالني عن اسمي» وبعد ذكره قال: لقد أخبرتي الأستاذ عبدالله بن 
حسين الملحق الثقافي السعودي بقدومك فأجبته: ولكنه لم يرني بعد ولم يعلم 
بمجيئي» فأنا لم أصل إلا آمس. فقال : ٍنه علم بأنك في ( ميونخ )» وستأتي إلى فینا. 

كان الأستادُ الدكتور طریف السّمان بي حفيا» ومعي كريماء فقد قَدّمْ لي الفهرس 
الکون من مجلدات اکتیفت بطالعة ال الذي يحوي آسماء الولفات اجخرافية 
والتاريخية» ولا رغبت الاطلاع على بعض الکتب هب بي إلى الکان المعد للمطالعة, 
وهناك ساعدني بسرعة إحضار ماآردت . 

وقبل ذالك اتصل بالابن الکرم الأستاذ عبدالله بن عبدالعزیز بن حسین - ملحقنا 
لشقافي في هذه البلاد - فأخبره بانني موجود عنده. وسرعان ماأتى لین فازداد به 
الأنس والسرور» فقد توطدت العرفة بيني وبينه حين كان موظفا في المكتب التعليمي 
في بيروت قبل احتراقها . 

كان الیوم یوم جمعة» وسيذهب الأخوان الكريمان لصلاتها في مسجد المركز 
الإسلامي» فاكتفيت با اطلعت عليه من الخطوطات وكان منها : 

۱- کتاب «السالك والمالك» لأبي عبيد البكري التوفی سنة 4۸۷ه ورقمه 


د ۳۶- 


(84111'779) نسخة حديثة الکتابة ( مخطوطة سنة ۹۸۹ ) تقع في (۱۵۷) ورقة - 
يبتدئ القسم التعلق بالجزيرة من الورقة ال (۱۲۸) - ذکر ملوك اليمن - وهذا القسم قد 
حققه الابن الکرم الأستاذ الد کتور عبدالله بن یوسف الغنيم ونشره سنة ۱۳۹۷ 
(۱۹۷۷ه) واعتمد في نشره على مخطوطات آقدم من هذه اخطوطة وآجود. والد کتور 
عبداللّه بحاثة طلعة» ولاأستبعد أن یکون اطلع على هذه النسخة ومع ذالك فقد توقعت 
أن أجد في مطالعتها ماقد يفيد» إِذْ يرد في بعض الولفات نقول عن کتاب البكري هذا لم 
ترد في مطبوعة الد کتور عبدالله مع تقَصيه» واستجادته لما اعتمد من الأصول. 

ومع سوء كتابة هذه النسخة وكثرة التحریف فیها إلا آنني أردت التأكد من قیمتها 
في وقت متسعء فکان ذالك حين زرت الکتبة مرة ثانية» عند عودتی من ضاحية 
(هوف ) في ناحية ( سولزبرج ) في النمسا إلى فيناء في يوم الاربعاء ٩‏ محرم ۱۰۸ هه 
(۱۹۸۷/۹/۲م)» ثم بعد ذالك أكرمني الأخ الد کتور طريف السمان بصورتهاء وها 
هو وصفها في طرتها: « كتاب الممالك والسالك» تأليف الشيخ العلامة احقق أبي عبيد 
عبدالله بن عبد العزيز البكري القرطبي» أثابه الله الجنة ورضي عنه - وفوق هذا في هذه 
الصفحة: (وفي نوبة العبد الفقير محرم بن أسد الحسيني القادري Ce‏ 
القعدة سنة ۹۹۹ ه- وفوق العنوان - في الهامش - كتابة فارسية يظهر أنها بيتان من 
الشعی عنوانها ( قطعة ) - انظر الصورة -. 

وفي الصفحة : ( توفي عبدالله بن عبدالعزیز البكري الأندلسي التوفی ( ۴ ) سنة 
۷ ) ثم عنوان کتاب مضروب عليه هو : ( وکتاب «الفاخر» لأبي طالب الفضل 
صاحب الفرا في محاورات العرب ) . 

ثم : ( کتاب «السالك والمالك» لأبي عبید عبدالله بن عبد العزيز البكري 
الاندلسي التوفی سنة ٤۸۷‏ انتهی « کشف الظنون» ا مذ كور في «نفح الطیب » 
في الجزء الثاني صفحة ۳۷۸ - أنه لو مايفتخر الاندلس إلا بکتاب « السالك والمالك » 
لبي عبید البكري لكفاه . انتهی . 
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[ الصفحة الأولى من كتاب المساللك”" لأبى عبید البكري الأندلسى [ 


وأول الکتاب ص ۲ بعد البسملة) : وما توفیقی إلا بالله عليه توکلت. القول في 
اهما ره ۱ سا وس سای رضي نع كما إن 
ذاللك ستة آلاف سنة وکذالك قال اهل الکتاب واخَذوا ذالك أَخُذا شرعیا؛ آبو 
ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجلكم في ا ار 
اي لدو او : «بعثت أنا ام 
و ا ا o‏ 
لل ها واا م من نصف دة برید الوم الذي هو مقدار آلف سنة ولذا کان ذالك 
کذالك كان معلوما ان الاضی:الی ظهور الاسلام ستة آلاف سنة وقد روي عنه صلی 
الله عليه وسلم قول يدل على صحة هذا القول الاخر وأصح ماروي في التاریخ على 
ماذکره ط س انا من الطوفان الی مولد راش الی .۱.۰۰ ؟ علية السلام آلف وتسم 
وسبعون سنة» ومن مولد إبراهيم عليه السلام إلى خروج موسی من مصر ببني اسرائیل 
إلى التيه الذي مات فیه. خمس مئة سنة وخمس وستون سنة» ومن ذالك الوقت إلى 
سنة وسبع عشرة سنةء وبين مولد السیح إلى بعث محمد صلی الله عليه وسلم خمس 
مشة سنة ولحدی وستون سنة ) إلى آخر ماذکر - انظر الصورة - . وآخر النسخهة 
رالورقة ۱۰ /1) 
و 7 وه مات موس هو - عليهما الصلاة والسلام e‏ 
جد قرية ليس فيها ولاشجر 0 a‏ وال با ات : بطن نخل» 
(۱) كلمة ليست واضحة وكأنها ر خروج ). 


(؟) كذا والصواب ( قبر أبي حميد ) بالدال وهو المعروف الآن بقبر الشيخ حميد . و( نخل ) وسيأتي . 
(۳) كذا والكلام ناقص ولعله ( ليس فيها نبات ) . 
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[ الصفحة الا ولی من کتاب السالك e‏ 
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"رليك اسرد رلم د يوكلمصزالاسَلاحًا 
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[ الصفحة الأخيرة من كتاب "المسالك" لأبي عبيد البكري ] 


5 


لسواقي تسقي( 2 على الناس فيه تراب دقیق كانما نخل عنخل. 

کمل بحمد اللّه وعونه. ولطفه ومنه. وجوده وفضله وتوفیقه. وحوله وقوته وکرمه» 
وكان الفراغ من کتب هذه النسخة یوم الا حد البارك عشرین شوال من شهور سنة 
تسع وثمانین وتسع مئة من الهجرة النبوية والحمد لله وحده. وحسبنا الله ونعم الوکیل 
ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظیم . 

ثم في آخر الکلام : (في نوبة سیدنا ومولانا سمي إمام الرسلین وسبطه ) - انظر 
الصورة - 

ویقع الکتاب في ۱۰۷ ورقة (۳۱) صفحة في الصفحة ۲۱ سطرا سوی الأولى 
ففي طرتها عنوان الکتاب والأخيرة لیس فیها سوی ١5‏ سطرا بخط النسخ الحسن 
والصفحة الثانية - آول الکتاب - مزوقة - مذهبة - بنقش في آعلاها» ومحاطة بخط 
عریض مذهب . 

وکان ما طالعت من مخطوطات هذه المكتبة في الرة الأولى حين زرتها: 

۲ - کتاب « ترویح القلب الشجي, في ماثر عبدالله باشا ابجته جي » کتاب رقمه 
(1156) في ۷۷ ورقة من القطع الصغير» ومولفه عمربن محمد بن إبراهيم الوکیل» 
والنسخة حديثة الط . 

وقد حفزني لطالعة هذا الکتاب تعلّقه بأحد آمراء الحج الشامي» من ولاة الا تراك في 
القرن الثاني عشر الهجري. وهو عبدالله باشا ( جته جي ) - أي الفارس - الذي كان 
واليا لدمشق سنة ۱۱۷۱ ومات أو قتل سنة ۱۱۷4 وقد تولى إمارة المج الشامي سنتي 
١‏ هوكان سيئ المعاملة للعرب الذين تقع مناهلهم وبلادهم في طريق 
الحج» وقد نشرت في مجلة «العرب » س ۱۲ ص۳۹۳ 7945 - رسالة عنوانها «النفح 
رجي في الفتح الجنّه جي » للسید جعفر بن حسن البرزنجي الدني التوفی سنة ۱۱۷۷ 
- تتعلق بامیر الحج الذ كور» وتصف جوانب من مواقفه مع العرب» ما هو من صمیم 
تاریخ بلادنا - کهذه الرسالة -. 

(۱) كذا والصواب ( لسوافي تسفي فيه ترابا دقيقا) - بالفاء -. 


۷ 





۳ و طالعت ا ا : «البدر الطالع من الضوء اللامع» ومولفه أحمد بن 
محمد بن محمد بن عبدالسلام النوفي الشافعي یقع في ۲۳۷ ورقة» في التراجم ورقمه 
(133) لخص فيه مؤلفه تراجم من كتاب السخاوي» ولم يضف جديدا . 

٤‏ - كما اطلعت على كتاب بعنوان: «البدر السافر وتحفة المسافر) في التراجم 
ایضاء دي سه البدوءة بحرف العین» في ۳۰۹ من الورق» جاء فيآلخره: 
(وکانت وفاته بالاسکندرية و في السابع عشر من شعبان سنة ۰11۲ وقد اتفق في هذا 
التصنیف شيء عجیب, ابتدأته بصالح وختمته بصالح فکان من الاتفاق الغريب» وأنا 
استغفر اللّه فيما فرط . . . فرغت من تألیفه يوم عرفة سنة 4۲ ۷ بالدرسة الصالحية» في 
القاهرة المعزية..) . 

أبو هريرة وکوجکا : لاصلة لهذا باسم الصحابي الجليل عبدالرحمن بن صخر 
الدوسي الزهراني» ولابرواية الكاتب التونسي محمود السعدي «قال أبو هريرة) ونا 
هو اسم قصة کتبها أديب عراقي معروف. هو ذو النون أيوب» وهي تصور فترة من 
حیاته» عاشها متنقلا بين مدينتي ( براغ ) و( فینا) فوصف ماعانی من صروف الدهر 
وتقلباته» ومن تغير أنماط الحياة في هاتين المدينتين» واختلاف النظم الاجتماعية فيهماء 
ولهذا أضاف إلى العنوان ( قصة مدينتين ) . 

ما كنت أهوى قراءة القصص. ولقد حاولت ذالك أثناء الدراسة في (المعهد 
السعودي ) في مكة في عشر الخمسين من القرن الماضي» فاقتنيت مجموعة من قصص 
جرجي زيدان ( روايات تاريخ الاسلام ) وحاولت أن أكُمل قراءة بعضهاء فكان 
يدركني السأم فالقي بالقصة لاتناول كتابا غيرهاء فلماذا أكملت قراءة هذه لهذا 
الكاتب العراقي» بل حرصت على الاجتماع به؟! 

في مساء هذا اليوم (۸۱۰۷/۹/۱۱-- 6۱۹۸۷/۰/۸) زارنا الاستاذ طريف 
السمّان» وله بالأستاذ عبدالله سابق معرفة» وهو ذو صلة بالمركز الإسلامي في فينا الذي 
كان للشيخ عبدالله حين كان سفيرا في هذه البلاد أثرٌ قوي في الاسهام في إنشائه 


ات 


فجری الحديث بینهما حوله, فکان أن ذکر الشیخ الخيال أن لديه مجموعة من الکتب» 
ومن بینها عدد من المؤلفات باللغة الالانية» اشتراها مع آثاث النزل الذي اشتراه» 
ولایعرف محتواهاء وهو يرغب إهداءها للمرکز الإسلامي» لتضم إلى مکتبته» ودعا 
الد کتور السمان للاطلاع عليهاء فکان أن ذهبت في صباح الیوم الثاني مع الشیخ 
عبدالله للاطلاع على تلك الکتب وغيرهاء فوقع نظري على مجلد صغیر. غريب في 
مظهر غلافه» وفي شكل طباعته. فقد طبع بطريقة التصوير بعد كتابته بخط اليد» كتابة 
ليست جيدة» وزين برسوم غير متقنة» على ورق خشن غير صافي اللون» وبینما أنا 
أقلب صفحاته إِذْ التقى نظري بجملة - استوقفتني - بل شدتني إلى الاسترسال في 
مطالعة الكتابة هي : (لقد أخذت أَتَصِيِّد الأدوية الحديثة المقاومة لتَخَثْر الدّم؛ الفاتحة 
للأوعية والشرایین إلى : ( إن التفكير في أمور الدنيا وم الاذْی» وكثرة الحذر هي 
التي تنخر جسم الإنسان وعقّله كما ظهر لي ). آه! لقد كان ماقرات ينطبق عليه المثل 
العربي القديم ( حَرَكُ لها حوارها تحن) . إن الكاتب مثلي مصاب بمرض القلب» ثم هو 
َنَصَّيّد الأدوية لعلاج ماأصابه كما أتصيدهاء وفوق ذالك فله من تجاربه الطويلة ماقد 
يفيد أمثالي لمقاومة ذالك الداء . 

لم أضّع القصة من يدي حتى استرخت إلى أنني بحاجة إلى إكمالهاء إِذْ وجدتها 
ذات اسلو ب يغاير مااعتاد القصاصو ن إبراز قصصهم به من حيث الإغراب في الخيال» 
والتعمق في الرمزيّة» والبعد بالقارئ عما آلفه من واقع حياته» نها آقرب إلى سرد 
حوادث أقرب ماتكون إلى الواقع» بعبارات واضحة فهي أشبه بالمذكرات اليومية منها 
بالقصص الخيالية» بل هي کذالك. لولا ماتصوره من بعض جوانب حياة كاتبهاء فتبدو 
تلك امجوانب أغرب من الواقع المألوف» وماكان هذا الكاتب مبعدا عن الحقيقة إذ قال - 
وهو يتحدث عن هذه القصة : بانه أهداها للاستاذ الخيال» فاسهرته ليلة كاملة؛ ولم 
يستطع إلقاءها من يده حتى أكملهاء وطالب كاتبها بدواء ضد أرّقه تلك الليلة ' 2 . 


(۱) "ذو النون أيوب : قصة حياته بقلمه' القسم السابع - ص : ۲۲ -. 


E E 








ولعل من بواعث الرغبة في إكمال قراءتها تلك اللمحات التي تبدوْ من خلال شرح 
مواقف الکاتب آثناء إصابته بالرض, أو اتصاله باحد الاطباء الذین كان یسخر من 
النصائح المشددة التي یوجهونها إليه» فيقرأ في بعض الکتب بطلانهاء حتی وفّق لطبیب 
حذّرّه من الافراط في أي شيء وأكد له أن الانسان الحذر العاقل یستطیع أن یمالج 
نفسه اکر من , الطبیب ؛ إذا زود بالعلومات الكافية عن مرضه» ونصحه بازالة مایشعر به 
من قلق ومایعتریه من كثرة الهموم» وعمارسة أي عمل يهواه للتخلص من التفکیر فیما 
یزعجه. فاختار الرسم والکتابة فنصحه بالاشتغال بهماء قاتلا :رما کانا لك آحسن 
من کل دواء. ثم وصف مااعتراه من الاطمعنان بقبول نصح هذا الطبیب . 

لآدع هذا الجانب من القصة الذي قد یکون لصق جوانبها بنفسي» نها تصور حياة 
رجل كان في صغره یالف القطط ويعنّى بتربيتهاء وقل أن يشاهده آحد من لداته في 
صغره إلا ومعه واحدة منهاء ولهذا لزمه لقب ( أبي هريرة ) ثم طوحت به الحياة خارج 
وطنه في مدينة ( براغ ) فعرف إحدى فتياتهاء وهي في سن إحدى بناته» ولكنهما تآلفا 
حتى توطّدت العلاقة بينهما بالزواج» مع مابينهما من الفوارق الاجتماعية والفكرية» 
ولكن السعادة لاتخضع غالبا لا هو متعارف بين عالم الإنسان من فوارق» وحاول 
کاتب القصة أن يجَلُوَهُ للقاری خلال استعراضه لحياتهما حقبة طويلة من الزمن» متنقلا 
بين مدینتین تخضعان لنظم من ال حياة في غاية التغاير والاختلاف. فلم تور فیما بينهما 
من تالف اا ولايزالان ينعمان بكل ذالك . 

لقد اجتمعت ليلة الثلاثاء 1401/9/1١‏ 1ه 0۱۹۸۷/۰/۱۲) في فندق 
( هلتن ) بالاستاذ ذي النون یوب ومعه اليفة حياته وقرینته التي دعاها ( کوجکا) 
أي قطة فغبطت الرجل على مايبدو به من تفاؤل ومرح - مع كونه في عشر التسعين من 
عمره(١2‏ - وعلى ماتحوطه به زوجته من الرعاية والعناية» وعلمت أن حكومته - بعد 


١١‏ ) ولد في الموصل سنة ۲ وذو النون من الأسماء المألوفة في تلك البلاد فهو لقب النبي يونس بن متى عليه 
السلام وهو من أهل نينوي التي هي الآن داخل عمران مدينة الوصل» وقد توفي بعد فترة قصيرة من الزمن . 
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أن ذاق من تقلب الحكومات في بلاده ماذاق من قطيعة وحرمان من الحقوق - شملته 
برغا خاصة أعادت لنفسه الطمانينة فى حياة رخية» كما شرت جمیع آثاره التي 
طبعها بين سنتی ۱۹٩۳۲۱‏ و۱۹۷۰ فى أربعة مجلدات الثلاثة الأولى تضم مجموعة من 
القصص والروايات» والرابع يحوي مختارات من مقالاته المنشورة» وله کثیر غیر ذالك 
لبقائه. و آنه لامعنی للحياة بدون ذالك» و هدذا مادفعه الی محاولة إيجاد الوسيلة التی 
تمكنه من نشر مولفاته فى ( فينا) حيث اقتنی الة طبع صغیرق من نوع ماکان یعرف 
باسم (البالوظة) التي تطبع بواسطة التصوین فيكتب مایراد طبعه بصورة واضحة ثم 
یصور بطريقة خاصة يسهل يها ابراز نسخ عديدة منه» وکذا فعل بقصته « آبو هريرة 
سنه ٩6۸‏ ۱ . 

ومن الطریف أن الاستاذ ذا النون كان تلك الليلة يبدو مسرورا مبتهجاء فقد زاره 
منذ آیام لاستاذ اسماعیل عارف( ‏ 2 وهو من أصدقائه. و معه نري عراقي تعره فب 
یدعی حمید جیب؛ قوعده الفري بأنه سیتولی نشر جمیع مولفاته ومژلفات صدیقه 
الدن الأوربية لتلك الغایف ویقدم المؤلفات مطبوعة للأديبين لیستفید وا بریعها . 

عودة إلى المكتبة العامة في فينا : ومن أنفس ماطالعت في هذه الكتبة من 
الخطوطات مجموع يضم رسائل للأصمعي ومعها رسالة لقطرب» كان الأستاذ الد كتور 
طریف السّمّان قد تحدّث عن هذا المجموع في كتيب ( كتالوج ) أَصّدر عن معرض للفن 





(۱) اسماعیل عارف كان وزير الشقافة ( أو المعارف ) في عهد عبدالكريم قاسم وهو من رجال الجيش› وكان على 
جانب كبير من دماثة اخلق» وقد عرفته أثناء حضوري ( مهرجان الكندي ومرور ألف عام على إنشاء مدینه 
بغداد) وقد صدر له حدیثا مولف عن ( ثررة 4 ۱ تموزع آطراه الاستاذ ذو النون ايوب کثیرا. 


د وع- 





الاسلامي الذي اقامته المكتبة في فینا منذ بضع سنوات. ونشرّ في الکتیب نموذج مصور 
لإحدى صفحاته» فاستهواني حسن الخط وقدمه للاطلاع على ذالك اجموع. فاذا هو 
على درجة من الأهمية بحيث استرسلت في تصفحه كاملاء ولم اقنع بالوصف الوارد 
له في الکتیب الذي اتحفني به الدكتور السمان» ولكنني سأورد بعض مافيه: « أوراق 
شرقية قديمة بنية اللون سميكة ۷۰ ورقة ( ۱4۹ صفحة) مقاس ۰2۱۲ ۱م م بخط 
النسخ التطور من الكوفي في حوالي منتصف القرن الرابع الهجري» مشکل بالحركات 
والنقط» ونهاية االجمل ميزة بداثرة بداخلها نقطه . 

وقيمة هذا اجموع لاتکمن في کونها علمية هام ولکنها كبيرة من ناحية الخطء إِذ 
خط هذه اجموعة يُعَدَ مشالاً هاما لتطور الخط من الكوفي القديم إلى الخط الستدیر 
النسخي ) . هذا ملخص ذالك الوصف . 

وأضيف إليه : إن الكتابة مع جودتها وعناية الكاتب بتشكيل الكلمات قد يقع فيها 
بعض الأخطاء ما صحح بعضه في الهامش» وقد يخالف الكاتب القاعدة الإملائية 
المعروفة في كتابة بعض الكلمات كإلحاق الألف بعد واو الفعل وان لم تكن واو 
جماعة» وعدم كتابة الهمزة في الكلمات المهموزة» وغير ذالك ما سيلاحظه القارئ من 
لنماذج الصورة هناه وأعود لتصفح امجموع : 

صفحته الأولى تحوي بعد ذکر أحد ملاکه وهو (عبدالقادر بن عمر البخدادي 
الكيلاني ) ولعله العالم العروف صاحب « خزانة الأدب » وغیرها من المؤلفات» ثم ( هذا 
مجموع فيه کتاب خلق الانسان, وفیه کتاب الوحوش وفیه کتاب الفرق» وفیه کتاب 
الابل تأليف عبداللك بن قريب الأصمعي» وفیه آیضا کتاب ماخالف فيه الانسان 
البهيمة للْقَطرب» وفیه أيضا کتاب الأضداد عن الأصمعي ) . وهذه الصفحة کتابتها 
تغاير كتابة الأصل» فهي حديثئة . 

أمّا الاصل فيبدا بعد البسملة بجملة: (مایذ کر من حمل المرأة وولادتها والمولود» 
قال أبو سعيد عبداللك بن فریب الأصمعي : يقال للمرأة في أول ماتّحمل: نسفت 


.0 وت 


وهي نس( ؟ كما تری» فإن اسْتَهَتَْ على حَملها شيعا فهي َحَمّی» والصدر الوَحمٍ) 
( انظر الصورة ) . 
ثم في الورقة ال( ٠١‏ ) : (وفي الرجل العرج الل فَالْمَرَلَ آسواً لعرج یقال : 
عرج يَعْرَجّ عَرَجَاء إذا حدث فيه عَرَجْ» وعرج یج عرجاناء إذا مشی مشية العزجان . تم 
كتاب "صفة خلق الإنسان" . 
هذا كلام ذكره الأصمعي في أخر صفة خلق الإنسان: روما يكون في النساء دون 
الرجال الاسکتان والأشعران وهما مايلي الشفرین..) ألخ . 
وبعد خمسة أسطر في الورقة ال( ٤١‏ ) : (وهي جلدةٌ فيها ماء ينشق على رأس 
الولد عند خروجه» وهو من الناقة السخف. والسّابياء واخاض في البهام والناس» 
ولايكون الطّلق إلا في الناس ) . 
آخر الکتاب : قال ابو سعيد : (الضَرب من الرجال الخنفيف ). وبعد ثلاث 
صفحات ونصف الورقة ال ( 4۲ ): (وقال رؤبة:7' 2 : 
وعاش لو سألتهأمهألوسا أوأختهلميعطهادريسا 
ياليته لم يعط هلبسيسا وعاش أعمى مقعدا سريسا 
حتی يضم الوارون الكيسا 
الالوس : الشيء اليسير. والدريس: الثوب الخلق» والجميع درسان» ويقال: ماله 
هَلْبَسِيْسٌ أي ماله شيء(* 2 وهذه كلمة تقال في النفي لايقال: له هلبسیس. إا يقال : 
a‏ فا کنات "افياء7” ؟ الوخوش وضفاتها + 
هذه صفة الحمار» قال آبو سعید الاصمعي : هو احمار والعیر والسحل) . . . الخ . 


. كذا بدون همزة في الأخيرة» وبإثباتها في الاولی» و کانها مضافة بعد كتابة الأصل‎ ) ١١ 
كذا (وعاش) وبها ینکسر البیت» وليست في الدیوان» وكأنها مضروب عليها.‎ )۲( 


(۳) في "ديوان رؤبة' - ۷۲- :... لم یکُسها دریسا. 
( ) بدون همزة. (5) كذا(يقال). 
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وفي الورقة ال ( 57 ) : (وقال عمرو بن معدي كرب الزبيدي : 
لَه السرحان مفعرشا يديه كأ بیاض لَبّيته الصديع 

َم كتاب الوحوش عن الأصمعي . 

كتاب الفرق عن الأصمعي . 

هذا کتاب ماخالف فيه الانسان البهائّم والسباع عن الأصمعي . 

قال : يقال فَّمْ الإنسان» وفيه ثلاث لغات قم وفم وفم). 

ثم في الورقة آذ(۰۸) : (تم كتاب الفرق عن الاصمعي ) . 

هذا كتاب ماخالف فيه الإنسان البهيمة من قرنه إلى قدمه عن قطرب ( ثم كلمة غير 
واضحة كأنها محمد ). 

وفي الهامش بخط قدي مغاير لخط الأصل : ( بدأ بقراءة هذا الكتاب كتاب الفرق 
يوم الثلاثاء لشمان بقين من شوال سنة احدى وستين وثلاث مئة على الشيخ آبي سعيد 
الحسن بن عبد الله السيرافي صاعد بن. .. بن زهرون الصابي وسمع اسحاق:بن أحمد 
ابن عبدالرحمن الكاتب» والحسن بن ابراهيم ) . 

وفي الهامش ايضا : ( حدئنا الفقيه آبو سعيد قراءة عليه قال : اخبرنا آبو بكر أحمد 
ابن موسى بن العباس بن مجاهد قال : اخبرنا محمد بن الجهم أبو عبدالله قال : 
سمعت قطربا النحوي باملائه علينا سنة خمسين ( ؟ ) ومكتين: قالوا في مثل الفم من 
الانسان القَم القُم والّفم ) ثم الاسترسال في الكتاب . ( انظر الصورة ) . 

وفي الورقة ال( ۰) : (وآنشد للطرماح : 

كام الْحَبِين لايرى الئاس غیرها وغاب حبين حيث زاغت بدو سعد 
فاخل الألف واللام . 
َم کتاب مَاخَالَف الانسان البهيمة وأحوالها عن قطرب والحمد للّه رب العالمين) . 


او 





وفي آول الورقة ال( 4١‏ ) بعد البسملة : (تقول العرب : قد بان الأمرء وآبان» ونال 
وانال إذا حان» وقد نار الآمرء وأنار إذا وضح وتبین» وقد عاضه وأعوضه إذا عوضه شي 
من شي('2. إلى الصفحة الثانية من الورقة ال( ۹6 ) فتلك الصفحات تحتوي على 
مجموعة من الأفعال الماضية المجردة التي لايتغير معناها إذا زيدت في أولها الألف» كما 
تحوي كلامًا حول مخارج الحروف» مثل (إذا جاءت السين وبعدها الطاء أو قاف أو 
غین او خاء وان کان بینهما وبين السین حرف آو حرفین (۶)» انقلبت السین صادا في 
لغة بني العنبر من تميم» والعلة في ذالك أن السين من مخرج الصاد وهما من حروف 
الصفير» غير أن الصاد)... الخ. 

وفي آول الصفحة الثانية من الورقة ال( 44 ) بين السطور بخط مغاير لکتابة الأصل : 
( بدأ بقراءتي على الشیخ آبي سعید الحسن بن عبداللّه السيرافي النحوي وأنا أنظر في 
كتابي وأصل الشيخ الذي قرأته على أبي بكر بن دريد ينظر( ثم كلمات غير واضحة) 
الطوسي يوما الثلاثا لسبع خلوان من ذي القعدة سنة احدى وستين وثلاث مئة وسمع 
محمد بن اسحاق الطوسي» وابن سكرة الهاشمي» ومحمد بن علي الصبريني (؟ ) . 
ثم كتاب "الإبل" عن الأصمعي . 

قال أبو سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعي + أجود وفت يحمل فيه على الناقة آن 
تجم سنة ویحمّل عليها فيقال: قد أضربّت ال وأضرَبهًا المَحل).... الخ . 

وفي الورقة ال( 15 ) : (ویقال فَرَسٌ حت إذا كان سريعا. 

تم كتاب الابل من تأليف أبي سعيد عبداللك بن قریب الأصمعي» والحمد للّه كثيرا. 

کتاب الا ضداد عن الأصمعي ) . 

ثم في آول الورقة ال (۱۳) : ( قال الأصمعي : و۲۲1 عند اهل الحجاز الط 
وعند أهل العراق اخیض» » وقال أبو عمرو بن العلاء : يقال : دفع فلان إلى فلانة ا 





. ) کذا(عوضه شيء من شيء) ولعل الصواب ( عوضه بشيء عن شيء‎ )١١ 
كذا «القرو) بدون همزة.‎ )۲( 


4 - 


یقرءیها! ‏ ؟ مهموزة مشددة يعني تحیض عندها وتطهر إذا آراد أن يشتريها ) . 

وآخر اجموع في الورقة ال ( ۱ ) : قال امرؤ القيس في الناهل : 

امن آقساط کرجل الدبَا أو کقطا كاظمة التاهل 
قسَاط : قطع من الیل . والناهل هاهنا : العطشان . والشف : الفضل, يقال. . 
غلاما على الشف أي على الربح والفضلء ويقال: فلان أَشّف من فلان» أي افضل منه 
وأكبر سناء وتقول: لاتّشف بعض الورق على بعض ليكون ربا ). ثم ينتهي انجموع. 
(انظر الصورة ) . 

وفي بعض صفحات حواشي منها: 

| - ق 5 :(قال الشيخ آبو محمد الحسن بن علي ) . 

وكذافي رق ۱۳) :( قال الشيخ آبو محمد ). 
۲ - ق 4۲ : (وانحق الطويل ) وفي الهامش: قال أبو محمد : انما هو الحق بکسر اليم ) . 
۳ - ق 4۳ :( والبرم الذي لايأخذ في الميسر) أبو محمد : إنما هو الذي لایدخل في الميسر 
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4 - ق 1۸ : ( بلغت قراءة أبي منصور صاعد بن زهرون الصابي) . 
ه - ق ۷۱ : ( بلغت قراءة أبي منصور صاعد بن زهرون الصابي وسمع أحمد بن 
محمد الخلال ومحمد بن عبد الصمد . . واحسن بن إبراهيم الصابي ) . 

٦‏ - ق ۷۳ : ( بلغت قراءة صاعد بن زهرون واسحاق بن أحمد بن محمد الخلال 
واحسن بن إبراهيم وعلي بن محمد الهاشمي ومحمد بن أحمد الخلال ومحمد بن 
علي الصربني والحسن بن ساب و ... وعبدالواحد بن أحمد وابنه محمد ) . 

ولاتفوت الإشارة إلى أن رسائل الأصمعي التي في هذا المجموع قد نشرت باستثناء 
الكتاب الأخير» فلا أعرف شيعا عنه» ولكن ما لاشك فيه أن قدَمّ خَطٌ هذا انجموع» 
وصحة ضبط كتابته» نما يعين على تصحيح كثير من النصوص النسوبة إلى الأصمعي 
في معجمات اللغة الشحونة بالنقول عنه» ومن هنا تبرز قيمة ذالك المجموع . 


(۱) کذا والراد (یقررگها) . (۲) كلمة لم تتضح في التصوير. 
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م۷ ات 


لم أكن على درجة من الصحة تمكنني من التردد على هذه الکتبة التي تحوي نفائس من 
اخطوطات . ۱ 

واطماندت حين آخبرني الا خ الد کتور طريف السمان أن الا ستاذ الد کتور احمد بن 
محمد الضبيب سبق أن زار هذه المكتبة حين كانت یتولی عمادة شئون الکتبات في 
( جامعة الملك سعود)» وأنه اختار مجموعة من مخطوطاتها» فصورت على أشرطة 
( ميكروفلم ) ضمت إلى مكتبة الجامعة - اطماننت أن الد کتور الضبيب - وهو الخبير 
بنفائس اخطوطات - لم يدع منها ماله قيمة دون أن یصوره . 

ولن أنسى ماقابلني به الأخ الد کتور طريف السمان من كريم العون والساعدة فقد 
اكرمني - اكرمه الله - بتصوير ثلاثة من الكتب هي : 

. السالك والمالك» للبكري النسخة الأولى قبل اطلاعي على النسخة الثانية‎ « - ١ 

۲ - «ترويح قلب الشجي». ۳ - امجموع الذي يحوي مؤلفات الأصمعي . 

حول مدينة فینا : لم يدع الابن الكريم الأستاذ عبداللّه بن عبدالعزيز بن حسين 
الملحق الثقافي - لم يدع وسيلة يستطيعهاء من وسائل إكرامي أنا وال ستاذ الشيخ 
عبدالله الخيال إلا بذلهاء فقد تجول بنا في ضواحي المدينة» بحيث شاهدنا آبرز معالمهاء 
كالجبل الذي وضع فوقه الا تراك المدافع أثناء محاصرة مدينة فيناء وشارع ( تابور) 
الذي بلغته عساکرهم. كما أزارنا بعض القرى النائية الجميلة» وشاهدنا هناك القلعة 
التي حبس فيها ( ريشارد قلب الأسد ) القائد المعروف في الحروف الصليبية» فعوقب 
حين هزمه صلاح الدين بالحبس» حتى مات في تلك القلعة التي تثير مشاهدتها من 
الذكريات مايعصرالقلب ألا وحزنا حين یذ کر الرء قوة المسلمين في ذالك العهد 
وضعفهم في عصرنا الحاضر. لندع هذا لإيجاز ماأفضل به الابن الكريم وماأكثره» فهو 
الذي عرف الدكتور السمان بي بحيث يسر لي الحصول على ماأردت الحصول عليه 
من تلك المصورات» كما أفضل - زاده الله فضلا وتوفیقا - بایصالها إلى . وبالإجمال 
فمهما عبرت عن شكره زاء ماغمرني من فضله فلن يفي بحقه وفقه الله ورعاه . 


ت ا 





من الریاض إلى لندن أ 

امیس ۲۹ رمضان ۱۳۹۲ (2۱۹۷۲/۹/۲۳): الساعة الثانية بعد منتصف 
للیل» كان الاقلاع من مطار الریاض إلى لندن» وکان الطیران مریحا لهدوء الریاح» 
وسکون الجو وفي الساعة الثالشة قدّم طعام السّحور جمیع السافرین» وبعد الانتهاء من 
تناوله آطفعت آنوار الطائرة» فاسترخی کل انسان في کرسیه بل استغرق أكثرهم في 
النوم» وآنا "حدهم فلم أستيقظ الأ حینما آنتشر نور أشعة الشمس داخل الطائرة» عند 
التداء لربط أحزمة القاعد للهبوط في مطار لندن» وقد بلغت الساعة التاسعة بتوقيت 
الرياض فمضت سبع ساعات في الطيران في غاية الراحة والهدوء. وكان الهبوط في 
مطار لندن الساعة السابعة والربع حسب توقيتهاء ( التاسعة والربع بتوقيت الرياض ) 
ودرجة الحرارة احدى عشرة درجة . 

عنز الصعلوك : من آمثالنا : ( الذيب مسلط على عنز الصعلوك ) فمنذ أربعة أشهر 
قدمت من روما وكنت آنا وأم محمد قد وضعنا معطفينا في المكان ا معد لوضعهما في 
الطائرة وكانا خير ما بقي لنا ما كان معنا عندما حللنا مدينة روماء فأتى أحد ا 
على كل نفیس وغال نحمله . 

لقد و ی ی وي ری و بو 
الوصول إلى البيت فأسرعت الرجوع إلى المطار» ولا آخبرت الموظف الکلف بشو 
الأمتعة ( العفش) قال : أقلعت الطائ واي و 
بعد أن أخبرته باسمي وبما طلب مني الاخبار به» ولكنني فوجفت حينما رجعت إليه 

في اليوم الثالث بان وجه إلي الأسئلة التي كنت أجبت عنها في ول یوم وبأنه لابد 

من احضار تذكرة الرحلة وأظهر لي أنه لا يعرف شيعا عن الوضوع وأن ( قلبه ما هو 
كتاب ) فعرفت أنه لم يبرق إلى جدة كما أخبرني أول ما قابلته» فرجعت إلى المنزل 
وأحضرت التذكرة ولا قدمتها له: كتب أمامي كتابة لا أحسن قراءتها ولما أردت أن 





(۴) : «العرب - س ۱6ص ۳۲۱ - . 


سب ضمت 


أوضّح له اسمي كاملا آجاب : ما يحتاجء ان شاء الله بعد أسبوع تراجعنا. ویعلم 
الله الان کم أسبوع مضی علي بعد ضياع معطف كنت آراه أجمل ما اقتنیته من آنواع 
الألبسة» آما معطف آم محمد فممازاد آسفهاعلیه هو أنه هدية من احدی 
صدیقاتها حين قدمت من باريس . وللهدية في نفس الرء منزلتها . 

وفي آخر شهر رمضان سنة ۱۳۹۰ ( ۱۵ سبتمبره ۱۹۷م) قدمت من جدة إلى 
الرياض وکانت امتعتي ملابس قليلة ومعي اضبارات تحوی قسما من کتاب آشتغل في 
تأليفه عن بلادناء یتعلق بتحدید الواضع وبأنساب السکان فجمعت اللابس 
والاضبارات في كيس صغير وضعت فيه حبات من اللیمون وما معي من نقود» وکانت 
قليلة ولله امد وربطته ربطا محکما وخشیت ان آنا حملته معي داخل الطائرة أن 
اسان کا سبيت ات وا اورف ان کش ال مه فا وم رما ا 
فخشیت أن ينفك الرباط فرجوته الحرص عليه» فنظر إلى مبحلقاء ثم أعطاني قسيمة 
بطاقة حمله إلى الرياض» ولكنه أعنى الكيس لم يصل إلي حتى هذا اليوم ولا أزال 
أعلل النفس بوصوله إلى كما يعلّل المرء الذي فقد أعز أحبابه بلقياه : 

اعلسل النفس بالآمال أرقبها ماأضيق العيش لولا فسحة الأمل !! 

وفي مطار لندن كان الد كتور محمد الصائغ واقفا بقرب أحد موظفي الجوازات» 
حين تقدمت إليه إذ علم من الصديق الد کتور يوسف الحميدان( 2١‏ بوقت وصولي. 
وفي مكان الأمتعة تناول مني - أكرمه الله - بطاقة الحقيبة» وصرت أبالغ في ذكر 
أوصافهاء وأقص عليه المثل» حتى رأيت حقيبة ماثلة لحقيبتي في اللون والصفة والحجم 
فقلت للدكتور: ان كان فوق ظهرها كتابة فهي حقيبتي» فقد علقت في مقبضها بطاقة 
كتبت اسمي فيها بالحروف العربية» وبال حروف اللاتينية» ولم أكتف بذلك بل كتبت 
اسمي أيضا على ظهرهاء فلما أبصرنا الكتابة لم نشك آنها هي . وفي الفندق لم نجد 
غرفة مهياة فابقینا الحقيبة لدى الموظف المكلف بحفظ الودائع. ولم أذكر إلا قبيل 
لافطا حين كرم آخي الأستاذ عبد العزیز الترکی(۲) بزيارتي في الفندق» فطلب 
(۱) توفي یوم السبت ۱۱ شعبان 1۱۷ ۱ه. (۲) توفي - رحمه الله -. 


حب واه 


احضارها لي» ولكنني لم أحتج إليها الا في صباح البوم الشاني» وهو یوم العید لتخییر 
ملابسي» غير أنني فوجئت ی جعت بثقلها أولاً فعللت ذلك بان أحد الاخوان قال لي بأنه 
سيرسل معي حاجة إلى لندن لأحد اخوانه فقد يكون وضعها داخل الحقيبة ونحن في 
المطار. غير آتني صدمت حين أبصرت ما في داخلها من أحذية قديمة وأشياء غريبة في 
آعلاها أدوات نجارة ومفاتیح من حدید وغيرها فأعدت ربطها. ولا انعمت النظر فيما 
کتب فوق ظهرها أتضح لي آنها تحمل اسما غير عربي فتیقدت آنها ليست حقيبتي. 

في فندق ( کمبرلند): في هذا الفندق كان لي آقارب یسکنون فيه آیام العید 
فاظهرت للد کتور الصائغ رغبتی في أن أكون قریبا منهم فكان نزولي فيه» في غرفة 
صغيرة لا بالدسبة ٍلي بل بالنسبة لمظهر الفندق وسعة آبهائه ولارتفاع آجرتها ( ۱٩‏ 
جنيها ۱۳۰۰ ریالا). 

لقد اعتدت أن آسکن في أي فندق نظیف من الفنادق التوسطة ما لم أضطر إلى 
غير ذلك» فقد أكون مع رفيق يختار الفندق هوء أولا أجد مکانا ملائما تشه 
الأمر لاختياري فانني أفضل الوسط في كل آموري . وأذكر أنني سافرت إلى مصر زلا 
لصحافة بلادنا في وفد ضم ممثلين عن وزارة الدفاع وعن الإدارة العامة لاوذاعة 
والصحافة والنشر الحضور احتفالات الجلاء. فكان النزول لجيمع أعضاء الوفد في فندق 
( سميراميس) ولكنني استأجرت غرفة في فندق صغير مطل على حديقة الازبكية 
بخمسة وثلاثين قرشا يدعى ( جرين أوتيل) وأذكر أن ( وزارة الإعلام) دعت 
الصحفيين إلى جدة وهيّأت لمن لا مساكن لهم فيها النزول في ( فندق قصر الکندرة) 
ولكنني فضلت السكن في ( فندق ال حرمين) الصغيرء الواقع في منطقة باب شريفء ولا 
اعتقد أن في عملي هذا ما يصح أن يوصف بالشذوذ أو الخروج عن الالوف. بل أرى 
الأمربعكس ذلك فالرء لا ترتاح نفسه وتسكن وتطمئن إلا إذا عاش بين آناس 
يجانسونه في مختلف أحوالهم» وسكان الفنادق العالية غالبا ما يكونون من طبقة 
خاصة في مظهرهم وسلوکهم. وهذا ما لا يحتمله كل أحد . وأنا استخرب من اناس 


همهم 


يحشرون آنفسهم في مجتمعات لا تلائمهم . وما ذلك لا لیقال بأنهم کانوا یسکنون 
في أفخم الفنادق وما الحياة سوی راحة النفس ولا تتم إلا لا يكلف نفسه ضد 
طباعهاء ولا يحملها على غير ما آلفت ويخرجها عن عادتها. وهذا هو غاية الشذوذ 
والخروج عن المألوف . 

وأذكر بهذه المناسبة أن الأستاذ عبد الله بلخير حينما كان المدير العام للإذاعة 
والصحافة والنشر ذهب إلى وزير الخارجية في جدة» وكنت معه وكان الأستاذ ابراهيم 
السويل( ۲ - رحمه الله - وبعد السلام عليه أخبره بان فيصلا - رحمه اللّه - آمر بان 
أسافر مع وفد صحفي إلى باكستان سنة ۱۳۸۲ وطلب الأستاذ بلخير من الاستاذ 
السويل الأمر باعطائي جواز سفر خاص فتعلل بأنه لم يبلّغ بهذا. فأقنعتهما بأنني لن 
أسافر إلا بالجواز الذي اعتدت السفر به وأنني لا أقبل غيره» وما حضرت إلا للسلام 
على معالي الوزیر» ظنا مني بأن لديه ما سيبلغني به يتعلق بسفري . 

وللجواز الخاص حديث خاص في الكلام عن الجزائر لحضور مؤتمر أدباء العرب العاشر. 

يوم العيد ١1/١١54(:185/1/١١197/1م):‏ من المعروف أن الرء لا 
يحس بالعيد في بلاد لا تحتفل به» فهو كغيره من الأيام. وقد أردت الذهاب في صباح 
هذا اليوم إلى المسجد الذي يؤدي المسلمون في لندن فيه صلاة العيد فقيل لي: انهم 

يعيدوا هذا اليوم» بل تأخروا إلى غد ( السبت ) وكنت أشعر بأثر برد أصابني في 
اللیل» انني تركت نافذة الغرفة مفتوحة. واغتسلت في الصباح بماء بارد» وتلك 
عادتي منذ سبع عشرة سنة لا استحم الا بالماء البارد صيفًا وشتاء إلا عندما احتاج إلى 
تنظیف جسمي بالاء الدافيء فانني أستعمله ثم آعقبه بالماء البارد . كان هذا الیوم هو 
میعاد الذهاب إلى طبیب العیون فذهبت مع الد کتور محمد الصائغ إليه» و کان الوقت 
احدد للزيارة الساعة الرابعة بعد الظهر وقد استغرب الد کتور الصائغ مرور ثلث ساعة 
os E E‏ 
زمنا طويلاء بحيث أتقن اللغة العربية واذن فلا غرابة في أن یتخلق ببعض أخلاق 





(۱) توفي في سنة ۱۳۹۷ه. 
۷ مسا 


الشرقیین هكذا استعجت آناء وقد أكون مغالیا أو مبالفا من حيث اعتقادي بان 
الغربیین آشد محافظة على الوقت من الشرقیین. 

والواقع أن الناس هم الناس في كل زمان ومکان مختلفون في آخلاقهم وعاداتهم 
فلا يصح التعمیم في أي آمر من الأمور . 

كنت حرصت على زيارة الصدیق الاستاذ عبد الله عبد الجبارء فقد عرفته آول ما 
ع انا درام ب ا (أي قبل ۳۸ عاما) ثم قويت الصلة حين 
كان مراقبا للبعثات العلمية في القاهرق ثم بعد ذلك حين أصبحت داره دی آدبیا 
پرتاده الا دباء الثقفون من مختلف الأقطار العربية ممن يفد إلى القاهرة فيجدون في 
رحابة صدر الاستاذ وسعة علمه ووفرة ما تحويه مکتبته من الکتب ما یطلبون . 

وکان ینزل في لندن» في مکان متصل عکتب اللحق الثقافي السعودي» فمرت به 
ليلة العید بعد خروجي من منزل الصدیق الأستاذ عبد العزیز التركي فلم آهتد إلى منزله . 
وقد علم الأستاذ عبد الله عبد الجبار بذلك فزارني مساء يوم العيد وليلة السبت» وكرم 
فدعاني للعشاء في مطعم شرقي ( تركي ) كان جميع ما قدم لنا من أنواع الطعام ما 
آلفناه واعتدنا تناوله . 

ثم كان الذهاب لزيارة الأستاذ الرفاعي! ۳۱ وکان عضي دور النقاهة في لندن 
حيث عولج باستفصال المرارة» فارتاح للعلاج وعوفي من الرض» وکانت ليلة آنس 
وسرور غمرها الاستاذان الجليلان بادبهما وفضلهما ونبل آخلاقهما حتی نیت أن 
تزداد طولاً ( وليالي السرور قصار ) . 

والمرء في لندن - أثناء الليل - يدرك صعوبة الواصلات» فسيارات الأجرة لا تتوفر 
في كل مكان وفي كل وقت» فبعد خروجنا من المطعم انتظرنا برهة من الزمن نبحث عن 
سيارة أجرة حتى مرت بنا سيارة صغيرة يدعونها ( مني كاب ) يسوقها عربي مصري 
فأوصلنا إلى منزل الأستاذ الرفاعي» ولا خرجنا منه وقد انتصف الليل وجدنا الجوقد 
اكفهرٌ وتغير فجأة» فسقطت الأمطار غزيرة» وصارت الأسواق تجري فيها السيول 





(۱) توفي عام ٤‏ 4۱ ۱ه(۸۱۹۹۳). 


- ۵۱۷ - 


كالشعاب القوية» فاتقينا المطر تحت إحدى النوافذ» وانتظرنا برهة من الوقت حتی مرت 
بنا سيارة أجرة أوصلت كل واحد منا إلى منزله» ولکننی لم أسلم من آثر البرد تلك 
اللیلة ما ضاعف ما کنت شمرت به فی الليلة التی قبلهاء وبقی الاثررمعی آیاما؛ ولا 
أزال أستعمل ثيابي التي لبستها في الریاض» والأيام أيام عید !! 

الحقيبة الحقيبة : لم أتمكن يوم العيد من الاتصال بأحد من موظفی الخطوط لمعرفة 
شيء عن حقيبتي التي استبدلت غيرها بها خطأء ولم يدخر الد کتور محمد الصائغ 
عنهاء ولكن صاحب الحاجة أحفى بها ولهذا اتصلت بالصديق الكريم أبى خالد وهو 

نميل على جوانبه كأنا ني لإذا نميل على أبينا 

فبعث إلى ابننا الكريم خالد بن عبد العزيز فكان أن وجدنا الحقيبة فى المطار وأعددنا 
ما يلزم اعداده للرحلة إلى باريس» ولم يتركنى أكرمه الله وجعل اليمن حليفه فى كل 
أحواله - إلا بعد أن دخلت المكان اخصص للمسافرین. 

وقد يدفع الفضول بعض القراء للسؤال عما نحويه تلك الحقيبة العتيدة!! لا شىء سوى 
حلة بدلة ) أنهكتها في اللبس شهوراء ثم نظفت وهيئّت للتجمّل بها أثناء هذه الرحلة 
وملابس خفيفة قليلة تقوم بدارهم معدودة لو كانت جديدة» وآلة حلاقة ألفتها ثلاث 
عشمة سنة» ومرم آصعت الامور على المرع فقدان ماألفي ووريقات دونت فبها بعص 
معلومات احتاجها عند كتابة موضوعات أعددتها مجلة «العرب » ولا شىء غير ذلك . 

آما صاحب الحقيبة التي وصلت إلي خطأ فلم يكن أسعد حظا مني فهو فيما يظهر 
سافر من الرياض إلى (روما) فقذفت الأقدار بتلك الحقيبة حتى وقعت فى مطار لندن» 
ولم يجد حذر صاحبها وحرصه وكتابة اسمه وعنوانه ورقم هاتفه في روما في آبرز 
مكان منها من أن يحس بلوعة فقدها ثلاثة أيام على أقل تقدير ولكنها ستصل إليه ان 
شاء الله . 


بت 0 


إلى باريس 

لم تكن الرحلات إلى ( هیوستن ) وهي الدينة التي كنت قررت السفر إليها من لندن 
متيسرة کل وقت. ولهذا عزمت على السفر بطریق باریس یوم الأحد (۱۳۹۹/۱۰/۳ 
-۱۹۷/۹/۲۰ع) لكي آقابل حفيدتي صبا (صبا نجد ) ووالدیها القادمین من 
أمريكاء في طریقهم إلى الریاض» فوجدتهم في الطار فبتنا جمیعا في فندق آلفنا سكناه 
ویدعی (یونیون وتیل أتوال «منطنا Hotel Etoile‏ ( في شارع ‏ امولان Hamelin‏ ) 
وقد آعددنا العدة للسفر في الصباح فبکرنا إلى الطار» قبل موعد السفر بثلاث ساعات 
وبقینا فيه حتی موعد سفري, وکان الساعة العاشرة والنصف (وتقدرون فتضحك 
الاقدار) : ذهبت إلى باب الوصول إلى الطاثرة الساعة العاشرة والربع وعنده سالت مي 
ابنتي الرجل الذي يتناول الحقائب ئب من السافرین لتفتيشها عن موعد اقلاع الطائر ة إلى 
(هيوستن) ففهمت منه أنه لم يحدد بعد» فطلبت مني أن أجلس في المقهى الاحظ 
(صبا) وهي تغط في نومها داخل عربتها الصغيرة» وذهبت آمها لكي تبحث عن غرض 
لتبعثه معي لإحدى آخواتها ولكنها استغرقت في البحث داخل العرض زمنا حتى 
آقلعت الطاثرق حقالم اتاثر الا حینما رایت تأثرها وانفعالهاء لانها قد اتصلت 
باخواتها فأخبرتهن بأنني سأصل على تلك الطائر ة التي سافرت» كما أن حقيبتي ذهبت 
فيهاء وهي تخشى من آنني قد أتعب فلا أجد من يهيئ لي وسائل السفر لانني لا 
أحسن شيعا من اللغات سوى العربية» فهيأت لي السفر إلى ( نيويورك ) بطائرة تتجه 
إليها الساع الواحدة وكان موعد سفرها هي وزوجها وابنتها قد حان وي 
وجلست آمام الوظفة التي تعد لي تذ کرة السفرء فرایت علی مقربة مئي رجلاً توسْمته 
عربيا فلم يخب حدسي أنه من مصر ويدعي الد کتور یوسف البدراوي» وله صلة قوية 
برجال مشهورین في بلادنا» وكان يقيم في کندامنذ عام ۲ م وهو الان عائد إلى 
مصس فكان لي نعم الرفيق حتى آن وقت اقلاع الطائرة إلى نيويورك الساعة الواحدة 
بتوقيت باریس . 

ومن يدري فقد یکون في التأخر لي خيرا فاستمرار الطیران أكثر من عشر ساعات 
من باريس إلى هيوستن متعب ومملء أما إلى نيويورك فلا يزيد على الشمان تعقبها 
استراحة نحو ساعة في مطار نيويورك . 


٩‏ ها 


بين نيويورك وهیوستن 

لم يستغرق زمن الطيران من باريس إلى نيويورك الزمن انحدد الا أن المرور بموظفي 
الجوازات ثم بموظفي الجمرك في مطار نيويورك ثم الاتصال بخطوط الطيران لتأكيد 
السفر استغرق زمنا طال ففاتتني الطائرة التي سجل اسمي مع ركابها وكان اقلاعها من 
مطار نيويورك الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر. وهي من طائرات ( دلتا) فبقيت في 
المطار نحو ساعة . 

وسافرت الساعة السادسة والنصف على احدى طائرات (ايسترن ) فبلغت 
(هيوستن) بعد أربع ساعات وبقيت في المطار نحو ساعة للبحث عن حقيبتي التي 
سبقتني» وبعد أن آطماننت على وجودها وأنها ستسلم لي صباح غد كانت بنياتي 
وأمهن قد حضرن إلى المطار بعد أن اتصلت بهن. 

الحقيبة مرة أخرى : عدت إلى مطار ( هيوستن ) في الصباح» للبحث عن الحقيبة» 
ولم يستغرق الأمر كبير الجهد» أو طويل وقت بعد ابراز البطاقة التي تحمل رقمها. ولكن 
كان ما لم يكن في الحسبان . كان الذي يتولى تفتيش الأمتعة انسان يصدق عليه قول 
التنبي في هجو كافور : 

من كل رخو وكاء البطن منفتق لا في الرجال ولا النسوان معدود 

فالمظهر والشراسة والزي تبرز ذلك الانسان رجلا وما هو - في الواقع سوى حيزيون 
مسترجلة» لم تدع في الحقيبة شيا إلا فلته فليّاء حتی الظروف التي تحوي آوراقا خاصة؛ 
كانت تركّز نظرها داخلها مستوضحة مستريبة آه! لقد فغرت فاها وتصلب وجهها 
فقد وجدت حقًا أصغر من حجم الكف» ملفوفا بخرقة لنا محكماء فاطبقت غطاء 
الحقيبة وأزاحتها إشارة إلى إنتهائها ما في داخلهاء وانجهت إلي مشيرة إلى الحق 
مستوضحة عما في داخله فأرادت أن أزيد من إثارة فضولها فتبالهت» ولكنها سرعان 
ما أزالت لفافته, فانکشف الغطاء عن مسحوق ذي رائحة حادة» ولون غريب أشهب» 


فوضعت الحقّ بعيدا عنها - کمن يحاذر ضرراء أو يتوقع شرا من شيء أمامه - وأمرتني 


حت 


باعادة الغطاء واللّفافة على الحق كما كانتاء وآن آضعه فوق منضدة أمامهاء ثم جلست 
علی کرسیّها وتحدثت حدیثا مهموسا بهاتف بين بدیها» وانصرفت عني للکتابة في 
أوراقهاء ولم مض طویل وقت حتی حضر شاب توسمت فيه اللطف حين بدآني 
بالتحيّة وحمل حقيبتي» وأشارت إلي لا حمل الق وأتبعه» إلى مکتب قريب من 
الکان» وبعد الجلوس سألني عن اللغة التي آتحدث بها غير اللغة العربية فافهمته باننی لا 
آحسن سواها؛ فسال - مشیرا إلى ما بداخل الق - لقد آدرکت الان آنني وقعت في 
ورطة ولکن سرعان ما فتحته وقبصت منه باصابعی الثلاثة قبصة وضعتها في فمي 
وبلعتهاء وتناولت مثلهاء وقربتها من فم ( الحيزيون ) فصرفت وجههاعني وقهقه 
الشاب حين رآني آشیر بيدي إلى أن هذا يقوي الجسم ويعيد الشباب حتى آمائله في 
لوا 

لقد حدثني الأستاذ خير الدين الزركلي - رحمه الله - عن فوائد ( الزعتر) حين 
رأيته یکثر استعماله حديئًا حملنی على أن استغنی به عن جميع الأباريز مع الا کل» 
فکان أن ملأت منه هذا الحق الصغیر منه» ونسیته داخل الحقيبة . 

جر الشاب على إدخال آصابعه في الحق» وأدخلت المفتشة قلما طويلا داخله» 
وبعد حدیث بینهما مزوج بضحکات قدم لي الشاب احقيبة مشیرا إلى باخروج. 

آما الحو فقد آبقیته بيد (الشهربة ) حين رأيتها تطیل التظر إليه» حتی الساعة!! 


ولا آدري ماذا فعل اللّه به . مع أن الشاب آشار إلي لاعود وقتا آخر لآخذه. 


ب قثب 


أول زيارة لي للولایات التحدة: من الأمثال التي تدور على ألسنة الناس : ( يا 
داخل مصر غيرك ألوف ) یضرب للامر الذي ألفه الناس وعرفوه؛ وأكثروا منه. ولهذا 
فان حديثي عما شاهدته أثناء زيارتي للولايات المتحدة قد يعد من الأحاديث المكرورة 
التي لا جديد فيهاء غير أن الرء اعتاد أن يتحدث عن بعض ما انطبع في ذهنه أو 
بعض ما شاهده من الأمور التي استرعت انتباهه» وقد یکون من ذلك ما قد يذهب عن 
القارئ سام القراءة ما لا یکلفه تفکیرا» أو تعمقا في تّفهم ما يقرأ. 

كنت زرت الولایات التحدة في شهر ربیع الا ول ۰ هر( آب آیلول ۱۹۲۰م) 
أي قبل تسع وثلائین عاماء وتجولت في آنحائها ما یقرب من شهرین شاهدت آشهر 
مدنهاء ولكنني لم اکتب شیثا عن تلك الرحلة» مع أنني كنت شدید التاثر ما شاهدت 
في ذلك الوقت من مظاهر العمران في تلك البلاد. ولم يبق في ذا كرتي من آثار تلك 
الرحلة سوى محات قصيرة. فما زلت أذكر أنني أثناء عبور الطائرة فوق امحيط. وكان 
رفيق الرحلة الأستاذ حسن عبد الحي قزاز» وقد اعتدت أن أنام أثناء الطيران وهكذا 
كانء وإذا بالخ الأستاذ حسن ب بهز الكرسي الذي كنت نائما فوقه» ويصرخ بي قائلا : 
| یااستاذ نحن فوق المحيط وأنت تغط في نومك!! قم! قم! ألا تخاف من سقوط 
الطائرة؟ فأجبته: سقوطها وأنا نائم أسهل منه وأنا ويام . وقد اجتازت 
الطائرة المحيط من ( شنن ) إلى ( جلدر) في سبع ساعات ا وكانت تدعى 
( الغزال ) وهي من طائرات ( شركة الزيت العربية الأمريكية ) التي وجهت الدعوة إلى 
عدد من الصحفيين لم يسافر منهم سوانا. 

ومن الذ كريات الممتعة التي أحفظها للرفيق الکرم أنه آراد أن يكرم أحد رفقاء الرحلة 
فقدم له نوعا من الطیب وضع منه قلیلا في طرف فراء ثمين كان يلبسه» فتأثر ذلك 
الرفيق بل غضب غضبا آثار ضجة أيقظتني من النوم. 


.- مجلة (العرب)  س١١ ص"‎ )١( 


۳ 


وما لا آنساه عناية شركة الزیت بنا وتوفیر جمیع وسائل الراحة» فالاسکان كان في 
أحسن الفنادق والسیارات العدة لتنقلنا من أجود الأنواع» وتوفیر سبل الراحة مع 
إطلاعنا على کل ما نرید الاطلاع عليه كل ذلك كان میا لنا. 
۱ وقد حدث أن شاهدت صبيحة یوم من الأيام التي كنا خلالها مقيمين في أحد فنادق 
نيويورك ( ديوك هوتیل) شاهدت العلم الإسرائيلي فوق الفندق» فدعوت أحد رفاقنا في 
الرحلة من عهدت إليهم الشركة تنظیمهاء وطلبت منه الاتصال بإدارة الفندق لإنزال 
العلم الاسرائيلي أو خروجنا منه إلى فندق آخر فکان آن حضر احد موظفیه مر رت 
العلم بان من عادة الفندق إذا نزله وزير أن یرفع علم دولة ذلك الوزین وآنه رفع بالأمس 
العلم العرافي» لوجود وزير خارجية العراق» وقد رفع الیوم لوجود وزيرة خارجية إسرائيل 
(قولدا مایر) . غير آنني لم أقبل هذا الاعتذار. فانتقلنا من الفندق إلى فندق آخر هو 
«ولدورف استوریا) وکان مطلاً على حديقة سنترال بارك ) وکان من عادتي أن 
استیقظ مبکرا في الصباح فاسیر ماشیا قرابة ساعة» وبینما كنت أسير في تلك الحديقة 
التي يبلغ طولها بضعة کیال ذا برجل ير بي مُحَييَا باللغة الإنجليزية فلم أجبه» فحياني 
باللغة العبرية . فقلت ظنا أنه لا يعرف العربية : خاطبني باللغة التي أستطيع أن أرد على 
تحيتك بها فحياني باللغة العربية . ولا قلت له: لماذا خاطبتني بالعبرية وأنت تعرف العربية؟ 
فقال : ظننتك يهوديًا إذ من عادة بعض اليهود إرخاء اللحية» ثم عرفت منه أنه منهم من 
انتتقل من مصرء وذكر لي المحلة التي كان يسكنها من القاهرة» ولا قلت له: ما رأيك 
بخطاب الرئيس جمال عبد الناصر الذي ألقاه في هيئة الأ م أمس؟! شتمه أسوأ شتيمة» 
وكشف عن نفسه بأنه صهيوني» لذت عنه وانصرفت . ۱ 

ونما لا آنساه من ذکریات الرحلة أن إحدى السیدات الا مریکیات وتدعی 
ر تنكرزلي ) وقد نسیت اسمها الأول» وکانت عظیمة الثرای ولها مزارع واسعة ودارات 
جميلة تتخلل تلك الزارع وعندها اسطبل كبيرلتربية الخيول العربية» وكانت في ولاية 
( ماریلاند ) الواقعة شمال مدينة واشنطن بما يقرب من مسيرة ساعتين للسيارة» ودعتنا 
هذه السيدة الفاضلة للغدای أو أن الشركة هي التي رتبت تلك الدعوة فأمضنينا 


۳ 


سحابة ذلك الیوم فى ضیافتها وشاهدنا عددا من الخيل في اصطبلها الذي سمته (الرح 
قد وضعت فيه بعض الجماجم والعظام لافراس عربية ماتت فحفظت بعض آثارها 
وجمعت طائفة من الکتب عربية وغیرها ما یتعلق بالخيل» وکان أن تحدثت معهاعن 
بعض المؤلفات فى هذا الموضوع فسرها ذلك» وآهدت إلى صورة کتاب مخطوط هو : 
'قطر السيل فى أمر الخيل" للبلقینی الشافعی ولا ذكرت لها رحلة الليدي (آن بلنت ) 
إلى نجد للبحث عن الخيل أخرجت تلك الرحلة قائلة : لقد تمزقت من كثرة قرائتي فيهاء 
ولقد سافرت إلى لندن مراراء وفي كل مرة لا يفوتني الذهاب إلى بيتها وقد توفیت» 
ولکننی أشاهد آثارها ما أحضرته من نجد حينما زارته. وقد كتبت السيدة ( تنكرزلي ) 
فى طرة صورة الكتاب كلمة إهداء وصفتنی فيها بأننى خبير بالخيول العربيق وذو معرفة 
بهاء وآنا في الحقيقة من أجهل الناس بهذا الوضوع» وكتبت معي كتاب توصية 
للمشرف على منزل السيدة (آن بلنت ) فى لندن» ولکننی لم أزر ذلك البيت . 

ولقد كان من أثر اهتمام تلك السيدة الفاضلة وعنايتها بالخيول العربية ما حفزني إلى 
تأليف معجم دعوته "معجم خيل العرب (۲) وكنت بعد عودتي من تلك الرحلة أبعث 
في تلك السنة إلى يومنا هذا ما أعرف به شیقا من أحوالها("2 . 

ولقد أعجبت بنظام مكتبة الكنقرس ) في نيويورك» وبسرعة إحضار ما يطلبه الزائر 
من الكتب وغيرها من وسائل المعرفة . وكان فيها في ذلك العام على ما قيل لي ما يقرب 
من ثلاثة ملايين بين كتاب وشريط مصور أو مسجلء ولكنها من آفقر الکتبات 
بالکتب العربية» وخاصة امخطوطة. أما أغنى مكتبة فى الولايات المتحدة بها فهى مكتبة 
جامعة (برنستن) فقد اشترت مكتبة تبلغ آلاف الخطوطات من عربية وغيرها من 
مستشرق يهودي يدعى ( دودا) وقد زرت تلك المكتبة» وأهدت لى الجامعة بعض 





(۱) طبع عام 14 ۵۱( ۵۱۹۹۶) عن (دار اليمامة ). 
(۲) ثم علمت من کتاب بعثته لي بتاریخ ه شوال ۱٤۱٤‏ هھ( ۳/۱۷/٤۱۹۹م)‏ أنها نقلت الاصطبل إلى ( آریزونا) . 


غم 


مطبوعاتهاء وکان من بينها الجزء الثامن من کتاب ال کلیل للهمداني تحقیق الد کتور 
نبيه أمين فارس» ورايت فیها الد کتور صلاح الدين النجد يعد فهرسا يحوي آسماء 
نوادر مخطوطاتها . 

وفي و ی و دعانا للعشاء ثري ) آرمني يي یدعی 9 مردیکیان )» 
وکان العشاء شرقیا من الماكولات اللبتانيق کبّة ومرقوق ( قرصان ) وتبولة وغیرها من 
أنواع الأطعمة الشرقيةء وكان ذلك الرجل قدم إلى الولایات التحدة هاربا ما كان 
جری للأرمن في ( تركيا) فرکب إحدى البواخر وعمره یقرب من عشر سنوات» وکان 
لا علك أجرة الرکوب» فقبل منه أصحاب الباخرة أن يقوم بتنظیف ظهرها مقابل 
إركابه . ثم اشتغل ببعض الأعمال الیسيرة حتی آصبح من اعظم أثرياء الولایات 
التحدة بحيث كان بملك عددا من محطات المرناة (التلیفزیون) بل كان متعهدا 
لقسم كبير من الجيش الأمريكي بتوريد ما یحتاج إليه من الأغذية؛ وكان محبا 
للعرب» ينشر في بعض الصحف الا مريكية مقالات في الدفاع عن حقوقهم؛ وقد 
اطلعت على بعض ما كتب في مجلة «ریدرزدایجست » وقرأت مؤلفا عنه باللغة 
العربية» آلفه كمال الملاخ الكاتب المصري المعروف . وقد أنشأ ذلك الشري الأرمني 
مدرسة ومتحفا للأرمن في بيروت» وكان كثير الساعدات لبني قومه. 

وأذكر آنني أثناء دخولنا في مطعم في مدينة ( شیکاغو) وكان مُطلاً على المدينة 
يشاهد منه ما حولها من البحیرات الجميلة» وأثناء ا جلوس خاطبني أحد لقائمین ت 
الطعام باللغة العربية» وكان شابا . ولا آظهرت استخرابي من معرفته تلك اللغة قال لي : 
آنا ورفيقي الذي تراه واقفا هناك من بغداد واسمي أحمد العبيدي» وصاحبي محمد 
الصفار» ونحن ندرس في إحدى الجامعات» ولکن الطلاب العراقیین لیسوا کالطلاب 
السعودیین. فالإعانة التي تقدم لنا لا تفي عتطلبات الحياة» ولهذا فنحن نعمل ساعات 
في الأسبوع لقاء اجر يعيننا على البقاء هنا للدر اسة. ثم آردف : وهل في هذا عيب؟! 
فأجبته: لا واللّه بل هذا من الأمور احبوية شرعا وعقلاء والدراسة لا تنحصر في ما 


يلقي على الطلاب من احاضرات. ولكنها تشمل الحياة العملية بكل مظاهرها . 
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ولا مررنا عدينة رهیوستن) في ولاية ( تکساس) طلبت من مضیفینا أن یکون 
الغداء في ضاحية من ضواحي المدينة؛ خارجهاء وسررت حين وجدت في الطعم الذي 
تغدينا فيه شابّا مصریاء بلغ السنة الثالثة في كلية الصيدلة. وأبوه وكيل الزراعة في مصر 
وهو من أهل حلوان» وكان ذلك الشاب يعمل في المطعم ليستعين بما يتقاضاه من أجر 
على طلب العلم . 

كان رئيس المسلمين في الولايات المتحدة أثناء زیارتنا يدعى ( جيمس خليل ) وقد 
آقاموا لنا حفلة تكريم في ولاية ( مشيجن ) واجتمعنا بعالم جليل لبناني الأصل يدعى 
محمد جواد شري» ولا زرنا السجد في تلك الدينة رآینافیه ما یقرب من عشرین 
رجلاً فقيل لنا: إنهم قدموا حديئًا من اليمن للبحث عن عملء فاسکنوا في السجد 
حتی تتهیاً لهم آعمال. ویقوم آهل اخیر من السلمین عساعد تهم . 

وکنت اتصور آن امام الذي یالف احرم الشریف عة الکرمة, خاصا با حرم» 
علی حد قول النابغة : 

والمؤمن العائذات الطیر تمسحها رکبان مكة بين الغیل والسند 

وما ادرکت أن الالفة تدشا عن عدم الایذاء وانتعرض؛ في كل مکان» حتی 
شاهدت الحمام أثناء زيارة البيت الأبيض في واشنطن یقم علی بعض الايدي لالتقاط ‏ 
ا لحب» ومثل ذلك في حديثة ( لکسومبرج) في الحي اللاتيني في باريس . ۱ 

ورغبت ونحن في مدينة نيويورك زيارة ( حي جرینتش فیلج Vıllage Greenwich‏ ( 
حينما قيل لي : إنه مجتمع الفنانین والشعراء وبعض الفکرین وبعض الصابین بشيء من 
الهوس» ولعل المشرفين على الرحلة لم يريدوا أن أطلع على كل ما سمعته عن ذلك الحي» 
فاختاروا الذهاب صباحاء فذهبت مع شاب من موظفي الشركة يدعى ماجد» ولكنني لم 
آشاهد في ذلك الحي ما كنت أتصور مما قيل لي عنه» وأثناء العودة نحت كتابة عربية هي 
جريدة «الهدى) فطلبت زيارة تلك الجريدة وقابلت صاحبتها وهي لبنانية تدعى.( ماريا 
مکرزل ) وعرفت عندها رجلا من الشام كان صاحب و كالة آنباء نسیت اسمه و کت 
لتلك الصحيفة كلمة إجابة لرغبة صاحبتها . وفي آثناء العودة منها إلى الفندق نحت اسم 
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مطعم یدعی (مطعم مکة) ولکنه مکتوب بالحروف اللاتينية: (Mecca Restaurant)‏ 
وفي الساء استغرب الرفاق عندما قلت لهم : سنتعشی في مطعم مكة؛ ومن بينهم من آقام 
في نيويورك سنوات وقالوا: هنا مطاعم لبنانية وشامية ولکن لیس من بينها ما يحمل اسم 
مطعم مكة» ولکن آحدهم دفع ثمن ما تناولناه من طعام في ذلك الطعم الواقع في الدور 
الرابع من بيت مطل على الشارع الحادي عشرء لقاء اصراره على الإنكار. والجميل حقا في 
مدينة نيويورك وفي کثیر من الدن الأمريكية سهولة الاهتداء إلى الأمكنة الواقعة بقرب 
الشوارع الرئيسة لامتداد تلك الشوارع» و کونها تعرف بالأرقام التسلسلة لا بالاسمای 
وخاصة في الا حیاء العظيمة والضواحي» وقد تسمی الشوارع الکبيرة باسماء بعض 
الشاهیر القدامی» ولکن ما يتفرع منها من الشوارع تعرف بارقام متسلسلة تبدأ من قلب 
الدينة وتستمر مقاطعة للشوارع الكبيرة حتی تنتهي مهما بلغ عددها. 

زرنا مستشفی عظيما تابعا للجیش الأمريكي تستخدم فيه الذرة في علاج بعض 
الأمراض» وکان یرافقنا طبیبان مصریان یشرحان لنا بعض ما نشاهد» وقبل خرو ج الزاثر 
من الستشفی یقف في مکان مخصص للوقوف» وفوقه آلة کالساعة فإذا وقف وتحرك 
احد عقاربها كان دلیلاً على أن الزاثر قد تلوث بشيء من الأشعة» وحینما وقفت صار 
ا د ت ب فده ايان راتسا با باکت اسان ج :بع وا 
نظرإلي طلب أن مد يدي اليسرى» فمددتها فابصر فیها ساعة فيها مادة من النوع 
الذي يوضع في الساعات الليلية فتنير» من مادة (الفوسفور) ولا نزعها من يدي عاد 
العقرب التحرك إلى موضعه ثابتا. 

وفي آثناء زیارتنا قام عمال الطائرات باضراب فاضطررنا أن نقطع السافة من شرق 
الولایات التحدة الشمالي إلى جنوبها الغربي بواسطة القطار السريع» وفي رحلة 
استغرقت ۷۲ ساعة حتی بلغنا ولاية کالیفورنیا وأتينا إلى مدينة ( بيركلي 6۵۱6۷ ) 
استجابة لدعوة موجهة من (اتحاد طلبة العرب ) وقد رغبت أن يكون نزولنا في أحد 
لبيرت امخصصة تلطلبة لنعرف شیتا عن حیاتهم فى مساکنهم, فانزلت آنا ورفيقي في 


عات 


غرفتین مرن الغرف العدة للطلاب. وبینما کنت متمددا قوق سریر صغیر [ذا بصاحبي 
الأستاذ القزاز يناديني باعلی صوته» وغرفته تقابل غرفتي وبینهما مر إلى الحمامات : 
( انظر أنظر يا أستاذ!! هؤلاء الذین لا یستحون) !! فاجبته بالاية الكريمة :8 ( قل 
للمؤمنين يغضوا من آبصارهم 46 . والحق أن الاستاذ القزاز رفیق رحلة بملأها أنسا 
وبهجة وسرورا» ولا آنسی حینما مررنا بمزرعة واسعة فرأينا فیها ثورا ضخم الجثة تعدلی 
أنغياه کالدلوین الصغیرتین, والأستاذ القزاز صحفي لماح فطلب الوقوف عند هذا 
الغور وأمر الصور أن يصورنا بجانبه» ولم يجد التعلل بضيق الوقت وبالرغبة في السير 
بسرعة إلى المكان الذي كنا نقصد وقد رأيت تلك الصورة في جريدة «البلاد) التي 
كان الاستاذ القراز یسجل فیها آنباء تلك الرحلة ارلا باول» وصورتا الصحفين 
العتیدین تحیطان بصورة ذلك الثور لد الأنثيين ۱۱. 

وفي مدينة بيركلي آقام الطلاب العرب لنا حفلة تکریم» وكان أول اخطباء آحد 
أساتذة الجامعة في تلك المدينة وهو الأستاذ ( جورج لنشوفسکي) وبعد أن رحب 
بالضمّيف كان فيما قال في الحديث عن الجامعات الأمريكية ما ترجمته : وها أنتم الان 
تشاهدون الجامعات في الولايات المتحدة مفتحة الأبواب لجميع الطلاب العرب» ولسنا 
كدول الستار الحديدي الذين لا عکنون من دخول جامعاتهم لا من يريدون ) وكان 
المترجم أحد الطلاب العرب ويدعى أحمد الخطيب» وبعد إلقاء الكلمات طلب مني أن 
أعقب عليهاء وبعد أن شكرت الطلاب العرب على كريم دعوتهم» وعبرت عن سرورنا 
جمیعا بما شاهدناه من الأساتذة من عناية واهتمام بطلابنا. آردفت قائلا : ولیسمح لي 
الآن الأستاذ ( جورج لينشوفسكي ) في التعقيب على كلمته بعد إسداء الشكر الجزيل 
له: لقد كنت أود أن تکون الكلمة التي قالها عن قبول الجامعات للطلاب العرب 

يقة الأمتنان» كنت أود أن تكون قد صدرت من رجل سياسة لا رجل علم له أثر 
في توجيه أبنائناء ذلك أن العلم هو تراث بني الإنسان جميعهم» من إغريق وفرس 
وهنود وعرب وعبرانيين وروم وغيرهم من بني الانسان» ولهذا فان من حق كل إنسان 
اسهمت آمته في ذلك التراث من حقه أن بنال نصیبه کاملا غیر متقوص» وآن لامان 
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عليه آحد في ذلك» أو یعتقد بأنه تفضل علیه إذ هو حق له يجب أن یاخذه ولو جاز 
الامتنان لجاز القول بان جامعات العرب في الأندلس وفي بغداد وفي مصر وفي الشرق› 
كانت مفتحة جمیع الطلاب من مختلف الأجناس حينما كان الغربيون يغطون في 
سباتهم العميق» ولكن العلم يجب أن تذل دون امتنان وآن يتمتع كل نسان بنصيبه 
منه أي انسان کان» وهذا ما يعني آن یعیهآبنانالطلاب وآن لا يجهله آساتذتهم. 

قلت هذا أو ما هو في معناه وبعد فراغي طلب ال ستاذ ( لنشوفسكي ) التعقیب قائلا 
ما معناه: كنت آظن أنني أتحدث إلى صحفیین قد لا یتعمقون بما یسمعون ولكنني 
أعتذر الآن» وأقرر أن ما قاله فلان هو الحق» وآن الانسان يجب أن ينال نصیبه من 
العلم وألا يمن عليه آحد بذلك. 

ثم كان ما جری سبب تعارف بيني وبينه والأستاذ الذ کور» وله مؤلفات منها ما یتعلق 
بنفط الشرق الأوسط ما نشر له في «الیمامة» إذ ذاك وقد زار المملكة -علی ما بلغني-. 

ومن عرفته آثناء تلك الرحلة مؤلف أمريكي یدعی ( جاك بتلر 8100165 .1) حدث 
التعارف بیننا ونحن في هولندا - توضح صورته - وترافقنا في الرحلة إلى نیویورك» 
فنزلت فیها وواصل سفره إلى ( لوس آجلس ) وقد أخبرني بعنوانه هناك وبرقم هاتفه 
فلما زرت الدينة اتصلت به فدعاني إلى منزله, ولا سألني عن أحسن ما رأيت في تلك 
لبلاد آجبته اجابة مزجت فیها الجد بالهزل فقلت: (الغاطس) التي رآیتها فیما نزلت 
فيه من الفنادق فقد كنت أمضي جزهءا من الوقت جوف الغطس (البائیو) متلذذا 
بحرارة الماء» لانني آحس بآلام في الرکب وفي القدمین رروماتیزم ) فارتاح لذلك. 
فقال لي : الاء امحار لا یصلح لمعالجة ما ذکرت من آلام, وإنما الذي یصلح الماء البارده 
ثم آمر زوجته بأن تدعو آباها بواسطة الهاتف فجاء وهو شيخ قوي البنية طویل 
القامةء فقال الاستاذ ر جاك بعد أن جلس : هذا صهري كان مصابا بالام الفاصل سبع 
سنوات ظل طریح الفراش ولم ند خر وسعا في علاجه فلم یشف من مرضه حتی 
اونا یب ار ينان غ اف رتیه اناد اناد فا ام وسرخان سا 
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بتاریخ ۲ ۲سبتمبر سنة 21۰( 


E IE 


اندفع يحرك رجلیه» ثم شفي شفاءا تاما باستعمال الاء البارد» وهو الآن لا یستعمل 
سواه صیقا ولا شتاءا فقلت: اذنْ ساجرب. وما شد دهشتي حين صرت ارتاح بالاء 
الباردء ومنذ ,ذلك الوقت أصبحت لا آستعمل سواه إلا حینما آرید تنظیف جسميء 
وحمت عني جمیع الالام التي كنت آشعر بها في مفاصل رجلي . 

ولا قابلت احد اطباء الأعصاب في مستشفی ( کلیفلند ) في رحلتي الثانية» وکنت 
أشكو آلاما في الظهر ویدعی الد كتور (ما كنزي) نصحني باستعمال الاء الحار» فاخبرته 
ما تقدم. فقال : الأجسام تختلف وکذا الأمراض» ولهذا لا أنصح كل مریض بالأعصاب 
باستعمال الاء البارد» وما دمت مرتاحا منه فانا لا آنهاك عن استعماله ولكنني شير بان 
تستعمل الاء الساخن في ظهرك ورقبتك وما نحس به من آلام في يديك . 

سیقول بعض القراء : وما أجمل ما ریت هناك ما آعجبك ؟! واجواب أنني بعد أن 
أستثني الکتبات العامة وسهولة الاستفادة منهاء واهتمام القائمين علیها بمراجعيهاء أذكر 
أن آبرز ما لا يزال عالقا بذاكرتي» جمال مدينة ( شيكاغو) عند طلوع الشمس حيث 
تکون آشعتها ساطعة على وجه میاه تلك البحیرات القريبة منهاء وکان الجو إذ ذاك 
معتدلاً لا یر ولا کب 

اما مدينة ( ديزني لند ) التي أمضينا فیها نهارا كاملا فلقد كانت في نظري إحدى 
عجائب الدنیا . ولن اتحدث عما شاهدته فيها : 

ما أراني أقول إلا معارا أو معادا مرددا مکرورا 

ولا شك أن المرء تنطبع في مخيلته صور ما يشاهد أول مرة ثم لا تلبث أن تتغيرء 
فقد كنت في تلك الرحلة عندما مررت بمدينة واشنطن أعجبت بجمالها ونظافة 
شوارعها وما يحيط بها من الحدائق» ولكنني عندما شاهدتها في رحلتي الثانية وكان 
الفصل شتاء وجدتها تغيرت كثيرا عما انطبع في ذهني عنها في رحلتي؛ فليست 
شوارعهاء بتلك الشوارع الجميلة الواسعة» وليست نظافتها بالقدر الذي كنت أتصوره» 
ورایت فیها من الابنية اة والاسواق الضيقة ما کنت لاصدق بان مثله یوجد فى 
هذه الدينة العظيمة . وقد یکون هذا ناشئا عن کون الرء قي اول مشاهدته لاية مدینة 
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تکون انطباعاته عنها قائمة على ما كان في ذهنه من تصورات» فیتاثربها تاثرا یجعله 
لا یبصرها على حقیقتها أول مرق وقد یکون لذلك سبب آخر هو أن المشرفين على 
الرحلة الا ولی آرادوا أن یبرزوا لنا محاسن تلك البلاد فتحینوا من الا وقات آنسبها. 

ویبالغ بعض الکتاب حینما یتحدث عن جمال الدن الغربية ونظافتهاء مبالغة تتعدی 
الحقيقة. آذکر آننا تغدینا في أحد الطاعم الکبيرة في مدينة (نیویورك ) وکنت قد 
سمعت أن الذباب لا یوجد في هذه المديئة» فنفوجفت بخلاف ما كنت أتوقع» ولا قلت 
لأحد رفاق الرحلة: - ویدعی فخري ابو زناد من موظفي شرکة الزیت العربية الأمريكية 
في ذلك العهد - كيف تبالخون في وصف نظافة هذه الدينة وها هو الذباب یتهافت 
على الطعام؟! فقال : وما كان مؤدبا: لعله حضر معنا!! ولو قال : هذا نادر» والنادر لا 
حکم له لاصاب وسلم من العتاب! ولا أظن آحدا مر عدينة (روما) في فصل الصيف 
ولم يشاهد باعة البطیخ في ساحة احطة ورآی أسراب الذباب تکاد تغطي ما یعرضون» 
آما شوازع مدید زیا ووا ادي العامة فان تلویثها باوساخ الکلاب ما يقزز نفس 
كل من اعتاد التجول فیها مشیا على قدميه» وقل من یفعل ذلك!! إذ السائحون لم 
یعتادوا ذلك» ولا يرتادون إلا کل موقع جمیل. وفي وسط مدينة لندن بقرب (التحف) . 
شاهدت فئرانا کبارا تخرج من قوب اجاري في الشارع العام!! 

هذه محات ما علق بالذاکرة عن الرحلة الاولی . آما الرحلة الفانية إلى الولایات 
الملتحدة فقد كانت للعلاج فقد أحسست بالام في ظهري ورقبتي ويدي الیمنی» 
وکنت مع ذلك آعاني ثقلاً في السمع وضّعفا في البصس فاشار علي من |شارته غنم 
بالسفر إلى تلك البلاد بعد أن أكرمني -]کرمه اللّه بسعادة الدارین( 2١‏ - بالأمر بتهيئة 
ما يلزم لي في تلك الرحلة من نفقة وأجرعلاج وركوب في الطائرة. فكان السفر من 
جدة في إحذى الطائرات السعودية في اليوم التاسع عشر من شهر محرم سنة ۱۳۹۲ ه 
1م إلى ( لندن ) وكانت الرحلة متصلة ومدة الطيران ست ساعات» 
ومع طولها فقد كانت مريحة. 





(۱) هو الملك خالد بن عبدالعزیز - رحمه الله -. 


VY — 


من عادتي إذا وصلت مدينة (لندن ) البادرة لزيارة ( المتحف البريطاني ) للبحث 
عن اخطوطات فمکتبته من آغنی الکتبات بهاء ولكنني كنت في هذه الرحلة في حالة 
عزوف عن الطالعة فمنذ آخر شهر رمضان وآنا منصرف عن القراءة والكتابة والطالعت 
ومشغول بنفسی. ولهذا كانت الأيام الخمسة التي أمضيتها في مدينة (لندن) ملق 
لولا سویعات تتخللها يزورني فیها الا خ الصدیق الا ستاذ عبد العزیز النصور التركي» 
( عمدة العارف ) كما كنت آسمیه وأعني بالعارف آوسع مدلول لهذه الكلمة. و کان 
رفاق الرحلة ام محمد وبناتنا الثلاث اللواتي ألحقن بالبعثة في الولایات التحدة. 


لم تكن مدينة (لندن ) فى نظري أثناء هذه الرحلة بالدينة التی تحدثت عنها حینما 
زرتها قبل ست عشرة سنة - ربیع الثاني ۱۳۸۰ هب تشرین آول ٠57١م‏ وفي زيارتي 
الشانية قبل بضع سنوات» ومعروف آن الرهء كلما تقدمت به السن تخیرت نظرته إلى 
الحياة) وأصبح لا یحس بکثیر من مباهجها وتتغیر آکثر فأكثر عندما تعتریه بعض 
الصدمات النفسية. ولهذا فقد كانت الأيام القليلة التى أمضيتها فى ( لندن) طويلة حقًا 
ما دعاني إلى السفر إلى باريس لكي تكون الرحلة منها إلى مدينة ( هيوستن ) في ولاية 
( تكساس) من الولايات المتحدة مقر الملحق الثقافي الذي يتولى ترتيب شؤون الطلاب . 
(١۲/٠/٦۱۹۷ءم)‏ والبقاء أربعة أيام» ولا أنسى فضل أحد آبنائنا الأستاذ أبى رائد 
عبد اللّه الطويل الملحق الثقافي» حيث جعل بأنسه وبشره وحسن استقباله تلك الأيام 
مر قصيرة (وأيام السرور قصار) وأذكر لسفيرنا الاستاذ محمد علي رضا فضله 
وتواضعه فقد كرم بزيارة الفندق وكتابة كلمة رقيقة يواسيني فيهاء وقد كنت خرجت 
للاستعداد للسفر الذي كان لأبي رائد أكبر الآثر في تیسیر و سائله . 

ولقد كان الوصول إلى مدينة ( هيوستن ) مساء بعد طيران متواصل» استغرق أكثر 
من عشر ساعات. ولم نسلم في المطار من استغلال أحد أبناء ( العم حام ) الذي أخرج 
لنا أمتعتنا إلى سيارة الأجرة» ولا لسائق السيارة وهناك لابد من نفح سائق سيارة الأجرة 


سید ۴ 


لم تكن آجور الفنادق في آوربة ولا في الولایات التحدة مرتفعة و خاصة المتوسطة 
منهاء آما امتیازها بالنظافة وبحسن الترتیب عن الفنادق الا خری فمن الأمور العروفة. 
بتنا في مدينة (هیوستن) ليلة امیس الشامنة والعشرین من شهر احرم ۱۳۹۲ ه 
(۱۹۷۲/۱/۲۹ع) وما آشد دهشتنا في الصباح أثناء تناول طعام ال فطار في مطعم 
الفندق حين آبصرنا الاستاذ عبد العزیز النقور یدخل الطعم للبحث عن أحد آبنائه من 
الطلبة» فکان اللقاء والذهاب إلى الکتب. وترتیب ما ينبغي ترتیبه لإلحاق البنیات 
باحدی جامعات ولاية ( آریجن) في اجنوب الغربي من الولایات التحدق وفي الیوم 
الثاني مساءًا كان السفر من ( هیوستن) والرور بمدينة ( دلس 181125 ) بعد طیران ساعة 
تزید » ثم مواصلة الرحلة منها بعد نصف ساعة إلى مدينة بورتلاند Portland‏ من 
ولآية (اریجن) حبث کان الوصول بعد خمس ساعات لیلاء وما آشد دهشعتا بل ا 
أعظم سرور البنیات وآمهن حين شاهدن عددا من آقاربهن عند باب الطاثرة» ومن 
معارفهن وأخواتهن 

فلقد كانت هذه الولاية من أولى الولايات الأمريكية التي يكثر الابتعاث إلى 
جامعاتها من أبناء بلادنا . 

في مدينة بورتلاند : تنتشر هذه المدينة في سفوح تلال مرتفعة ويخترقها نهر تمتد 
شوارعها الكبيرة مستطيلة من ضفته الغربية حيث توجد الجامعة على مقربة من ذلك 
لنه في سفح أحد التلال المكسوة ة بالا شجار وليست هذه المدينة كبيرة فالمرء يستطيع 
التجول بين جمیع شوارعها الستة عشر التي هي وسط المدينة في أقل من ساعة مشيا على 
الا قدام» ويلحق بها كثير من الضّواحي الواسعة المتباعدة؛ وأبرز ما يشاهد المرء فيها كثرة 
الجسور فوق طرقها المتقاطعة الكثيرة» وهي على مقربة من شاطئ أحيط الهادی» ولیست 
كثيرة السكان» فهم لا يبلغون نصف مليون وفنادقها قليلة» بخلاف مصارفها (البنوك ) 
وأهم ما فيها من العالم جامعتهاء وفيها عدد غير قليل من الطلاب الشرقیین. 

والعرب في هذه المدينة - من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين - كثيرون» من هاجروا 
إليها منذ زمن طويل» ولهم كلمة مسموعة ومنهم أطباء ومحامون ونواب . 


مس نت 


مسيحي مرشح لوظيفة حاکم للولاية (ولاية أريجن) ویدعی فکتور عطية من سورية 
وهو الان رئيس الحزب الديموقراطي» ویرجح أن یفوز بذلك لكثرة مؤيديه. 

وقد افتتحت فيها إذاعة عربية في يوم السبت 5 ربيع الأول 5ه(" اذار 

اک ای ات لازام و كدف غالا اجول له مساو موی جرلا 
احتجت إلى الاستراحة فعرجت إلى آقرب مقهی آستریح فيه» و بعد أن جلست 
وتناولت فنجانا من القهوة رأيت معلقا فى الکان صورا إسلامية» صورة الکعبة وأحد 
الساجد وكتابة باحروف العربية ولکنها فارسية. فحاولت أن أستوضح من الرجل الذي 
ومقهى دعاه ( جنة دمشق 010۳060 103123560115 ) ویدعی شوقی الخال» وهو رن 
اللغة العربية في ( مركز دراسات الشرق الأوسط ) بتلك الجامعة التي تخرج منها بدرجة 
ماجستير في العلوم السياسية» وهو من قرية تدعى (عمارة الحصن ) من قضاء 
(تل كلخ ) محافظة حمص . 

في زيارة الکتبة العامة : يجد المرء في كل مدينة من المدن الأوربية أو الأمريكية 
صحيفة تصدر فى تلك المدينة أسبوعية توضح كل ما يتطلع السائح إلى زيارته» وفيها 
مصوّرٌ جغرافي ( خريطة) يحدد الأماكن المذكورة» ولهذا فكثير من السائحين لا 
يحتاجون إلى من يرشدهم ويعرفهم بما يريدون زيارته من الواضع. وكذا الحال في هذه 
المدينة على صغرهاء ولهذا كنت أمضي وجه النهار في التجوال بين معالمهاء فكان أن 
مررت بالمكتبة العامة واسمها (Multnomah County Library)‏ فدخلتها فأستقبلتنى 
فتاه عرفت أنني أهوى الطالعف فأوصلتنی إلى قسم التسجیل حيث قدم لي هذا القسم 

قة تمكنني لا من الطالعة في الکتبة فحسب» بل من استعارة ماآریده من الکتب 
واخروج بها إلى الکان الذي آنزل فیه» والغربیون یفهمون حقا ماتقوم به للکتبات في 


حت 8 لا یت 


MULTNOMAH COUNTY LIBRARY 


AMAD MH AL unssER 017 ۱۱ 


111 ۷ Sw 
PORTLAND م‎ OR 9701 i accept 10 000 for ali materiai 
221-13 charged on this card. ۱ 


Please report immediately if lost عن‎ str! 


( صورة بطاقة الطالعة والاستعارة) 


سبیل نشر الثقافة» ولهذا فهم یحجرصون على أن یسهلوا جمیع الوسائل لیکثر الستفیدون 
من المكتبات» آما في كثير من البلاد العريية والشرقية على وجه العموم فان حصول الرء 
على بغيته من المكتبة یتوقف على مکانته, ومنزلته عند أصحاب تلك المكتبة» وأذكر آنني 
كنت أمضيت زمنا طويلاً كانت ( دار الكتب المصرية ) هي أحب مكان إلى نفسي 
حينما أزور القاهرة» وقد عرفت فيها كثيرا من ذوي العلم والفضل والادب» واستفدت 
من ترددي عليها ومطالعة بعض مخطوطاتها أعظم فائدة» وكنت أجد من القائمين على 
أمورها من وسائل التسهيل ما قل أن أجد مثله في غيرها من دور الكتبء غير أن الزمان 
دار دورته فتغيرت الحال» فانتقل كثير من كنت أعرف إلى رحمة اللّه» وأحيل آخرون إلى 
التقاعد» وحل محل أولعك آناس لا أقول عنهم أكثر من آنهم يجهلون الغاية التي تنشأ 
لها الکتبات. فكان الدخول في تلك الدار یستلزم الحصول على بطاقة توقع من الأمن 
العام» ثم من إدارة الدارء بعد اتخاذ طرق ووسائل ليس في مستطاع كل نسانا اتخاذها . 
وليت الامر يقف عند هذا اد لقد عمل ( مجمع اللغة العربية ) في القاهرة ما ينبغي 
عمله لكي ييسر لي الاستفادة ما في تلك الدار من نفائس الخطوطات ونوادر الكتب 
فذهبت في صبيحة 2 یوم من أيام شهر صفر ۱۳۹۳ ه ‏ آذار ٩۷۳‏ ۱م) مدلا بالبطاقة التي 
۱ أحملهاء - انظر صورتها في الصفحة ۷۸ - ولكنني صدمت أسوأ صدمة عندما 


۷7 


قدمني آحد موظفي الدار من كنت آعرفه إلى الموظف الشرف على قسم اخطوطات وهو 
شاب ( درعمي ) أي من خريجي دار العلوم ویدعی محمود جالي. فابدیت له رغبتي في 

الاطلاع على مخطوطة تتعلق بوصف منازل احج من کتب ( الخزانة التيمورية ) الضافة 
إلى دار الکتب. فقدم لي ورقة مطبوعة ( استمارة) ملأت ما فیها من استیضاحات 
واکتفیت بعد ذکر الهلات بكلمة ( عضو مجمع اللغة العربية) فلما قرآها قال لي : 
الکلمة دي ما تنفعش ايه الشهادات اللي حملها) : فقلت له : يابني لاداعي لذ کر 
الشهادات فأنا أحد رجلین جاهل يريد الاستفادة أو عالم يريد الاستزادة والأمران هما 
وظيفة هذه الدار» ولكنه قابلني بوجه عابس قائلا: لابد من أن تكتب هنا الشهادات التي 
تحملها فقلت له: لا أحمل شيئًا ولكن هذا الأخ الذي عرفك بي يعرف أنني قد عرفت 
هذه الدار» واستفدت منها منذ ما يقرب من ثلاثين سنة» ولكن هذا الموظف امحترم كتب 
فوق تلك الورقة ( ترفع إلى مقام سيادة الدیر)» ورفض أن يقدم لي ماطلبت لكي أنظر 
فيه آمامه . حقًا إن الكتب اخطوطة لايسمح بإخراجها من المكتبة» ولكنني آنا لم أطلب 
سوى النظر في ذلك الكتاب وقتا قصيراء في غرفة ذلك الموظف لاعرف شيئًا عن نسخته 
وعن عدد صفحاتها فيما لو أردت تصويرها. ولقد كان موقف مدير دار الكتب معي 
موقفا كرما فقد خرجت متأثرا من سوء معاملة ذلك الموظف» وذهبت مسرعا إلى مكتب 
مدير الدار وبعد أخذ ورد بيني وبين حاجبه ( سكرتيره) دخلت علیه وكان ذلك 
الحاجب قد عرف ما جرى بيني وبين ذلك الموظف فسرعان ما أدخله على الدیر ولا 
استقر به المجلس طفق يهذو بکلام مختلط مشيرا إلي في حركات لا توصف بالوقار» وبعد 
برهة من الزمن التفت إلي المدير وقال: ماذا حدث؟ فقلت: إذا سمحت بتوجيه سؤال 
موجز هو : هل من اللائق أن یتولی الاشراف على زوار الدار من العلماء والبانعشین مكل 
هذا الاً خ الجالس أمامك ولاآزید على هذا؟ فکان جواب الدیر: (لا والله!) ثم أخرج 
من أحد آدراج منضدته حبوبا بیضاء قائلا: ولهذا تجدني أقاسي من هذا وأمثاله 


مايضطرني إلى استعمال هذا الدواء ثم آمره أن یخرج ولکن ماأشد دهشتی عندما 


¥ — 


زرت بعد وقت لیس بالطویل الصدیق الد کتور ناصر الدین الا سد مدير ( الا دارة الثقافية 
بالجامعة العربية ) فذهب معي ليطلعني على أسماء بعض اخطوطات التي صورتها بعثة 
العهد من ( الخزانة الملكية في مدينة الرباط ) فإذا بصاحبنا قد خرج من دار الكتب إلى 
معهد الخطوطات بوساطة أخينا الا ستاذ صالح آبو رقيقة ولکن صاحبنا - عفی اللّه عنه 
- انروی جانبًا ولعله فعل ذلك خجلاً واخیرا أبدى اعتذاره, وكان من خير من يساعدني 
حين آزور ( معهد اخطوطات ) . 


وأعود للحدیث عن المكتبة العامة في بورتلاند . لما آبدیت رغبتي في مطالعة بعض 
الكتب العربية سارت بي إحدى الوظفات إلى مکان الکتب الشرقية غير إنني لم أجد 
من بينها كتابًا عربیا أتوق إلى مطالعته؛ ولم أر فيها سوى كتاب واحد عن حياة المسيح 
عليه السلام» ولا أظهرت استغرابي عن فقر تلك المكتبة وخلوها من الكتب العربية قالت 
لي تلك الفتاة: یحسن أن تذهب إلى مكتبة الجامعة أو إلى ( مركز الشرق الأوسط 
للدراسات الشرقية ) فكان ذلك . 





)الات 
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: ) في مستشفی ( کلیفلند‎ 

و کانت لفتة كريمة من اللك الطیب الذ کر خالد بن عبد العزیز - رحمه الله - حين 
رآني عندما عدت من بیروت. أثناء حوادثه الحزنة أن قال لي : آنت بحاجة إلى العلاج. 

ثم آمر - رحمه الله - بتهيئة وسائل سفري إلى مستشفی ( کلیفلند ) في الولایات 
التحدة الا مريكية وذلك فى عام ۵۱۳۹۲ (۱۹۷۲م) . 
التی بدأنها فى ( الجامعة الأمريكية ) فى بيروت» فسافرت الأسرة الأب والأم والبنات» 
من جدة إلى لندن» فباریس» فمدینتی هیوستن فدلشس فُبُورتلاند» حيث قُرْرَ أن تكون 
دراسة البنات فى إحدى جامعاتها . 

ومن «بورتلاند ) كان سفر الابوین إلى ( واشنطن ) والوصول إليها مساء اجمعة 
51١7م‏ والنزول في فندق فخم الظهن سي اخبن 
قیل لنا: انه من فنادق الدرجة الثانية» وما صدق القائل. 

وفی صباح السبت كان الذهاب إلى ( السفارة ) فقابلت موظفة آخبرتها بأنني آحمل 
معي کتابا من صاحب الجلالة» یتعلق بإدخالي مستشفی ( كليفلند ) فکتبت اسمي بورقة 
ارسلتها إلى السفیر وکان الشیخ على عبد الله رضا( '» فبعث إلي شابا یدعی محمد 
عالم» قال لى : یسلم عليك معالي السفير» وهو مشغول الآن» ولکنك ستجد الأمر مرتبا 
حين تصل إلى ( کلیفلند )۰ فقلت : وآمر السفر إلى هناك وأمر السکن هنا للراحة؟! 
فذهب ثم عاد فكرر لي كلامه الأول وانصرف ولکن شهما كرما من موظفي السفارة 
هو عيسى بن نويصر رأى تأثري وامتعاضى ما حدث. فدعانی إلى مکتبه واتصل بأحد 
الفنادق فهيا لى فيه سكناء وطمأننى بأنه سيرتب لى آمور السفر ودخول الستشفی» 
فأفضل وأکمل» وكان الوص ول إلى ( کلیفلند ) فى يوم 1١97/15/1١١ه‏ 
(۶۱۳۹۲/۲/۱۷) حيث كان البقاء في ذلك المستشفى مايقرب من شهرين» والعلاج 


(۱) علي عبدالله رضا توفي في منتصف جمادى الآخرة 4٠ ٤‏ ١ه‏ (آذار) مارس ٤۱۹۸م).‏ 


۷۹ - 


لایستلزم الکث على السریر بل یتطلب مني كثرة الحركة وخاصة الشي . 

ولهذا كنت حين آسام من البقاء في الستشفی وخاصة في آوقات الصباح» اخرج 
مبكرا» وكان الستشفی یقع في ضاحية تبعد عن وسط الدينة با یقارب خمسة عشر 
كيلاً» وکانت الدينة واسعت واقعة في سهول متدق والواصلات بين ضواحیها منظمة» 
فکنت إذا تعبت من الشي آرکب إحدى الحافلات إلى وسط الدینة» حيث آزور بعض 
مغالحيا: 

ثم اهتديت إلى مكتبتها العامة عن غير قصد» فوجدت سهولة في دخولها بعد أن 
ابرزت بطاقة المستشفى التي احملها معي لقسم الاستعلام فيهاء فقدم لي بطاقة تهيئ لي 
فرصة التردد على المكتبة خلال شهر. 

وعلمت أن المكتبة تفتح من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة كل یوم 
سوى يوم الأحد» ولقد وجدت في ترددي على هذه المكتبة مادفعني إلى الاستفادة من 
الوقت الذي كنت أستطيله» سأما وعدم ارتياح» فكنت أستعير بعض الصحف العربية 
كمجلة العربي وبعض الجرائد اللبنانية والمصرية» وأعيدها قبل الوقت احدد لإعادتهاء 
ما كان سببا في تسهيل معاملتي. 

وفي أحد الأيام سألت الموظف الذي أعتدت أن آقابله : ألا يوجد في المكتبة كتب 
عربية مخطوطة؟ فلم يفهم السؤال» ولكنه ذهب بي إلى الدور الشالث في الکتبتة 
وادخلني علی رجل عرفت من سحنته آنه شرقي» فسألني ماذا أريد ؟ باللغة العربیة 
فأخبرته» فقال : نعم لدینا کتب قليلة» واطلعني على الصوان الذي رتبت فيه بطاقات 
أوصافهاء وقال: إنه مستعد لمساعدتي فيما أحتاج فيه إلى مساعدة لإطلاعي على 
ماأريد الاطلاع عليه من هذه الكتب» وأخبرني أنه مسلم وأن اسمه (ریاض أحمد ) . 

كان ما طالعت من اسماء تلك الکتب : 

١‏ - كتاب «من تاريخ ثغر عدن» : وفي البطاقة: تأليف... الطيب بن عبد الله بن 
أحمد بامخرمة وهذه النسخة مرتب ( ؟) من الأصل بتقديم وتأخير في التراجم 
وحذف بعض التراجم انختصرة. . ورقمها في المكتبة (1391 7 - 091 )W,‏ ويقع 
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هذا الکتاب في (۱۲4) ورف جاء في الصفحة الا خيرة منه : (الورقة 4 1/۱۲) : 
فارسل انجاهد جريدة من العسکر نزلوا بوالدة الطاهر إلى عدن لیطلق الشيباني بقية من 
الناس الذي عنده في حصن يمين ( ؟)» فاطلقهم» وذلك في شهر رجب سنة تسم 
وعشرین وسبع مئة» ولم آدري ( ؟) ما كان آمر حسن المذ كور بعد ذلك» ولم آقف على 
ترجمة له مخصوصة وإنما ماذکرته هنا من ترجمة اجاهد والله سبحانه وتعالی آعلم 
منقول من کتاب ثغر عدن للطیب ... ( الورقة ۱۲4 /ب) : وکان الفراغ من نساخة هذا 
الکتاب السمی کتاب الثغر یوم الحد ( ؟) ۲۳ شهر القعدة سنة ۱۲۲۱۱ بقلم... عبد 
الرازق بن علي بن أحمد بن علي اخویرث ...). 

وهذا الناسخ عامي» والنسخة كثيرة التحريف» وكتاب تاريخ ثغر عدن معروف» 
طبع مقتطفات منه المستشرق السويدي ( اسکار لوفجرين) في کتاب تاريخ عدن 
ويوجد من كتاب بامخرمة نسخة في مكتبة الاسكندرية رقمها (۳۱۳۲۵ج) وهي 
مخطوطة سنة ۱۲۹۰ وآخرما فیها من الحوادث تنتهي إلى سنة 477» وفي دار 
الكتب المصرية مختصر منه باسم الختار من تاريخ عدن لبامخرمة» رقمه (١١5ه‏ 
تاريخ ) وهي نسخة أحمد زكي باشا. 

۲ - وحكاية السندباد البحري» : وجدت في المكتبة برقم (385 ۷۷) بعنوان کتاب 
في التاریخ" ولكنني لا طالعته قرأت في طرته : ( هذه حكاية السندباد البحري نقلت 
من العربية إلى الا فرنجية على يد الفقیر إلى ربه فرنسیس الکنی بالصليبي ذي اکروس 
القاري» الدرس في الدرسة الملكية السلطانية باللغة العربية» عفی الله عنه سنة ۱۷۰۱ 
بمحروسة باریس) . فلم آعر هذا الکتاب اهتماما . 

۳ - کناب «تعبیر الرژیا» لابن غنام : رقمه (۸8911 9927 .091) مؤلف هذا 
الکتاب كما في هذه اخطوطة ابو طاهر ابراهیم بن یحیی بن غنام احنبلي» وفیها ان 
الفراغ منه يوم اجمعة ست وعشرین ذي الحجة سنة آلف ومئة وعشرین . 

٤‏ - کتاب «فتوح افريقية» للواقدي : رقمه (9927.۷۷ .۷/139۳091) طالعت هذا الکتاب 
الذي يقع في ۲46 ورقه (4۸۸ صفحة) في الصفحة سبعة عشر سطرا وا خط مغربي» ولم 

عه ۲۷ 


یظهر لي أنه من تألیف الواقدي . 

ومکتوب بورقة ملحقة : ( کتاب فتوح افريقية فرغ من نسخه سنة ۱۱۸۲هب 
وا محتمل أنه نفس الکتاب في فتوح افريقية النسوب إلى الإمام الواقدي الذي طبع في 
مدينة تونس سنة ۱۳۱۰۵ ). 

وأوله : (بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 
قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ الحجة ‏ ثم كلمات لم استطع قراءتها ‏ الدين 
لطار (؟) بن مليح الأفريقي رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله مانح النعم فضلاً من 
عنده) إلى أن قال : ( أما بعد فنحمد الله على فضله والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آله فاني قصدت في هذا اختصر الأجر والبراكة ( ؟) بفضل الله وحسن 
عونه إن شاء الله . 

ما استفتحه الصحابة وأولادهم عقبة بن عاس فاخن رسول الله عه 

وهذا آهم ما برز لي من عناوینه واسماء رواة اخباره ۱ 

آوله : (قال الوّلف رحمه الله تعالی : لا سمیت القیروان.۰۰). 

وفي الورقة (۲۰ ب ) : (قال: وحدثني سعید بن ظافر قال : آخبرني آویس بن 
داد 

وفي الورقة ( ۲۹ب ) : (ذكرفتوح سوسة» قال صاحب الحديث: ثم آمر الأمير 
عقبة عبد الله بن جعفر) . 

وفي الورقة (1۳۸) : (قال: وحدثني سعید بن عبد الرحمن قال : آخبرني شداد 
قال : آخبرني حنظلة الغساني وكان في عصر فتوح آفريقية وحضر ذلك ( ؟ ) الوقعة مع 
أهل الزاید . . ) . 

وفي الورقة (۳۸ ب ): ذکر فتوح مدينة سيبة ( ؟)» قال صاحب الحديث : صم 
ارتحلوا ( ؟) المسلمون ). 

وفي الورقة (1۳۹) : «قال: حدثني ظافربن كثير قال: أخبرني أويس بن 
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وفي الورقة ( 47 ب) : ذكرقدوم الحاجب وهو حاجب اللك الا کبر إِلى قتال 
المسلمين. .. ) 

وفي الورقة ( ١‏ ب) : ( ذكر قدوم ابن الملك صاحب المهدية...) 

وفي الورقة (۷۳ ) : ذكر فتوح مسبة (؟) : قال صاحب الحديث...). 

وفي الورقة ( ۷۷ ) : (ذکر فتوح شربنار : قال صاحب الحديث ...). 

وفي الورقة ( ۸١‏ ) : ( ذكر فتوح حيذرة : قال صاحب الحديث ...). 

وفي الورقة (۸۸ب) : ( ذكر فتوح قسطلة : قال صاحب الحديث...) . 

وفي الورقة (۰٩ب)‏ : (ذکر فتوح تست : قال صاحب الحديث ٠)...‏ 

وفي الورقة ( ٦۹ب‏ ) : ( ذكر فتوح قسنطينة : قال صاحب الحديث ... ). 

وفي الورقة ( ٠١١‏ ) : ( ذكر فتوح باجة : قال صاحب الحديث ...). 

وفي الورقة ( ۱۰۲) : ( ذكر فتوح المعلقة وهي ميدنة الملك الا كبر لعنه الله ) . 

وفی الورقة (۱۳۸ب) : ( ذكر فتوح الزایب ( ؟)... 4 

وفي الورقة ( ۲۰ ب) : (ذکر فتوح مدينة الحمراء وهي التي ملکها سطالیش 
املك الا" کبر) . 

وآخر الکتاب : (وهذا ما بلغنا من الا خبار من القیروان إلى آخر الغرب وصلی الله 
على سیدنا محمد ... وكان الفراغ منه صبيحة یوم الإثنين ۱۲ جمادی في عام اثنين 
وثمانين ومئة وألف ). 

- ه - كتاب « تاريخ الدولة الأيوبية » : وما طالعته من تلك الکتب كتاب عنوانه 
"تاریخ الدولة ال يوية ' يقع في ( ۲۰۰ ) ورقة ولكن بعد مطالعته اتضح لي أنه ليس 
مخصصا لتاریخ الدولة الأيوبية» ولکنه عام في تاريخ حکام مصس وها هو نص 
ماطالعته عنه مما يدل على ماذ کرت - جاء في ول تلك اخطوطة - وقد یکون الکلام 
مضافًا إلى الأصل لیفهم منه أن الکتاب کامل وهو فیما آری جزء من مؤلف - : (أما 
بعد فهذا تاريخ جلیل الشأن» یتضمن اخبار ملوك العصر ورؤساء الدهرء يفيد أكثر 
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الناس» لعرفة أحوال من ساس» آخباره صادقة» و کلماته بالصدق ناطقة؛ والمسؤول من 
صدقات ذوي الأدب» البالغین فى البلاغة أعلى الرتب» أن یسبلوا ذیل الاغضای 
وینظروا بعين الافادة إليه وبالله الستعان. 

ذکر سلطنة اللك الناصر صلاح الدین أبو الظف یوسف بن آیوب بن شادي بن 
مروان الكردي» واصلهم من آذربیجان من جهة بلاد الکرج» وهم أكراد» کانوا في 
خدمة زنكي» ثم من بعده في خدمة ابنه نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشام» 
وهو الذي آرسلهم إلى الدیار المصرية ) . 

وآخر الکتاب : ( ذكر سلطنة الملك الظاهر آبو ( ؟ ) سعيد قانصوه. من قانصوه 
الأشرفي» وهو خال السلطان الملك الناصر محمد بن قايتباي . 

تسلطن في یوم امیس ۱۷ ربیع الأول سنة 4 ٩۰‏ وذلك في آواخر الساعة الرابعة 
وهي لزحل» ولقب باللك الظاه ونودي باسمه في مصر والقاهرة» وخطب باسمه في 
ذلك اليوم» ودقت له الب‌شائر ثلائة أيام» وباسوا له الأمراء الأرض» ولبس خلعة 
السلطنة» من الحراقة التي بالاصطبل. وطلع إلى القصر الکبین والاتابکي آزبك حامل 
الغاشية الذهب على رأسه» وذلك لعدم القبة والطیر في الزردخانة - الورقة : ۵۵ ۲ب - 
فلما طلع إلى القصر جلس على سریر الملك وباسوا له ساثر الأمراء الأرض طائعين» ثم 
أخلع على الخليفة الستمسك بالله يعقوب بن المتوكل على الله عبد العزيز» وأخلع على 
الأتابك أزبك أمير كبير. 

وفيها في يوم الخميس سادس صفر حضر القر السيفي جان بلاط نائب الشام» فلما 
حضر أخلع عليه السلطان واستقر به آتابك العساکر الصرية» عوضا عن الا تابکي 
أزبك من ططخ» فنزل من القلعة بم وكب عظیم. وتوجه إلى بيت الا تابكي أزبك الذي 
في الا زبکية» فسکن فيه . 

وفیها قبض السلطان على القاضی علاء الدين بن الطابوني ناظر الخاص» واستقر 
القاضي شهاب الدین بن الرملي في نظارة الخاص . 

وفیها یوم الثلاثاء حادي عشر رجب. قبض السلطان على القاضي بدر الدين مزهر 
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کاتب السر» واستقر باخیه القاضي كمال الدین عوضا عنه» واستمر أخيه ( ؟) القاضي 
بدر الدین بالترسیم سبب مال قرر علیه . وهذا آخر ماانتهی إلينا من آمر التاریخ ) . 
انتهی . 

؟ - «مخ البعوض في علم العروض» : وما طالعته في هذه الکتبة» رسالة عنوانها 
طریف هو "مخ البعوض في علم العروض ورقمها (5431 .892.7 ۷) وتقع هذه 
الرسالة في عشرین ورقة» وقد جلد معها ثلاث رسائل مطبوعة في القسطنطينية سنة 
۸ ۲ ۱ ه. 

آما الرسالة فهي مخطوطة في سنة ۱۳۰۵ه كما یتضح من آخرها . 

جاء في آول تلك الرسالة: ( قال العبد الفتقر إلى ربه الباري» آبو الصفا مير آحمد 
شاه الرضواني الفشاوري : هذه قصيرة من طويلة» وغانية جميلة نادرة» في فن 
العروض» کانها مخ البعوض» مشتملة على تحقیقات الا جلة العظام ملخصة من کتب 
الجهابذة الأعلام» کمفتاح السكاكي» وقسطاس الزمخشري» ونهاية الارب للاسنوي» 
وعروض ابن جني» والأندلسي» والخزرجي» والبهرامي وابن قطاع وابن الحاجب» 
وابن فارس» ومعیار الطوسي» وحدائق ابن قيس» ورسائل آخری» ومصنفات 
عظمی ) . 

وآخرها : ( خاتمة: الاعنات - ویسمی لزوم ما لا یلزم -: التزام حرف الدخیل 
المعين» وهو فضيلة کالتزام الواو والیاء في الردف مثل ( کامل) و( عامل ) . 

لنصب : سلامة القوافی من الفساد تم الکتاب لشلائین من شهر رمضان سنة 
۵ هفي اندور کاتبه مولفه الرضواني» ثم ختم مکتوب فیه: بير حمد شاه 
الرضواني ) . 

کدت ... ولکن الله لطف : 

آنا مصاب بضعف النظ فاحدی عيني لا تبص والأخرى نظرها ضعیف لانها 
مُصابة بارتفاع الضغط الاء الأزرق ( الجلوكوما) - وعند إجراء الکشف الطبي العام 
حين دخول الستشفی آخبرني طبيب العیون بان ضعف بصري لا یتحمل العلاج 
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الجراحي ( عملية ) خشية فقدانه» فيما لولم ینجح العلاج» ونصحني بالواظبة على 
استعمال القطرة اتخصصة لذلك (821018ه0) في أوقاتها. ويظهر أنني في أوقات 
انهماكي في المطالعة أَنْسَى استعمال القطرق وفي أثناء مطالعة رسالة "مخ البعوض 
وقبل إكمال كتابة وصف مخطوطات المكتبة» فوجعت وأنا منگب على القراءة بصفرة 
تحول دون إبصار الورقة التي كنت أطالعهاء فظننت الأمر عارضاء ولكنه استمر بحيث 
صرت لا أبصر سوى النور القوي» وكان معي أحد الإخوة الذين عرفتهم في للستشفی» 
فلملمت أوراقي بمساعدته وعدت إلى الفندق . 

وقد لاحظت أم محمد ارتباك حالتي» وأدركت أن بصري متغین ففي الصباح 
قالت : لاب من الذهاب إلى طبيب العيون وكنت أحاول إخفاء ماأصابني واتظاهر بان 
بصري لم يتغير» خوفا من علاج لاينجع» حتى بعد أن ذهبنا إلى الطبیب» وكنت أنكر 
قوله بارتفاع الضغط بدرجة سيعة ولكنه أكد بأنه بلغ ال )۲١(‏ ولهذا فقد وقع 
مایخشی من وقوعه» ولاب من العلاج الجراحي ( إجراء عملية ) وأخيرا آصر على ذلك 
وقال: بان من غير الممكن الخروج من هذه الغرفة إلا لمكان العلاج» وكان ذلك بعد . 
استعمال وسائل مختلفة. محاولة خفض ارتفاع الضغط من تقطير في العين وحقن بأدوية 
في العروق» وحضور عدد من الأطباءء وبلغ الأمر أنني أصبحت لاأبصر حتى النور 
القوي» فَصِرّت بحالة من التاثر آشبه ماتكون باليأس» فاستسلمت فحملت الساعة 
الخامسة إلى غرفة الجراحة» ولم أشعر إلا أثناء الليل والضمّاد فوق عيني. وما أشد 
سروري في صبيحة اليوم الرابع حینما أزال الطبيب ذلك الضماد فإذا بي أتبين وجهه 
ووجوه من حولي . 

وفي غمرة ذلك السرور» كان أول من خطر ذكره في ذهني ا محسن الكريم الذي كان 
له - بعد الله سبحانه - الفضل في تهيئة جميع الوسائل التي مكنتني من الوصول إلى 
هذا المستشفى» ومن البقاء فيه حتى تَم لي الشفاء» فابرقت إليه - لا أقول: لأشكر يده 
الكريمة علي» فهي فوق شكري» بل لأعبِرَ عن عجزي عن ذلك» فكان أن أجابني - 


ت كارب 


western سس‎ LIS: بولک‎ 





/ 
01 
CLB116 (1422) )2-147440 610۱۶0 04/10/76 1421| / 
ICS IPMIIHA 5 
1155 FM RCA 10 ۱ 
IMS CLEVELAND OH 
۷080153 116047 RYR704 704 
URNX CO SJRI 5 
RIYADH 23 10 2200 
ETAT 
ALSHAIKH HAMAD ALJASIR CLEVELAND 
OHI O 
SARRANA MA ZAKARTOM AN NAJAH AL AMAL EY AH ۸ ۵۲۹۸۵ ۵0۱/۵۷ ALA ZALIK 
WANARJO MIN ALLAH LAKOM ASHHAF A 
KHALID BEN ABDULAZIZ 
COL 23 NIL 


م 
2 
<o‏ 


NNN 
SF-1201 )859( 


NNNN 

أصبحت أكتفي بزيارة بعض من عرفت من الرضی» والشي في حدائق الستشفی» 
والإقلال من الطالعة إلا عند الضرورة. 

كان من عرفت من الرضی هزاع بن بدر الدويش من رجال البادية المعروفين» وكان على 
جانب من معرفة حوادث البادية واخبارها؛ 0 بارعا . لا یکاد جلیسه يل حدیثه. 

وهو من آسرة (الدوشان ) شیوخ قبيلة مطير» وقد قال لي : إن الدوشان هم آبناء 
محمد الجد السابع له فهو هزاع بن بدر بن محمد بن الْحمَيدي بن فيصل بن وطبان 
بن محمد . وفیصل بن وطبان خلف اثنين هما محمد والحمیدي والحميدي خلف 
ثلاثة : سلطان» وماجداء ومحمذا. 

فسلطان هو أبو فيصل الدویش العروف. ولفيصل ابنان هما: بندرء وعبد العزيز - 
ولهما آبناء. 

آما محمد بن الحميدي فابنه بدر آبو هزاع التحدث ومحمد آخیه . 

واما محمد بن فیصل بن وطبان فله ثلالة آبناء شیر -- جد حاکم بن تریحیب بن 
بندر بن شقیر. وعمّرء جد محمد بن بندر بن وطبان بن عمر وحمد بن فيصل ولد 
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وسالته عن ابن الجبعا ؛ اليس من الدؤشان؟ فقال :بل هو مطلق بن مطلق بن زید 
ان ر ور هلا تمل ن محم الدویش ش آبي وطبان . 

وکان يحدثني عن بعض الوقائع التي جرت بين القب‌ائل» في آول القرن الاضي» 
ولكنني ماکنت أحرص على تسجیل مايحدثني به إلا ما یتعلق بالشعر الذي ترد فيه 
أسماء الواضع» ومن ذلك ماحدثني عن یوم دخنة) قال : إنه لقبيلة مطير على قبيلة 
قحطان» وكان رئيس مُطَيّر سلطان بن الحُمَيّدي الدويش» وفي ذلك اليوم طعن حزام بن 
خالد بن حشر شيخ قحطان» فحمل من ( دخنة ) إلى ( نفي ) فمات هناك» فقال ابن 
مسعر يرنيه : 

رختا وغل ُو ال فا على «نفي في قاغة اَم تال 
لا واجمنا اللي يشيل الرّوایا اليا نوخوا للشيل وئنات الأجمال(۲) 
يه مشا ورني واسوق الفدايا یمَفتّلات مایشیلن الالقال(۲) 
عقبه سمان وکنهنه معايا واثش ما ینم تات ولو قال 


وقال ناصر بن عمر بن قرملة في یوم ( دخنة ) : 
ا ۱ ی 2 مر 6 5 ۹ ۳ ص 5 9 55 8 ١ه‏ 
ا ۵ و & 7 0 سین ۲ ۵ ۵ ۳۰ ۳1 8 دم 
رديتها SSS a‏ وام الحواراللي تجر الحنين 
9 أ 1 58 00 0 ت ع 6 0 (۷ 
أيماننا تطلق م نالرت ۱ وأیسارنا ترخي حبال الجرین 
(۱) زبون الحفايا : حامي الخيل والابل المغيرة على الأعداء» التي يصيبها الحفا من كثرة الغارات . 
(۲) يشيل : يحمل. الروايا : قرّب الاء الكبيرة - جمع راوية» والمقصود أنه کاجمل يحمل عن قومه الأمور 
الثقال. اليا : إذا. وئنات : ثقيلات. الاجمال : الجمال» جمع جمل. الشيل : احمل. نوخوا : آناخوا. 
(۳) مغفلات : الابل المعفاة من الركوب والحمل . 
(۵) تهيا : وقع. المستحين : جمع مستحيى أي الخائف من وصفه بالجين فيما لو لم يبد شجاعه . 
(5) بجدا وهيا : من أسماء النساء . أم الحوار : الناقة . أي أنني رددت فرسي للدفاع عن نسائنا وابلنا . 
(۷) أيماننا : نرمي بها الأعداء بالرصاص والرماح» وهي أدوات الشر السيء وأيدينا الیسری نمسك بها أعنة اخیل» 
الجرين : العنان . 


تیارب 


في مدينة لندن مرة أخرى/*) 

كان ال ولی أن یکون عنوان هذا الکلام ( نوع من الهّذیان في بلاد الأمريكان) 
فهو کلام لاطائل تحته» غير أن کثیرا من القراء آصبحوا لایقبلون على قراءة ما خصصّت 
هذه اجلة وأمثالها لنشره. مالم یجدوا فيه مایستهویهم ویحملهم على القراءة ما یرون 
فيه خروجا عما اعتادوا الاطلاع عليه» أو یتوقعون أن یجدوا شيا غير ذلك وهذا ما 
استطاعت اجلة تقديمه لقرائهاء وما على من لا يروقه هذا النوع من الكتابة إلا أن یفضل 
- مشکورا - بتجاوز هذه الصفحات القليلة» لعله أن يجد فيما بعدها مااعتاد أن يقرأه 
من بحوث حول ماعنیت "العرب" بتقدیه في خلال ثلائة عشر عاما. 

وتعدّدت الرحلات إلى الولایات المتحدة " ؟» ولکنها کغیرها من الرحلات التي 
آقوم بها إلى بلاد لاأعرف لغات أهلها - قليلة الجدوىء بالنسبة لمثلي . فلن یتغلغل في 
فهم کل ماينبغي فهمه عما يشاهده من أحوال الأم وطبائع السكان» في مختلف 
أنحاء العمورة إلا من آمتزج بجمیع طبقات الناس» وعاشرهم وخالطهم آثناء 
أعمالهم» وعرف طرائق حياتهم» ولا یتسنی ذلك لمن لایتقن لغاتهم . 

ولهذا فان ما آحاول التعبیر عنه ما هو سوی انطباعات خاصة یحس بها أو بمثلها 
كل إنسان شاهد من البلاد ماشاهدت. وكان على مستوى من عدم التعمق في إدراك 
مختلف آحوالها مثل ماآنا علیه . 

من القاهرة إلى لندن : كانت الرحلة من القاهرق فقد اتصلت باخطوط 
السمودية فقابلت - وانا اننال عن الا خ الصدیق عبد الرحمن القبل مدیرها - شاب 
سبق أن عرفته» فعلمت منه بان الا خ القبل غائب» وأظهر استعداده لساعدتي» 
فافضل واجمل وأكمل» إنه الأخ احمد حمید امحدلي!"* من بلدة ( تول ) بقرب 


بلدة رابغ . 





(*) ارت ۱٤‏ ص ۱۲ (۱) انظر العرب س ۱۱ ص ۰۱۸/۳ 
(۲) انظر مجلة "اقرا" ع (۲۱۱) ۱۳۹۹/۳/۲۵ ۱۳۷۹/۲/۲۲ه. 


ا 





قدمت له تذكرة السفر وطلبت منه الساعدة في تهيئة الرحلة إلى ( لندن ) ومنها إلى 
(دلس) في ولاية (تکساس) في آمیرکا باسرع وسيلة» على أن أعود إليه غدا لاعرف 
میعاد السفی فکان ذلك» ووجدت في مکتبه شابا عرفت منه انه من بيك اااي 
من مصرء وكنت عرفت من هذا البیت الأستاذ ياسين اجداوي وكيل شركة ( بواخر 
البوسطة الخديوية ) في ينبع» عرفته فيما بين سنتي ٩۲‏ و۱۳۰۷ - أي قبل أربعين 
سنة - وكان من خير من عرفت من الرجال أدبا وخلقاء وعندما علم بعزمي على السفر 
إلى مصر للدراسة زودني بكتناب توصية لابنه الذي كان يدرس في ذلك العهد . 
وعرفت من هذا البيت -بطريق القراءة - الأستاذ حسن الجداوي المحامي - وكان من 
الكتاب البارزين في مصرء في منتصف هذا القرن . 

علمت من الأخ الجحدلي أنه تم (الحجز) بواسطة الاخ الجداوي أحد موظفي 
الخطوط الجوية البريطانية إلى لندن صباح الغد ( أي يوم الخميس: ۱۳۹۹/۳/۱۷ - 
6 وسابيت ليلة في لندن - بطريق الرور ( ترانزيت ) وأن الأخ الجداوي 
سيخبر مكتب الخطوط البريطانية في لندن ليقوم بترتيب جميع شووناك منذ وصولك 
لين المطار حتى تغادر لندن إلى دلس في صباح يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة . 

ولا أظهرت له أنني لا أعرف لا اللغة العربية» وکثیرا ما آجد مقة ها که بت اء 
ذلك» وأخبرته بشیء عما حدث لي في رحلة قمت بها إلى لندن» حيث لم تصل إلي 
حقيبتي الا بعد أسبوع. قال : سلم حقيبتك في مطار القاهرة لکتب الخطوط» وأخبر 
الموظف اختص بتسلم الحقائب بانك لاتحتاجها إلأ في ( دلس ) وهو یتولی شأنها . 

شكرت الا خ الجحدلي» وألححت على الأخ الجداوي بان لا ينسى الاتصال بمكتب 
الخطوط البريطانية لكي أجد من يساعدني في إتمام الرحلة» فاكد وبالغ في التأكيد بأنه 
الآن سيفعل» فاطماننت» وزادني اطمئنانا ما قيل لي من أن ركاب ( الدرجة الأولى ) 
ینالون عناية خاصة» ولعل هذه هي الرة الأولى التي أكون من بين أولئك . 

بكرت في الذهاب إلى الطار» في صباح یوم ای ومن عادتي التبکیر» سیرا 
على قاعدة: ( من تقدم لم يتندّم ) وعملا بالآثر "بورك لأمّتي في بكورها . 
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كنت مسافرًا للعلاج» فاخذت معي مبلفا من النقود ( دولارات ) وفي مطار القاهرة 
حين قدمت من الریاض سجلتها بورقة ختمت لي عند مشاهدة حقيبتي . 

وتقدمت لوظف الخطوط البريطانية - والوظف سيدة - فافهمتها رغبتي بعدم 
تسلّم حقيبتي الا في (دلس) ولکنها لم توافق على هذا وقالت : من لندن تسلمها 
وتَصّرفْ فیها كما تشاء!! وهذه آولی البوادر التي ساورتني بعدها الظنون بان ( آخانا 
الجداوي) - سامحه الله ما كان واثقا مما قال ولا محل ثقة بما وعد» وهکذا 
كان ! 

باس ار ا ا 
وتلميس للأجسام بالید» وعند الخروج من هذه الصالة ((فتشت الحقائب ) مرة ثانية 
وفتح كل ماتحتوي علیه» وكان ما تحويه حقيبتي ( الدولارات ) التي كانت معي حين 
قدمت من الرياض» في داخل ظرف مع أوراق من بينها الورقة التي ختمت لي في مطار 
القاهرق فلما فتح الفتش الظرف وأبصر النقود أخرجها بسرعة وأشار إلي بان أخرج 
من صف التجهین للطائرة جانباء ووقف بجانبي وترك لصاحبه الاستمرار في تفتیش 
حقائب النارجین إلى الطار . ورایت من تصرفه ماحملني على أن أظهر له تذمري 
واستغرابی من عمله و کان يقابلني بابتسام الاکر الستخف والنقود معه» فأبرزت له 
الورقة امختومة فلما قرأها قال : اي ماسلمتها للجمرك عند الخروج)؟ فقلت 9 
تطلب مني» ولو سلمتها ماذا سيكون موقفي مععك؟! فالتفت صاحبه موجها الكلام إلي 
- بعد أن تهامسا بكلام لم آسمعه : ( ماعليش ياسمو الأمير حنسيبك تخرج بها )!! 
فاجبته بانفعال : لست آمیرا: ولا لکم بان تعصرفوا معي هذا التصرف. فمد إلى 
التقود قائلاً: خذ عد‌ها! فادخلتها الحقيبة واتجهت إلى باب الخروج» لاأكاد أبصر 
طريقي من شدة الانفعال من سوء معاملة هذين المفتشين . 

كان إقلاع الطائرة من مطار القاهرة الساعة الأولى ظهر يوم امیس 
(۱۳۹۹/۳/۱۷ه) وكان الجلوس على كرسي بجوار رجل ضخم الجثة» قد ملا 
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کرسیّه» وفاضت آطراف من فضول جسمه ومن لباسه منه» ویظهر أن صغر کرسیه 
ا شاه جه ده کی )بات تناکا ره موه اقب وعد یس غریرا 
ولامهمٌا - لقد كان الرجل شدید العطاس کثیر السعال وکان لایخمر وجهه 
اوغا فك وکنت حدیث عهد بالابلال من مرض آصابني من جراء 
برد أصبت به فيما يسمى ( المحجر الصحي في مطار القاهرة ) فخشيت أن يعاودني» فما 
كان مني الا أن أنحرفت في جلستي في الكرسي ووليت ظهري وجه جاري» ما دفع 
المضيفة إلى أن تبدي استغرابها بكلام لم آفهمه فنطقت بكلمة (انفلونزا) ومثلت 
بصوتي العطاس والسعال بشدة» مشيرا إلى جاري» فانفتلت وما آسرع ما عادت بكوب 
فيه ماء وبحبتي دواء. وقدمت ذلك لي . فأشرت إليها لتقدمه ججاري فأنا لاأحتاج إليه. 
ففعلت» ولكنه قابلها باستغراب» وبوجه مکفه فصارت تشير إلي» فما کان مني إلا 
أن تناولت مافي يدها و( بلعته ) من قبيل: ( الوقاية خير من العلاج) أو على حد قول 
النابغة الذبياني : 
وحملتني ذنب امرئ وتر کته کاي العر. يكوي غیره وهو راتع 

وکان الوصول إلى مطار لندن ) في الساعة الخامسة بتوقیب القاهرة ( الثالثة بتوقیت 
لندن ) وکان الجر بارداء وكان الشلج قد غطى الأرض» ولا یزال یتساقط غزیرا . وكان 
احد الا خوة من الصریین الذین في الطاثرة قد آعد لي بطاقة الجواز» و کانت العاملة في 
هذا الطار أسهل معاملة واسرعها في أي مطار مررت به . 

حملت حقيبتي فوق عربة متجها إلى باب ا روج من الطار» مارا بجمع من الناس 
واقفین یستعرضون القادمین, وکثیر منهم قد حملوا آرواقا رفعوها فوق عصي طويلة 
تحوي عناوین واسماء عربية وغیر عربية» وکنت اتوقع أن أجد آحدا من موظفي 
الخطوط - على ماذكر لي مندوبها في القاهرة - فلم آر اسمي بين ماقرات» ولم آسمع 
به عند سماعي آسماء كثيرة» ولهذا فعلي أن تصرف في آموري على هدي قول 
الشاعر : 
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وإنما رجل الدنیا وواحدها ‏ من لا یعول في الدنیا على رجل 

كان علي أن أؤكد اج زللسفر غداء وهذا یستلزم الاتصال الآن با لخطوط 
البريطانيق التی كان الحجز بواسطة مکتبها فى القاهرق و کنت حسست عندما قربت 
من باب المطار الخارجى بشدة البرد» ا وفتحت حقیبتی وأخرجت منها 

اهتدیت إلى مكتب الخطوط» فوجدت الأخ المصري الذي رأيته في الطائرة واقفاه 
فرجوته أن يخبرالموظف باننی سأسافر غداء وأن على هذه الخطوط أن تهيئ لى 
الوسائل لذلك» فما كان من هذا الأخ إلا أن صار يوجه إلي عبارات التأنیب : إزاي 
تسافر وأنت ماتعرف انجليزي؟! أنت حتضيع!! أصل دول مايعرفوش الساعدة 
والإحسان زینا!! ما دفعنى إلى أن أقاطعه : اسكت! اسکت! لاحاجة إليك! وقدمت 
تذكرة السفر لذلك الوظف مشيرا إلى موعد السفر غدا ومعبرا بجملة (آي ترانزيت ) 
فاشار لى بالتريث» وسمعته وهو یتحدث آمام آلة بين يديه» وعلی حروف اسمي. ثم 
دعا فتاة كانت جالسة على مقربة منه» وقدم لها تذ كرة السفر فأتت تعدو نحوي» 
وكانت خفيفة الحركة» ویظهر آنها خفيفة العقل أيضاء فهي عندما تبصر هذا الانسان 
الذي آبرزته اللابس التي رکمها فوق جسمه آشبه شيء بالكرة التي ليست كاملة 
لتکوین عندما تبصره ترق فی القيتتهة بدون حیاء آو خجل, والنظر حقا قد 
یکون من بواعث الاستغراب» ولکن لا إلى حد السخرية. 

أخذت الحقيبة الصغيرة من فوق العربة» وأومأت لي بان آتبعها بعربتي . فما كدت 
ألحق بها الا وقد وقفت فى أعلى سلم متحرك آسرعت في قفزه حتی کادت تختفي 
اعلاه حتی وصلت. فلما خرجت من الباب [ذا الثلج ينهمر بغزارة فوق رآسي» فتناولت 
منها الحقيبة الصغيرة واتقیت بها الثلج» بعد أن آخرجت منها لفافة آدرتها حول عنقي 
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إلى آذني حتی لم يبد من وجهي سوی جزء یسیر, فحملقت في بعینین سوداوین 
صغیرتین جدا» شديدتي الحركة ینطبق علیها الوصف : ( كحبات مسك ركبت فوق 
زئبق ) واطلقتها قهقهة لا أعراف لها سبباء وصارت تنفض غداثر شعرها بحركة رأسها 
فیتساقط الثلج على وجهها ورقبتها والکشوف من صدرها . 

لم نسر کثیرا في العراء في الطر بل انحرفنا ذات الیسار بعد الخروج من أحد آبواب 
الطار إلى مکتب متصل به. ففتحت الباب وأشارت إلي بالدخول» ووقفت آمام سيدة 
جالسة في ذلك الکتب, وقدمت لها ورقة کتبها صاحبها الذي آرسلها معي - أو 
ارسلنی معها - ثم آشارت إلي والقهقهة تدوي خلفها وقد خرجت مع الباب مسرعة 
ولمعي ل و مکی مساعدتي» ولکن سرعتها 
حالت دون ذلك . 

علمت بأنني سأنتقل من هذا الطار مطار (هیثرو 11600۳50۷) إلى مطار ( جت ويك 
)ماس ) بواسطة طائرة صغيرة» وسیکون البیت في فندق قرب الطار ال خی الذي 
سیکون منه السفر صباحا الساعة احادية فشر وحدد الوقت الساعة ۱۹,۰۰ أي بعد 
ساعة من حضوري الی هذا للکتب . ثم ُدخلت إلى صالة السفر بعد التفتیش: جسما 
وحقيبة. آما الحقيبة الکبيرة فقد أخذت مني» وأعطيت تذكرة الرحلة وقسيمة بطاقة 
آلصقت بها وعلمت أنها ستسلم لي بعد الوصول إلى ( دلس) . 

شيف وحدي داخل الات آشاهد علی مدخلها رجلا منهمکا في مطالعة 
صحيفة» وهو الذي تولي حسس جسمي عند الد خول» وبجواره امرأة بين یدیها 
خیوط من صوف مشغولة بنسجهاء وهي التي قامت بتفتیش حقيبتي» ویظهر آنهما 
زوجان لان الا حادیث بينهما فاترق وقليلة ولآن آحدهما عندما یتناول من آلة على 
مقربة منهما شيئًا من ال کل أو الشراب لايشرك الثاني» بل ولا يعرض عليه . 

و کانت فتاة یظهر من سحنتها آنها شرقية» كثيرة التردد بين الصالة وبين غرف 
للکتب. وتتولی تنظيفهاء فابصرتني أسعل من جراء ماأصابني من لفح الهواء وإصابة 


۹ 


الثلج حين خرجت من المطار» فما شعرت إلا وقد أحضرت لي كوبا من الشاهي وحبة 
( اسبرين ) فشكرتهاء ومددت لها ورقة من النقود فرفضت آخذها . 

انتهی الوقت احدد للرحلة في التذكرة التي قدمت لي» ولم یبد لي مایدل على 
قربهاء فاحسست بکثیر من السام جلوسي وحدي في هذا الکان . لا آعرف من 
مستقبل أمري شيئاء فاجهت نحو الباب الذي دخلت منه» فما كان من الفتشین 
امجالسین بقربه إلا أن أشاروا إليّ بالرجوع» ولكنني لم أطق صبرا على طول البقاء 
فتحينت انشغالهما بالتكلم بالهاتف» ولكن عند خروجي من الباب انبعث منه رنات 
متوالية» فلحقت بي السيدة» وأمسكت بالحقيبة التي بيدي فتركتها معهاء ودلفت إلى 
المرأة التي قدمت لي تذ كرة السفر ولكنها حين أبصرتني أشارت إلي لكي أعود إلى 
مكاني» فلما أردت الرجوع من الباب الذي خرجت منه قام الرجل فاعاد تحسس 
جسمي كله» كالمرة الأولى» ثم بعد نحو نصف ساعة أعدت الكرة» فخرجت بعد أن 
وضعت الحقيبة فوق منضدة داخل الباب» والمرأة الفتشة تبصرهاء غير أنني لم أجد 
صاحبة المكتب في مكانهاء بل لم أر حولي سوى المفتشين اللذين تبدو حركاتهما 
وكأنهما يتأهبان لمغادرة المكان» فتقدمت إلى الرجل بعد أن وضعت أصبعي على 
الأرقام التي تحدّد زمن الرحلة في بطاقة السفر, فنظر الي ماطًا شفتيه» مشيرا بيده بان 
أعود إلى مكاني» فكان ذلك حتى بلغت الساعة الحادية عشرة - أي بقيت نحو ست 
ساعات - فما شعرت الا برجل يتناول حقيبتي وقد كاد النعاس يغلبني بعد أن أخلدت 
إلى الراحة وأحسست بالدّفء» وكان المكان دافئا فلما أمسكها تركهاء وأمسك بيدي 
لكي أتبعه إلى خارج المكان» مع الباب الذي دخلت منه؛ وليس إلى داخل المطارء 
فأظهرت بعض التردد» ولكن المفتشين أشارا إلي لكي أسير معه» فلما مررت بالکتب 
أبصرت حقيبتي مطروحة ثم لما خرجت منه فتح لي الرجل باب سيارة كانت عند 
الباب» لكي أركب معه. فذكرت تلك الحقيبة المتروكة في المكتب» وعدت 
لإحضارهاء فلحق بي» فلما رآني أحاول حملهاء وجه إلي کلاما توهمته استیضاحا منه 


۵ #ابته 





و a‏ , فحملها إلى السیارة التي تولی 
قيادتهاء متجها إلى مدينة لندن» لایحد من شدة سرعته سوی تراکم الثلج» وازدحام 
سير السيارات في الطريق من جراء ذلك . 

وعند ( محطة فكتوريا) بعد أن صعد بي إلى مكتب في الدور الأول» تحادث مع 
فتاة كانت هناك ومضی. فأخذتني إلى القطار بعد أن دفعت لها ثمن بطاقة الركوب 
ولم تدعني إلا بعد أن استقر بي الجلوس» ووضعت حقيبتي بجواري» ‏ وکانت نزلت بها 
معي من مكتب بطاقات الركوب في الدور الأول إلى موقف القطار» وكان من أصعب 
لامور على السّير مع السلالم التحركة . وقد فهمت منها آنني ذاهب إلى مطار ( جت 
ويك 02۱۷06 ) حيث تتم اجراءات السفر هناك . 

لم أجد في مكاتب شركة الطيران البريطانية احدا - مع كثرة موظفيها - فالساعة 
الآن قد قاربت الواحدة من صباح يوم الجمعة» فحملت حقيبتي على عربة صرت أتنقل 
بها بين مكاتب الطیران» وأعرض تذكرة السفر حتى اهتديت إلى مكتب ( برانف 
B7‏ ) وهي ا خطوط التي تم لي الحجز - في القاهرة - للسفر إلى لندن إلى دلس 
بطريقهاء وبعد تأكيد الحجز أخذت إلى فندق يقع بقرب المطار» لایبعد عنه آکثر من 
نصف میل» ویدعی (1ء1ه٤‏ ۳۵۵۱۲۷0۷0 16) وكان فيه المبيت» ولكنها كانت ليلة 
( نابغية ) : سهر وتعب» وبرد» وجوع» فقد فات وقت العشای فاكتفيت بقطعة من الخبز 
مع قليل من اجين» ولم يكلفني هذا بأكثر من أربعة دولارات! 

لقد حدد موعد اقلاع الطائرة من مطار لندن الدقيقة ال ٤٠٥‏ بعد الساعة الحادية عشرة 
اا م الفندق سيارة ( حافلة ) لنقل المسافرين بصفة مستمرة كل نصف ساعة. 

ا - في الصباح وقد آلمني البرد أثناء سيري خارج المطار - محاولة تدفعة 
جسمي بكثرة الملابس» حقًا إن الأطباء ينهون عن تكديسها فوق البدن» ويرون من 
مراعاة وسائل الصحة الاقلال منها ما أمكن ذلك» غير أن هذا يختلف باختلاف 
الاجسام وباختلاف الأعمار أيضاء إذ الفتى يتحمل جسمه من البرد ما لا يتحمله 


ب نت 


الكهل» بل ما لا طاقة ة للشیخ بالقلیل منه» وکنت قبل بضع سنوات لاأستحم صباحا - 
صیفا أو شتاء - إلا بالاء البارد» في أي بلاد كنت» وکنت آذکر آنني أسير في أحد 
شوارع مدينة (الاسكوريال) صباح یوم شدید البرد والثلج ینهمر غزیرا على رأسي 
ووجهي» وأنا اقطع السافة من محطة القطار إلى ( المكتبة ) سيراء فا تسار حور 
يصيب ما برز من جسمي, وعندما آدخل المكتبة» وأخلع العطف آحس باطرارة تنبعث 
من جسمي . 

ييحت فى اقا ال الذي باع فيد شياو ادا حل ی عن غطاء للرأس» 
فعرضت علی البائعة قبعة لم ارغ للبسهاء ورأيت نوعا من الصوف مما يلبس فوق 
الرأس» وقد يستر الرقبة وأكثر الوجه له ( ربذة ) كبيرة في أعلاه ( كثلة ) أشبه بما كان 
معروفًا قبل خمسين سنة في نجد باسم ( التوبي ) فاستوضحت من البائعة - بالاشارة - 
هل هو صالح لي؟! فما كان منها إلا أن اختارت واحدا من ذلك النوع» والبستني ايا 
وصارت تردد كلمات الاستحسان, فنقدتها الثمن» وتركته فوق رأسي 

يك الم مد آن ات للهاب إلن الطال سین عدون السافرين 
وبجواري سيدة كبيرة السّن» وكانت تكثر النظر إلي مما آثار في نفسي الاستغراب» 
20000 . فإذا هي تشير إلى رأسي وتتحدث بكلمات لم أفهم منها إلا 
كلمة (بيبي) فتوهمت أنها تقول : هذا اللباس خاص للأطفال الصغار» فحاولت أن 
استر جهلی فقلت : (آي آولد بيبي - يو أولد بيبي ) فاكفهر وجهها وقهقه رجل كان 
جالسًا بجانبهاء ولا آردي هل أخطات في التعبیر عما قصدت وهو: أنا طفل كبير 
السن» وانت طفلة كبيرة السن. وعلى كل حال فقد عرفت بان هذا اللباس لايصلح 
لثلي» وانما يصلح للصغار› ولكني خدعت به» ومع ذلك فقد أدفأ رأسي» وسيستر 
صلعته التي ستتعرض بعد قليل للفح الهواء ولتساقط الثلج فوقها . 

والواقع أنني عندما أبصرت صورتي ف في المرآة لم أتمالك من الضحك فقد بدت أشبه 


ماتكون بصورة أبي نواس ) التي تعرض في الإعلان عن نوع من الشاهي في مصر. 


۹۷ 


وقد ذکرت بهذه الناسبة ماوقع لي في شهر جمادی الأولى ۱۳۸۰ ( تشرین اني 
۰) وکنت في مدينة (روما) خارجا من مكتبة الفاتیکان ) الساعة الثانية عشرة 
صباحاء فرایت بين آنواع الفاكهة واخضر في أحد الد کاکین نوعا أصفر اللون» 
مستدیرا(۲» آشبه مایکون بالطماطم (البندورة) الا أن لونه أصفرء فاعجبني منظره» 
فاخترت منه حبّة كبيرة آخذتها معي إلى التزل الذي كنت ساکنا فيه ویدعی (رجي 
بنسیون) ولا حان وقت الغداءء حضرت إلى الطعم ومعي مااشتريت ظنا أنّها من نوع 
الطماطم» فطلبت من الندل غسلها واحضارها وکان قد أحضرلي الغدای فأخذت 
السکین ولا خذت في تقطیعها فوق طبق ( المكرونة ) انجهت آنظار القریبین مني لي» 
وأتى إل التدل ( الجرسون) مسرعا لیقول لي : إن هذا نوع من الفاكهة» غير آنني 
حاولت أن أستر جهلي» فصرت أزدرد ما في الطبق» فأجده حلوا أشبه بطعم الهلبية 
وأنا أكرر للندل كلمات الاستحسان. فانقلب استغرابه خجلا مني واعتذاراء وظن هو 
وغيره من حولي أن من الناس من يستعمل هذا النوع من الطعام ويستلذه» ومن يدري 
فقد يكون من هو بهذه الصفة؟!. 

من لندن إلى مطار دلس 

وفي المطار - وقد حضرت إليه مبكرا - أخذت إلى مطعم في أعلاه وحدي» ثم 
تقاطر السافرون حتی أوشك الکان على سعته أن عتلی)» وقد أزف الوقت ولم أشاهد 
اية حركة تدل على التاهب للسفر فسالت رجلا قريبا مني : هل آنت مسافرالی 
دلس؟! ومتی الوقت؟ فآفهمني آن الوعد تأخر إلى الساعة الثانية والنصف. وأنه مسافر 
في الطاثرة التي سأسافر فیها . 

ظاهرة قد تمد في بلادنا غريبة وهي آنني لم أربين ما یقرب من عشرین انسانا من 
لیس في يده کتاب أو صحيفة. آما التحدئون - على قلتهم - فلا يكاد یسمع لهم 
صوت. وإنما یتهامسون. أو یخفضون آصواتهم. 


(۱) هو ما یعرف باسم ( كاكي ) في لبنان وهو نوع من الفاكهة . 


“AA — 


تناولت حبتين من نوع (الأسبرين ) بعد کوب من الشاهي فغلبني النعاس» ولم 
استیقظ الا من يمسك بيدي» وإذا إحدى الفتیات تأمرني بالقيام» وتسیر بي نحو باب 
الخروج إلى الطاثرق والظاهر آنها آوصت بي الضيفة التي آجلستني فوق آقرب كرسي 
إلى الباب» حيث مکر الهواء البارد» ولا حاولت تغيير الکان أفهمتني بانه القعد 
اتخصص لي» ووضعت غطاء سمیکا على رجلي وآخر فوق رأسي . 

وفي الساعة الشالشة كانت الطاثرة تحلق في الجوء فوق البحر المحيط الهادي) . 
وكانت الضيفة ( فتنامية) كثيرة العناية بي» وكثيرا ماتعرض علي آنواعا من الفاكهة» 
والشاهي» حتی أظهرت لها آنني بحاجة إلى الاسترخاء في الكرسي» فاصلحته فغطیت 
وجهي وأغفيت» ولكنني لم أشعر بعد زمن قصير إلا بالكرسي قد أعيد إلى وضعه 
وبيدي المضيفة وقد ربطت جسمي على القعد . فنظرت في الساعة فإذا هي الخامسة 
والنصف. أي لم يمض على مغادرة الطائرة مطار لندن سوى ثلاث ساعات, وقد قيل 
لنا: إن الرحلة تستغرق عشر ساعات» فماذا حدث؟! 

لقد جلست المضيفة فوق مقعدها - بجواري - وربطت الحزام» فلما استوضحت 
منها - بالإشارة - ماذا حدث؟! لم أفهم سوى كلمة (ايربرت لندن) فأخذت ورقة 
EE‏ مستقیما متجها إلى کلمة ( دلس) متدا من لندن؛ ولکنها رسمت 
الاتجاه منعکسا إلى لندن» فلما بالغت في الاستيضاح فتحت فاها ووضعت سبابتيها 
تحت جفنيهاء ومطّت الجفنين» إلى الخدين» وأتبعت ذلك بقهقهة باردة» ولم تزد . 
ذكرتني بفعلها طريقة تخويف الأطفال عندنا. ونسمّيها «السعلوة) ونقول: فلانة 
تسعلو علي» إذا دلعت لسانها وفتحت عينيها باصبعیهاء تشبها بالسعلاة» الحيوان 
الخرافي عند قدماء العرب . 

لم يتأثر كثير من المسافرين وهم یسمعون نبأ الرجوع إلى لندن» بل ازداد صخبهم 
وضحکهم. ولعل هذا راجع إلى أن كثيرا متهم قد غلبه الشراب» آو آنهم يدركون أن 
لافائدة من التأثر ف( المقدر کائن» والهم زيادة )!! 


۹۹ 





بلغنا مطار لندن - سالین - الساعة الشامنة» وکان في الطاثرة خلل أصلح»› 
والسافرون في مکان الانتظار على مقربة منهاء قدمت لهم آکواب الشاهي والقهوة 
وآقراص من (البسکوت ) محل وجبة الغداء. وکان یجلس بجواري رجل رآني لم 
آذهب للمزاحمة للحصول على ماقدم للمسافرین بعد أن عاد بنصیبه فقدمه لي 
فشکرته» وأظهرت عدم خاجتي إليه» ولکنه ذهب وأتى لي بمثل مامعه ووضعه فوق 
النضدة آمامي . 

ووقفة قصيرة عند ذكر هذا الرجل الذي ظل خلال الرحلة؛ بل حتی بعد وصولي إلى 
مطار دلس - يوليني كثيرا من عنايته, لاشك أن الإنسان مدني بطبعه» میال لتقوية 
أواصر الألفة بأبناء جنسه» والمترافقون في مر ماء كثيرا مايؤلفون بينهم مجتمعا صغيرا . 
ويظهر أن الغربيين لايقلون عن الشرقيين في ذلك إن لم يفوقوهم, فإذا أنا قارنت حالة 
هذا الرجل معي بحالة الأخ الذي رغبت منه أن يترجم لموظف مكتب اخطوط في 
مطار لندن تبين الفرق . 

ثم إن المرء لا يلاحظ لدى من يحتك به من الغربيين شدة التطلع والشره في 
الحصول على مكافأة على عمل ماء كما يلاحظ ذلك لدى الشرقيين» فأنت في أحد 
مطارات البلاد العربية لايقف الأمر عند مضايقة الحمالين وإلحاحهم عليك لكي تزيد 
لهم ماقدمته من أجرة هي - في الغالب - ضعف مایستحقون. بل قد یتطلع إلى أن 
تمد يدك له وهولم يساعدك في أي أمرمن آمورك سوى أن تركك تدخل إلى 
مكتب الطيران بعد أن تحقق من كونك من المسافرين» وقد يصارحك بحق ( القهوة ) 
وأذكر آنني كنت مسافرا إلى بيروت» فانهیت كل وسائل السفرء واتجهت إلى موظف 
الجوازات ومنه أخرج إلى (صالة السفر) وكنت قد سلمت حقيبتي» وأخذت قسيمة 
بطاقتها. وأردت فتحها لموظف ( الجمرك ) ولكنه أظهر لي أنني ( ذو مقام) جدير 
بالاحترام» ولم يتركني أفتحها. ولكنني فوجعت وأنا واقف أكتب بطاقة الجواز 
بحمال يقول لي : ( أهي شنطتك ياشيخ العرب حأوصلها للطائرة )!! مظهرا تطلّعه 


س س 





لكي أدفع له شيئًا. غير آنني خفت أن تذهب الحقيبة وما سادفع» فرجعت منفعلاً إلى 
مكتب خطوط الشرق الأوسط» وأظهرت للموظفة التي تسلمت مني الحقيبة استغرابي 
من هذا التصرف . ومرة أخرى على هذه الخطوط وأنا مسافر إلى بيروت» كانت معي 
لفافة ( كرتون ) يحوي كتبا بالإضافة إلى حقيبة ملابسي التي لاتحوي إلا ما لا يوه به 
ولايطمع فيه. وعند المرور ب (الجمرك) همس في أذني أحد الحمالين: ( حاجة 
للمفتش )!! فقلت : لیفتش فلن يجد شيعا ذا بال . وفتحت له اللفافة تدر 
إلى عدم فتحهاء ولكنها لم تصل إلى مطار بيروت لا في اليوم الثاني . 

وثالشة عندما أردت الدخول إلى مكتب الخطوط السعودية للسفر إلى الرياض من 
القاهرة أبرزت الجواز وتذكرة السفر لرجل عسكري يتولى إدخال المسافرين» فهمس 
في آذني» فرددت عليه: ينبغي أن تحترم هذا الزي الذي تتزياء فما كان من الا أن 
آمسك جوازي بيده» وانصرف عني وصار يوالي ادخال المسافرين» وأنا يدفعني كل ما 
تقدمت للدخول» حتى كادت الرحلة تفوتني» لولا أنني رأيت أحد موظفي اخطوط 
فدعوته وأخبرته ما فعل الرجل فأخد الجواز منه بسرعة وجرني للدخول! ولو حدثت 
بهذا لم أصدق!! 

أصلح خلل الطائرة وعدنا إليهاء وبعد استمرار الطيران قدم الطعام - في الساعة 
العاشرة بتوقيت لندن من ليلة السبت - وهو طعام الوجبة الثانية بعد طعام الإفطار في 
فندق المطار» وكان باردا أو غير شهي» فاكتفيت بالفاكهة والخبز» ثم تدثّرت 
واسترخيت في الكرسي» فاستغرقت في النوم» ولم استیقظ لا بركلة رجل أحد المارة 
بدون قصد تصيب قدميء فلما نظرت من نافذة الطائرة إذا بي أبصر أنوارا علمت من 
المضيفة أنها أنوار مدينة ( نيويورك ) أي أننا قد مجاوزنا ( المميط الهادي ) وبلغنا قارة 
آمریکا الشمالية : 

تولت الضيفة ( الفیتنامية) ملء بطاقتي الجوازات ور الجمرك ) فانا لا أحسن الكتابة 
الانجليزية وبطاقة ا مرك قدمت لي لأول مرة. وأثناء استیضاحها وهي تملا فراغ هذه 


۱, ۱ 


البطاقة جری على لسانها كلمة ( فروت ) فظننتها تستوضح مني هل آنا بحاجة إلى 
فاکهت فاجبت بالایجاب . فأسرعة فتاة آخری كانت تسمع کلامها فأحضرت حبتي 
تفاح وبرتقال فتناولتهما. وشرعت في أكل التفاح واستغربت تقديمهما بغیر طبق . 
فاستغرقت الفتاتان في الضحك» وأحضرت إحداهما طبقا وسكيناء ثم أخرجت التي 
تتولى الكتابة حقيبتي الصغيرة من تحت الكرسي الذي أجلس فوقه وأشارت إلى 
داخلها فعلمت آنها تسال : هل في حقيبتي فاكهة؟ ففهمت منها أن الفاكهة ما 
لایسمح للمسافر إدخاله إلى الولايات التحدة الأمريكية!! ومن ذا الذي يتصور آن 
مسافرا يقدم من شرق الكرة الأرضية إلى غربها حاملاً معه قليلاً من الفاكهة داخل 
حقيبته؟ 

بعد عشر ساعات كاملة هبطنا مطار دلس» وكنت قد حادثت مع الرجل الذي 
ذكرته في الحديث عند عودة الطائرة إلى لندن» بل تفاهمت معه فأنا لاحسن 
الحديث» فعرف أنني عند الوصول إلى المطار ساتصل بالهاتف - وأريته رقمه - ببناتي 
وهن يدرسن في ( جامعة آرلنجتن) وسيستقبلنني» وقبل النزول من الطائرة أفهمته أنني 
سابحث عن فندق قريب من المطار» لأنزل فيه حتى الصباح» اذ الساعة الأن - بحسب 
توقيت دلس - قاربت الواحدة» فأفهمني بانه يعرف فندقا قریبا من المطار» سيرشدني 
إليه . ولعله أوصى المضيفة ( الفتنامية ) فقد حملت حقيبتي وأخذت بيدي عند النزول 
من الطائرة» وتركتني واقفًا عند موظف الجواز» ودخلت فاحضرت فتاة أخرى وقفت 
بجواري حتى دخلت ساحة تسلّم الأمتعة» وأشارت إلى مكتب غير بعيد فهمت آنها 
تجلس هناك فيما لو احتجت إلى مساعدتها. 

وقفت بقرب الدائرة المتحركة التي تتلقی الأمتعة» ثم تدور بها أمام أصحابهاء فما 
شعرت بصاحبي إلا وقد أحضر عربتين قدم لي إحداهما. وقد تأخر وصول حقيبتي 
فافهمني بان أمتعة ركاب الدرجة الأولى لم تصل كلها. لقد حمل أمتعته فوق عربته. 
ووقف بجواري ینظر إلى رقم قسيمة بطاقة الحقيبة» ويتفحص الحقائب» حتى لم يبق 


1١.5 


في الکان سواناء ویظهر أن سبب حضوري في مطار لندن مبكراء وتسلم الحقيبة مني 
في ذلك الوقت هو الذي جعلها آخر ما يصل من الا متعة. 

تقدمنا لفتش الجمرك» فلم یفتح شیشا من آمتعة صاحبي» وكانت في ثلاث 
حقائب. أما أنا فلم يغادر - حتی ظروف الورق القفلة - من الفتح» والتطلع في 
العسور اه دی ات رات لعن الله لول ات اله كيك رها دعر 
ظرف صغير مقفل» فلما فتحه آشار إلى الورقة التي کتبت في الطاثرة وقدمتها له فلم 
آفهم مایقول» فاسرع صاحبي وترك حقائبه» وکان قد عرف من بين الرکاب رجلا 
یحسن اللغة العربية» رآني أحادثه» وهو مهندس يعمل في قسم الصيانة في ( الخطوط 
السعودية ) في جدة» وهو لبناني يدعى وليد مؤمنة» فأتى به» فسالني : ماذا أريد؟ 
فاظهرت له استيائي من تصرف الموظف الذي لم يترك حتى الأوراق الغلقة. فحادته 
فقال لي : انه يقول لك: لم لم تذ کر عدد النقود التي معك في الورقة» فأفهمته بأنني 
لاحسن ماهو مكتوب فيهاء وماكنت أعرف أن المرء لايسوغ له إحضار نقود أمريكية 
إلى أمريكا وماكنت أدري أن الدولارات غير مرغوب فيها حتى عند أهلهاء وليست 
هذه ول مرة أقدم إلى هذه البلاد» ولاأذكر أنني شاهدت - في أي بلاد من بلاد العالم 
التي زرتها - كهذه المعاملة - فسألني عن عددها فقلت : ليعدها هو فهي بين يديه 
فلما عدها قال : انها تزيد على خمسة آلاف دولار والقادم إلى هذه البلاد لایسمح له 
باکثر من خمسة آلاف . فقلت: ليأخذ الزائد - وكان قليلاً - أو ليحفظ لي وديعة 
حتى آرجع. فقام المفتش وذهب إلى مكتب قريب منه وأحضر رجلين» وبعد تداول 
الكلام بينهم قال لي الأخ اللبناني : - بعد أن طلب مني التوقيع على ورقة قدمت لي 
وأخبرني أنها اقرار بأنني دخلت بتلك النقود - قال: إنهم يقولون: إننًا انَحَذْنَا ما 


(۱) يقول الشاعر : 
قد ينعم الله بالبلوى - وان عظمت - ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 
وقد ابتلاني من جراء ( الدولارات ) ببلوى تحدثت ع جانب منها في مجلة العرب س ۷ في الكلام على 
السفر من تونس إلى القاهرة . 


اا 


آتخذنا معك خوفا عليك وها هي نقودك کامل. خذها معك» ولکننا لن نسمح لك أن 
تذهب وحدك الآن. فقال لهم الرجل الذي لایزال واقفا ليرشدني إلى الفندق کلاما 
طلبوا مني على آثر سماعه رقم هاتف بناتي» ودعوا الفتاة التي كانت استقبلتني 
وآرشدتني إلى مكتبهاء فأمروها بالاتصال بذلك الهاتف» وقال صاحبي اللبناني : إنهم 
قالوا لها بان لاتم رکك حتی تعحقق من وصولك إلى بناتك» أو إسكانك فى فندق 
مأمون» وهذه من قبل اخطوط التي قدمنا على إحدى طائراتها. ۰ 

جرت الفتاة العربة التي وضعت فوقها حقيبتي بعد ذلك التفتيش الذي لم أشاهد له 
مثیلا» وتبعتها إلى مكتب خال فاجلستنی على أحد الكراسي فيه» وآنا لاأكاد آبصر 
ماحولي من الانفعال» والتعب» والصداع» وقد عرضت علي - بعد أن آفهمتني بأن 
إحدى بناتي ستحضر - أن تقدم لي شيئا من الا کل أو الشرب» إذ الثلج قد تراكم في 
الطرقات. ما يسبب إبطاء السیر فيهاء وقد یستغرق الوقت نصف ساعة. فشکرتها ولم 
أقبل شيئا ما عرضت . 

لقد شغلت بنفسي عن تودیع صاحبي الذي استمر واقفا يرقب مايجري معي حتی 
أخذتني الفتاة من مکان التفتیش» فلحق بي» وقدم بطاقته وأشار إلى رقم الهاتف لكي 
أتصل به» ولم أعرف الغاية من ذلك» وأرى من قبیل الجميل لهذا الرجل - بعد أن 
آذ کر اسمه - أن آعبر عن عمیق شكري» واعترافی بفضله انه على ما في تلك البطاقة 
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رئيس قسم التسويق والتصفية في شركة ( هنت للنفط في ( دلس ) . 
وقد اتصلت إحدى بناتى - فى الصباح - بمنزله» فعلمت أنه أراد أن يطمئن على 
وصولي» ولا شيء غير ذلك . 
د و 


في مدينة آرلنجتن «مغعم:4:1 


أمضيتها سبعة أيام في شبه راحة تامة. وهي مدينة ككثير من مدن ولاية تکساس 
- فسيحة الارجای متباعدة المنازل» لها سواق في أمكنة منعزلة منفصلة عن الساکن» 
وطرقها لايستطيع الرء - مثلي - السير فيها لكثرة مايسير فيها من السيارات بطريقة من 
السرعة تبعث الرعب في النفسء ثم إن الأمطار والثلوج كانت طيلة تلك الأيام تهطل 
متواصلة» حتى کون الثلج طبقة سميكة فوق الارض. بل فوق كل ماوصل إليه حتى 
سلّم البيت الذي سكنت فيه مع أهلي وبناتي» بحيث كنت آخشی الانزلاق عند 
النزول» وأنا من أسوإ صفاتي شدة الخوف» فأنا جبان» ولاعيب على الانسان من 
الاعتراف ما یتصف به» وكل ماتقدم السن بالمرء قويت في نفسه عوامل الضعف . 

وقد حدث لي في إحدى الرحلات أمور من هذا القبيل» يذ کر بعضها الصديق 
الكريم الأستاذ الشيخ عبد الله الخيال' ". فقد كنا في إحدى الليالي سائرين في أحد 
شوارع إحدى المدن الأوربية» وكان الشلج مرتفعا على طواري الشارع الخصصين 
للمشاق فهم يتحاشون السير فيهماء ويسيرون متعرضين لسير السيارات وسط الشارع 
فدفعني الخوف - بعد أن تحسست بقدمي قوة ذلك الثلج المتراكم - إلى السير فوقه. 
تحاشيا من التعرض لفط السيارات» غير أنني بعد أن استرسلت في الشي مرتاحا إليه 
انفتلت قدمي اليسرى بسرعة فسقطت ولم أحس من شدة ماأصابني من آلم السقوط 
إلا وأنا محمول بين يدي رجلین ساعداني حتى وصلت الفندق وكان غیربعید 
فأمضيتها ليلة ليلاء» ولم تخفف من آلامها وسائل الإسعاف الاولی» وفي الصباح 
أخذت إلى المستشفى حيث اتضح أن في ذراع يدي اليمنى كسرين - لاواحدا - وأن 
في رجلي آیضا رضوضا . وجاء دور جبیرالید» فما شعرت إلا برجل ضخم الجثة قوي 
العضلات. قد دخل علي في الغرفة وبيده حبال متينة طويلة» فلما علمت بأنه سيقوم 
بتربيطي فوق السرير, لیتستی مد يدي حتى يعود عظم الذراع إلى طبيعته مستقیماء 
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رفضت بشدة وحاولت الخروج من الستشفی» فما كان من الطبیب لا أن دعا بفتاتون 
وقفتا آمامي» وصارتا تمسحان الذراع للکسور برفق» وبینما آنا مرتاح لعملهما إذا 
بانسان يضمني من الخلف وبالفتاتین تمسكان ذراعي بشدة» ثم لم أفق الا وأنا مجبر 
فوق السریر. 

كنت - ولاآزال - معتادا الشي صباحاء عملا بنصيحة طبيبة مشهورة تدعي ( أنَا 
اصلان) وإذا لم آمارس هذه الرياضة یوما واحدا أحس بفتور في جسمي وضعف في 
كل قواي» حتی في تفكيري وشعوري, فکنت إذا حاولت في أحد تلك ال یام السبعة 
الخروج من النزل - وهو في الدور الأول والدرج الوصل إليه معرض للثلج» وقد تراکم 
فوقه - أطلب من حدی بناتي النزول قبلي لإزالة الئلج من مواضع آقدامي . والواقع 
آنني بقیت ( رهين احبس) سوی يومين اثنين من تلك الأيام استطعت فیهما الذهاب 
إلى فندق لایبعد عن النزل أكثر من ميل عرفت فيه فتی ايرانياء یحسن کلمات عربية 
قليلة» ويحفظ سور من القرآن» ولكنه لايفهم مایقرآ ولا ماأقول» ووسيلة التفاهم تلك 
الكلمات القليلة مصحوبة بكثير من الإشارات التي قد لانتفق في فهم مدلولهاء أمضي 
جزءا من الصباح جالسا أو ماشيا في هذا الفندق أو حوله حتى يحين وقت الغدای 
فاعود إلى المنزل» أبقى داخله إلى الغد . 

كانت اثنتان من بناتي تدرسان في ( جامعة آرلنجتن) التي تعد من ضواحي مدينة 
تكساس» وقد نشأت بقيام الجامعة فيهاء ولهذا فهي مدينة جامعية أما مدينة تكساس 
فتعد أكبر مدينة في ولاية تكساس» غير أن قاعدة الولاية هي مدينة ( آوستن) وقد 
زرتها عام ۱۳۸۰( ۸۱۹۲۰) فرأيتها مدينة جميلة» وأعجبت بمكتبتها العامة» من 
حيث سهولة الاطلاع على مايرغب المرء الاطلاع عليه من الكتب بأسرع وقت . ولاأزال 
أذكر ذلك الشاب العراقي المتحمّس لعروبته - وقد رأى فتاة تعرض علي وعلى من معي 
أحدث ماوصل إلى المكتبة من المؤلفات المتعلقة بالشرق - فما كان منه الا أن همس في 
أذني قائلاً: (إنها صهيونيّة وأكثر هذه الكتب دعاية لقومها) ۱. 


O 


وقیل لي إذ ذاك : ان اختیار ( آوستن) لتكون القاعدة لایرجع لکبرها ولا لكثرة 
سکانهاء فان مدينة (هیوستن) أكثر سانا منهاء ومدينة (دلس) أكبر منهاء ولکن 
روعي في ذلك أن تاخذ نصیبها من التقدم العمراني» وآن لاينحصر هذا في الدن 
الكبيرة . 

وقیل أيضا: بان جو شمال هذه الولاية قريب الشبه بجو بعض الناطق في بلادنا. 
وحقا فإنني آثناء تلك الزيارة - وکانت في فصل الربیع - أحسست كاني في منطقة 
الطائف. فهذه الجبال السود تذ کر بجبال تلك النطقة. والتربة السودای وما یتخللها 
من مزارع» قیل لنا : إنها تسقی بواسطة رشها بالای وأنه غير متوفر في جمیع الزارع . 
وأتى إلينا آنا ورفاقي ونحن نشاهد آحدها رجل يحمل بطيخة بين ذراعيه ( جرو 
أصفر) فلما تعجبنا من کبرها قال : ٍنها من بذرة تحضرها من (الخرج) وکان قد عمل 
في مزارعه» حين أنشأها الشیخ عبد الله السلیمان وزير اثالية . 

آما عن طبيعة هذه البلاد - على وجه العموم - فارضها سهول واسعة منخفضة 
تكثر فيها التلال» والأودية» وتكاد تنعدم الجبال في جهتها الجنوبية» وفيها بحيرات 
وأنهار» وكثير من الغابات . وقد زرتها في أحد فصول الخريف» فكنت أحدث بعض 
من معي من الإخوة المقيمين فيها مستغربا من جدب أرضها بحيث تذكّر بمناظر 
الصحاري القاحلة في بلادنا. فقال لي : إنك لو زرتها في فصل الربيع لتغيرت نظرتك 
إليها. وحقا ماقال: فأنا الان أعجب من كثرة الغابات» واخضرار الأرض بمختلف 
النبات» بينما كانت قبل وقت قصير جرداء شهباء . 

ويصف الأخ الأستاذ حسن عبد الحي القزاز أهل هذه الولاية بشدة تعصبهم 
لعنصريتهم» فقد حدث أننا حين استقبلنا في مطار ( أوستن ) من قبل موظفي شركة 
( الزيت العربية الأمريكية ) كانت سيارتان قد أعدتا لركوبنا إلى الفندق فتقدم الأخ 
القزاز فركب إحداهما وركبت في الأخرى» وسرنا يتقدمنا الأخ حسن» وبعض 
موظفي الشركة في سيارة ثالثة خلفناء ويظهر أن حسنا تحادث مع الرجل الذي رافقه 
في السيارة» وقدم له بطاقة اسمه مكتوبا بالحروف اللاتينيق ما دعا ذلك الرجل إلى 
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إيقاف السيارة» والنزول منها عند لحاقناء وسژال أحد الترجمین الذين معنا عني؛ 
فأتيا إلى وطلبا مني الركوب محل الأستاذ حسن» فقد خصص لكل واحد منا سیارق 
فرفضت. وأححت بان يبقي كل واحد منا حيث هوء ولكن الأخ تأثر من هذا 
التصرف» واعتبره نوعا من التمييز ( العنصري )!! واستمر طيلة إقامتنا في هذه الدينة 
متأثرا . 

وكنت طعمت في مدينة ( شيكاغو) في تلك الرحلة لحم حيوان يدعى في سواحل 
الحجاز الشمالية ( أبو جلنبو) وقد يكون اسمه ( السرطان ) فاستطبته وأثناء العشاء 
ونحن في ( أوستن) قال لي الذي تولى الدعوة ماترجمته: علمنا أنك تحب لحم 
( لابستر 00:©6م1) وبلادنا هذه تمتاز على غيرها بهذا النوع من اللحم . فطلبت من 
الترجم أن يقول له مايحكى من أن الخليفة هارون الرشيد اختلف مع زوجته السيدة 
زبيدة في نوعين من الحلوى هما ألذ؟! وهما (الفالوذج ) و(اللوزيئج)! ' 2 فاتفقا 
على تحكيم رئيس القضاة أبي یوسف. فلما سالاه: قال لهما: لايسوغ للقاضي أن 
يحكم على شيء لايعرفه» فأحضرا له النوعين» فكان یاخذ من هذا لقمة ومن الاخر 
لقمة حتى اكتفى وهما يتطلعان إلى حکمه فقال: كل مااردت أن أحكم على 
آحدهما ادلی ا خر بحجة آقوی من حجّة ال ول فتساوت احجتان فلم الحد دلیلا 
اعتمد عليه في الحكم . وآنا لااستطیع أن أفضل نوع حمکم حتی آذوقه. إذ لایصح 
الحكم على غائب من المکن حضوره. فما كان آسرع من وضع طبق آمامي يحوي 
نوعا من ذلك الحيوان لم أر أكبرمنه» بحیث كان یقارب حجم الکفین بطول 
الذراع - لقد طال الاستطراد . 

كان ما لفت نظري اختلاف سحنة سکان ولاية تکساس عن سکان الولایات 
الشمالية والغربية من الولایات التحدة. فاللون الأسمرء وقصر القامات» والبدانة - 
حتی في النساء - من الصفات البارزة بين السکان . وقیل لي : إن هذا یرجع إلى 
آسباب منها انتشار الحركة الصناعية في هذه الولاية بحيث نزح إليها کثیر من 





( ۱ ) یعرفان الآن في لبنان بالبالوظة واللوزية. 
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العمال من مختلف الولایات وهؤلاء في الغالب من السود. فحدث الاختلاط ثم 
لقربها من بلاد الکسيك. وسکان هذه البلاد یتصفون بالقصر وصفرة الا لوان أو 
سمرتها . 

ماكانت الإقامة في مدينة (آرلئجتن ) مقصودق غير أن زوجتي أم محمد عندما 
عزمنا على السفر إلى أمريكاء وتم ترتيب كل مايتعلق بالرحلة» وكنت قد تلقّيت دعوة 
من ( جامعة الإمام محمد بن سعود ) لحضور ( المؤْتمر الأول للجغرافيين المسلمين) ثم 
أكرمني رئيس لجنة التحضير لذلك المؤتمر بالزيارة» مؤكّدا تلك الدعوة» فلم يسعني 
سوى القبول» مع تأجيل سفري» فتقدمت أم محمد بالسفر حضور حفل إكمال إحدى 
بناتي مرحلة الدراسة الجامعية الثانية ' ؟) وكانت في جامعة (آرلنجتن) هي وإحدى 
أخواتهاء ثم حقت بهن بعد انتهاء ذلك المؤتمر. ثم كان السفر من تلك الدينة إلى 
( هيوستن ) والمدينتان متقاربتان» والمسافة بينهما تقطعها السيارة بنحو ست ساعات» 
والطائرة باقل من ساعة . ففضانا - وکا ثلاثة - وكان او باردا والسماء ليست 
صحواء ولايؤمن نزول الثلج وتأثیره في طرقات السير فضّلنا السفر جوا 

وتم تسجيل اسمائنا بين ركاب طائرة تسافر الساعة الثامنة والنصف من ليلة السبت 
(۲۷ ربيع الأول ۱۳۹۹ - ۲/۲ /۱۹۷۹م) وكان الحضور وتسليم الحقائب 
واجلوس بين المسافرين استعدادا للسفرء غير آننا عندما أردنا الدخول إلى المطار» لم 
تكن معنا البطاقات اخصصة لدخول الطار» فكان التأخر إلى وقت إقلاع طائرة أخرى 
ثم تسجيل أسمائنا بين ركابهاء ولم نصل إلى مطار هیوستن إلا وقد قاربت الساعة 
الثانية عشرة - منتصف الليل - ولقد ذكرت ماحدث لي حين زرت ( برلين ) قبل تسعة 
عشرعاما - أي في سنة ۱۳۸۰ (14750١م)‏ - وكنت بدعوة من وزارة الإعلام في 
(ألمانيا الاتحادية) لقد كنت في خلال تلك الرحلة وهي الأولى إلى بلاد أوربية - 


حاول دائما أن آتشبت من کل ما یتعلق بأمور سفري» وقد أحرج الااخرین بكثرة 
(۱) لنیل إجازة ( الاجستیر) . 
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الأسكلة» حتی أطمينٌ» ولكنني آثناء إقامتي في برلین كنت واثقا بان جمیع شؤون 
الرحلة تولى ترتيبهاإنسان کلف بذلك من قبل تلك الوزارة» وكان يدعى 
(الدلقموني ) من الطلاب الأردنيين» وهكذا كان» فلم يدعني إلا وأنا داخل الطائرة 
التي ستوصلني مطار ( فرانكفرت ) أو هكذا كان متوقعاء ولكن قبيل تحركها من الطار 
بدا بين مضيفيها حركات غير معتادة» فصارموظفو الطائرة ينظرون في تذاكر سفر كل 
من فيهاء ولا جاء دوري لم أشعر إلا بفتاتين حملت إحداهما حقيبة كانت معي 
وأخذت الأخرى بيدي حتى نزلت من هذه الطائرة التي اتضح لي آنني أركبت فيها 
خطأ من صاحبي» إلى طائرة كانت على وشك الإقلاع» وقد أغلق بابها. 
. وها نحن ثلاثة كان من جراء اعتماد بعضنا على بعض» فحدث ماحدث لنا من 
تخر وكما قیل : 
وإنما رجل الدنیا وواحدها من لا یعول في الدنیا على رجل 

وما آری هذا الشاعر - وهو الطغرائي في قصیدته العروفة ب لامية العجم ) آراد أي 
تمویل كان راا قصد عدم اکتراث افرء باي مر من آموره اعتمادا علی غير ٍذ هو 
اعقل من أن يجهل قیام حياة ا اجتمع الإنساني من جمیع نواحیها على التعاون» وبدونه 
لاتستقیم هذه الحياة : 


الناس للناس» من بدو وحاضرة بعض لبعض - وان لم یشعروا - خدم 


في هيوسدن ۲105600 

وهذا الاسم يقولون إنه يطلق على مدينة تعد أعظم مدن ولاية تكساس من حيث 
كثرة السكان» وعظم الحركة الصناعية . والنشاط الاقتصادي وما هي - في الواقع سوى 
مساحة واسعة من الأرض» تمتد طولاً وعرضا عشرات الأميال» مع اتصال المساكن 
والعاجر والصانع» في جمیع هذه للساحة وانتشار الفنادق والستشفیات وغیرها من 
مظاهر حياة الدن ومتطلباتها في سهل فسیح من الأرضء متد من ساحل بحر المكسيك 
شمالاً وغرباء على مقربة من بحيرة كانت قطعان من البقر الوحشي العروف باسم 
(....) تتکاثر حولها حتی عرفت بها. 

وعند بدء عمران هذه الناحية في العصور احديثة قضي على هذا النوع من الحيوان 
حتی أوشك أن ینقرض . ویقیم سکان الاقلیم احتفالاً سنویا في آخر فصل الشتاء للتباري 
في قتل البق آثناء استعمال وسائل تهییجه بابشع صور الشدة والعنف والوحشية. 

آما الدينة فحديثة التأسیس - ککیر من مدن الولایات التحدة - فقد آنشعفت منذ 
قرن ونصف تقريبا (سنة 2۱۸۳) وعرفت باسم رجل تولی قيادة جیش حارب 
الکسيك. حتی فصل هذه الناحية من حکمهم ويدعي ( سام هیوستن) ویقدر عدد 
سکانها بنحو ملیونین . 

آما وسط الدينة فليس على درجة من الضخامة تتلاعم مع حالتها» مجموعة من 
الابنية الشامخة الداكنة الألوان» فنادق» ومصارف» ودور شرکات ودواثر حكومية» 
ومتاج تکثر بینها مواقف السیارات, والقاهي والطاعم كلها في رقعة من الأرض 
یستطیع الاشي أن يقطعها طولاً وعرضا في آقل من ساعة. 

ذهبت ذات مرة من فندق (هولداي إن ) من ذلك الکان في سيارة أجرة إلى 
(الکتب التعليمي ) فبلغته في نحو ربع ساعة. وعدت منه مع الأستاذ عبد احفیظ 
لقاري في سيارته» من طریق آخر فلم نبلغ الفندق إلا بعد أن مضی على خروجنا 
ساعتان إلا ثلثا. 
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وأردت تصوير آوراق» فعرضتها على مصور في سوق قريب من الفندق. ففهمت 
منه آنها ستبقی لدیه آسبوعاء فلما آظهرت له استعجالی» کتب لي عنوان مصور غیره 
فذهبت إليه في سيارة أجرة أبلغتني الکان في خلال عشر دقائق» وعند العودق لم أجد 
سيارة توصلني» وكنت أشاهد آبنية وسط الدينة شامخة» ويتراءى للناظر أنها قريبة» 
غير أنني سرت ساعة ونصفا سير المجد الخائف أيضاء والخوف في هذه المدينة من آمور 
الحزم على ماقيل لي» وقواه في نفسي أنني منذ خرجت من محل ذلك الصور وأنا 
أسير في أحياء سكانها من العمال وأكثرهم من السود وأكثر من مساكنها تتسرب منه 
المياه القذرق وتكثر في طرقاتها الأوساخ» وقد تتخللها حدائق» وقطع من الأرض غير 
معمورة» تتخذ مواقف للسیارات. ولكنها توحي بالبؤس والوحشة. 

ومن أجمل ضواحي هذه الدينة - وكلها ضواحي - الناحية التي يقع فيها (المركز 
الطبي ) حيث المستشفيات المتنوعة الكثيرة» تحيط بها ميادين واسعة تفضي إليها طرق 
تخل غابات من الا شجار» وعلى مقربة منها تقع حدائق عامة» فيها أمكنة للریاضة 
وللعب الأطفال» وهناك حديقة للحيوانات واسعة فيها أنواع مختلفة من الحيوانات 
والطیورء تتخللها البرك الواسعة» وتزدان بحسن تنسيق جوانبها وساحاتها عختلف 
النباتات والزهور الجميلة . والدخول في تلك الحدائق أيام الاحاد والأعياد والعطل 
العامة مجاناء وقد هيم فيها للزوار مايحتاجون إليه» حتى وسائل إصلاح الطعام لمن 
أحضره معه» مع وجود أمكنة تحوي أنواع الماكولات والمشروبات للبیع. 

ويرتاد حديقة الحيوان في العام نحو مليون ونصف من الزوار - على ما قيل لي - 

وفي هيوستن ( متاحف ) أربعة للعلوم وللفنون اجميلة والحديثة وغيرها وفيها 
جامعات من أشهرها ( جامعة رايز) ويقال انها - على صغرها - من أقوى الجامعات مع 
قل ها انا وبا اهي فن اشير ا لهات الا رکه وها اد کرم 
الطلاب العرب . 
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ان الکتبات العامة باستثناء مکتبات الجامعات» قليلة . وقد شاهدت في وسط الدينة 
عددا من الکتبات الدينية العامة. 

الکتب التعليمي : وفي الولایات المتحدة الا مريكية من آبنائنا نحو إحدى عشر 
الفاء ونحو نصف هذا العدد یتلقون آنواعا خاصَة من التعليم» من مبعوثي وزارة الدفاع 
والطیران وغیرها من الوزارات . 

ويتولى الاشراف على مختلف شون الطلاب ‏ الکتب التعليمي) في هیوستن» 
سوی طلاب وزارة الدفاع والطیران ولهذا الکتب خمسة فروع فتح منها فرع في 
( نیویورك ) وآخر في ( لوس أنجلس ) . 

وقد زرت هذا المكتب مرارا . فسعدت حقًا بالاجتماع بالإخوة الذين يعملون 
فيه» زرته قبل ثلاث سنوات» وكان الاستاذ عبد العزیز بن محمد النقور یتولی 
إدارته» والطلاب لایتجاوز عددهم خمسة آلاف» وأكثر موظفي المكتب من 
الأمريكان» ثم زرته مرة أخرى كان الا خ المنقور غائبًا - ویتولی عمله الا خ 
عبد ا نحسن ( أبا نمي ) . 

ثم زرته في هذه الأيام حيث يقوم الأخ الدكتور رضا علي الكابلي بالإشراف على 
إدارة جميع شژون الطلاب في أمريكا وكندا. وقد وجدت منه ومن جميع الإخوة 
الذين قابلتهم في هذا الکتب وفي الرحلتين الأوليين من حسن الاستقبال مالا أنساه» 
في هذه الرحلة» وفي الرحلتين الأوليين. 

کنت امضیت اسبوعا فی احد مستشفيات (هیوستن) أحسست خلاله كأني 
اعیش في عالم آخر فکنت في حاجة بعد خروجي من الستشفی إلى راحة نفسية 
ذهبت آنشدها بزيارة ذلك المكتب» والاجتماع بمن عرفت فيه من الا خوق فکان آن 
غمروني بلطفهم» وأفضلوا علي بما احتجت من عونهم ورعايتهم. کالا خ الد کتور 
الكابلي والأستاذ الا خ عبد العزیز السلامة وغیرهما من کرام الر خوة . 

ومن الإخوة الذين حظيت بكثير من عظفهم» من آبنائنا موظفي المكتب التعليمي 
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الاستاذ عبد الحفيظ القاري» وقد عرفت هذا الشاب الكريم الخلق حين كان یتحف قراء 
مجلة العرب قبل ثماني سنوات بدراسات جادة عميقة» حول مخطوطات في 
مكتبات المدينة المنورة» وكانت تنشربتوقيع ( أبو عاصم الطيبي ) وكنت حين أقرأها - 
قبل أن أعرف كاتبهاء أتصور ذلك الكاتب قد شارف النهاية دراسة وتحصيلاً مع 
تقدم في الستن» ولكنني فوجفت يوما من الأيام بفتى غض الإهاب» في ريعان الشباب» 
يقدم لي نفسه - وكان ذلك في عام ۱۳۸۸هوکنت في مکتب العرب في بيروت . 

لقد سررت برؤيته في ( هيوستن) ولكدني حزنت حقّا حینما علمت أنه اه الآن في 
دراسته وجهة بعيدة آشد البعد عن ميوله الأولى المتعلقة بالقراث . ومن يدري فقد 
یکون اتجاهه الا خیر منعطفا یتلاقی مع روافد دراساته القدعة أو أن هذا الاتجاه أعظم 
جدوی وآعم نفعا في هذا العصر. 

ولاقیت أحد آبنائي - حینما كنت مدير لكليتي اللغة العربية والعلوم الشرعية في 
اا و ا تین الد خیل - من موظفي الکتب التعليمي ب وكاد بلطفه 
وكرمه ورقة أخلاقه أن يثني عزمي عن سرعة العودة إلى البلاد» ولکن الله سلم. 

وما یحمد لأبناء بلادنا آنهم حين یعیشون خارج بلادهم يكونون مجتمعات آشبه 
ماتکون باجتمع الذي آلفوه وعاشوه في بلادهم وآنهم یقوون آواصر الا خوة والمحبّة 
بينهم) وقد آشرت إلى جانب من ذلك في إحدى رحلاتي”' 2, وهکذا وجدت 
موظفي المكتب التعليمي في هیوستن, فقد كرم الا خ الأستاذ سليمان بن ابراهيم الوابل 
بدعوتي للعشای فاستجبت للدعوة» بعد أن رجوته بان تكون خالية من التكلّف» 
ولكّن أبا بندر أراد أن آنس بلقاء إخوة عرفت أكثرهم لماما حين مررت بالمكتب» وكل 
واحد منهم مشغول بعمله فكان أن دعى الجفلى7 0 حتى ازدان البيت بالدعوین» 
وبکرام عقائلهم وآبنائهم ولكل مجلسه من الرجال ولكل واحدة من السيدات عملها 
داخل البيت في اعداد الطعام أما الأطفال ‏ وهم زينة الحياة ‏ فکانوا علگون البيت 
بهجة وسرورا عرحهم وحيويتهم. 





(۱) انظر مجلة "العرب” س ۷ ص 6917 في الكلام على (١‏ الجزائر ) . )١(‏ الدعوة الجفلى العامة. 
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ودارت الا حادیث وکانت ذات شجون فهذا آحد طلاب ( العهد العلمي) في 
الریاض» حين كنت من موظفیه یستعید بعض الذ کریات» وکان من بلدة اجمعة وأخ 
من آبها يعلق على حديث لي عن ( التعقيد ) والنفائات في العقد» وشاب من جازان 
يبدو من أحاديثه أنه من هواة الصحافة. وأنه عمل في امجلة الشرقية » ولایفوته أن 
يوجه إلى عتبًا رقيقا لأنني (هاجمت) تلك المجلة! وحين أستوضح منه يغرب في 
الجواب فيقول: في مقال نشرته مجلة الدعوة وعندما أكدت له أنني لم أكتب في 
هذه اجلة سوى مقال واحد» في ترجمة أحد علماء احدیث» وفي وصف مخطوط من 
مؤلفاته» یمود فیقول : انك وصفت احد اعدادها مستعرضا مافیه من مقالات» وأنك 
( ركّزت ) الوصف على بعد محتوی تلك المقالات عن مجتمعنا. فذ كرني بكلمة لم 
أخصصها للحديث عن امجلة المذ كورة» ولكنني أوردتها عرضا حين تحدثت عن 
زيارتي ( حديقة الحيوان) في الخرطوم» فوجدت فيها مكانا لبيع الصحف. طلبت من 
صاحبه أن يقدم لي آخر ماوصل إليه من الصحف السعودية» وكنت مرهقا من كثرة 
المشي» فاخذت ماقدم لي من صحف في تلك الحديقة أطالع بعضهاء وكانت أول مرة 
أطلع فيها على تلك امجلة الفخمة المظهر, فكان أن وصفتها عرضا لاقصداء في مقال 
نشرته بعنوان : ( مع الإخوة في السودان» بين الخرطوم وأم درمان ) ' 2 ولعل رئيس تحرير 
مجلة الدعوة استهواه الوصف. فنشره ولکن ألا یستحسن - إن لم يجز التعبير 
بکلمة آقوی من الاستحسان - أن تبعث امجلة إلي با نشرته من كلامي!! لندع هذا 
إلى مانحن فيه - لقد كانت ليلة ذكرتني لابکرم الداعي» وبا قدم من الطعام الشهي 
اختلف الأنواع فحسب. بل بالانس باولعك ال خوة آنسا آنسانا ماحولنا حتی كاد 
اللیل أن ینتصف . 

وليلة آخری سعدت فيها بلقاء بعض الإخوة» ومنهم من لم أجتمع به قبل» في بيت 
الا خ الا ستاذ عبدالله السليمي - من بلدة شقراء - وكنت عرفت عمه عبد العزيز في 





(۱) : العرب س ۱۱ ص 1۸۱ /5۱۱. 
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سنة ۱۳۶۲ من کبار طلبة العلم في مدينة الریاض . إنها ليلة لاتقل عن سابقتها انس 
وسروراء آما الطعام فکنت في الليلة الاولی قد اخترت من بين صنوفه ( الجريش ) 
وحسبك بإجادة هذا الصنف من يد صناع ( قصيميّة ) وهذه الليلة اخترت نوعا آخر 
ما امتاز بعمله ربات البيوت ( الوشميات ) أو هكذا كنت أتصورء إذ آم محمد منهن 
إنه ( مراصيع غالي ) كما يسميه بعضهم وآخرون يدعونه ( مطازيز) أمّا ابننا سعد 
الفیریج فخلط بينه وبين نوع آخر من الطعام يدعى (المرقوق ) فقال: اسمه (الحليج ) 
وفرق بين النوعين. لقد جدح الأخ الكريم عبد العزيز السلامة في طبقي - عندما عرف 
۱ أنني بعيد العهد باكله - مادفعني إلى أن أشرب أكوابًا من الشاهي للاستعانة بها على 
لهظم كما فعل في الليلة التي قبلها» حیث انتهی جميع الاخوة من الا کل وأردت أن 
أدلل على صدق محبتي للداعي ( والأكل على قدر احبة) حتی أتيت على جمیع ما 
في الطبق من ( الجريش ) وما معه! وعلی ذکر الا کل - حين مررت بمدينة ( نيويورك ) 
قبل بضعة عشرعاما - سنة ۱۳۸۰ ( ۱۹5۰ ) - أخذانا إلى أحد الطاعم آنا والا 2 
حسن القزاز» وعند الخروج منه قدم لكل واحد منا ورقة كبيرة مزرکشة. فسر الا خ 
حسن بها سرورا عظیما . وبالغ في العناية والاهتمام بها» فالتفت إلى مترجم كان معنا 
یدعی السید فخري أبو زناد» وقدمت له الورقة لیترجم ما فيها. فقهقه ضاحكًا . وقال : 
یقدم هذا الطعم لبعض زواره شهادات» فقلت: على ماذا؟! قال : على الشراهة في 
لا کل . وفي هذه الورقة يقرر الطعم بانك أكول - أي کثیر الا کل ولم یسمع حسن 
ماقال الترجم. ‏ وکان يدعي بانه یحسن اللغة الانجليزية» فالتفت إليه وقدمت له ورقتي 
وأظهرت له عدم رغيتي بهاء ولم بین له السبب. ولاأدري متی استبان له ذلك» ولکنه 
ذکره فیما نشر عن تلك الرحلة . 

إلى (مایو كلينك) : من آخر رحلاتي للعلاج رحلة إلى هذا الستشفی في آمریکا 
استخرقت شهرا من ۱۸۱۸/۳/۲( /۱۹۹۷/۷ی إلى ۱۹۱۸/۶/۸ 
(۱۹۹۷/۸/۱۱) سأتحدث عنها بإيجاز في موضع آخر. 


د 


جولة في بعض البلاد الأوربية 


في هولندا 

كانت آولی رحلاتي إلى خارج البلاد إلى آمریکا. استجابة لدعوة وجهتها 
شركة الزیت العربية الأمريكية آرامکو إلى عدد من الصحفیین كنت آحدهی 
وذالك في شهر ربیع الأول من سنة ۱۳۸۰ (نیسان سنة ٠۹١۰‏ م)» نحو شهر 
شملت تلك الزيارة آهم الدن في الولایات المتحدة» من شرقها إلى غربهاء ومن 
شمالها إلى جنوبها. وقد حدئت عن مشاهداتي في هذه الرحلة وفي رحلات 
آخری إلى هذه البلاد للعلاج» وللاشراف على إلحاق بناتي بالبعثة السعودية في 
تلك البلاد للالتحاق ببعض جامعاتها حيث سبق لهن أن درسن في الجامعة 
الأمريكية في بیروت فحالت احوادث التي جرت دون کمال دراستهن وقد 
تحد ثت - فیما تقدم - عن تلك الرحلات. وبعد عودتي من أول رحلة فکرت في 
زيارة عدد من کبریات الدن الأوربية عفردي» لكي آنظر هل في استطاعة المرء 
تحقیق ذالك وهو لا یحسن سوی لغته» فهل تكفي الاشارة لغة للتخاطب» مع 
محاولة موظفي «آرامکو ) الشرفین على الرحلة مساعدتي في ذالك. مع ابراز الأمر 
بصورة من الصعوبة لإضعاف عزعتي ولكنني بعد أن عبرت لهم عن تقديري 
وشکري» صممت على ما فكرت فيه . 

من نيويرك إلى هولندا: في يوم الأربعاء ( ۱5 ) ربيع الثاني سنة ١۸١٠ه‏ 
( ها کتوبر سنة ٠95١م)‏ - الساعة الثالثة بعد الظهر بحيث توقيت نيويرك» أقلعت 
الطائرة التي كنت من ركابها فهبطت في مطار ( جلدر) في كنداء الساعة الثامنة 
والدقيقة الخامسة والأربعين بتوقيت ( جلدر) ومدة الطيران أربع ساعات لا ربعاء 
وبعد ساعة غادرنا هذه المدينة» فوصلنا مطار ( أمستردام ) في التاسعة والدقيقة 
الخامسة والأربعين صباحاً حسب توقيتهاء - أي بعد أن قضینا في الجو بين ( جلدر) 
وهذه الدينة ما يقرب من تسع ساعات ‏ وکانت الساعة حين وصولنا ( أمستردام)» 
في نيويرك الثالئة والدقيقة الخامسة والعشرين - الفرق خمس ساعات» وخمس 
وعشرون دقيقة» كانت المعاملة في مطار أمستردام مريحة» لم تتجاوز وضع إشارة 
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على الحقائب من آحد موظفی الجمرك إذ القدوم على طاثرة آرامکوء وطائراتها تعامل 
معاملة خاصة في جمیع الاجراءات التعلقة بالقدوم أو السفی وکان النزول في 
(فندق آوروبا) في مدينة (لاهاي)» التي تبعد عن الطار نحو خمسین كيلا 
وتسمی هذه الدينة ( دن هيج ) وحين كان الوصول إليها لم استطع معرفة اسمها 
رغم محاولتي مع سائق السيارة الذي لا یفصح بنطقه على وجهه الصحیح, فهو 
ینطقه (ذي هغ) ولكنني تبینت صحة الاسم مکتوبا في لافتات الطریق ( دن هيج ) 
وقد ينطق خلاف ما هو مکتوب ککثیر من الکلمات الإفرنجية . 

استقبلنا - وأنا عبر عني وعن رفيقي في الرحلة الاستاذ حسن قزاز الصحفیین 
اللذین تمكنا في الاستجابة لدعوة (أرامكو) لزيارة الولایات المتحدة ‏ استقبلنا 
السید جان فان أُس - مندوب ( آرامکو) عند باب الفندق فلم نستطم التفاهم 
معه لجهلنا اللغة الإنجليزية» وکان من عرفنا آثناء مرورنا شاب آردني فلسطيني 
یدعی السید هاشم عقیل» یتولی الاشراف على القسم العربي في الإذاعة» فطلبنا 
من السید جان الاتصال به هاتفیا لكي یکون واسطة تخاطب فیما بیننا؛ غير أنه 
اعتذر باشتغاله باعداد محاضرة عن ( الوسیقی العربية) يريد إلقاءها في ( معهد 
الدراسات الاجتماعية في لاهاي) غدا - باللغة الانجليزية - وذکر لصاحبنا اسم 
شاب فلسطيني آردني هو ( منذر فائق عنبتاوي ) من نابلس» فاتصل به جان فاد 
أس فحضر سریعا وذهبنا إلى مطعم اندونيسي» تناولنا فيه طعام الغدای وکان 
الطعام شرقیا» فکان شهبا لطول العهد بتناول مثله أثناء الرحلة والاستاذ منذر 
یدرس القانون الدولي» وهو الان يحضر لنیل رالد کتوراه) رسالة موضمها : 
( القومية العربية وآثرها من ناحية القانون الدولي ) . 

وفي مدينة رلاهاي) حيث تقع ( محكمة العدل الدولية) توجد مکتبة تابعة 
للمحكمة» تضم - على ما یقول السید منذر - آهم مصادر الدراسات القانونية 
الدولية» وتحتوي على ما یقرب من نصف ملیون مجلد وقد زرت المكتبة, 
فوجدت فیها استاذا مصریا یدعی محمود حافظ آبو الشهود. یدرس القانون منذ 
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سنتين» وهو ابن أخ لسفیر الجمهورية العربية في جدة الأستاذ حافظ آبو الشهود 
زرت المكتبة الساعة الرابعة من هذا اليوم - يوم الوصول إلى بلدة لاهاي - ثم بعد 
أن جلت مع صاحبي الهولندي والعربي في أبهاء القصر الفخم ( قصر السلام ) وفي 
حديقته الكبيرة الجميلة حضرنا إحدى جلسات المحكمة» وهذا القصر قد قام 
بإنشائه على أفخم طراز غربي السيد ( كارينجي ) أحد الأثرياء الأمريكيين» وقد 
ازدانت أبهاؤه بتماثيل منحوتة لبعض الرجال الذين لهم أثر في الدعوة لأن تسود 
روح المحبة والسلام بين الشعوب ولم نشاهد فيه من تماثيل رجال الشرق سوى 
تمثال ( غاندي ). وكانت الزيارة سريعة حيث أبدينا الرغبة بحضور إحدى جلسات 
( محكمة العدل الدولية ) فقيل نها ستعقد في وقت قريب . 


كانت الجلسة في موضوع خلاف ين دولتي ( أندراوس ) و( أرجواي) حول 
الحدود ‏ على ما قيل لناء مع جهلنا لا بينهما من صلة - وقد حضر القضاة الستة 
عشرء وقبل أن يد خلوا قاعة المحكمة من الباب المفضي إلى مكان اجتماعهم 
للعداول فیما بيه آعلن بدء اجلسة فقام اللاضرون»وهم مندوبو الدولتین 
ومحاموهم وثلاثة من الصحفیین. واربعة زوا آنا آحدهم ورفيقاي» والاستاذ آبو 
الشهود . 

توسط رئيس القضاة النضدة الکبيرة في صدر القاعة» وجلس عن بمينه نائبه 
السید ظفر الله خان ثم أحد القضاة. ثم الد کتور بهجت بدوي» وجلس الباقون 
عن يمين الرئیس وعن شماله» وبعد أن أعلن الرئیس افتتاح الجلسة قام أحد محامي 
( آرجواي) فتقدم إلى النصة العدة للترافع» فقراً قسما من دفاعه والقضاة بين 
مستمع إلى کلامه وبين مطالع في آوراق آمامه قد تکون ترجمة ما یقول احامي 
و ها لام انسیا ظفر الله فقد كان غارقا في مطالعة ما بين يديه من آوراق» آما 
الد کتور بدوي فقد وضع يده تحت خده متکشا عليهاء وانصت باهتمام إلى ما 
يقوله التحدث. ومن بين القضاة من شغله إصلاح شارة المحكمة المعلقة فوق صدره 


۲. 


زمنا لیس بالقصیر !! بحیث كان بين آونة وأخرى لا يفتأ أن ینظر إليها ثم یصلح 
نشرها فوق صدره ما لا بستطاع تصوره. أو تصدیق حدوثه من قضاة عالیین» 
لهم منزلتهم ومکانتهم !! 

لم آفهم ما قال ا محامي» ولم أحاول أن آفهم شیعا منه» إذ كنت بحاجة إلى الراحة 
فالجلسة - بالنسبة لي- كانت مَملّة لولا ماشابها من حركات طريفة ولهذا 
فعندما شرع أحد المترجمين بنقل كلامه إلى اللغة الفرنسية خرجت مع صاحبي . 

وفي الساعة الثامنة - بعد الظهر - زرت بيت الطلبة في لاهاي ) لكي اجتمع 
ببعض الطلاب العرب» وبيت الطلبة يضم ما يقرب من مشتي طالب» وفيه من 
العرب عشرة طلاب» وهذا البيت مخصص لطلاب ( معهد الدراسات الاجتماعية ) 
وقد اجتمعت فيه بتسعة طلاب يدرسون دراسات مختلفة اجتماعية وهند سیت 
هم زيادة عبد الهادي ومحمود احمصي وناهدة إبراهيم حلمي - من العراق - 
ومنذر عنبتاوي» وأحمد خليفة» وخير الدين العاني - من الأردن» فلسطين - وأبو 
بكر الصديق من مصرء وعاصم عطا الله من لبنان» وقد أمضيت مع هؤلاء ما 
ار لاع وكاو کل مها اه الشزوة العربية وه يق الل ارين ماه 
هولندية تتولى إدارة منزل الطلبة» وقد سألتني عن السيد حمزة غوث قائلة إن ابنه 
خالدا كان هناء سألعني قائلة - حسبما فهمت من الترجم - نها تعرف بان 
للسيد سبعة عشر ولدا فعسى أن يكون اكتفى بذلك» فأجبتها بانه لا علم لي بهذا 
ولكن الذي أعلمه أن السيد حمزة غوث يتمتع بصحة جيدة. وحاولت أن أمزج 
الجد بالهزل فقلت مامعناه : العرب قلیلون» ولهذا فهم بحاجة إلى ما یزیدهم 
بخلاف الغربيين الذي يقللون من الأبناء لكثرة عددهم! 


د !د علد 
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إلى يدن 


تعد مدينة ( ليدن) من آهم مراکز ( الاستشراق ) في بلاد أوربة» وفيها في 
مطبعة بريل ) التي هي أقدم مطبعة عربية وشرقية في الغرب طبع بها كثير من 
المؤلفات العربية» ولا تزال هذه المطبعة تقوم بطبع كثير من مؤلفات المستشرقين 
كدالمعجم المفهرس لالفاظ الحديث ) باللغة العربية و« دائرة المعارف الإسلامية) 
باللغة الإنجليزية» وغيرهما. 

وفي الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة ۱۷ ربيع الثاني ۱۳۸۰ - ۷أکتوبر 
۰ - ذهبنا إلى مدينة ليدن من لاهاي» وتقطع السيارة المسافة بين المدينتين في 
عشرين دقيقة» وكان صاحبنا الهولندي السيد جان فان أس - مندوب ( أرامكو) 
قد اتصل ببعض المعنيين بالدراسات العربية والشرقية للتعريف بي وعرافقي» فلما 
وصلنا المدينة كان أول مكان زرناه هو بيت المستشرق (سنوك هر غرونيه) 
المستشرق الهولندي المعروف الذي أتى إلى مكة متنكراً في زي حاج» وتسمى 
ا متك .نا عاما واقام تیه شمه دين تفا رنه 
تاريخها وعادات أهلها وجغرافيتها كتابا له شهرة كبيرة عند المستشرقين (۲). 

وقد أضيف منزل ( سنوك هر غرونيه ) إلى الجامعة بحيث أصبح تابعا لقسم 
الدراسات الشرقية» وهو على ما كان عليه في عهد ( سنوك ) وفيه مكتبته الكبيرة 
التي تضم كثيرا من الكتب العربية والشرقية» وكتب على مدخل الباب اسمه. 

وجدنا في داخل البيت خمسة من العلماء المستشرقين الهولنديين» منهم مدير 
مكتبة الجامعة» ومن بينهم مستشرق يجيد اللغة العربية يدعى ( بروخمن ) يتولى 


(۱) انظر عن هذا المستشرق كتاب رحالة غربيون في بلادنا ص۱۰۱ وما بعدها وقد عرب الجزء الأول من 
كتابه عن ( مكة ). 
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الآن وظيفة ( رئيس قسم إفريقية ) في وزارة الخارجية الهولندية وال ستاذ بروخمن 
هذا شاب قد آقام في مصر نحو إحدى عشرة سنة - من عام ٤۸‏ ۱۹ إلى ۱۹۵۹ - 
والف کتاباً عن "الشريعة الاسلامية في مصر الحاضرة" وقد درس اللغة العربية أول 
ما درس في ( جامعة لیدن ) على الأستاذ الستشرق ( کرامرس ) . 

مکتبة السيدة سلمی : وقد شاهدنا في منزل ( سنوك ) قسما من المكتبة في 
غرفة خاصة» هي غرفة الاستقبال مکتوب فوقها السيدة سلمی ) بحروف لاتينية» 
ورآینا في الغرفة صورة رجل عربي» في زي سکان أهل جنوب الجزيرة» وقد قال لنا 
الأستاذ (بروخمن) : إن سلمی هذه هي إحدى بنات آحد آمراء ( زنجبار) وقد زار 
تلك البلاد أحد الأمان فتزوج سلمی - بعد أن اسلم - وأتى بها إلى بلاده» ولا 
توفیت آهدی کتبها إلى الأستاذ سنوك وقد سميت هذه السيدة باسم (إميلي 
رو )و کتب الاسمان فوق مکتبتها ۲۲۱ . 

مکتبة جامعة لیدن : ذهبنا إلى هذه المكتبة بعد أن استرحنا قلیلا من الوقت في 
منزل «سنوك ) وتحدثت مع الاستاذ (بروخمن) عن العرب وآثارهم» وعن 
الاستشراق والستشرقین في هولنداء وهذه الکتبة تضم ما یقارب اللیون ونصفه 
من اجلدات» وفيها قسم شرقي يضم من اخطوطات وحدها حوالي سبعة آلاف 
کتاب. یقارب عدد الکتب العربية فیها ( اخطوطة ثلاثة آلاف کتاب . 

آظهرت للاستاذ ( بروخمن ) أن الوقت قصيرء لا یتسع للاطلاع عليهاء ولهذا 
فیحسن الا کتفاء بالاطلاع على بعض الکتب النادرة فطلب من أمين اخطوطات 
(حضار کتاب طوق الحمامة لابن حزم - والکتاب مطبوع - الا أن الاستاذ 
(بروخمن) قال لي : إن هذه النسخة لا ثانية لها في العالم تعرف الان» (وهي 
جيدة اخط» من مخطوطات القرن الثامن الهجري إن لم تخني الذاکرة) . 


(۱) کتبت مذ کراتها باللغة - الألمانية - ثم عربت» ونشرت في عمان . 
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واطلعنا على کتاب منائح الکرم في تاريخ مكة للسنجاري والنسخة حديثة 
( مخطوطة سنة ۱۳۰۷) الا آنها جيدة الخط. تقع في ٥‏ صفحة. فى الصفحة 

۳۳ من 

هھ م ۶ 9 ۰ 03 5 ۱ ۰ ۱ 
باللغة الفرنسية وأسماء الكتب مكتوبة باللغة العربية» ويتضمن وصف ٦٦٤‏ من 

الکتب والرسائل الخطوطة . 

(۱) الشيخ أمين بن حسن الحلواني» ويعرف بالشيخ المدني من علماء المدينة المعروفين» وله ترجمة موجزة في 
و دائرة العارف الإسلامية» التي وضعها المستشرقون» وقد كتبت عنه في أحد آعداد جريدة «البلاد 
السعودية »» وأضيف الآن بان الذ كور كان ينزل في المدينة في دار مطلة على (الحديقة العينية ) كما يدل 
على ذلك ما جاء في طرة الخطوطة رقم ۲۲ ش ( تاريخ ) من كتاب «عمود النسب » الخطوطة بدار الكتب 


الصرية» وهو بخط الشيخ الحلواني وهذا نصه: قرأت هذا الكتاب عمود النسب للفهامة أحمد البدوي 
قراءة ضبط وتحرير دراية ورواية. فأوضحت مشكله وأعربت مغفله » وبینت مبهمه وفصلت مجمله» 





على شيخنا وأستاذنا علامة فن اللغة والانساب» وفهامة علم سيرة النبي والأصحاب إمام الحرمين بلا 
مدافع» سيدنا النسابة الشيخ محمد محمود الشنجيطي العبشمي أمتع الله بحياته في مجالس منها في 
روضة الني تيه (ومنها في داري المطلة على الحديقة العينية ) وآخر مجلس وبه تم الكتاب في بيته حرسه 
الله - مطموس ما بين الفاصلتين -» حرسه الله في حارة الأغوات بقرب منهل العين الزرقاء ) وفي ظني أن 
هذه النسخة غدت من النسخ التي يعول عليها ويرجع في العضلات إليها وكتبه الفقير إليه تعالى أمين بن 
حسن الحلواني المدني خادم العلم بالروضة الطهرة في غرة رجب الاصب سنة تسم وتسعين بعد الشتین 
والالف من هجرة سيد المرسلين عه . 
ثم ختم الدني ( أمين المدني ۰) وفي هامش هذا بخط الشیخ الشنقيطي ما نصه : 
الحمد لله وحده: ما ذکره الندب الاغر ولدنا الاب الفرد القائم مقام الجمع» النقاد إلى الحق بزمام الطاعة 
والسمم» من قراءة هذا الكتاب» وروایته ودرايته» صحیح والله اسال أن يهدينا جمیعا الرضا وقاله وكتبه 
محمد محمود ابن التلامید التركزي الدني ثم المكي غرة رجب سنة تسع وتسعین بعد المئتين والالف ) . 
ثم ختم الشنقيطي (لله الامر من قبل ومن بعد ) . 

وانظر « العرب س ۱ ص ۳۰۱ و ۱۱۵۳ . 
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واطلعت في الکتبة على رسالة مطبوعة. مصدرة بصورة جميلة للشیخ أمين بن 
حسن الحلواني الدني» قال لي الاستاذ (بروخمن ) حینما قرأ عنوان الرسالة : إن 
اسمها ( مشاهدات عن موغر الستشرقین في لیدن» من مستشرق عربي ) وآن 
الشیخ الحلواني وضعها بالعربية ولکن الست‌شرق سنوك نقلها إلى اللغة الهولندية 
وطبعت بهذه اللغة وتقع فی ‏ ه صفحه . 

الأمغال في مکة: وما اطلعنا عليه رسالة في ( أمثال أهل مکة) وضعها 
المستشرق ( سنوك ) وتقع هذه الرسالة في أول الجزء الخامس من مولفاته» في ۱۱۲ 
صفحة أورد فيها ۷۷ مثلاً بدأها بمثل أورده بهذه الصيغة ( كثرة ة الأمثال» ليس من 
فحول الرجال) وختمها بهذهالجملة: (السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته إن 
كان عندك شيء هاته ) وقد آورد الأمثال بنصها العربي وشرحها باللغة الآلمانية, 
وألحقها بفهرس للألفاظ» وقد نشرت هذه الرسالة في مجلة «الدراسات الشرقية) 
في سنة 885١م‏ في الجزء ال ۳۰ من صفحة 177 إلى صفحة ۰۷۲ . 

وقد كرم الد کتور فورهوفن مدير القسم الشرقي في مكتبة جامعة ليدن فأهدى 
إلي نسخة من هذا الجزء المحتوي على تلك الرسالة وقد نشرتها معربة في 
«اليمامة). 

في مكتبة بریل : لعل هذه المكتبة هي حفل المكتبات التي تقوم ببيع الكتب 
- في أوروبا - بالكتب العربية» فمطبعتها أقدم مطبعة عربية» وجامعة ليدن التي 
تقع هذه المكتبة بقربها هي من أعظم الجامعات التي عنيت بالدراسات الشرقية 
ولا يزال هناك نوادر من المؤلفات العربية التي قامت هذه المكتبة بطبعهاء لم تطبع 
بعد في البلاد العربية. 

زرنا هذه المكتبة بعد أن تناولنا الغداء في أحد مطاعم مدينة ليدن» وكنا على 
عجل في زيارتهاء ولعل في ذلك خير لنا» فقد أخرجت من بين رفوف هذه المكتبة 
المملوءة بالمطبوعات العربية ما طبع في الشرق ومما طبع في الغرب ثمانية من 
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الكتب» لا یتجاوز الکبیر منها ال ۰۰ صفحة ولا تبلغ صفحات كثير منها ال 
۰ آخرجتها ثم نقدت فیها واحد وثلائین ومثة دولار فقط (أي مبلغ تسعة 
وثمانين وخمس مئة ريال ) . 

الناس هم الناس( ي ! ظننت أن آصحاب هذه المكتبة على درجة من الأمانة 
والصدق تتناسب مع ما لهذه المكتبة من شهرة عظيمة في الشرق وفي الخرب» 
فنقدتهم ثمن الكتب التي اخترتها بدون أن أماكسهم في ذلك» أو أتحقق من 
قائمة الأثمان التي قدموها لي صحتهاء ولكنني حينما عدت إلى الفندق» 
وتصفحت القاتمة» وجدت فیها آن ثمن واحد من تلك الکتب هو كتاب الیل 
لابن الكلبي» ومعه کتاب "خيل العرب وفرسانها" بن رای وجرت الح 
ثمانية قلدرات» ١‏ أي ا ا سای ۱ 
من هذا الكتاب هو ثلاثون دولاراء وهو ۱۳۵ قلدرا اي بزيادة ١‏ قلدرا في ثمن 
نسختين من كتاب لا تبلغ صفحاته ال ۱۲۰۰ ولا اتصلت بهم - هاتفیا - أجابوا 
بان الشمن الموجود في القائمة غير صحيح» لأنه جاء مغلوطا من الطبع» فصدقت 
هذاء غير آنني بعد أن سافرت من هولندا وجدت الثمن مكررا مرتين» ما جعلني 
اعتقد بائّهم خدعوني» وكذبوا علي فكتبت لهم كتابا - بواسطة مثل أرامكو - 
فما كان منهم إلا أن اعتذروا له وسلموه مبلغ ۲۵ دولارا قالوا له "نها أحنات سير 
زيادة في ثمن كتاب «الخيل). 

قارنت - وأنا في ألمانيا - الثمن الذي أخذوه مني لجميع الکتب. ما جاء في 
قائمة مطبوعاتهم فوجدتهم آخذوا زيادة على ما جاء في تلك القائمة آجابوا 
بأنني آنا الذي آخرجت الکتب من رفوفها وأخذتها ولهذا فلا حق لي في الراجعة 

هذا مشال من آمثلة الغربیین ومثال آخر : رکبت من مطار ( فرانکفورت ) إلى 
الدينة رکبت الحافلة» وقدمت جابي الا جرة ( الکم‌ساري) عشرة مارکات. 





( #) الیمامة" العدد ۲۵ الأحد ۷ رجب سنة ۱۳۸۰( ۲۵ دیسمبر سنة ۱۹۲۰ ) السنة الثامنة. 
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لیصرفها ویاخذ منها الأجرة» وهي أربعة مارکات» فما كان منه بعد أن علم آنني لا 
اعرف آنواع العملة إلا أن ملأ يدي بنقود تکاثرتها» ولكنني لا عدتتها في الفندق 
وجدتها تنقص عن حقي النصف فقط !! مع تأكيده لي بانه أعطاني حقي 
كاملا . . ! 

ويتسع امجال لو أردت الاسترسال في الحديث في هذه الوضوعات. لا بالنسبة 
للغربيين وحدهم. بل للشرقيين من عرب وغيرهم نصيبهم كاملا غير منقوص» غير 
أن البلاد التي ينتشر فيها التعليم» ليست كالبلاد التي لم تنل حظا منه» ولا شك 
أن الغربيين متفوقون على الشرقيين في هذاء ولكن العلم شيء والأخلاق شيء 
أخر» فما كل متعلم ذا أخلاق فاضلة. 
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في عاصمة الانجلیز 

من هولندا إلى لندن (*2 في الساعة السادسة بعد ظهر يوم الجمعة - ۱۷ ربيع 
الشاني - غادرت ( فندق آوروبا) في مدينة (لاهاي) إلى مطار (أمستردام) 
فوصلت المطار الساعة السابعة» والمسافة خمسون كيلا ( ۳۰ ميلا ). 

وفى الساعة السابعة والدقيقة العشرين امتطيت متن إحدى طائرات شركة 
KLM)‏ بعد أن نقدتهاالا جرة وقدرها ۳۳۱۸۰ من الدولارات الأمريكية وبعد 
ساعة واحدة هبطت مطار لندن» ( أي الساعة ۲۰ر۸ بتوقيت هولنداء أو الساعة 
۰ بتوقيت لندن. فالفرق ساعة) . 

ولقد كانت العاملة في مطار لندن» ایضاء سهلة لم تتجاوز مجرد فتح 
احقائب. بدون جس أو لس لا في داخلهاء وإن كنت من بين السافرین الوحید 
الذي لا یکترث بشيء من ذلك لفراغ حقيبتي - واحمد لله ! - و (فاز اخفون ) ! 

ليلة لیلاء ! قیل لي وأنا في (هولندا) : لا بد من حجز غرفة في أحد الفنادق 
في لندن لكي تسكنهاء ساعة وصولك تلك. إذ من الصعب الحصول على مسکن 
E‏ ناا م لعاف ها ا کب ال کر جاب تخ 
وساحدث عنه - ولکنه كان غیر موجود فی مکتبه حینما حاولت الاتصال ج 
و کنت قد حددت موعد السفر فعزمت علیه وترکت آمر الفندق حتی اصل 
(مدينة لندن ) وهنالك - على مایقولون : ( يحل الشکلة حلالها ) . 

ولا وصلت الدينة قلت لسائق السيارة - سيارة الأجرة ‏ : إلى الفندق ! 
فاستوضح مني عن اسم الفندق الذي أريده فقلت : أي فندق كان ! وکان 
التخاطب بيني وبينه بالإشارات» فهو يرطن ويهذر باللغة الإنجليزية» وأنا لا أفهم 
شيكا ما یقول ولا أجيبه إلا بالإشارة. مررنا بعدد من الفنادق بين صغير وكبير 
ومتوسط, نقف عندها ویتحدث مع أصحابهاء ثم ياتي إلي مقطب الوجه وهو 
يشير بيده قائلا : (نو . نو) مردفا ذلك بكلام كثير لا أفهمه. 


( * ) الیمامة ع ۲۰۰ في 4١/980/10١ه(١1/١/١195م).‏ 
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وبعد أن أخذ الغضب من السائق کل ماخذ من كثرة ما مرنا عليه من الفنادق» 
تذ کرت آن احد الإخوان في مطار الرياض قد کتب لي عناوين بعض الاصدقاء في 
لندن» فأخرجت "المفكرة" من الحقيبة وأريت السائق تلك العناوين» ومنها رقم 
هاتف الدكتور حامد حسن. فوقف عند باب أحد الفنادق» ثم عاد إلى تكرار 
إشارته الأولى التي محري ابي ال ل را سکع عبت 
العزيز المنقور» وأنه (إيجل هاوس كرافن رود) فنطقت بهذه الكلمات للسائق نطقا 
فهمه بعد لأي» فسار بي منطلقا کالسهم. يخترق الشوارع والأسواق الكثيرة» حتى 
وقف عند باب ذلك المكان» وهب مسرعا لينزل الحقيبة» فاشرت إليه ليبقيهاء فاشار 
إلي لكي أدخل المكان لأبحث عن صاحبي» ولكنني خشیت - من طول ما لاقاه 
من عناء - أن يهرب» وأنا لم أحفظ رقم السيارة» فاشرت إليه لكي يدخل معي 
المنزل» فكان ذلك» وقام هو بالبحث بعد أن كررت له اسمه حتى حفظه» ولكننا 
بؤنا بالفشل. فلم تحد في المنزل من يخبرنا عنه» وقد بلغ الغضب من السائق مبلغه 
وحاول أن ينزل حقيبتي من سيارته» ولكنني حاولت تهدئته. وأمرته بإبقائها في 
السيارة» وأخذت بيده مشيرا إلى لافتات لعدد من الفنادق» فسار معي» وبعد أن 
آوشك اليأس أن يستولى على نفسي مررنا بنفدق صغير يحمل اسم ( رونالد 
هوتيل ) وهو مقابل للمكان الذي بحثنا عن الأخ المنقور فيه» فدخلناه» ولكن 
السائق بعد أن أطال الكلام مع صاحب الفندق» أشار إلي بأنه لا يوجد فيه مکان؛ 
وأسرع خارجا منه» فاشرت إليه بالرجوع. ووقفت أحدّث صاحب الفدق بالعربية» 
مستعينا ببضع كلمات اجليزية حفظتها خلال الرحلة» وما أشد سروري حينما نطق 
الرجل ببعض الكلمات العربية التي فهمت منها أن لا يوجد لديه سوى غرفة 
صغيرة» في أعلى طابق في الفندق» والفندق ليس فيه مصعد والبرد شديد» والطر 
یهطل بغزارة فما كان مني سوی أن ذهبت مسرعا إلى السيارة وتناولت حقيبتي 
وأشرت إلى السائق لكي یدخل معي الفندق لأدفع له أجرته» بعد أن اطمأن بوجود 
مکان» ولكي یتولی صاحب الفندق دفع الا جرة التي يستحقها 
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أخذ صاحب الفندق حقيبتي» ووضعها الغرفة التي هو فیهاء ولا حاول أن 
نصعد إلى الکان» طلبت إحضار الحقيبة» ولکنه أجاب - إشارة ونطقا غير واضح 
- بان الغرفة ضیقت لا تتسع الا حسمي» فقفزنا درج خسمة آدوار مسرعین» ثم 
دخلنا غرفة - وكلمة غرفة كبيرة هنا - فیها سریر صغير» ومنضدة صغيرة» لم 
تتسع لکتاب کبیر كنت أحمله بيدي, فاسندته على الجدار. 

كان التعب من الشي ومن البرد» ومن هطول الط قد أخذ مني كل ماخذ» 
وکان اللیل قد آوشك أن ينصرم» فرمیت بجسمي فوق ذلك السریر القصیر 
وتقرفصت فيه - مع قصري - فاستخرقت في نوم عمیق حتی الساعة السابعة . 


في المتحف البریطانی() 


خرجت من الفندق كا ولعل من آسباب ذلك آننی خشیت أن تکون تلك 
الغرفة ( أو الكن) قد حجزت لغيري فيطلب مني صاحب الفندق الخروج منهاء 
قبل أن أقضي أربي من لندن» ومالي فيها من أرب سوى زيارة بعض المكتبات 
ولهذا كان أول ما قصدت فيها (المتحف البريطاني ) الذي وصلت إليه الساعة 
الثامنة و النصف. وكان لا يفتح إلا بعد تمام الساعة العاشرة» ولما دخلت بابه 
الخارجي» محاولاً أن أجلس داخل الأروقة اتقاء للمطر حتى يفتح منعني الحاجب» 
فخرجت وأمضيت الوقت متجولا في الشارع . 

لم أحتج إلى دليل داخل التحف مع سعته وكثرة أقسامه» إذ حينما دخلت 
الباب الداخلي شاهدت مصورا - ( خارطة ) يوضح أقسام التحف. فاتجهت إلى 
القسم الشرقي من مكتبة التحف. وأفهمت مدير هذا القسم باننی لا أعرف إلا 


(۱) الیمامة العدد 55؟ تاريخ ۱۳۸۰/۷/۲۱ه. 


اللغة العربیة» فاتصل هاتفیا بأحد الا قسام» و بعد بضع دقائق » كنت خلالها آطالع 
آسماء الکتب العربية الطبوعة الوجودة فى غرفة مدير القسم الشرقی ما شعرت إلا 
ورجل آشقر اللون» ذو عینین حادتي النظرء ووجه نحیل» ولحية معفاة وان لم 
تكن كثة» يقف بجانبي قائلا : ( السلام علیکم )» فرددت عليه السلام فقال لي : 
بعض اخطوطات العربية» التي تتعلق بتاريخ العرب أو جغرافية بلادهم» فأحضر لي 
فهرس الكتب العربية الموجودة في التحف. في ثلاثة مجلدات ولكن أين الورقة 
التى هيات لك الدخول فى غرفة المدير؟ فقلت: سبحان الله! دور العلم يحتاج 
دخولها إلى أوراق؟ فقال الحق معك لغرفة المطالعة» ثم ذهب وعاد مسرعا. وقدم 
لي ورقة وقال لي : إن هذه تمكنك الدخول إلى القسم في خلال أسبوع. وإذا 
- وأنا أحضر لك ما تطلبه من کتب. ثم ذهب وعاد إلي بعد برهة من الزمن وقد 


لقد عرفت عن هذا الرجل أنه إنجليزي من قرية قريبة من ( مانشستر) وهو يدعى 
القسم الشرقی من مكتبة المتحف البريطاني» وقد أسلم وحج عام ۱۹٤۸‏ - وأقام 
الآداب فى الجامعة المصرية» وألف مؤلفات فى التصوف - باللغة الا حليزية - وهو 
يتكلم العربية بطلاقة» واسمه بعد ما أسلم (الحاج أبو بكر سراج الدين ) ولكنه لا 
يعرف في التحف البريطاني إلا باسم ( لينجز) الاسم الإنجليزي الأول :)١(‏ 





(۱) ويعد من مشاهير الغربيين» الذين اعتنقوا الإسلام» وقد أكرم من بينهم من قبل رئيس جمهورية مصر 


اا 


حول الکتب : طالعت بعض الکتب الخطية النادرة مثل کتاب "الأمكنة والیاه 
والجبال والاثار لأبي الفتح نصر الاسكندرني» وهو من مصادر ياقوت في "معجم 
البلدان و دیوان الجراح بن شاجر' وهو شاعر من جازان» کتب عنه صديقي 
الأستاذ الشاعر امرخ محمد بن آحمد العقيلي» و "ديوان ابن القرب الا حسائي " 
وغیر ذلك من الکتب . 

من آخطاء المستشرقين (*) : ونما لاحظت أثناء مطالعتي : أن بعض العنیین 
بشوون اخطوطات العربية» في البلاد العربية» قد یعتمدون ما يكتبه الستشرقون 
عن تلك اخطوطات ولو كان خطأ ولا یتسع القام لایراد أكثر من مثالين على 
ذلك : ۱ 

-١‏ في فهرس دار الکتب الصرية نسب کتاب تاريخ ابن اجاور" إلى ابن 
امجاور الدمشقي المتوفى سنة ۰۹۰ - اعتمادا على ما جاء في فهرس مكتبة التحف 
البريطاني ولان نسخة المتحف - وهي أحدث خطا من نسخة دار الكتب المصورة 
من اسطنبول - كتب في طرتها أنها تأليف ابن المجاور الشيباني» ونقل الناسخ 
ترجمة هذا من كتاب «العبر» للذهبي, مع أن مؤلف ( تاريخ ابن اجاور) عجمي 
نيسابوري» قدم من الديبل» في السند إلى جدة سنة 1۱۸ وقد آشار الأمير جعفر 
الحسني في أحدأعداد مجلة (المجمع العلمي العربي » إلى خطأ نسبة هذا الكتاب 
لابن اجاور الدمشقي الشيباني» وكنت قد آشرت إلى ذلك في أحد أعداد جريدة 
«البلاد السعودية» قبل أن ينشر الكتاب» وقبل أن ينشر الأمير الحسني مقاله عنه 
في ( مجلة المجمع) فقد كنت اطلعت على مخطوطة دار للکتب. فنسخت لي 
ودرست الكتاب فعرفت ما ورد فيه أن مؤلفه أعجمي فارسي من أهل خراسان» 
وتحدثت عنه في بعض الصحف . 





(#) اليمامة العدد ۲۰۷ الأحد ۸ ۲ رجب ١5( ١88٠0‏ يناير سنة ٠۹١١‏ ) الستة الثامنة. 


-۱۳۲ 


؟ - في فهرس قسم التاریخ من کتب ( معهد اخطوطات - في اجامعة 
العربية) سمی کتاب النسب الکبیر باسم جمهرة النسب وكذا في فهرس 
مكتبة التحف البريطاني وعلی هذا سار (ورنر کاسکل) حیث نشر الکتاب 
الأول» وهما کتابان متغايران» یعرف هذا من یطالع الکتابین وقد کتبت بحثا عن 
الکتابین نشر في مجلة العرب . 

العودة إلى الفندق : اطمانت النفس بعد أن آمضیت برهة من الزمن في مکتبة 
التحف. وبعد أن علمت بأن فنادق كثيرة بقرب التحف فیها آماکن خالية 
للسکن. ولكنني وجدت صاحبه يقابلني بکثیر من البشاشة ويشير بانه كلم 
الد کتور حامد حسن الشرف على الطلاب السعودیین» وأن الد کتور سیتصل بي» 
فاظهرت عدم اهتمامي بالأمر, واستوضحت منه عما |ٍذا کان سیجد لى غرفة خیرا 
من التي أنا فيهاء فأبدى استعداده وفعلا أخذ بيدي إلى غرفة واسعة. في الدور 
الثاني بأجرة مناسبة هي جنيهان . 

في حديقة «هایدبرك) : وفي اليوم ال - ۱۸ من الشهر - وهو يوم أحد - ويوم 
الأحد يوم عطلة. والمكتبات مغلقة» فكيف أقضي هذا اليوم؟ أأذهب إلى حديقة 
الحيوان؟ ولكن اليوم مطير فكيف أتقي الطر؟ ذكرت ما قرأته عن ( حديقة 
هايدبرك ) وما حدثت به عنها فركبت إحدى الحافلات إليهاء ولكنني نزلت عدا 
عن مد خلها الرئيس» وهي غيرمسورة وجميع جهاتها مداخل وطرق» وكان المطر 
يهطل غزيراء وليس في تلك الحديقة الكبيرة ما يستظل به إنها عبارة عن أرض 
واسعة ذات تلال ومنحدرات» ولكنها جميعها مكسوة بالنبات الأخضر القصير 
المعروف في نجد باسم (الثيل) وجوانبها محاطة بأشحار باسقة . 

كنت أريد المكان الذي يجتمع فيه الناس» ليستمعوا إلى اخطباء والتحد ثين 
الذين يخطبون ويتحدثون عن كل شيء وبكل صراحة وحرية تامة» فكيف أعرف 
هذا المكان؟ 


ا 


شاهدت رجلا يسير في الحديقة مسرعا اتقاء المطر ومعه طفل رضيع» وضعه 
داخل عربة يجرهاء فقربت من الرجل» ونطقت بكلمة انجليزية ملحونة» وارفقت 
النطق بإشارات من يدي كلتيهما ففهم ما أردت وأنه مكان الاجتماع وأشار إلي 
لأسير معه. وترك اتجاهه الأول وانجه ناحية آخری. وسرنا في الحديقة حتى أشرفنا 
على أناس مجتمعين في أحد جوانبهاء فعرفت أنه المكان الذي أردت» فشكرته 
وأشرت له ليرجع إلى قصده. وقد علمت من هذا الرجل أنه من ( سيلان ) وأنه 
موظف كبير في سفارة هذه البلاد . 

وصلت مکان الاجتماع وكان المطر قد وقف فوجدت الناس يتحدثون فيما 
بينهم وهم وقوف. حدیثا لم أستغرب منه إلا ارتفاع الأصوات»› وان كنت لم أفهم 
ما يقولون شيئاء وفي ذالك الركن من الحديقة كراسي صغيرة كثيرة» وعدد قليل 

من الكراسي الكبيرة المنتشرة في جميع أنحاء الحديقة» أكثرها خالي وكنت قد 
امسن كي ن ا ي اقفر لدي فتاه بیان جد قلات زاس 
جوار رجل أردكت من سحنته أنه آفريقي» فقلت له باللغة العربية : هل الأخ من 
السودان؟ فاجاب : نعم أنا من بلاد السودان» فسسرت بالتقائي بانسان أستطيع 
الحديث معه لولا أن الطر عاد مرة أخرى ففرق بيننا. قال لي هذا الرجل» وهو 
رئيس شركة تجارية في الخرطوم للاستیراد والتتصديرء یدعی یت کت ۱ 
صالح) - الا سي سای اهروت 
اجتمعون یخوضون في شتی الا حادیث وجل ما بتحدائون عدون آلامور التاقهة؛ 
ولکن هذا الکان يشاهد الرء فيه العجب من صراحة بعض الخطباء والتحد ین ولا 
یتعرض لهم آحد . كان السید السوداني ( صالح عشمان صالح ) عائدا من 
(فنزویلا) وله ثمانية ایام في (لندن) لامر یتعلق بتجارته» ولکنه یشکو مر 
الشکوی من کسل التجار هنا ویقول بان الوقت عضي ولا يستطيع الرء أن ينهي 
عمله معهم. فالواحد لا يعمل في الیوم إلا ساعات قليلة» لا يحضر إلى مکتبه إلا 


متأخرا ویذ هب منه متقدما. 


و2 5 


دعاني السید السوداني للغدای وآشار إلى الفندق الذي هو ساکن فيه» وقال 
لي : إن بجواره فندقا کبیرا - سماه لي جوار حديقة (هاید برك ) - رأي في عربا 
يلبسون الملابس العربية» فشكرته على دعوته وقلت له : لا حاجة لي إلى 
یت ات ل دي ا یر د امن رم 
ومرافقوه, وهو من بیت الرحيمي من ینبع» من سبق لى آن عرفته. 

ثم اشتد نزول الطر ففرق بيننا» وکنت آدرکت أن السافة بين الفندق الذي 
اسکن فیه وبين اديقة لیست طويلة» فعزمت علی الذهاب إلى الفندق ماقي 
و کان وقت الغداء قد ]فك و قات صوب الفتدق» و كلما قطعت شارعا» آو 
انحرفت بانحراف احد الأزقة» آخرجت البطاقة التي فیها عنوان الفندق وسالت 
احد الارق وقد اضطر إلى قطع مسافة طويلة في غير الاتجاه» لقلة المارة في 
الطرقات» والد کاکین واحالات التجارية مع کونها مغلقة في يوم الا حد الا القلیل» 
فان كثير من الأسواق واحلات لا یوجدفیها دكاكين» وفي بعض جهات الدينة 
تننحصر الد کا کین وا محلات التجارية في الشوارع الرئيسة . 

ها آنا قد وصلت إلى الشارع الذي یقع فيه الفندق» ویسمی (ویست : بوردن 
تراس ) فشاهدت في آحد منعطفات الأزقة التصلة به لافتة مطعم» دخلته فتقدم إلي 
الندل بقائمة الطعام وقبل أن آنظر فیها قلت له : ( سوب ) أي إني آرید حساء لأنني 
آحس بالبرد» فقال : (عدس ) باللغة العربية» والظاهر أنه آدرك من عدم إجادتي نطق 
الكلمة الا نجليزية» ومن لهجتي ونطقي ببعض الکلمات العربية أنني عربي» لقد كان 
a E‏ ره حيدي السام یرمع 
یسمی (الطعم الشرقي» الهندي البا كستاني ) . و کان الغداء غدا شرقياً لذیذا واصبح 
الطعم الطعم الفضل أثناء إقامتي في لندن فهو يقدم أنواعا من الأطعمة التي ادت 
أكلهاء وأجد فيه من أستطيع - ولو بجهد - معرفة بعض کلامه . 

إلى التحف مرة أخرى : ویوم الائنین كان یوما غزیر الطر والظاهر أن الناس 
هنا اعتادوا هطول الطر في کشیر من أيام السنة» فانت تشاهدهم في الأسواق 
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والشوارع غادرين ورائحين» وتشاهد بعضهم في الحدائق عشون الهوینا على ظهور 
اخیل. أو على آرجلهم غير متأثرين بهطول الا مطار أو جریان السیول في الشوارع 
والأسواق . 

ذهبت متجها صوب الجهة التي يقع فیها (العحف ) وما كنت أعرف مقدار 
المسافة بيني وبينه لانني ذهبت إليه بالأمس وعدت في سيارة» ولكنني بعد أن 
قضيت ساعة كاملة في الشي» خشيت أن يحين وقت إغلاقه قبل الوصول إليه» 
فعرجت على دكان جزارة» توسمت من سحنة رجلين واقفين داخله أنهما شرقیان 
لكي أستعين بهما على معرفة الطريق» فأشارا إليه ولكنني فهمت من إشاراتهما أنه 
بعید. ولا لم أجد سيارة اجرة تلك الساعة تزلت الی لحدی محطات السکك 
الحديدية ومدينة رلندن) مثل مدينة ( نيويورك ) تكثر في جوفها خطوط السكك 
الحديدية» التي تصل بين شوارعها ومحلاتهاء ومن الفوارق بين خطوط المدينتين 
وهي كثيرة أنك في ( نيويورك ) بعد أن تدفع الأجرة للموظف يعطيك قطعة من 
الحديد» لتطرحها داخل ثقب لدى الباب الداخلي للمحطة؛ فينفتح الباب بطريقة 
آلية» وتذهب إلى أي قطار تريد» وتبقى أي وقت تشاء» متنقلا كما تشای أما في 
لندن فالموظف يعطيك بطاقة صغيرة مكتوب فوقها الجهة التي تقصدها والأجرة 
التي دفعتهاء ولا تدخل باب المحطة حتى تعرضها على البواب وعندما تخرج من 
الباب الآخر تقدمها للبواب . 

نزلت إلى محطة القطار 2*7 » وهي في جوف الأرض تحت بنايات الدينت 
فشاهدت شابا نازلا يريد ركوب القطار» فطلبت منه إرشادي إلى القطار المتجه إلى 
الجهة التي يقع فيها التحف. فاشار إلي بأن أرافقه إلى قطار وقف لحظة وصولناء 
ركبنا القطار ومررنا عحطات كثيرة فأظهرت له الاستغراب من الطريق» فرسم لي 
فوق صحيفة كان يقرأها نصف دائرة» مشيرا بذلك إلى أننا سندور في سيرنا حتى 


( *) «الیمامة» العدد 48 الاحد ۱۲ شعبان سنة ۱۳۸۰ ۲۹ ینایر سنة ۱ م ) السنه الثامنة. 


۲ 


نعود إلى قرب الکان . علم الشاب أنني عربي فاراني في الصحيفة التي يقرأها خبر 
وفاة ملك زنجبار السید خليفة بن حروب وأراني صورته كانت الصحيفة هي 
(الانشستر قاردیان ) وکان اليوم هو العاشر من أكتوبر. نزلنا من القطار» ثم نزلنا إلى 
محطة آخری بدرج كهربائي طویل, فاشار إلي بان آرکب قطارا مقبلا» وآن آنزل في 
احطة الخامسة» فشکرته بعد أن عرفني باسمه وآنه من لندن ویدعی (ادمون قرانت ) . 
السافة بين احطة التي نزلت فیها وبين التحف قصيرة» ولکن الوقت الذي أمضيته 
في السیر على القدم» وفي ركوب القطار كان قریبا من ساعتین» كنت على موعد مع 
الد کتور الحاج آبو بكر سراج الدین ( أو مارتين لینجز - كما یعرف لدی قومه ) ولکن 
الوقت فات» فلم آجد الرجل في غرفة الطالعة في القسم الشرقي من مکتبة التحف . 
طلبت الکتب التي أريد مطالعتها بعد أن کتبت آرقامها في «الاستمارات) 
فاحضرت إلي» وبعد مطالعتها أتيت بها إلى الوظف القائم بشژون (حضار الكتب» 
وأظهرت له رغبتي بتصویر بعضهاء وأشرت إلى الکتب التي آرید تصویرها فلم 
یفهم ما آرید» وکان في آول الأمر عندما طلبت الکتب آظهر شيئا من عدم 
الااکتراث ولعله استکثرها ثم بعد أن أحضر الکتب» وجلست للمطالعة وقف 
يرمقني باهتمام ولا بدات آقلب صفحات احد الخطوطات بسرعة آشار إلي بان لا 
أفعلءولما آراد أن یعود إلى مکانه تكلم مع رجل كان یجلس مقابلا لي بکلام لا 
آدري ما هو ولعله يوصيه عراقبتي لانني في أحد الرات عندما وضعت الکتاب 
فوق كرسي مخصص لوضعه لم أحسن الوضع» فسقط على النضدة مع حرصي 
الشديد على أن لا يبدو مني ما يظهر عدم اهتمامي بالخطوطات فنظر ٍلي الرجل 
شرا وتکلم يكلام فهمت منه عدم الرضا. لم یفهم مني هذا الرجل ما آرید 
فطلبت منه أن يدعو الد کتور (مارتن لینجز) فاوما براسه ولکنه أخذ الهاتف 
وبعد حظات حضر رجل آسمر اللون وقف بجانبي وقال بصوت هادی بلسان 
عربي فصیح : ماذا يريد الأخ؟ فقلت له : احتاج صورا من هذه الکتب على شریط 


بات 


له هذا الطلب» فاخبرته ما آنني سأسافر غداء وتوسلت إلى الرجل باسم العلم 
ومساعد طلابه أن ييسر لي بغيتي وأن يعجلهاء ولكن هذا لم يجد فقال لى : إنه 
انتظرتك طويلا. فأخبرته بالسبب» ورجوته المساعدة بتصوير ما أريد تصويره» 
وأفهمته - كما أفهمت الموظف - أن غاية ما أريد الآن أن أعرف الأجرة لكى 
أدفعها فأطمئن على الحصول على صورة من تلك الكتب فيما بعد» وآنني قد 
عاد إلي قائلا: تعال ادفع الأجرة وتصل إليك الصورة بعد ثلاثة آشهر فشكرته 
وذهبت إلى قسم التصوير فى المتحف معه ودفعت ما طلب منى من نقود. 

وهذا (*) الرجل الذي تولى الترجمة بيني وبين موظف المكتبة هو الأستاذ سالم 
رسالة لشهادة ( الماجستير) عن ( السلطان محمد الفاغ ) العثمانی» مطبوعة ثم 
جاء إلى انجلترا منذ ثلاث سنوات. لتقديم رسالة لنيل إجازة (الد کتوراه ) وموضوع 
هذه الرسالة ( التصوف فى جنوب الجزيرة . وقد ذكرت له بعض الصادر ومنها 
« تاريخ وطیوط » - لقب صوفي من تهامة معروف . 

كان هذا الأستاذ سالم الرشيدي كريم النفس» کریم اليد» فقد دعانی إلى الغدای 
فاعتذرت وألح على قائلا : تعال نتغدی لتشاهد جو الطلاب فى الجامعة, 


( * ) «الیمامة» ع 51١‏ في ۱۳۸۰/۸/۱۹ه. 
— ۷۲۸ 


فشکرنهوقلت له : آنا بحاجة إلى زيارة الکتبات التي تعتى بالکتب التعلقة 
ببلادنا» فارشدني إلى مکتبتون قریبتین من ( التحف البريطاني ) لم أجد فیهما من 
الکتب العربية التي أريد سوی ثلاثة أجزاء من تاريخ ابن الفرات" الطبوع في 
بیروت» و کنت قد بحشت عنه هناك فلم آعثر علیه, فاشتریته من (لندن) وهکذا ۱ 
(بضاعتنا ردت إا 1 وقد دفعني حبی للکتب إلى أن اشتري ایضا مجموعة من 
الکتب الإنجليزية» من کتب الرحلات فى بلاد العرب ومن الکتب الا خری المتعلقة 
بها ومنها ما هو قدي الطبع» ما كلفني ثمنا غالیا و (منهومان لا يشبعان» طالب 
علم وطالب مال ) . 


> > 37 ¥ 


س 


أبناؤنا في (لندن) 

مع الد کتور حامد حسن : الد کتور حامد حسن من آقدم الأطباء الذي مارسوا 
مهنة الطب في بلادناء ومن ذوي السمعة الحسنة الذي قاموا بعملهم قیاما آورث 
لهم حميد الذ کر في هذه البلاد» فقد آقام في الریاض سنوات. ثم في جدة» 
وتزوج سيدة فاضلة من أهل هذه المدينة» ثم إنه ترك العمل هناك واستقر في 
لدف وفتح مکتبا للاشتغال بالتجارة بطريقة السمسرة (الکومسیون) فاصبحت 
صلاته قوية حسنة بتجار بلادنا في الریاض وجدة. 

كان الا خ محمد الشعل - وهو تاجر قد عامله کتب لي عنوانه قائلا : رعا 
تحتاج إلى أحد في لندن» والد کتور من خير من يركن إليه» وقد حاولت الاتصال به 
من (هولندا) فلم آمکن. فرأيت ألا آغادر رلندن) قبل معرفة هذا الرجل» بدافع 
ما سمعت من الثناء عليه» فاتصلت به - هاتفیا - من الفندق» فعلمت أنه موجود 
في مکتبه» فحضرت إليه ووجدت عنده رجلا من إخواننا أهل جدة بخاریا» يريد 
بلاق ابنه با لجامعة» ويريد من الد کتور حامد حسن مساعدته في ذلك» ورأيت 
عنده طالبا آخر من طلاب ( معهد العلوم السياسية التابع جامعة لندن ) هو ابن 
للسید شهاب صلاح الدین» وسمعت منه كثيرا من آخبار القادمین إلى لندن 
کالشیخ محمد نور رحَيمي - مدير الجمارك - وقد عرفت هذا الرجل وعرفت 
والده وإخوانه» أثناء إقامتي في ينبع» كما سمى آخرين من القادمين من الملکة 
ولكنني كنت مشغولاً بالتهیژ للسفر عن غيره . 

والد کتور رجا لطیف العشن كقير البشاشة یستقبل الرء استقبالا حسناء 
عحیا طلق» بحيث يحس الانسان بان هناك صلات وروابط قوية قدية بينه وبينه» 
وهو في ذالك یعامل زائریه من تجار وغيرهم . 

عن الطلاب السعوديين : كان الدكتور حامد حسن» وهو يتحدث عن آبنائنا 
الطلاب في مدينة (لندن ) - يكاد ينفجر من التأثر» فهو غير راض عن سلوك كثير 
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منهم وهو غير راض عن دفع الصروفات القررة لهم بدون رقابة على بعضهم» وهو 
كثير الثناء على الد کتور عبد العزیز بن عبد الله الخويطرء ويتمنى أن طلابنا على 
شاكلته في السلوك الحسنء والأخلاق الفاضلة. 

ويقول الدكتور : بأنه قد أبدى کثیرا من ملاحظاته - كتابة ونطقا - لبعض 
الرجال المسؤولين في وزارة المعارف» ومنهم من زاره في مكتبه هذا وفي بيته. 
ولکنه لم یر - علدت ثرا لقبول تلك اللاحظات وقد بذل كل ما يستطيع من 
جس التريديه وا 

ويقول أيضا : إن بعض الطلاب الذي يرسبون في الاختبار يعللون رسوبهم 
باسباب واهية, والسبب الحقيفي انصرافهم عن الدراسة. وضرب لي مقلا بابنیه 
اللذین في ال جامعة» وأنه لا صعوبة في الدراسة ولا سبب للرسوب سوی عدم 
الاهتمام» والانصراف إلى اللهو والعبث . 
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في (لندن) مرة أخرى 

كنت 2١(‏ في حاجة شديدة إلى الراحة فقد اشتدت علي آلام ظهري فاصبحت 
لا استطیع إطالة الجلوس للمطالعة أو الكتابة» وآنا سيء الظبن بالأطباء لکثرة ما 
حدث لي من كثير منهم» فرأيت أن أمضي أطول وقت أستطيع إمضاءه في التنقل 
في أجواء بعيدة عن الأجواء التي ألفت البقاء فيهاء وقد سىمت البقاء في باريس 
بعد أن مضى لي فيها أربعة عشر یوما ( من ١9/5/١4‏ إلى ۲۸ منه ) ورأيت 
السفر إلى لندن لا يكلف كثيرا من النفقة لمن هو في باريس» فاجرة الذهاب إليها 
والإياب منها في الطائرة معتا فرنك ( ٠١‏ دولاراً) وأنا وان كنت زرتها في أكتوبر 
نة ۰ ومكثت فيها أياما إلا آنني لم أشاهد من معالمها سوى المتحف 
وحديقتها الكبيرة» فانا لا أحسن إلا اللغة العربية» وكنت وحدي» آما هذه المرة 
فمعي ابنتاي سلوا وما( وه بحسن التخاطب الإنجليزية والفرنسية. 

ومع أن المرء يتخذ من جارب الاضي ما قد يحول بينه وبين الوقوع فيما قد يمر به 
من المتاعب إلا أن كثيرا ما ينسى تجاربه» أو تفوته العبرة منهاء كما قال العري : 

وقد یخطی الرأي امرؤ وهو حازم كما اختل في نظم القريض عبيد 

وساشیر إلى بعض ما حدث لي حيث لم أتخذ من الاضي عبرة في عدم الوقوع 
فيه. وسأوجزالحديث وأحصره فيما اعتدت الحديث عنه من وصف بعض ما 
أشاهد» أو ذكر خاطرة عابرة» أو التقاء بصديق» أو غير ذالك ما يعرض للسائر 
مثلي في أمكنة يجهلهاء وبين أناس يغايرهم في كثير من أحوالهم وطباعهم . 

ليلة الأحد : (۱۹۷۳/۷/۲۸-۱۳۹۳//۲۸) فى الساعة العاشرة كان 


(۱) مجلة العرب - امجلد الثامن ‏ ص ۹۰۷ . 

(۲) القاعدة أن یکتب الاسمان (سلوی و منی ) ولکنی آثرت کتابتهما كما ينطقان» رفعاً للخطا فى 
فراءتهما وفي نصوص العلماء المتقدمين ما يدل على كتابة الکلمة كما تقرأء إذا القواعد الاملائية وسيلة 
لصحة القراءة. ولیست غایة . 
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إقلاع الطاثرة من أحد مطارات باريس . وفي الساعة الحادية عشرة كان الوصول إلى 
مطار لندن. ثم في القطار إلى محطة فکتوریا. 

لقد قالوا : إن السافر لا يلاقي كيرا من التعب في البلاد الأوربية» لتهيئة جمیع 
الوسائل التي قد یحتاج إليهاء غير أن هذا القول مبالغ فيه» وأكثر منه مطابقة 
للحقيقة ما ورد في الأثر : ( السفر قطعة من العذاب ) فبعد خروجنا من القطار 
وقفنا ساعتین مع جم غفیر من أمثالناء عند موقف سیارات الا جرة بقرب احطة في 
صف طویل من الساعة الثانية عشرة حتی قاربت الساعة الثانية أن تنتهي» وقد حار 
الدم في أرجلناء وأعيانا ما قاسیناه من زحزحة آمتعتنا - على قلتها - آثناء التقدم 
ال موقف السيارة ولقد احستا صنما حینما حجزنا مکاناً للسکن عند وصولنا 
لی الطار لٍذ لو لم نفعل ری لنا آشد ما جری لي آول مرة قدمت فیها إلى لندن» 
في عام ( ۱۳۸۰ه(2۱۹۲۰) ۰ 

كنت قد عرفت - في زيارتي الأولى مدينة لندن في المتحف البريطاني عالا 
فاضلاً هو الد کتور مارتین لنجز = الحاج آبو بكر سراج الدین - فقد اسلم وحجء 
وتسمی بهذا الاسم عرفته اتفاقا عن غير قصد. فکان لى نعم الساعد فى کل ما 
احتجت إليه عندما زرت المتحف» حتی تمكنت من امحصول على صور اخطوطات 
التي رغبت الحصول على صورهاء فکنت - فیما بعد - آبعث إلى التحف بعض 
مؤلفاتي وآواصل بعث مجلة العرب منذ صدورها حتی الان» بدون مقابل . 

وفي صباح یوم الائنین (۱۳۹۳/۹/۳۰ - ۱۹۷۳/۷/۳۰) بكرت إلى 
التحف, ففتح الساعة التاسعة ولکن اراس آوقفوني عند الباب الداخلي» وطلبوا 
مني إبراز البطاقة ( تيكت ) 7161657 . واخیرا فهمت أنه لا یسمح بالد خول في هذ 
الوقت إلا لمن يحمل بطاقة» وفی الساعة العاشرة یسمح لكل الزاثرین . 


صرت آسیر حول التحف حتی رأیت فى واجهة (حدی الکتبات کتبا عرفت 
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منها أن المكتبة تعنی بالکتب الشرقية» فدخلتها فإذا هي الکتبة التي اشتریت منها 
قبل ثلائة عشر عاما مجموعة من مولفات (فلبي) وغیره. ما یتعلق ببلادناء 
فسالت عن رحلتي دوتي) و بركهارت ) ومع آنني لا عرف الإنجليزية إلا آنني 
فهمت أن الکتبة ستبعثهما لي» ولکنها لم تفعل . 

کنت من آول الداخلین فى العحف. واتجهت إلى الکتبة الشرقية فيه فقد 
عرفت موقعهاء فکانت الستقبلة امراة شهربة عابسة الوجه» ومع آنني قدمت لها 
ثلاث کتب هدية للمكتبة» وطلبت منها الاتصال بمارتن لینجز ولعلها اتصلت 
هاتفیا فصارت تکرر (هولداي! هولداي!) وانصرفت عني؛ فتناولت فهرس 
اخطوطات وکتبت آرقام ثلائة کتب. فلما عرضت الأرقام علیها آشارث إلى القلم 
الذي بيدي لأدخله في جيبي» ورفعت بیدها قلم رصاص» ففهمت أن استعمال 
قلم ابر منوع فاضطررت للخروج من التحف لإحضار القلم الطلوب. و کتابة 
آرقام اخطوطات على ورق مخصص لذالك» وبعد ثلث ساعة أحضرت لي الکتب 
التي طلبتهاء فرغبت بتصویر کتابین صغیرین منهاء وکتبت الویضاحات اللازمة 
للطلب وقدمتها للسيدة» فلم أستطع التفاهم معهاء فدعت شابا یجید اللغة 
العربية» فحياني وشكرني على ما قدمت للمکتبة من هدية» وقدم لي کتابا بهذا 
العنی» وقعه أمامي» وقال إنه السژول في هذه الکتبتة وأنه على استعداد 
مساعدتي» فاظهرت له رغبتي بتصوير الکتابین فقال : تصویرهما على الورق 
يكلف مبلغا كبيراء الورقة عشرون ليرة» فاستخربت هذا وأظهرت له قطعة من 
النقد» عشرة بنسات وقلت كهذه: فقال : لا "کش فاریته جنيهاء فقال : عشرون 
من هذا» فحاولت أن أوضح له خطأه» فتناولت إحدى الاوراق المطبوعة التي 
حددت فيها أجرة التصویر فقال : إنه لا يعرف شيعا عن هذا المكتوب» ويعتقد أن 
ما قاله عن تحديد الأجرة صحیح, فطلبت منه أن يرشدني إلى القسم اختص بهذا 
الأمر فقال : إن المكتبة فصلت منذ أسبوع عن المتحف, والأمور المتعلقة بتصوير 
الكتب لم تنتظم بعد فأظهرت له رغبتي في الاتصال بالدكتور مارتين لنجز 
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فقال : انه اصبح الآن مديراً. فقلت : ولیکن ما یکون آذکر له اسمي فقد 
یذ كرني . فتکلم في الهاتف . وقال : انه یعتذر لانه مشغولء ويمكنك العودة 
الساعة السادستة. فاخبرته بانبي لا ستطیع المجيء في ذلك الوقت . فقال : إن 
الد کتور لنجز في إجازة» وسوف لا بحضر لا بعد آسبوع. فقلت : ألم يكن هو 
الذي تحدثت معه؟! فقال : تحدثت مع سکرتیرته . ولا آوضحت له آنني سبق أن 
صورت مخطوطات من المكتبة» وآننی دفعت البلغ الطلوب مني وقدمت الطلب» 
فارسلت اٍلي بعد ثلاثة شهور إلى القاهرة» فلم أتسلمها لطالبتي بدفع مبلغ کبیر 
وطلبت اعادتها فارسلت مرة ثانية إلي في الرياض» دون دفع رسوم علیها. قال هذا 
الأمر الآن ليس ممكناً بعد أن فصلت الکتبة عن التحف ولا عکن أن نعسلم 
الأجرة مقدما. ومن الممكن أن تقدم الأجرة تحويلاً (شیکا) على احد المصارف في 
لندن» ولكنني لا أعرف مقدارها. نسعمت من معالجة الامر معه» ورأيت أنه لا 
فائدة من ذلك» ویظهر أنه أراد أن يقلل من تأثري» فسار معي وأنا خارج 
يحادثني ويخبرني بانهم أعدوا فهرساً جدیدا للكتب التي وصلت المكتبة مما لم 
يذ كر في الفهارس الطبوعةه ومن ذلك ما بعشت به» وعرض علي' اطلاعي على 
ذلك الفهرس» ولكنني آظهرت له عدم رغبتي في الاطلاع علیه . وفي مساء هذا 
الیوم كرم الاستاذ عبد الله بن علي النعیم فزارني» ولا حدثته بما جری حول تصویر 
ما رغبت تصویره آبدی - زاده الله فضلاً ونبلا - استعداده لتصویر کل ما آرغب 
تصویره وأوضح أن هذا الأمر ليس الستعصي أو الصعب. وأن الا جرة لا تزيد عما 
هو موضح في تلك الورقة المعدة من قبل التحف لإيضاح أجرة تصوير الخطوطات 
أو المصورات. وقد كان وفياً كرما فكان لي خير عون فيما كنت أحتاج إليه من 
كتب مصورة من المتحف . 

لم (*) تطب نفسي بعد من زيارة المكتبة مع ما صدمت به من عدم تحقیق 


رغبتي في تصوير ما رغبت تصويره» فذهبت إليها ومعي ابنتاي ليساعداني على 





(* ) مجلة العرب س ٩‏ - ص۸۲. 
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الترجمة ولكنني قبل أن أدخل وذلك في صباح یوم الشلاثاءء غرة رجب سنة 
۲۳ ۱۹۷۳/۷/۲۱ قال لي حارس واقف في المر كلام نهمت أن يطالبني 
بتذ كرة الد خول. فافهمته أنني أمس كنت في المكتبة فتركنا كلناء ولکننا عندما 
أردنا اجلوس جاءت تلك السيدة الشهربة فأمرت ابنتي بالخروج ولا أظهرت لها 
الحاجة إلى بقائهما قال : ( انهن صغيرات ولا يسمح بدخول مثلهن ) فخرجن» ثم 
كتبت آسماء ثلاثة كتب» رغبت الاطلاع عليها على الورقتين المعدتين لذلك 
وعندما قدمتهما - كالعادة - لتلك السيدة أمطرتني بوابل من الكلام الذي لا 
أفهم معناه» فاكتفيت أن عدت إلى المكان الذي وضعت رقمه فوق الورقتين» 
ومکثت وقتا أطول من الوقت المعتاد لإحضار المطلوب من الکتب. فما شعرت الا 
برجل سمح الوجه» حسن اللحية؛ فصيح الكلام ينحني على هامساً قائلاً: آنا 
الشخص المسؤول هنا هل أستطيع مساعدتك ؟ فقلت : طلبت إحضار كتب ثلاثة 
أرغب الاطلاع عليهاء فقال : أين البطاقة التي تخوّل لك الدخول هنا؟! - وهذه 
هي الكلمة التي قيلت لي قبل ثلاثة عشر عاما عندما دخلت هذا المكان» فلم 
أستفد من التجربة الأولى - فاجبت الرجل بانني أجهل ضرورة إحضار تلك 
البطاقة. كما أجهل طريقة الحصول عليهاء > ثم أخبرته بأنني سبق أن وجدت في 
هذه المكتبة رجلا طيباً كان لي خير عون فيما احتجت إليه هناء وذكرت له اسمه 
فأثنى عليه ثم رأيت منه فتورا أو تباطو في مساعدتي في إحضار ما طلبت» 
فأوضحت له آنني - إثر مساعدة ذلك الرجل الطيب لي - صرت أبعث إلى هذه 
المكتبة كل كتاب أقوم بطبعه» مع الجلة التي أصدرها منذ سبع سنوات» وعلى أقل 
تقدير فأنا أرغب الاطلاع على الكتب التي كتبت أسماءهاء وأعدك بانني لن أعود 
إلا ببطاقة» فأظهر الرجل استعداده لمساعدتي بعبارة مهذبة» وقال لي : يحسن 
تسجيل اسمك في دفتر مخصص لذلك . ولا استوضحت منه عن الغاية من 
التسجيل كان مهذبا فقال: - وقد يكون قوله قريباً من الصواب- : إنه مخصص 
لعظماء الزوار؟! لتسجيل تواقيعهم في هذه المكتبة» ومهما يكن فقد رأيته عامل 
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الشیخ عبد الله عمر بن , دهيش بنفس العاملت والرجل یدعی یاسین الصفدي» وهو 
مهذب في تعامله فيما بدا لي . 

وكان ما طالعت کتاب(۱) "نشر العلم في شرح لامية العجم تألیف محمد يق 
عمر بحرق احضرمي (۳۰٩ه)‏ ورقمه في التحف البريطاني 3165 0۴ دفعني إلى 
مطالعته أنني رأيت في وصف مخطوطته أن کاتبها عشمان بن آحمد النجدي 
وکان فراغه منها في جمادی الأخرة من شهور سنة ۲ ۹ وعثمان هذا عالم 
طموح ذو همة عالية» آورد له ابن حميد في السحب الوابلة (۲) ترجمة موجزق 
فقال عنه : (عنمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان بن قائد - بالقاف ‏ النجديد 
مولدا الدمشقي رحلة» القاهري سكناً ومدفناً). وذکر أنه ولد في بلدة العييئة: 
ولم یحدد سنة ولادته وآنه قرأ على علامة الدیار النجدية في ذلك العهد الشیخ 
عبدالله بن محمد بن ذهلان التوفی سنة ۱۰۹۹ هه وبه انتفع» وذکر أنه ابن 
تن رت ی ی بای اد O‏ ای ی 
ينتسب ابن قائد» وذکر أنه ارحل إلى د مشق فأخذ عن علمائها الفقه والأصول 
والنحو وغيرهاء وحضر دروس شيخ الحنابلة بها ومفتيهم محمد أبي المواهب» فوقع 
وريه را في ميا : إذا تساوى الحرير وغيره ف فى الظهورء أو زاد الحرير إذا كان 
ا ا ر اجك الا قیال سای ن الل 
فقال آبو الواهب بالحلء وقال ابن قائد بالحرمة» وطالت بينهما المنازعة» وكان 
احتداد الشيخ آبي المواهب سبباً دفع ابن قائد إلى مغادرة دمشق إلى مصر» وهناك 
اتصل بالعلامة الشيخ محمد بن أحمد الخلوتي قال أبن حمید : (فأخذ عنه دقائق 
الفقه وعدة فنون» وزاد انتفاعه به جدا حتى بهر وحقق ودقق» واشتهر في مصر 
ونواحيهاء وقصد بالأسئلة والاستفتاء سنین) . وتوفي الشيخ ابن قائد في مصر يوم 
الاثنين 4 ١‏ جمادى الأولى سنة /91١١ه‏ ومن مؤلفاته : 





(۱) مجلة "العرب” ‏ المجلد التاسع - ص ۲۱۰ . 
(۲) ما فی 'عنوان المجد " و "الأعلام” لايزيد على ما فى هذا الكتا ةما اوردتة: 
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۱- حاشية على کتاب النتهی في الفقه الحنبلي قال عنها ابن حميد : 
( نفيسة مفيدة جردها من هوامش نسخته تلميذه ابن عوض النابلسي فجاءت في 
مجلد ضخم ) . 

۲- رسالة في الکلام على أي الشددة مرتبة على ثلائة فصول وخاتمة الفصل 
الأول في أقسامهاء والفصل الثاني فیما یلزمها من الاضافة الفصل الثالث في أي 
الوصلة والخاتمة في فهم ما یتعلق باي الوصولة. وتقع هذه الرسالة في سبع ورقات 
مقیاس ۲۰:۲۰س م وهي في الخزانة التيمورية في ( دار الکتب المصرية ) في 
اجموع رقم ۰۱۰۰ والاصل الذي بخط الوّلف موجود في الدار الذ کورة ضمن 
مجموعة في النحو من کتب مصطفی باشا برقم ۷۰ (نحو) . 

۳۳ رسالة في أحكام الرضاع . 6- شرح البسملة. 

ه- مختصر درة الغواص في آوهام الخواص" في اللغة مع تعقبات يسيرة . 

5- نجاة الخلف في اعتقاد السلف" رسالة في بيان أنواع التوحيد مطبوعة في 
'مجموعة الرسائل النيرية في القاهرة. 

۷- هداية الراغب شرح عمدة الطالب" في الفقه الحنبلي» والعمدة للشیخ 
منصور البهوتي (التوفی سنة ۱۰۵۱). وقد طبع هذا أيضاً ضمن مطبوعات آل 
ثاني حکام قطر . ۱ 

وقد اطلت النفس حول الشیخ ابن قائد لانه یستشف من آخباره وأحواله أنه 
من أفذاذ العلماء في عصره ولم أر - فیما اطلعت عليه من أوفاه ترجمة وأشار 
إلى ما امتاز به بين علماء عصره من أهل بلده - في سعة العرفة. وغیرها من 
الصفات المميزة» لقد بلغ به طموحه إلى مغادرة وطنه لطلب العلم» ثم بلغ من 
آنفته وعزة نفسه بل ومن ثباته على رأيه أن غاضب شیخه وهجر بلدته ولم يعد 
إلى وطنه؛ ولم يخر عزمه» بل استمر في سبیل طلب العلم وواصل التغرب» ثم بعد 
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ذلك رآیناه لا یقف عند ناحية واحدة من نواحي العلم ا وت وی ان 

بلاده يكتفي آحدهم با يناله من علم الفقه ما يهيئ له منصباً في القضاء أو 
الافتای آما الشیخ ابن قائد فها هو يؤلف في اللغة وفي النحو ویشغل نفسه بنسخ 
کتب الأدب وهو في آخر حیاته . 

وجانب مهم من جوانب حياة هذا الشيخ هو آننا نجده في کتابه "نجاة امخلف 
یطرق موضوعات لم نعهد أحدا من علماء ذلك العصر طرقهاء کتوحید الألوهية» 
و توحید الأسماء والصفات والاقتداء بالسلف الصالح في أمور العبادة والاعتقاد 
وکلها آمور لا یجرو على الجهر بها في ذلك العصر إلا من اتصف بالشجاعة 
والصراحة» وسمو الغاية. 

واعود للحديث عن خط الشیخ قال ابن حمید : (وكان خطه فائقاً مضبوطا 
إلى الغاية ) واقول : لقد اطلعت على ماذج من خط الشيخ» فرأيت قبل عشرين 
ها مه ون كعات 'عمدة الطالب" بخطه لدی كتبي دمشقي يدعى يعقوب, 
ثم رأيت لخي العم توف تة قل :كات سقيس سرانت» رایت شم ها 
ولكن ليس جميلا . 

السبت (۱۲ رجب سنة ۵۱۳۹۳ - /۱۹۷۳/۸) - مع ماسرت عليه - 
اثناء رحلاتي - من محاولة التخفیف على أصدقائي وإخواني بدرجة دفعتني إلى 
عدم الرغبة في مقابلة کثیر منهم» في البلدة التي آقدم إليها وهم یقیمون فيهاء إلا 
أنني مع الصديق الأستاذ الشيخ عبد العزيز النصور التركي اللحق الشقافي في هذه 
البلاد خرجت عن طريقتي المعهودة» ذلك أن آبا خالد - أدام الله له الخير - ليس 
(عمدة للمعارف) في لندن کمایدعوه ؛ بعض الظرفای بل كان عمدة لكل 
السعوديين على اختلاف طبقاتهم قل أن يقدم أحد مدينة لندن ثم يغادرها دون 
أن يرى الاستاذ» وقل أن زارها أحد من هو بحاجة إلى عون أو مساعدة ثم لا يجد 
منه من ذلك ما هو بحاجة إليه. ولقد لازمته يوما كاملا فلم أره استقر في منزله 


-۱64 - 


غير ساعات من بعد منتصف الليل» فهذا قادم لا بد من استقباله في الطار» وهذا 
زيارته فى السای وهذا آمیر یتصل هاتفیا من تونس - مثلا - لیوصی بادخال حد 
ليستوضح منه عن أمر ذي صلة بعلاجه» وهذا مريض بحاجة إلى الإسراع في 
الرحيل به إلى بلاده» بل قد يحتاج إلى رحلة أطول» ولا يدري القائم بأموره ماذا 
يفعل فيتصل بالاستاذ عبد العزيز. كل هذا وأكثر منه مضافا إلى عمله يدفع من 

۳ ة أعماله ومعرفتي بالشيخ عبد العزيز تمتد إلى ما قبل ۳۰ عاماء وكنت قبل 
ذلك قد عرفت والده الشیخ منصورا أثناء تردده على ینبع في سنة ۱۳۰۵ وکان 
الأحساء ) بعد الشيخ عبد الله الخيال» ومنها نقل ملحقا ثقافیا فى لندن . 


الأحد ۱۳ رجب1797ه(197/8/5م): يغلب على طبعي الانقباض» 
وعدم الرغبة في مخالطة الناس» ولهذا تمضي الشهور لا أكلف نفسي عناء زيارة 
أحد مبتدئاء ولكنني في يوم السبت الماضي قابلت في ( التحف ) الشيخ عبد الله 
بن عمر بن دهیش قاضي المحكمة الكبرى بمكة» وكنت قد عرفته خلال إقامتي في 
الأحساء سنة ۰۱۳۰۸ وهو يعنى باخطوطات وقد كرم بدعوتي لزيارته» وقد جاء 
للعلاج» وأخبرني بموقع مسکنه. فكان أن ذهبت إليه في صباح هذا اليوم - الأحد 
- وقد وجدت عنده ثلاثة من آبنائه أحدهم الأستاذ عبد اللطيف» وهو شاب 
مهذب الا خلاق» قد أكمل دراسته في إحدى الجامعات الإنجليزية» ويعد الآن 
دراسة لنيل درجة ( الد کتوراه ) عن التاريخ الثقافي لبلادنا خلال القرنين الأخيرين 
وقد أكمل دراسته وهو الآن من أساتذة جامعة أم القری» وما يبعث على التفاؤل 
ويدعو إلى الإعجاب امجاه شبابنا إلى التخصص في كل جانب من جوانب العلی 
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فبینما تعجه طائفة للدراسات العلمية الحديثة» یتجه آخرون لدراسة کل ما له صلة 
بحضارتنا القديمة وتاریخ بلادنا وجغرافيتهاء فهذا یعنی بدراسة الأمثال الشعبیت 
وآخر یتناول أحد الشعراء الغمورین القدمای وثالث يرتاد طرق الحج القديمة لیطبق 
معلوماته على مشاهدته» وغیره یتناول مؤلفا قديما بالدراسة والتحقیق. آوفترة من 
فترات تاريخ أحد مناطق بلادنا . 


۱:۵ اند 


في سویسر[ 

في الساعة السادسة إلا عشر دقائق بعد ظهر یوم الثلاثاء ۲۰ ربیع الثاني ۱۳۸۰ 
الموافق ۱ کتوبر ۱۹۲۰ - غادرت مطار لندن على متن احدی طائرات شركة 
الخطوط السويسرية إلى مدينة جنیف. والمسافة بين المدينتين ۷۹۰ كيلا قطعتها 
الطائرة في ساعتين - فكان وصولي إلى جنيف في الساعة الثامنة إلا عشر دقائق 
بتوقيت لندن - الساعة الثالثة إلا عشر دقائق بتوقيت جنيف -وفي مطار لندن لم 
تفتح حقائب المسافرين» وكذافي جميع مطارات المدن التي مررنا بهاء وفي مطار 
جنيف أردت فتح حقيبتي للموظف في الجمرك حينما رأيته يأمر بفتح بعض 

قائب المسافرين ولكنه أشار إلي بعدم فتحهاء وأمر بإخراجها. 

وصلت محطة اخطوط السويسرية وخشيت من ليلة كليلة (لندن) فطلبت من 
أحد الموظفين في احطة أن يرشدني إلى فندق مناسب. فاتصل هاتفيا بأحد الفنادق» 
وأملى على من اتصل به اسمي» وكتب اسم الفندق في بطاقة» بعد أن أراني موقعه 
في المدينة في مصور للمدينة - خارطة - فشكرته وذهبت إلى ذلك الفندق . 

وخرجت صباح يوم الأربعاء من الفندق لأشاهد بعض معالم مدينة جنیف» وبعد 
جولة قصيرة في شوارعها ومشاهدة جانب من بحيرتها - عدت فمررت بمحطة سكة 
حديد وسألت الموظف الذي يقدم تذاكر القطار عن الوقت الذي يستغرقه الوصول إلى 
برن» فأخبرني أنه ساعتان» كل هذا بالإشارة » فأخذت تذكرة القطار إلى ( برن ) وكانت 
الساعة قد بلغت الثانية عشر الا ربعا . فبلغت الدينة الساعة الواحدة والتصف بعد آن مر 
القطار بعدد من القری والمدن من آشهرها «لوزان) و (فریبورج) كانت الغاية من المجيء 
إلى (برن) الاتصال بالمفوضية لقابلة بعض من آعرفه منهم» مقبل العيسى» وغیره. 
وکنت آجهل عنوانها. فاتصلت ساعة وصلت بها هاتفیا. بعد أن اهعدیت إلى رقم 
الهاتف من الدلیل في أحد القاهي. ولکن لم يجبني آحد مع تکرار الطلب مرات كثيرة 
حتی بلغت الساعة الثالثة. لم آشعر آصحاب الفندق الذي ترکت فيه ملابسي بأنني 

بت ۲ ۷ بت 


سابیت خارجه. حینما خرجت في الصباح» . ففکرت في العودة إلى جنیف ولکن لم 
آنته بعد وإذن فالبیت في (برن) والسافة بينها وبين جنیف وإن كانت قصيرة يقطعها 
القطار في ساعتين؛ وان كانت الأجرة لم تتجاوز ال ۱۸ فرنكا سويسريا - وهو يماثل 
الريال في القيمة ويزيد قليلا - إلا أنني أحتاج إلى الراحة» فقد مشيت كثيرا في داخل 
مدينة (برن) واستهواني ما شاهدته من جمال العروضات في شوارعها بحيث قطعت 
مسافات طويلة ماشيا. 

بحثت في ثلاثة فنادق تقع في وجه الدينة عن مكان أبيت فيه» ولكنني 
وجدت الثلاثة مملوءة فخشيت أن ألاقي شیعا من الصعوبة للحصول على الکان 
فخطرت لي فكرة الذهاب إلى ( المانيا) فقد علمت من أحد الذين كانوا معي في 
القطار أن المسافة بين ( برن ) و (بون) يقطعها القطار في ساعتين» وفي احطة 
الساعة الثالغة أخذت تذكرة قطار إلى بون التي سأصل إليها في أقل من ساعتين» 
وأعود منها قبل الليل إلى جنيف» فعرفت أن القطار إليها لا يسير إلا الساعة 
الخامسة» ولم استطع استرجاع ثمن التذ کرق إذن فسأذهب إليها ولتكن المسافة ما 
تکون. ففي القطار سأجد مکانا آبیت فيه و كنت نقدت الا جرة = ۱۱۹ - فرنکا 
سويسرياء ركبت القطار الساعة الخامسة وخمس دقائق - بعد الظهر -. 

في الطریق إلى بون: في الساعة السابعة وخمس دقائق وقف القطار في آخر 
محطة في البلاد السویسریه وهي بلدة تدعی ( بازل) وكان محدثي الذي قال لي 
في القطار إن المسافة هي ساعتان . كان صادقا فهو يقصد الوصول إلى حدود البلاد 
الألمانية . وان كنت ظننته يقصد المسافة بين برن وبون . 

أشار لي أحد المسافرين إلى الناحية الأخرى من احطة حين علم أنني أقصد 
مدينة (بون) فشاهدت قطاراً يوشك أن يتحرك للمشي, فظننته التجه إليهاء 
فعدوت مسرعا الیه . وجلست داخله ثم سار القطار. 


NO نت‎ 


طلب (*) مني الوظف التذ كرة فلما طالعها نظر ٍلي بدهشة واستغراب لم 
أعرف سببهما وصار يتكلم بصوت مرتفع» ویشیر بیدیه بعنف» فقابلته بابتسام» 
واظهرت له أنني لا آفهم ما یقول وحقّا هذاء وحاول أن يتكلم معي بعدة لغات 
وأتى بائنین آخرین وصاروا يكلمونني فاجیبهم بانني لا آعرف إلا اللغة العربية» 
وأنا متوجه إلى ( بون ) وأشير إلى اسمها الکتوب فوق البطاقة التي آخذتها من 
محطة ( برن ) وما كان السفر في ذاك العهد يتطلب إبراز جواز سفر أتوني عصور 
جغرافي - خارطة - وأشاروا إلى احطات التي سيقف فيها القطار. وليس من بينها 
( بون ) وأشاروا في الورقة التي تقدم للمسافرين تحدد المسافات بين احطات. وتبين 
آوقات الوصول إلى كل محطة وإلى اسم مدينة ( منهايم ) ففهمت بأنهم يريدون 
مني النزول فيها. والسفر إلى بون منها في قطار آخر. وهذه المدينة هي الشامنة من 
(بازل) التي ركبت منها هذا القطار الذي سيبلغها بعد ثلاث ساعات وخمس 
وأربعين دقيقة» خشيت إن خرجت من الغرفة التي آنا فيها أن يغلقها الموظف» 
والمجو باردء وهي مدفاة» فلم آذهب للمطعم مع شدة حاجتي للأكل . 

نزلت في محطة ( منهايم ) الساعة الحادية عشرة لا عشر دقائق» وقد علمت من 
الورقة التي معي بأن القطار يمر بها في تمام الساعة الثانية عشرة» وكان الجو غائما 
فما سرت بضع دقائق باحثا عن مطعم حتى هطل لطر بغزارة» فاضطررت إلى 
الدخول في أول فندق شاهدته وفي مطعمه سألني صاحبه هل أنا تركي أو 
جاوي؟ فأفهمته أنني عربي» فأتى لي بمجلة مصورة. مصدرة بصورة ملونة كبيرة 
للملك حسين» فأشرت له باننی أعرف الصورة ولكن لا أعرف قراءة الکتابة 
وطلبت منه الإسراع بالطعام الذي طلبته وبعد أن انتهيت من الأكل سألته هل 
يوجد في الفندق غرفة لابیت فيها الليلة» ففهمت منه أن هذا الفندق وغيره من 
الفنادق في مثل هذا الوقت - وهو الساعة الحادية عشر والنصف - تكرن مملوءة 


(* ) الیمامة العدد ۲۱۲ الأحد ٤‏ رمضان سنة ۱۳۸۰ ١9(‏ فبراير سنة ۱۹۲۱) السنة الثامنة . 


د و ۷۵ ات 


فقلت في نفسي : إلى القطار» وما أحلى الرجوع إليه !! لقد آخبرني عامل الحطة 
وهو الذي آرشدنی إلى الفندق - بأن القطار سیصل بعد ساعة» فجلست في 
انتظار وصوله. فغلبني النوم ولم استیقظ الا الساعة السابعة فركبت في قطار لا 
یتجه قصدا إلى بون» بل يمر بعدة محطات قبلها. وهو القطار السریع الذي يمر 
بعد الظهر ليس معى مااسترشد به إلى السفارة الى ظننتها فى هذه المدينة» 
فدخلت أحد الطاعم واهتديت إلى رقم هاتف السفارة فعلمت أنها تقع في 


في باد قدس برج: وصلتها بعد ربع ساعة على سيارة آجرة وقد أنهكني 
التعب» وأجهدني حتى أحسست بإعياء شدید ولكنه سرعان ما زال» حين 
شاهدت ما تتمتع به هذه الدينة من جمال الناظر الخلابة» فارضها خضرای 
والحدائق منتشرة فیهاء فلابدع أن تختارها حکومتها للتمثیل السياسي . 

وفي هذه البلدة تقع السفارات العربية سوی سفارتي العراق والسودان» ویقولون 
بان شهرة هذه البلدة بدأت حینما عقد هتلر وتشمبرلن رئيس وزراء بریطانیا 
اجتماعهما الشهور قبل الحرب العالية الثانية في سنة ۱۳۰۸ه ( 2۱۹6۷) فیها . 
ویقدر عدد سکانها ب هه آلفا. وتقع على ضفة نهر الرين» ویطل علیها من وراء 
النهر سلسلة من الجبال» يقع على اعلی قمة جبل منها فندق یدعی (فندق بعرس 
برج ) یختار سكناه الوجهای ومن كان يحله إذ ذاك یوسف یاسین. ولا يصدر في 
( باد قدس برج ) شيء من الصحف سوى مجلة اسبوعية تدعى (اسبوع قدس 
برج ) لا تدشر سوى أخبار البلدة الخاصة» وليس فيها أمكنة عرض سينماء أو 
ملاهي» لهذا يسودها الهدوی فهي مرتاد لطالبي الراحة» والبعد عن صخب الدن 
وضوضائها . 


NO حت‎ 


في سفارتنا في ألمانيا 2*0 : قابلت الاستاذ محمد الطبیشی(۱) - وهو القائم 
بأعمال السفارة - لغياب السفير. وأظهرت له رغبتي في زيارة ( برلين) والغرض 
من هذه الزيارة المنحصرة في الاطلاع على بعض مخطوطات ( مكتبة متحف الأمة ) 
فأظهر لي من العون والمساعدة ما سهل لي تحقيق تلك الرغبة. فقد آمر الاستاذ ‏ 
صبحي خنشت - الملحق الصحفي في السفارة بالاتصال بقسم الصحافة والإعلام 
في الحكومة الا مانية لمعرفة موقع تلك المكتبة من المدينة» ولتيسير زيارتهاء فاتصل 
الاستاذ صبحي بموظف يدعى الدكتور ( فايس ) يحسن اللغة العربية» ويشغل 
منصبا كبيرا في ذلك القسم في وزارة الخارجية» فأخبره هذا بان المكتبة تقع في 
القسم الشرقي ولكن الوصول إليها ميسورء ووعد بأن يتصل موظفي قسم 
الصحافة والاعلان في برلين) بعد تحديد موعد وصولي إليها لیسهلوا لي بخيتي . 

آردت العودة إلى جنیف» في سویسرا غير أنني علمت أن السافة بعيدق 
ویحسن أن آعود بالطائرة» وهذا یستلزم الذهاب إلى مدينة ( کولن) أو مدينة 
( فرانکفورت ) والاولی تبعد عن ( باد قدس برج) ۳۰ كيلا والثانية تبعد أربعة 
أمثال هذه المسافة» وبعد الاتصال باحدی شرکات الطیران تبين أنه لیس من المکن 
السفر إلى جنیف هذا الیوم . 

دعاني الا ستاذ الطبيشي للغداء معه في بيته فحاولت الاعتذار وقلت له : إن 
إخواننا من الصحفیین الذین زاروکم» یتحد ون ویکثرون احدیث عن السلیق - 
والوقت الان لا يتسع لمعرفة إذا كانت أحاديثهم غير مبالغ فیها - غير أن کرمه آبی 
عليه إلا أن يحملني على الذهاب معه ولم يقف هذا الکرم عند حد تقديم نوع من 
أنواع الأطعمة مع الغداء كان تقديمه مفاجاة بالنسبة لي» وغریبا بالنسبة لهذه البلد» 


(*) اليمامة العدد ۲۲۳ الاحد ۱۱ رمضان سنة ۵۱۳۸۰( ۲فبرایر سنة 2۱۹۲۱). 
(۱) کذا یدعی لآن عبد الرحمن الطبيشي رئيس الخاصة في عهد الملك عبد العزیز تزوج أمه» فنشأ فى بيته» 


ووالده محمد العنبر أخ لغاطي العنبر 


تب ۷0۵ نب 


ذلك النوع هو الرقوق ) لم یقف کرم الأستاذ عند هذا الحد» بل جاوزه إلى أشياء 
كثيرة أعادت لي كثيرا من الراحة والانشراح بصحبة الإخوة من موظفي السفارة - 
الذین عثلون فى تالفهم واجتماعاتهم أسرة واحدة» بحيث أمضيتها ليلة راحة 
وانشراح بال فى بادقدس برج» بعد أن أمضيت جروا هو للل د ماه معالم 

مدينة (بون) : ومدينة (بون) كما هو معروف هی فاعدة ألمانيا الاحاديت وهی 
من أصغر مدن ألانياء ولا یزید عدد سکانا على ۰ ألفاء ویقال بان من آسباب 
اختيارها لتكون مقر الحكومة أنها بلدة المستشار ( أديناور) وقت زيارتي - ودرءا 
للتنافس بين المدن الكبيرة» اتخذ مقر الحكومة فى بلدة صغيرة . 

يصدر فى هذه المدينة صحيفتان يوميتان هما ( جرنال اندسایکر) و (يونير 
غنت شو) وعدد من اجلات الاسبوعية وفیها مک تحوي جزءاً من اتخطوطات 
التى نقلت من برلین» لصیانتها وقت ارب العالية. 

مديئة ( کولون) : ومدينة ( کولون) وینطقونها ر کولن) كما ینطلقون (بون : 
بن) من آشهر مدن ألمانياء غير أن القنابل هدمت جزاء کبیرا منهاء ولکنها الان 
أعيدت على طراز جميل» من حيث سعة شوارعها وتنظیمها. وبقي جزء کبیر من 
الدينة القديمة على حالته الأولى . 

آمضیت ليلة الجمعة ٤/۲۳‏ /۱۳۸۰هفی مدينة بادقدس برج» في فندق ( دين 
هوتیل دريسن ) على ضفاف الرین» ولهذا الفندق شهرة كبيرة ففيه عقد الاجتماع 
بين هتلر وتشمبرلن بل في الکان الذي اختار لي الأستاذ محمد السکن فیه و ما 
كنت أرغب» ولا آرتاح للسکن في أمثال هذا الفندق. لولا أن الأستاذ قال لي : 
إننا لم نجد محلا إلا فيه. وطمأنني بان الأجرة سوف لا تكون بنسبة ماله من 
شهرة. وهكذا كان فهى لم تتجاوز ۱۷ ماركا لغرفة وصالة واسعتين» وحمام تبلغ 


NOV حت‎ 


سعته خمسة آمثال سعة الغرفة التي بت فيها أول ليلة في لندن» وهو ررولاند 
هوتیل) وقد دفعت أجرة عن تلك الليلة أكثر ما دفعت هنا؛ ولست مبالغا في 
التقدی بل أنا مقصر فيه . 

بين فرانكفورت وچنیف : من ( باد قود سبرج) كان الاتجاه إلى مطار 
( فرانکفورت) السار خلال ثلاث ساعات؛ بعد اجتیاز نهر الرین» علی نقّالة 
خاصة, تحمل السیارات عو فیها من ضفة النهر إلى الضفة الشانية» ومرت الثلاث 
ساعات كلمح البصی فقد كان الجو صافياء والنظر يمتد إلى نهايته» متنقلا بين غابات 
كثيفة:؛ بالأشجار الباسقة وتلال مكسوة بالنباتات اختلفة الألوان» وأودية تزدان 
بانسياب المياه في أغوارهاء» وحقول منسقة وقرى صغيرة وكبيرة» منتشرة بمبانيها 
الجميلة» في سفوح التلال» وفي أعاليها بحيث تمنيت أن من المستطاع استمرار هذا 
الوقت» للاستمتاع برؤية هذه الناظر الخلابة» وهذا الجو البديع» حيث لاقر ولا حر. 

وفي الساعة الواحد أقلعت الطائرة إلى چنیف» وفي خلال ساعة وبضع دقائق هبطت 
في مطارهاء وعدت إلى الفندق الذي أبقيت فيه أمتعتي» وفيها جواز السفر وغيره» 
وكنت قد خرجت منه صباحا لكي أعود ظهرا للغداء فيه» ولتأخري اتصل أصحابه 
بالسفارة المصرية؛ فاخبروها أن عربيا يدعى ( فلان) سكن عندهم» وخرج صباحا ليعود 
ظهرا فلم یعد. فاتصلت السفارة المصرية بالسفارة السعودية» وهذه اتصلت بالسفارة 
في بون بعد وصولي إليهاء فعلموا بوجودي» وعودتي إلى جنيف غدا بالطائرة . 

أمضيت ثلاثة أيام في چنيف» ثم عدت يوم الاثنين إلى ( فرانكفورت ) وبقيت 
فيها يومي الثلاثاء والأربعاء, وأبرز منظر لفت نظري في جنيف محطة السكة 
احدید. التي يتفرع منها عشرات الخطوط الحديدية» والحركة الهائلة في تلك 
احطة, وما ذالك إلا لأنها من أول ما شاهدت من نوعهاء ولا ففي هذه الدينة ما 
هو أروع منظرا في بحيراتهاء ومتنزهاتها . 

ومن المعروف أن البلاد السويسرية - بصفة عامة - هي مطمح السیاح» وطلاب 


عن 


النزهة والاستمتاع بالأجواء الرائعة» لما تتمتع به من طبيعة ممتازة» وجو معتدل 
وتوفير جميع الوسائل التي تهيئ لقاصديها ما يرغبون» إلا أنني في هذه الزيارة لم 
أكن من آولئك» فلي غاية أخرى ليست متوفرة في هذه البلاد» هي زيارة البلاد 
التي تعنى مكتباتها باخطوطات العربية» ومع ذلك فقد اضطررت للتردد على هذه 
البلاد لمراجعة مصحاتها الطبية للعلاج الطبيعي» أربع سنوات متتابعة» وترافقني 
الأسرة للاشراف على صحتي» ومنهم من هو بحاجة إلى علاج مثلي» فأرتاح 
لوجودهم ولقيامهم با أحتاج إليه . 

كانت تلك آولی رحلة إلى البلاد السويسرية» وكانت في عام .١ه‏ 
(۵۱۹۲۰) وقد أعقبتها رحلات متعددة للعلاج بارتياد مصحات العلاج 
الطبيعي» فقد أصيبت رجلي اليمنى وأنا في ( بيروت ) بأربعة كسورء أحدثت لي 
من الآلام ما اضطرني للتردد على تلك البلاد» ولأول كسر حدث فيها خبر طريف 
- إن كان في المصائب ما يستظرف . 

كان من عادة الصدیق الأستاذ |یراهیم شوك ب مدير الأثار فى تونس والامين 
العام للمجمع اللكي للحضارة الاسلامية في عمان الآن - كان من عادته أن يأتي 
إلى لبنان أثناء الصيف» وقد عرفته وهو طالب في القاهرق وله صلة قوية عوظفي 
( دار الکتب الصرية) كاي الفضل, وفژاد السید, وکثیرا ما كنت آجتمع به 
وهو على جانب کبیر من اللطف والأدب» وذو اطلاع واسع في التاريخ» فتوطدت 
الصلة بیننا؛ و کثیرا ما ترافقنا برحلات :إلى البلاد الشركة وهو یعنی بکتب 
التراث في ال ثار وغيرهاء وفي إحدى السنوات لم يأت إلى لبنان كعادته» وجاء 
في السنه التي بعدها . 

ومن اصدقائه فيه أستاذنا الد کتور إحسان عباس, والد کتور محمد یوسف نحم 
فدعاه محمد للغداء مع عدد من الإخوة كنت آحدهم وکان لا یعرف منزله» فمر 
بي في مكتبي للذهاب لمن دعاناء وکان منزله قريباء فذهبنا ماشیین نتحادث 


604 


فسألته عن سبب عدم مجيئه إلى لبنان السنة الاضية فأخبرني بانه أصيب بکسر 
في ذراعه» فعولج في تونس بطريقة لم تكن ناجمةءبل سببت له من الالام ما 
اضطره للسفر إلى باريس فكسرت الذراع» وأعيد تجبيرها بطريقة صحيحة» كنا 
أثناء حديئه هذا مررنا محل كتب في لافتته (الد کتور ... مختص بتجبير كسور 
العظام بدون ألم) فقلت له مازحاً: انظر لوقدر الله عليك كما حدث في تونس فها 
هو الطبيب!! فقال منفعلا: تفاءل خیرا يا رجل! فرددت : هو كلام عابر لا تفاؤل 
ولا تشاؤم» وقد لفت نظرك لما قد تحتاج إليه!! وبعد الانتهاء من تناول الغداء دعا 
الدكتور إحسان إلى الحاضرين غداء وقال للأستاذ إبراهيم : مر بفلان في مكتبه 
الساعة الواحدة والنصفء فهو يعرف النزل . 

كان مكتبي في بناية ( العإزارية ) ومنزلي ليس بعيدا عنهاء فكنت آتي منه 
وأذهب إليه ماشياء والشوارع مكتظة بالسیارات» فكنت أسير على طوار الطريق» 
وأمام مدخل ( العازارية ) شرابي يقوم بعصر الفواکه ومنها الموز يخلطه باخلیب» 
فيطرح القشر على الطوار الذي كنت عادة أسير عليه اتقاء خطر السيارات 
فاستهنت بالقشر فوطعته» فزلت قدمي من الطوار للشارع» فسقطت فیه. فلم 
استفق إلا وآنا في مكتبي في الدور الخنامس من البناية» وکان الشرابي یعرفه 
فحملني ومعه آخر حتى وضعاني فیه فطلبت الذهاب إلى اجبر الذي مررت 
بالأمس بمحله» وقبيل الغداء كان الأستاذ إبراهيم بين متأثر لما حدث لي» ومعاتب 
على ما بدر مني بالامس وقد جبر الکسر ولكن يبدو أن الرجل بعده ضعفت» 
مع نقص مادة ( الكلس ) في عظامي بصفة عامة . 

وبعد فترة كنت ماشيا في حوش منزلي في الرياض» فارتطمت بغطاء أحد 
اجاري» فسقطت سقوطا عنيفاء فصرت لا أستطيع تحريك قدمي مع آلام شديدة 
فيه» وفي ( المستشفى التخصصي ) أجرى تصويرهاء وتولى المعاينة طبيب أمريكي 
فظء لم يزد على قول ما تعریبه : فيها رضوض وليست بحاجة إلى علاج غير إكثار 


الشي عليهاء في الوقت الذي لا ستطیع تحريكهاء وحين أحرکها أكاد أصرخ من 
شدة الالی فاکتفیت بتدلیکها في المنزل» ومحاولة تحريكهاء د ثم الشي علیها 
بصعوبة شيعا فشيئا مع من عسك بيدي» استمرت الرجل بتلك اخالة شهوراء ما 
اضطرني للعزم على مراجعة إحدى الصحات الطبيعية . 

إلى (لوقانو) : قیل لي أن آشهر تلك الصحات وآنسبهافي ( سويسرا ) وفي 
بلدة تدعى (لوقانو) وهي بلدة معتدلة الجوء خالية من الجلبة والضوضای ليس 
فيها ما يغري أكثر السياح من وسائل الترفیه» كدور السينما والمسارح» والمعارض 
الكبيرة» ومع هدوئهاء وجمال موقعها قل أن يرتادها أحد من العرب . 

كان السفر إليها في شهر صفر عام 4١5‏ ١ه(‏ يوليو عام ۱۹۹۵)- من الرياض إلى 
(زیورخ) ثم إليها بالطائرة في أقل من ساعة؛ واختيار السكن في منزل فوق إحدى 
لدت را الثاني مراجعة الطبيب الذي قرر نوع العلاج ووقته في 
الصحة. إلا أنه حدث لي ظهر ذالك اليوم ما لم يكن في احسبان فقد دخلت الحمام؛ 
و کانت أرضه مبلطة بالرخام الأملس» ومع بلل الرجلين زلقت فسقطت على الآرض؛ 
فحملت إلى الستشفی العام» وکان قريباء وکنت بحالة شبه إغماء من شدة لالم 
وبالتصوير تبين أن الرمانة التصلة بالورك والعظم الذي يصلها بالركبة فیهما کسور مما 
یستلزم الاستعاضة عنهما بطريدة حديدء تمتد من الورك إلى الرکبة فدعي لي طبیب 
فلسطيني لیتولی التخدیر العام یحسن العربية» وقام بالتجبیر طبیب ماهر یدعی (مار كس 
1516 ) وهو ذو شهرة عالمية ففي (مایو كلينك )!'2: أثني على عمله» وقیل : أنه یتعاون 





(۱) مایو کلينيك من آشهر الستشفیات في ( آمریکا) م سمي باسم طبيب انجليزي انتقل إليها آخر القرن 
الشامن عشر یدعی ( رولیم ابرع فاراد ایشاه تخلید اسمه پاتضاء هذا الک الطمي؛ وقد ا 
زیادات تبرع بها أناس آخرون» فالستشفی خيري قائم على التبرعات» وفیه آقسام لجميع آنواع العلاج» 
وقد اعد ما يلزم من آلات» وفیه أكثر من آلف طبیب. ویرتاده كثير من آنحاء العالم» من المشاهير 
وغیرهم . 
( انظر جريدة « الشرق الاوسط » تاريخ ۰/۸ /۱۱۹ه) . 


لكات 


مع هذا المستشفى» فمکثت نحو عشرة أيام» ویعدها صرت أتدرب على الشي والسباحة 
وأعالج بالكهرباء وبالتدليك» حتى استطعت المشي وحدي» وأصبحت لا أحس بشيء من 
الالی ولكن الطبيب كان ينصحني بالاستمرار بممارسة العلاج الطبيعي» بالکهربای 
والسباحة مع من يدربني» وبالتدليك» واستعمال الكمادات الحارة» فوق أماكن الالم. 

لقد تغير او فجاة آخر شهر أغسطس» فكثرت الأمطار واشتد البرد - وأنا من 
لا يطيق اليسير منه - فعزمت على العودة إلى الرياض» فأعد لي الطبيب تقريرا 
أوضح فيه حاجتي إلى استمرار العلاج الطبيعي . 

مكثت أتردد على ( مستشفى الملك فيصل التخصصي ) في أيام محددة وبقية 
الأيام أمارس بعض ما حتاج إليه كالتدليك والمشي صباح كل یوم وفي أحد تلك 
الأيام» وقد آمسك بيدي إنسان للمشي - کالعادة- إذا انثنت الرجل الکسورة 
فسقطت على الأرض» ولم آقدر على تحريكهاء فاوصلت المستشفى» وبعد التصويرتبين 
أن في الساق کسر وفي القدم رضوض» مما استلزم تجبيرهماء وبعد شهر أزيل ما ربطا 
به, واستطعت تحريك الرجل بصعوبة. وأمضيت بقية العام لا أستطيع القيام أو المشي 
إلا بمساعد يمسك يدي» فكان لا بد من العودة لمراجعة الطبيب الذي تولى تجبير الكسر 
الأول في ( لوقانو)!'2 فتم ذالك» وقرر صحة التجبير» وممارسة العلاج الطبيعي» تدليكا 
وكهرباء» وسباحة» نحت إشراف مدرب إلا أنني وقد مکثت فترة تزيد على الشهر لم 
أشعر بتحسن» ما رغبني في الانتقال إلى مصح آخر, في ضاحية من ضواحي (زیورخ ) 
في سويسراء قیل إنه من خير مصحاتها هو کلینیلی تن مامرن KLINIK SHLOSS‏ 
)MAMMERN‏ يبعد عن مطار «زیورخ) مسيرة أربعين دقيقة بالسيارة» ويقع على 
بحيرة ( انفريور 1۴۴۸۲۴) وسط منتزه جميل» يزدان بالأشجار الباسقة والزهور العبقة 
ان ذو غرف حسنة» مؤثئة تائیشا مناسباء وفي الحديقة مرات طويلة 
لمارسة رياضة الشي ويعتى الصح بالاضطرابات الباطنية» وخاصة اضطرابات القلب» 
والدورة الدموية» وهو مجهز باحدث وسائل الکشف والعلاج» وفيه مركز للعلاج 


(۱ ( ينطق حرف القاء من مخرج يقرب مخرج الکاف ويكتب الاسم باگرو ف اللاتينية (LUGANO)‏ . 


1 - 


الطبيعي» لمارسة جمیع أنواعه» ال کدة الفائدة» من تدليك وعلاج بالکهربای 
والکمدات الحارة» والسباحة في بركة دافئة مخصصة لذالك . 

وفیه آطباء متخصصون لعلاج وتشخیص جمیع الأمراض» مع ترتیب دقیق في 
اوقات العلاج» والغداء وتقرير الناسب لكل إنسان» واهتمام به في كل وقته 
بخدمة منظمة متازة . 

آتیت إلى هذا الصح من لوقانو) بالسيارة» فهي آسهل لي من ركوب الطائرة» في 
خلال خمس ساعات بسير مریح؛ ووجدت فيه من الراحة والعناية - ومعي أُم محمد 
وابنتنا من مارغبني بتطويل مدة البقاء وهي أربعة أسابيع» لولا أن الجو بدا يتغير 
بالبرودة» التي کثیرا ما تؤثر في صحتي؛ بخلاف شدة الحرء فهي بالنسبة لي ليست ضارة . 

لم أشاهد في هذا المصح من العرب سوى ثلاثة من أهل ( أبي ظبي ) وفيه من 
مختلف الأجناس الأوربية» ويقام في بعض الليالي بعض وسائل الترفیه» کاخفلات 
الموسيقية» ولأنني لا أستسيغ سماع الموسيقى الغربية ما كنت أحضرهاء وأجد في 
السير في الحديقة الزدانة بأنواع النباتات» على ضفاف البحيرة أمتع سلوة» وكانت 
العودة إلى الزياض بالطائرة من ( زيورخ ) في ست ساعات . 

عودة أخرى إلى هذا الصح : عندما رغبت العودة إليه - في شهر 
محرم419 ۱ه( مایو۱۹۹۸م) - لم أجد فيه محلا إلا في شهر ربيع الأول 
(یونیو)» وکنت بحاجة إلى الراحة» وكان احر قد اشتد» وقد سبق لي أن أمضيت 
فترة من الصيف في بلدة ( فنخوريلا ) أو كما يسميها الأستاذ عبد العزيز الرفاعي 
- رحمه الله - الذي اعتاد قضاء الصيف فیها - ( سهيلة ) وقد سعى لإنشاء مقر 
ثقافي فيه باسم الامام السهيلي» العالم الأندلسي المشهور» فهو منسوب إليهاء 
فوجدتها فرصة سانحة لإمضاء أيام في هذه البلدق ولزيارة ذالك المقر الثقافي الذي 
تحدثت عنه في عرضي لرحلة ابن بطوية ۲۱ ولكن جرى مالم يكن في الحسبان ! 





(۱) انظر جريدة «الریاض » العدد رقم ۱۰۹۰۱ في ۱۱۹/۱/۳ه. 
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وکماقیل: وتقدرون فتغلب الأقدار'؟ ففي الساعة الواحدة والنصف من صباح 
ليلة الائنین ۵۱۱۹/۳/۰ (۱۹۹۸/۰/۲۹) كان السفر من الرياض» والوصول 
إلى چنیف في الساعة السادسة ( أي السابعة بتوقیت (الریاض ) والسکن بفندق 
( دواون) فکان البیت فيه ليلة الثلائای لنسافر ظهرا إلى ( مالقة ٠")‏ ومن مطارها 
یکون السفر إلى ( فنخوريلا ) بالسيارة والسافة تقارب خمسین کیلا» وعند 
التاهب للذهاب إلى الطار» للسفر الساعة الثانية عشرة؛ آردت الدخول في الحمام» 
وکان في بابه حاجز انثنت رجلي قبل اجتيازه» فسقطت على وجهي داخل الحمام 
وارتطم حاجب عيني الیمنی بحافة الغسلة. و ركبتي بجدار احوض الذي بقربهاء 
وصدري على الأرض» ما حدث لي ألما شديدا في الحجاج» والركبة والصدر 
وبكل مشقة استطاعت ابنتي منى أن تجرني خارج الحمام» وأن تضع ثلجا على 
مواضع الكدمات, إلا أن الألم لم یخف» ورؤية العين التي اشتد احمرارها تاش 
فأصبحت بحالة سيئة» وفكرت في العودة إلى الریاض إلا أن هذا يتطلب وقتا 
طويلاء وحالتي تستدعي سرعة العلاج» ورفضت حملي إلى مستشفی الدینت 
فاتصلت ابنتي منى بمصح ( شلوز مامرن) فهیعت لي غرفة» وفي خلال أربع 
ساعات كنت فيه» وتم إجراء الفحوص ساعة الوصول, فطماننی الد کتور على 
سلامة القلب والعین آما الالام فإنها ستزول تدريجيا بالمعالجة» فأحسست بالراحة 
وكان ذالك السساعة الثسالئة بعد ظهر یوم القلاثاء ۱۹/۳/۰ ۱ه- 
5998/5/10 م) وتم إجراء جميع الفحوصء وتقرير العلاج اللازم لها في خلال 
ثلاث آیام» وسارت الأمور على خير مایرام . 

وكان للد کتور ( فيدرمان ۳۳۳۳120۸ ) انختص بتشخيص علاجي من 
الاهتمام بي» والعناية التامة ما شعرت بأثاره» من زيارته لي صبيحة كل یوم 
الساعة العاشرة» وتفقده تطبيق ما قرر لي من علاج» وسؤالي عن أثر ذالك فيما 
أشكو منه» وللاطلاع على ما سجل في الصباح؛ من قياس الضغطء والنبض 


(۱) نص شطر البيت ( وتقدرون وتضحك الأقدار). (۲) كذا تعرف في الكتب العربية» وتنطق الآن ( مَلقَا) . 
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والحرارة والوزن فقد لاحظ فيه زيادة طفيفة» حيث بلغ ثلائة وستین كيلاء فقرر 
لي غذاء خاصاء بحیث نزل إلى تسعة وخمسین کیلاء فامر بزيادة الغذاء حتی 
تجاوز واحدا وستين» فامر باحافظة عليه» وآن آتغذی ما اشتهي دون إكثار» مع 
الاقلال من الواد النشوية والدهنية وأن أستمر على العلاج الطبيعي الذي قرره» 
وعهد إلى مختص قدير في ذالك لیتولی تمريني على مارسته في آوقات محددة 
في الصباح تدليك مکان الالم بالزيت» وتکمیده بلفائف من فوط مغلاة بماء حار 
بقدر ما یتحمل الجسم» وتمرين الرجل على الحركة والشي ما أمكن» والسباحة في 
بركة دافعة» مخصصة لذالك» إلى غير ذالك من وسائل العناية الفائقة . قد يقال : 
إن المرء في حالة ضعفه أو احتياجه» قد يستكثر ما يوجه إليه من عناية» وما يلقاه 
من رعاية» على حد قول المتنبي : 

وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 

وقد يكون لهذا وجه من الصحة. إلا أنني وقد عوجت في عدد من 
الستشفیات. وقابلت كثيرا من الأطباء» لم أحس بارتياح تام وهدوء نفس 
وانشراح قلب وزوال بعض ما يعتريني من الأوهام والوساوس الزعجة إلا في هذا 
المصح. ولم آر من كثير من راجعته من الأطباء كالد كتور (فیدرمان 
۳۲۳۸۵۷ ) وقبله الدكتور جاسر الحربش» الطبيب الخصص بالأمراض الباطنية 
في ( الرياض ) والدكتور فالح الفالح؛ في ( مستشفى الملك خالد ) . 

ثم التام الشمل بمجيء بعض الأسرة» أم محمد» وابنتنا الد كتورة مي» وحفيد تنا 
صبا بنت سليمان الجاسر الحريش» فعزمت على تمديد فترة البقاء إلى اليوم الثاني 
من آغسطس, وكنت بحاجة إلى استكمال العلاج» حيث كان من المقرر إعطائي 
حقناً في العضل, وفي الوريد» ما لم يستكمل» مع استمرار العلاج الطبيعي . 

ثم كان الاتجاه إلى ( لوقانو) لقضاء فترة النقاهة» وتلك المدينة من آنسب 
الأمكنة لذلك لهدوئها وقلة روادهاء واعتدال جوهاء بحيث تعد من المصايف» 
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وقد اصطافت الأسرة وبعض الا قارب فیها بعض السنین . و کان العودة إلى الوطن . 

في (باد قد سبرج) : سافرت من ( جنيف ) یوم الأربعاء ۱۳۸۰/4/۲۷ ه 
(۱۹۰۰/۱۰/۱۸) بعد أن مكثت فیها ثلاثة أيام إلى ( فرانكفورت ) بالطاثرق 
واضطررت بالبقاء فيها ذالك اليوم ويوم امیس ومنها عدت إلى ( باد قد سبرج) 
وقد نزلت هذه المرة في نزل ( بنسيون ) يدعى (فنت هاوس ويمر) لأن الفنادق 
قليلة» ولم أجد مكانا خاليا فيهاء بعد مروري بها في سيارة أجرة» وأوشكت أن 
أذهب إلى ( بون ) فاتصل سائق السيارة بهاتف بمكتب شركته فارشد إلى هذا 
الل وخ ما يقال ورب صا ی من يعافا افقو كان عل درخ فا من 
الأناقة والجمال» في ساحة هادئة» يتوسطها تمثال عازف ألماني مشهور (موزار) 
و کان اجات الل ماه غاا مال وانلطف» وحسن العاملة إلى هذا فان 
أجرة السکن فيه ثلاث لیال لم تتجاوز 6 مارکا» وهو مبلغ يعد یسیرا قا 
بالنسبة لما لقيته من عناية وحرص على توفیر الراحة لي . 

ثم اتصلت بالسفارة» بشأن الساعدة في زيارة ( برلين ) والغاية الاطلاع على ما 
في ( مکتبة متحف الأمة ) الحافلة باخطوطات العربية» ما يهمني الاطلاع علیه 
فاتصلت السفارة باجهة التي عکنها أن تهیی لي الوسيلة. لتحقيق ذالك الغرض» 
فکان أن زارني في النزل الأستاذ' محمد عبد الهادي من بلدة جنین التابعة لقضاء 
نابلس في فلسطين» وعمه السید عوني عبد الهادي وهو موظف في قسم 
الصحافة والاعلام» بوزارة الخارجية الألمانية» یشرف على الصحيفة التي یصدرها 
هذا القسم باللغة العربية» وتدعی «الرسالة» وقد طلب مني كتابة كلمة تنشر 
فيهاء فکتبتها وتحدثت فیهاعن بعض آثار بعض الستشرقین من الألان» من 
اهتمامهم بالتراث العربي» مثل (وستنفلد ) و (أهلورد) وعما شاهدته من حسن 
العاملة في النزل» وعن جمال الطبيعة في هذه البلاد . 


و کان الأستاذ صبحي غنشت - اللحق الصحفي في سفارتنا - وهو سوري - 
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قد قال لي : أن الد کتور (فايس) أحد کبار موظفي ذلك القسم ( رئيس القسم 
الشرقي ) في وزارة الخارجية الا فانية يريد حديثا - أو كلمة - للنشر في تلك 
الصحيفة وأنه سيبعث مندوبها إذا وافقت . فقلت : وما المانع؟ ليحضر متى شاء 
إذ سأنزل في ضيافة هاولاءی فأتى السيد عبد الهادي لهذه الغاية» وقد وجه إلي 
أسكلة تتعلق بمشاهداتي في ألمانياء وبما أعرف عنهاء وقد أجبت عليها إجابة نشر 
بعضها في العدد ٤٤‏ اجلد ۲ الصادر بتاريخ ۱۳۸۰/۰/۷ه- ۱۹۲۰/۱۰/۲۸ 
وآهمل ما یتعلق باسرائیل وبالتعويضات الألمانية» إذا آلانیا الاتحادية خاضعة 
للحلفای آمریکا وانجلترا وغیرهما. 

وفي يوم اجمعة ۱۳۸۰/۳/۳۰ - ذهبت إلى مطار ( کولون) وکان موعد 
السفر احدد لقيام الطائرة منه إلى برلین الساعة الشامنة والنصف» وقبل الوعد 
بخمس دقائق کنت في الطار وحینما دعي السافرون کنت حاضرا آسمع» غیر ان 
الوظفة قالت : ان احقائب قد آودعت الطاثرة وقد تأخرت, ولهذا فقد فاتك السفر 
مع وجودي في الطار استعدادا للسفر منذ وقت مبکر. فاضطررت إلى الحجز في 
طاثرة تسافر بعد الساعة التاسعة والثلث» إلى ( فرانکفورت) ومنها انتقلت إلى 
طاثرة آخری بعد أن انتظرت في الطار ساعة كاملة فلم أصل برلین إلا الساعة الثانية 
عشرة والنصف »ومضى الوقت موزعا على هذا النحو : 

من كولن إلى فرانكفورت ٩/۲۰‏ 

الوصول إلى فرانکفورت ۱۰/۱5 

من فرانكفورت إلى برلين ١١/1١‏ 

الوصول إلى برلين ۱۲/۳۰ (من يوم الجمعة ۱۳۸۰/۳/۳۰ه) . 

في برلین : كنت علمت وأنا في ( بادقدس برج ) بأنني ساصل مطار برلین في 
تمام الساعة العاشرة ( حسب موعد السفر الذي تأخرت عنه ) وسأجد شخصا عربیا 
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یدعی (الدلجموني ) في انتظاري في الطا وقد طلبت من السید مصطفی صادق 
الصحافة والاعلام لاخبار (الدلجموني ) بتأخر وصولي إلى برلين. ولا بد من كلمة 
ثناء وشکر یوجهان إلى السید مصطفی صادق. ذلك الشاب الهادئ الخلق» الذي 
فاستخرج حقيبتي » وحملها وهي خفيفة ومن عادتي التخفف في آسفاري فلا 
احمل معي إلا ما أحتاج إليه ما لا أجد في البلاد التي أقدمها ما يغني عنه» وما قد 
أستفيده من كتب . 

خرجنا من المطار وسرنا إلى المدينة في سيارة أجرة إلى فندق يدعى ( هوتيل 
فى ذالك العهد مرتفعة» ولكن مدينة برلين قد دمرت الحرب العالمية الثانية كثيرا 
من فنادقهاء ولها إذ ذاك وضع خاص . 

وضعت حقیبتی فى الغرفة التی كانت قد حجزت لی» ثم قلت للشاب عمر 
الدجمونی : آنا آرید الان زيارة ( مكتبة متحف الامة) إذ غدا سبت لا تفتح إلا 
وقتا قصيراء وبعد غد تکون مقفلة. فقال : نها تقع في القسم الشرقي من برلین 
ولیس آمامنا من الوقت ما یکفی لزيارة تلك المكتبة. فأظهرت له بأنه لا بد من 
زیارتها. وأنا لم أتأخر فى بلدة بادقدسبرج يومين إلا بناء على رغبة الد کتور 
دقائق تکون في المكتبة» ودخولها ميسر لكل راغب یزور برلین ون كانت في 
القسم الشرقي منهاء ليست في القسم التابع لألمانيا الاتحادية . 
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في برلین الشر قیة") 

في أحد مطاعم برلین الشرقية وكان الجوع قد أخذ مني کل ماخذ» دخلنا أحد 
الطاعم» في القسم الشرقي» فقدم لنا الندل قائمة الطعام فطلبنا منه نوعا من اللحم 
المشوي» وشيئا من اخضروات. وقبل أن يحضرها طلب أبراز وثيقة الجنسية» فأريته 
جواز السفی ولكنه لم يحاول النظر فيما إذا كان ذا سمة تسمح لي بان أعامل في 
هذا الکان كواحد من المقيمين في هذا القسم من المدينة» وعلل صاحبي - الذي لم 
يطلب منه بیان جنسيته - ذلك بأنه يريد منا أن نجحزل له الهبة ( البخشيش ) وسيقبل 
منا ثمنا للأكل من العملة المستعملة هناء والتي لا تقبل إلا من سکان هذ القسم. أو 
من سمح لهم بالاقامة فيه» وقد دفعنا ثمن غدائنا ثمانية من الارکات ( وهي تقابل 
ماركين المانيين غربیین) ولولا رغبة الندل وطمعه في منحتنا ( البخشيش ) لما قبل 
سوى ثمانية ماركات غربية ( وهي تقابل ۳۲ ماركا شرقیا) . 

العملة في القسم الشرقي : حالة العملة في القطاعين حالة فيها كثير من 
القرانة عندما یرید الرء آن یذهب إلى القسم الشرقي فانه یستبدل نقودا شرقية» 
فیدفع ماركا الانيا غربيًا ویاخذ عنه آربعة مارکات شرقية» وعندما یکون في 
القسم الشرقي فان الارك الغربي لا یقبل لا عن مارك واحد شرقي» والدولار 
الأمريكي ( وهو يساوي 4/۱۷ ماركا غربیا) لا يساوي في القسم الشرقي سوی 
ماركين شرقیین وإذا لم يحصل زائر القسم الشرقي على سمة تخوله حق الإقامة 
فإنه لا يقبل منه التعامل إلا بالعملة الغربية أو الدولان أو غيره من العملات 
الأخرى غير الشرقية ولكن بقيمة منخفضة جدا. 

ذهبنا في القطار إلى القسم الشرقي - بعد أن استبدلنا نقودا شرقية بنقود 
غربية» عن المارك الغربي أربعة ماركات شرقية ثم نزلنا في إحدى احطات الواقعة 
بقرب المكتبة» وذهبنا إليهاء ولا أردنا الدخول سألتنا الوظفة : أين بطاقتا الدخول؟ 


( *) "اليمامة" العدد ۲۱۷ الأحد 4 شوال سنة ٠۳۸١‏ ه( ۲٠١‏ مارس سنة ۸۱۹۲۱) السنة الثامنة . 


ات 


مارك . كان هذا آول شىء استرعی انتباهی عند دخول هذه الکتبت فهذه آول مرة 
أدفع رسما لد خول مكتبة؛ آما عدم العناية بمظهر البناية وضعف الانارة في طرقاتها 
وم مبنی المتتحف» هذه المكتبة من آثار القنابل ولولا الآلمان انقذوا مافی هذا 
التحف من نفائس الخطوطات وغيرها إلى أمكنة مأمونة لاحترقت . 

في قسم من ا لمكتبة العامة» وضع ب بعضها في غرفة مستطيلة فيها مناضد و كراسي 
قليلة للمطالعین» و حينما دخلنا هذه الغرفة التى تقع في الدور الأول من البناية لم 
نشاهد فيه أحدا سوى الوظفة التى أخبرها الرفيق باننی أريد الاطلاع على فهرس 
مصاحف وکتب دينية مخطوطة» فأفهمت صاحبی بان إحداكمالم يفهم ما 
أريد . فکلمهامرة أخرى» ثم قال لي : إنه لا يوجد هنا فهارس للمخطوطات 
العربية . فافهمته بان لهذه الکتبة فهرس مطبوع يقع في أحد عشر مجلدا و صعه 
مستشرق آلانی یدعی (آهلورد) . فعاد الیها مرة آخری و کلمها. فأخذتنا إلى غرفة 
مجاورة ضيقة. فیها صوانات لبطاقات فهارس الکتب. وفي أحد الصوانات 
الكبيرة الملوءة بالفهارس» آشارت إلى ( فهرس اخطوطات ) ثم أتت باضبارة ملوءة 
بالبطاقات وفتحتهاء وأشارت إلى قسم منها. وقال صاحبي : إنها تقول : الکتب 
التی فى هذا الفهرس ليست موجودق الوجود هنا ۸۳ کتابا عربیا مخطوطا! فقلت 
لصاحبی بعد هذه الصدمة العنيفة التی صدمتنا : سلها أين بقية الکتب التی هی 


۷. 


أو موجود في سرادیب الکتبة داخل خزانات لا أعرف عنها شیا . 

اردت أن آعرف آسماء هذه ال ۸۳ کتابا من الاضبارات فلم أستطع» فاستعنت 
بصاحبي فلم يكن باسعد حظا مني في الفهم. لا بد إذن من مطالعة الجزء اختص 
بالتاریخ وهو اجلد العاشر من فهرس ( آهلورد) کاملا» في هذا الکان الظلم القاتی 
ولا بد من مطالعة القسم المحتص بکتب الجغرافيا. وبعد ثلاث ساعات آجهدت 
فیها بصري» وجسمي. حتی أحسست كأن الغرفة تدور بي» قدمت لصاحبي ورقة 
کتبت فیها آسماء ۲۳ کتابا تتعلق بتاریخ الحجاز وجغرافیته» وأنساب العرب 
وتاريخهم» وطلبت منه أن يسأل الوظفة: هل یوجد شيء من هذه الکتب في 
الکتبة. فصار علي علیها آرقامها واحدا واحداء وهي تجیب بالنفي» حتی عدها 
کلها. فقلت له : سلها أين توجد؟ فاجابت : قد تکون في مكتبة جامعة 
( توبنجن ) في ألمانيا الغربية . 

واأسفاه!! ها هي الساعة الآن قد قاربت السادسة - ثلاث ساعات في هذا 
المكان الظلم. وبعد هذا التعب» سأعود من هذه المكتبة بدون فائدة؟ قال صاحبي : 
غدا في الصباح سنزور أكبر مكتبة في القسم الغربي» وقد تجد فيها بغيتك . ولكن 
- مع الأسف البالغ - لم يتحقق هذا بزيارة تلك المكتبة . 

جولة بين القسمين: قلت لصاحبي : اغد إلى مبكرا صباح السبت لكي نذهب 
إلى المكتبة التي ذكرت لي . ففعل» غير أننا وجدناها لم تفتح بعد» حينما وصلنا 
إليها في الساعة الثامنة والنصف» وأمامنا من الوقت قبل فتحها ساعة ونصف فقال 
صاحبي : ألا تود أن تشاهد كيف يعامل جنود القسمين المتنقلين بينهما؟ فأبديت 
له الموافقة مجاراة لرغبته» فسرنا في شارع يدعى ( شارع فردريك ) متجهين صوب 
القسم الشرقي» وهذا الشارع - على ما قال صاحبي : كان من أحفل شوارع برلين 
قبل الحرب بالمباني التجارية الكبيرة من معارض ودکاکین لم يبق منها الآن سوى 
أطلالهاء ورأيت على جوانبه أمكنة واسعة كانت بنایات فتهدمت» وأزيلت 
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أنقاضهاء فنبتت فيها الأعشاب والأشجار. فقلت لصاحبي : لماذا لم تبن هذه 
الأمكنة وهي واقعة في قلت المدينة» وفي قسمها الغربي الذي تقوم الحركة 
العمرانية في كثير من أنحائه على قدم وساق؟ فقال: إنها كانت محلات تجارية 
للیهود الذين خرجوا من برلين قبل الحرب» وقد هدمت إبان الغارات على برلین» 
فأزيلت الأنقاض» ولم يجرؤ أحد على البناء فيهاء لأن أصحابها مجهولين. 
واحکومة لا تمانع في بيعها على من يريد بناءها ولكن المشتري عرضة في أي وقت 
من الأوقات لأن یاتی أحد اليهود فيدعي بأنها ملك له» فتصادر من صاحبهاء 
وتدفع إلى ذلك اليهودي» بدون أن يعوض بانيها. ثم تمادينا سيرا في الشارع حتى 
وصلنا إلى شارع آخر يتقاطع معه فرأينا عددا من الجنود» واقفين في نقطتي 
التقاطع. ورآینا السيارات القادمة من القسم الشرقي» لا تجوز سيارة حتى 
یوقفهااجنود» ویطلعون على ورقة يعرضها عليهم سائقهاء ثم يدخلون جوف 
السيارة ويفتشونها. ثم لا يكتفون بذلك. بل يرفعون غطاء محركهاء ويفتحون 
مكان ما يحمل فيهاء ورأينا بعض السيارات يأمر الجنود برجوعها إلى اجهه 
الشرقية. أما السيارات القادمة من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية فهم لا يتعرضون 
لهاء ولم نر اجنود الواقفين في نقطة التقاطع الغربية يفعلون شيكا ما يفعله الجنود 
لا خرون بل لم نرهم تعرضوا لسيارة قادمة أو ذاهبة» وتابعنا سيرنا حتى شاهدنا 
بعض المعارض التجارية في القسم الغربي ولا أظهرت استغرابي لصاحبي من 
رخص أثمان العروضات بالنسبة لما أعلمه من انخفاض قيمة المارك الشرقي قال 
صاحبي : إنك لو أردت شراء شيء منها لما استطعت. إلا إذا دفعت القيمة بعملة 
غربية» مماثلة للقيمة المحددة بالمارك الشرقي» وعلى هذا فهي غالية جدا. 

متحف الأمة في برلين الشرقية : قلت لصاحبي - حينما عرض علي الاتصال 
بمكتب الصحافة والاعلام ليبعثوا إلينا سيارة نتجول بها في المدينة لا حاجة لي 
بذلك» وليس أمامنا متسع من الوقت» وها هي حديقة الحيوانات قريبة مناء 
فلنذهب إليها سعيا على الا قدام فاجاب : ولكن المطر لا يمكننا من التجول 
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داخلها . فقلت : إذن إلى أعظم متحف في برلین . فقال : ذاك متحف الأمة وهو في 
القسم الشرقي . 

ذهبنا إلى المتحف بالقطار الذي يسير جوف الأرض ( آندر قراون )» وفي برلین 
کغیرها من الدن الكبيرة قطار يخترقهاء ويمر بشوارعها الرئيسة؛ ویصل بين 
قسمیهاء منه ما يسير فوق الأرض» وهو تابع لألمانيا الشرقية آما سیارات الا جرة 
فانها من القسم الغربي لا توصل إلى القسم الشرقي» وفي القسم الشرقي قد یجد 
المرء بعض السيارات التي تأتي به إلى القسم الغربي وقد حاولت إدراك السبب في 
هذا الأخعلات: فلم يكن صاحبي لبقا حینما استوضح من ساثق السيارة التي 
عادت بنا من القسم الشرقي والتي اکتفی الجند حینما مررنا بهم بالنظر إلى 
السائق. والاشارة بالتحية» وهي علامة الاذن عواصلة السیر وظهر لي أنه من 
ا لجواسيس» من الانيا الغربية» فقد قال ذلك السائق : هذه آمور خاصة. فقلت له : 
سله لماذا کثیر من أصحابه امتنعوا عن ایصالنا . فلما ساله أجاب: لانهم لا یسمح 
لهم أن ینقلوا في سیاراتهم أحد من سکان القسم الشرقي إلى الغربي» ولا 
العکس, ولا یسمح إلا بنقل الأجنبي» فهم یقولون : إذا لم یسمح لنا بنقل 
مواطنینا فلا نرید نقل الاخرین . قلت : هذا امجواب غير معقول إذن لاذا خرج هو 
عن رأي أصحابه؟ فکانت اجابته : هذه آمور خاصة. والظاهر أن بعض أصحاب 
سیارات الا جرة لهم صلات با جنود في القسم الشرقي» فهم یسهلون لهم المرورء 
وآما غیرهم من لا صلة له بأؤلكك» فهو وان سمح له بنقل أحد إلى القسم الغربي 
الا أنه معرض لاجراءات قد تضره» من حیث التحقیق معه لعرفة آولعك الذین 
نقلهم إلى القسم الغربي . وما هي صلته بهم . 

نزلنا في آقرب محطة إلى المتحف» ولکن كثرة المشي في الصباح دفعتنا إلى 
ركوب سيارة للوصول إليه» وان كان على مرآی منا. 


يقع التحف في بنايات ضخمة واسعة يخترقها نهر (اشبريه) ویقسمها 


ات 


قسمين» وقد آثرت القنابل» ورصاص البنادق في آسواره» وتهدمت بعض آجزاء منه 
أعيد اصلاحها . 

ما كان الوقت متسعا لزيارة جمیع الأقسام» فممرنا بقاعتین من قاعاته الکثیرق 
ولك واحدة منهما مدخل خاص» |حداهما تحتوي على آثار شرقية ((سلامیت 
وفارسية» وبابلیق وأشورية ) ویسمی هذا القسم ( متحف امون ) وفي هذا القسم 
بعض الآثار الرومانية» التي نقلت من الشام. وتدعى الصالة الا خری ( المتتحف 
المصري ) وفيها كثير من الاثار المصرية القديمة» والأثار الرومانية» أو اليونانية» 
وغيرها ما عثر عليه في مصر. لم نشاهد في الصالتين شيعا من الا ثار النفیست 
وجل ما شاهدناه تماثيل من اج أو النحاس أو اخشب. وبعض جدران مبان 
قديمة» كقطعة من سور ( قصرالمشتى ) في الأردن» وغيرها. ورأينا بعض الرسوم 
الفنية الفارسية والكتابات العربية الكوفية» بعضها على الحجارة ( شواهد قبور 
منقولة من مصر) وبعضها على الورق» وأشياء كثيرة من هذه الأنواع» أما التحف 
الفنية والاشياء احميلة الصنوعة من العادن النفيسة فلم یبق منها شيء في هذا 
الملتحف الذي یبالغ من زاروه قبل الحرب» وتحدئوا عنه فیما كتبواء یبالغون في 
وصف فخامته وما ضم من روائع الآثار. ولعل الألمان آنقذوا شيعا منها - كما 
فعلوا في نوادر اخطو طات - فصانوه من العبث» وحفظوه وهذا ما یجهله رفيقي . 
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في برلين الغربية 

لم يطب لصاحبي غداء الأمس» فخرجنا من المتحف لكي نعود إلى المكان الذي 
نسكن فیه وفضلت أن تکون العودة على سيارة» ولكن سيارات الأجرة الكثيرة 
التي عرضت لناء والتي مررنا بها واقفة في امكنتهاء لم نكد نعثر من بينها على 
السيارة التي وافق صاحبها على العودة بناء إلا بعد لأي . 

في مكتبة الفكر الأوروبية : کنت(*) على أحر من الجمرء خوفا من أن يفوت 
الوقت قبل زيارة هذه المكتبة التي بالغ صاحبي في وصفهاء والتي قال عنها: إن 
الحكومة الأمريكية بنت هذه المكتبة هذا البناء الرائع احدیث» وجمعت فيها من 
لکتب ما قل آن یوجد مجتمعا فى مكب حديثة في أوروية»«واضافت إلى ذلك 
بعض الكتب القديمة التي جمعت من المكتبات التي بعثرتها الحرب» ومن يدري فقد 
نجد شيئا من بغيتك في هذه المكتبة فما فتحت أبوابها للزبائن إلا بعد أن كنا قد 

انشعت هذه المكتبة في عام 6 م» وبلغ عدد الكتب في نهاية عام ۹٥۹٠م‏ 
۰ ۰ كتاباء وبلغ عدد المطالعين للكتب في ذلك العام 41 ۲۲ ؛ منهم ۲۵۳ 
أطفال . آما الذین راجعوا قسم الا سطوانات فعددهم ۸۹۸۷ عرض علیهم منها 
۳ اسطوانة . 

والطالع ید خل الکتبة» ویجلس في أي مکان من آمکنتها ویتناول الکتاب الذي 
يريد مطالعته من مکانه. وبعد انتهائه یعیده كما كان . وفي الکتبة قسم للإعارة 
اخارجية وقد أعير من الکتب في عام ۸۱۹۰۹: ۷۸۷۰۲ للأفراد و ۱۰۰۲۳ 
للمکتبات و ۳۰۸ للافراد خارج الدينة وبعد هذا آتدري ماذا في المكتبة من 
الکتب العربیة؟ انه نصف کناب لیس کتابا واحدا کاملا نعم نصف کتاب! هو 


( #۷ ) «اليمامة» العدد ۲۱۸ الأحد ۱۲ شوال سنة ۱۳۸۰ه( ۲ آبریل سنة ۵۱۹۲۱ ) السنة الثامنة. 


Voss‏ ۱ بت 


قاموس لغوي» آلانی» عربی !! هذا هو الکتاب التی قالت لنا السيدة التی تتولى 
قسم الفهارس: إنه موجود في المكتبة من الکتب العربية» ثم آرتنا إياه وقالت : قد 
تجدون فى مكتبة ( كلية الطب ) التابعة جامعة برلین شيعا من اخطوطات العربية› 
وها هو رقم الهاتف» ولکن صاحبي فیما یظهر خشي جلسة کجلسة أمس» في 
مكتبة متحف الم ولهذا لم يكلف نفسه عناء الاتصال بقسم الصحافة وال علام 
لکی ييسر لنا الاطلاع على تلك المكتبة» بل اکتفی بان قال بعد أن اتصل هاتفیا 
بادارتها: وعدونا يوم الائنین» وهو یعلم بأنني ساغادر برلین الساعة الثامنة والربع 
من یوم الأحد . فاكتفيت منه بأن ابتسمت. ولو كنت واثقا بقول السيدة لارجات 
السفر. 

الد جمونی. الطالب الأردنى» الذي کلفه - آوا اتفق معه - قسم الإعلام - فى 
الانيا الاتحادية لمرافقتى» فهو لا يعنيه ما آنا متجه إليه شیء. ولهذا فکثیرا ما 
كان - وأيم احق - مع ذالك على درجة من الأدب واللطف معي . 


۷ 


في إيطاليا 


إلى مدينة «روما)(* : الطائرات التي تنقل المسافرين إلى برلين ومنهاء لا 
المرور بمطار ( فرانكفورت ) . 

غدا صاحبی إلى مبكراء ولكنه وجدني قد غادرت الفندق» ووصلت إلى المطار» 
قبل الوقت احدد لقيام الطائرة بساعة كاملة» فقابلنی فیه . وعندما فك موظف مكتب 
منه) ولا آن وفت قيام الطائرة أرشدنى إلى باب الخروج إليهاء وأشار إلى أناس واقفين 
حتی سالت آحدهم: هل آنت ذاهب إلى (فرانکفورت ) فأجاب بالریجاب . فتح 
الباب» فأسرعوا إلى الطاثرة وأنا من بينهم› ولا أغلق باب الطاثرة فامت اتنتان من 
يطلعن على تذكرة السفر» حتى وصلتني إحداهن» فلما طالعت التذ کرة نادت 
صاحبتها» فأخذت إحداهن حقیبتی» وأشارتا لى بأن أنزل وافهمتانى بأن هذه الطائرة 
تابعة لشركة ( بان أمريكان ) والطائرة التى حجز لي فيها من طائرات شركة أخرى . 
وكانت تلك الطائرة على وشك القیام إلا أن المضيفة التي حملت حقيبتي أشارت 

لش كانت هذه إحدى لمرات التى اعتمدت على غيري . وعادتي عند السفر 
أكرر السؤال فى مثل هذا الأمر» حتى أنحققه بطريقة أطمئن إليها !! 

بعد ساعة هبطت الطائرة فى مطار ( فرانكفورت ) ولم يزد وقت الانتظار فيه 
كنا فى مطار روما أي الساعة الواحدة والنصف . 

تكاد المناظر التى يشاهدها راكب الطائرة وهو يجول فى غرب أوربة وشمالها تكاد 
تكون متشابهة. أراض منبسطة ممتدة امتداد النظر مكسوة بالنبات» وجبال قليلة 





(*) "اليمامة" العدد 719 الاحد ۲۳ شوال سنة ۰۸۱۳۸۰( ابريل سنة 2۱۹۱) السنة الثامنة. 


- ۱۱/۷ — 


الارتفاع و تلال مستطیلت وأنهارء وبحیرات» و ودیف ولکن المرء عندما یقبل على 
(إيطاليا) قادما من غرب آوربة تتغیر تلك الناظر - أو هکذا بدا لي وأنا في الطاثرة - 
لقد آبصرت جبالا شاهقة» قد کست الثلوج قممها فبدت بیضای ناصعة البیاضء 
ثم بدأت الجبال تظهر لي قليلة النبات» حينما أوشكت الطائرة أن تصل روما . 


نزلنا في المطارء وقد بدا الجو يصحي بعد أن كان بمطرا ولم يطل مكثناء وبینما 
آنا سا ئر إلى موظف الجوازات التفت إلي أحد القادمين معي من فرانكفورت قائلا: 
أنت مصري؟ فقلت لا ولكن عربي قال: إن معي (شنطة) حقيبة» هل يمكن أن 
تعدها من أمتعتك في الجمرك؟ فوافقت . وعند الخروج قال لي : وأين ستسکن في 
هذه المدينة؟ فأوضحت له آنني لم أختر المكان. فهذه أول مرة أزور هذه الدينة. 
فقال: آنا أعرف منزلا مناسبا فلنذهب إليه جميعا. وصاحبی هذا مصري يدعى 
السید وصفي يواكيم» رئيس شركة سياحية في القاهرة. ۱ 

نرلنا في نزل وسط المدينة یدعی (رتشي بنسيون ) وهو كما قال لي صاحبي : 
( گویس ورخیص) . 

ما كان الرء في هذه الأيام في جمیع بلاد آوربة يستطيع اخروج مالم یثقل جسمه 
با لملابس» وقد خرجت في اللابس التي اعتدت لبسها هناك وجلست في إحدى 
القاهي. فوق أحد الكراسي ي الكثيرة» الوضوعة على جانب الشارع خارج القهوق 
ولم آلبث سوی وقت قصير حتی صار العرق یتصبب من جسمي. إن الجو في هذه 
الدينة يعد حارا بالنسبة إلى شمال آوربة ووسطهاء وهو معتدل بالنسبة إلى بلادنا. 
وهذا یشمل جمیم البلاد الواقعة في حوض البحر الأبيض التوسط, على ما قيل لي . 

العهد الشرقي : ذهبت في مساء یوم الائنین - ۳ جمادی الأولى سنة ۰ 2 
- ۲۳ کتویر سنة ۱۹۹۰ - لزيارة العهد الشرقي» بعد آن مهد لى الاستاذ سير 
الشهابي ۱۱ القائم باعمال سفارتنا في روما طریق زیارته والاجتماع فيه ببعض 
العلماء الایطالیین العنیین بالدراسات الشرقية. 
TT‏ ی یت میرن 

انقرة وممثلا للحكومة في هيثة الأم التحدة؛ وغیرهما. 


-۱۷۸ - 


یدعی هذا العهد (معهد الشرق للدراسات الاسلامية والعربية) وهناك معهد آخر 
یدعی ( معهد الشرق الأوسط والشرق الأقصى ) وفیهما عدد من العلماء الذين یقومون 
بدراسات ثقافية عامة عن أحوال الشرق» ومختلف شوونه» ومن مشاهیر المستشرقين 
في إيطاليا الستشرق الکبیر الأستاذ ليفي دلافیدا والاستاذ غبریلی(۱) والأستاذة ماریا 
نیو والاستاذ - جيوفياني - هولاء من الهتمین بالدراسات العربية ولهم آثار معروفت 
ومولفات باللغة العربية. وقد آخبرتني الأستاذة ماریا نلینو بانها زارت جدة. عام 
۰( ۱۹۳۷ ) وعرفت الشیخ محمد نصیف. وأثنت على مکتبته . 

والأستاذة ماریا هي ابنة الستشرق العروف نلینو» وهو من مشاهیر الا ساتذة 
الغربيين الذي دَرّسوا في امجامعة الصرية أول إنشائهاء ومحاضراته عن ( علم الفلك 
عند العرب ) تعد من أهم المصادر في موضوعهاء وقد طبعت باللغة العربية في 
(روما) في أربعة أجزاء. وقد قامت الأستاذة ماريا بجمع شعر النابغة اجعدي» 
ونشرت ذلك مع دراسات في اللغة الإيطالية» وهي تتكلم العربية بطلاقة» وكذا من 
اجتمعت به من المستشرقين الإيطاليين. ظ 

مع شيخ المستشرقين ('): آما الأستاذ ليفي دلأفيدا يعد شيخ المستشرفين في 
إيطالياء وقد ولد في مدينة (البندقية) سنة 845١م‏ فعمره الآن يقارب الثمانين 
عاما بحساب السنين القمرية» وهو من مؤلفي 'دائرة المعارف الاسلامية التي 
وضعها المستشرفون» فقد كتب فيها عن أنساب العرب . ظ 

أخبرني الأستاذ دلافيدا عن تاريخ مولده. وأردف قائلا: حينما قمت بوضع فهرس 
( مكتبة الفاتیکان ) كنت أجد في تراجم العلماء أنهم من أطول الناس أعمارا. وقرأت 
كتاب "المعمرين" للسجستاني فوجدت الأعمار فيه تبلغ المكات من السنين»وأنا لا 
أريد المئات - قالها مازحا - ولكنني أريد عمرا طويلا وصحة جيدة('2. 





(۱) انظر ما كتبته عنه فى كتاب «رحالة غربيون في بلادنا» ص 718 . 
(۲) "اليمامة" العدد ۲۷۰ الأحد ١‏ ذي القعدة سنة ۵۱۳۸۰( ۱۱ ابريل سنة ۶۱۹۲۱ ) السنة الثامنة. 


(۳) توفي سنة ۵۱۳۷۸( 0۱۹۸) وانظر مجلة العرب ج۲ ص ۳۷١‏ . 


-۱۷۹ - 


شت لته فى هه التب لابن الكلبي وماذا عمل فیه؟ فقد ذکر الأستاذ 
بروفنسال في مقدمة کتاب جمهرة آنساب العرب لابن حزم» آنك تقوم 
بتحقيقه» لنشره. فقال : قمت بدراسة الکتاب» ورتبت من مواده آربعین ألف 
مادة» وضعت لها فهارس» ولكنني الان ترکته لکبر سني . وسیقوم الأستاذ 
( كاسكل ) بنشره والأستاذ رورنر کاسکل(")) عالم ألماني» في جامعة ( کولن ) 
وهو ید الجداول التي وضعها الاستاذ ( وستنفيلد ) عن آنساب العرب» یعدها 
للدشر مرة ثانية مضیفا إليها کل ما ورد في جمهرة النسب . 

قلت له : وهل یوجد للکتاب أصول غير القطعة الوجودة في المتحف 
البريطاني» والجزء المعنون بكتاب النسب الكبير الموجود في مكتبة 
(الاسكوريال ) فقال : لا ثم سألته بعد أن سمعته يكرر بأن نسخة الأسكوريال 
هي جزء من الجمهرة: ألا يكون كتاب النسب الکبیر من تأليف محمد بن 
الختانته ولیس من مولفات ابنه ؟ فقال : الابن هو راوية أبيه» والأب لا يعرف عنه 
إلا أنه مفسر. فقلت : الترجمون یقولون عن الاب : ( صاحب التفسیر والنسب ) 
وذکروا له أسماء کتب في النسب فقال : لا آعرف هذا. ثم حدثني عما لدیه من 
کتب النسب الخطوطة . فذ کر کتاب القتضب لیاقورت وأثنى عليه . فقلت : ألا 
تعتقدون أن النسخة الوجودة من القعضب ناقصة إذ في أحد الواضع منها في 
الکلام على نسب إحدى قبائل ربيعة وردت جملة: «ذ کرت في مکان آخر من 
الجزء) أو کلام هذا معناه . فقال : لعل لیاقوت کتابا آخر في النسب. فقد ذکر 
صاحب کتاب اقلید الخزانة ' أن لیاقوت مختصر آخر. فقلت له : لعل منشأ هذا 
أن عبد القادر البغدادي صاحب «الخزانة » نقل آنساب بعض الشاهی ونسب 
النقل إلى "القعضب. ومنه مالا یوجد فيه وکان عبد القادر علك مختصرا 
للجمهرة وهذا اختصر یوجد في ( مكتبة راغب باشا) في ( اسطنبول ) فقال : 
صحیح وانا عندي نسخة مصورة منه . قلت له : ٍن ذلك انحتصر لیس لباقوت؛ 


(۱) توفي ( كاسكل ) في سنة ۵۱۳۹۰( 2۱۹۷۰) وانظر العرب سه ص ۰۹۱۱ 


~\A. — 


لأن مؤلفه آشار إلى أنه اعتمد على ثلاث نسخ خطية» نسخة بخط ابن یزداد 
وآخری بخط یاقوت وثالثة آشار إليها في أحد الهوامش» وآنه استعارها من رضي 
الدین الصاغاني عندما قدم بغداد . ثم سألته: ألا تعرفون صاحب هذا اختصر؟ 
فقال : لا. وأذكر أن أحد الکتاب نشر عنه مقالاً في مجلة (المجمع العلمي العربي ) 
بدمشق . فقلت له : آنا صاحب ذلك القال» ولكنني لم أجد بعد من يهديني إلى 
اسم المؤلف قلت هذا قبل أن أعرف المؤلف» وقد عرفته ونشرت عنه مقالا في 
«العرب» بد ذالك» وهو المبارك بن يحيى بن المبارك الغساني الخمصي('2 . 

وذكر لي (۲) الأستاذ ( دلأفيدا ) اام کاب الست ل ف 
القاسم بن سلام. فذكرت له بان الاستاذ أحمد آتش (۳) نشرفي مجلة معهد 
الخطوطات العربية" في القاهرة منذ سنتین مقالا عن بعض الکتبات الوجودة فى 
لاناضول» وذکر في (حداها مخطوطا ظته "جمهرة النسب" لابن الكلبي» وقد 
اتضح لي بعد مطالعته أنه کتاب آبي عبّید وهو مختصر من الجمهرة . فقال : 
نسختي هي مصورة من تلك النسخة من مکتبة (مانیزیا) وهو کتاب مختصر جدا. 

ثم طلب ال ستاذ دلأفيدا 'مجلة انجمم العربي " من مكتبة العهد فاحضروا له آعداد 
السنوات الأخيرة من سنة 955١م‏ - وقال : آنا سأقرأ القال عن "مختصر الجمهرة » مرة 
ثانية في البيت - يعني مقالي عن "مختصر الجمهرة مخطوطة مكتبة راغب باشا. 

وما قال الأستاذ دلافيدا عندما سألته عن نوادر امحطوطات في ( مكتبة 
الفاتيكان ): يوجد الجزء الثاني من كتاب قصص الانبیاء تاليف عمارة بن 
وثيمة. فقلت : ولكن كتب قصص الأنبياء - كما يعرف الأستاذ فأجاب : 


صحيح ) صحیح » ولکن شهرة و نیمه وهو صاحب کتات الردة» جعل لولف ابنه 





(۱) «العرب» ۰۲۸۹/۲۱ 
(۲) "اليمامة" العدد ۲۷۱ الأحد ۸ ذي القعدة سنة ۱۳۸۰ه( ۲۳ ابریل سنة ۱۹۹۱ع) السنة الثامنة . 
(۳) عالم ترکی كان مدرسا فى كلية الاداب والفنون فى اسطنبول. وقد توفي کهلا بسكتة قلبية سنة 


۷( ۱۹1۸ ) انظر العرب س۲ ص٤۳۸‏ . 


۱۸۱ — 


قيمة» من حيث القدم. وكيفية نشوء تدوین کتب القصص . 

في معهد الشرق : ومن الستشرقین الذين اجتمعت بهم في هذا العهد 
الأستاذ - جيوفياني آومان - الأستاذ الساعد في جامعة نابلي . 

وقد قال لي : لا شك أنه يسرك أن تعلم بان کتاب الإدريسي في الجغرافيا یقوم 
( معهد الشرق الأوسط الأقصى ) بإعداده للنشرء وأنا أقوم بتحقق الکتاب. وقد 
جه الد او لا خا اا مم مخطرطات الق ن انالك عراف 
(السادس الهجري ) لدینا الان تسع نسخ :۱- نسخة من - الکتب الهندي في 
وزارة ا البريطانية. ۲- نسختان من لندن . ۲- نسختان من باریس. ۲- 
نسختان من اسطنبول . ۱-نسخة من صوفیا- وهي جيدة. ۱- نسخة من القاهرت 
وهي ناقصة إلا آنها جيدة الخط . 

وفي مكتبة لینیغراد نسخة طلبنا صورة لهاء ونامل أن تصل إلينا وقال لي 
الأستاذ جيوفاني بانه سیبعث إلي القسم التعلق بجزيرة العرب من ذلك الکتاب 
ویقع في بضع ورقات لكي أطالعه» وأبدي ملاحظتي علیه وقد بینت له أن 
آسماء مواضع جزيرة العرب في الخريطة التي نقلها الأستاذ الألماني الذي نشر 
الخريطة. وفي الخريطة التي طبعها (المجمع العلمي العراقي ) عن نسخة الا ستاذ 
الألماني» وقع في كثير من تلك الاسماء حریف. فقال : نامل بان نتدارك هذا 
بالدسخ الجيدة التي نجدهاء وعساعدة العلماء اختصین . 

وقد تم طبع الکتب طباعة حسنة, بفهارس مفصلة إلا أن آسماء الواضع في 
جزيرة العرب وردت على ما هي عليه من الا خطاء . 

في مكتبة الفاتيكان : هيأ لي الأستاذ سمير الشهابي زيارة هذه المكتبة» قبعت 
معي الأستاذ الحسيني - من موظفي السفارة - في صباح يوم الثلائاء - 4 جمادى 
الأولى سنة ۱۳۸۰. 


-۱۸۲ — 


وقد طالعت الفهرس الذي وضعه الا ستاذ دلافیدا للمخطوطات العربية في سنه 

۰ إذ لم آجد فهرسا آخر باللغة العربية» وقد نقلت منه أسماء الکتب التي 
رغبت الاطلاع عليهاء فنقل الأستاذ الحسيني آرقامها اللاتينية على الاستمارات 
الخاصة بطلبها . ولکن الوظف الکلف باحضار الکتب للمطالعين آفهمني بان نظام 
الکتبة لا یسمح باحضار أكثر من ثلائة کتب مخطوطة أو ستة کتب مطبوعة في 
اليوم» فلم يحضر لنا سوی ثلاثة کتب ما طلبناء وكانت : 

۱- "تعريف من آسرار الحكمة : وکنت ظننته کتاب اف اک و 
للهمداني فوجدته "مختصر التلویح إلى آسرار التنقیح في شرح القانون لابن 
سيناء. ۲- کتاب العادن" : وقد ظننت أنه سيفيدني في تحقیق كتاب الجوهرتين 
في التعدین» » فوجدت الکتاب باللغة السريانية» ولم آفهم منه شيئا. ۳- القصيدة 
الدامغة » ودامغة الدامغة. والقصيدة الدامغة غل فنا عو مروف زد بها 
الهمداني غلى الكميت بن زيد الأسدي» رد في هجوه للقحطانیین إلا أن الدامغة 
هذه ودامغتها قصيدتان أخريان تتفقان مع قصيدة الهمداني في الوضوع والقافیت 
وتخالفانها في الوزن» فهما من بحر البسيطء والأولى كتب في أولها: هذه 
القصيدة میا بن العلیف في الرد على قحطان لأنه من نزار» مطلعها : 

ما انبعت١١)‏ مذ كنت للأخبار مضمونا ١‏ ولا بششت من الاسرار مكنونا 

2358 بوک ا ال اون على وو المي تیا 

والزيدي مذهبًاء وسماها دامغة الدامغة وهي هذه: 
فخارنا بسيوف الهند يكفينا ‏ عن فخ ركم آل عدنان ويغنينا 
وهي ۱۰۷ بيتا» وهاتان في اجموع رقم ۰ وفي اجموع رقم ۱۱۳۱ . 

وفي انجموع من بحر الب‌سیط آیضا قصيدة آخری نونية في الافتخار 

بالقحطانیین, إلا أن آولها غير موجود» ویلیها جواب السید العلامة صفي الدين 


عراب 


الهادي بن ابراهیم بن الوزین رد على الفقیه على بن سلیم الفضلي؛ وهو آبلغ 
جواب» وسماها الشيعة دامغة الدامغة : 
فخارنا برسول الله یکفینا عن کل فخر وآن الأنبيا فینا 

وتقارب هذه القصيدة خمس مكة بيت . 

وفي هذين اجموعین قصائد لشعراء يمنيين» متقدمين ومتأخرين» وبعض رسائل 
في موضوعات مختلفة وهما حديثا النسخ. من مخطوطات القرن الثاني عشر 
الهجري وكاتبهما عني» وليس فيهما شيء ذو آهمية. 

في مكتبة الفاتيكان مرة آخری(* : وفي صباح يوم الأربعاء غدوت مبكرا إلى 
مكتبة الفاتيكان لأكمل الاطلاع على الكتب التي أريد الاطلاع علها. وكانت : 

۱- "ديوان علي بن المقرب" في المجموع رقم ١١٠١‏ يبتدي من الورقة ۱۰۵ 
وينتهي بالورقة ۱۱۳ أي ۱۸ ورقة. ومقدمة الديوان هذا نصها: ( ديوان علي بن 
المقرب رحمه الله ) : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد 
وآله» إن الأمير الكبير الأديب نور الدين علي بن القرب. كان آمیرا جليلا مقدما 
في قومه» فاضلاً نبيلاً متمسکا بالدين والعفاف» متصفا بحسن السيرة والعدل 
والانصاف, ثم جار على قومه صرف الزمان» ونزل بهم ريب الحدثان» فدخل 
بلادهم من نازعهم في الام واستولى على أشرافهم بالغلبة والقهر» فانتصر بقومه 
على القوم ولامهم أيمالوم» فعدلوا عن رأيه الصواب. ولم يفد فيهم اللوم 
والعتاب» فأنف من القهر والذل ون سفك دمه أهون عليه ولو طُل» فعزم وفارق 
من بغي عليه من أهله وإخوانه وامتدح من رجا عنده تجاح قصده وناز وعده لا 
متكسبا بذلك مالاء ولا طالبأ إحسانا وأوصالاء وكان رحمه الله قد أعطي من 
لغ اف لولج كفن فا مه الق عر و ا هيدا 


(*) "اليمامة" العدد ۲۷۲ الاحد ٠١‏ ذي القعدة سنة ١ه( ٠١‏ ابريل سنة ١551١م)‏ السنة الثامنة . 
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الشأن» ویشهد له شعره بالتمیز على الا قران والسبق في میدان الرهان فالله یتولاه 
بالعفو والغفران» ويسّهده غرفات الجنان» و کان وفاته فى حدود الغلائين بعد ست 
٠ھ‏ مه م 1 نت اء 

كم آرجع الزفرات في احشائي ) . 
من أهل القرن الحادي عشر الهجري» يدل على ذلك ما جاء في أحد الهوامش وهذا 
نصه في الورقة ( ۱۲۲): فرغ من زبر هذه القصائد لنفسه ... محمد سعيد بن 
محمد بن صالح القلقيلي السمحي سامحه الله» وذكر يوم الانتهاء من النسخ 
وشهره» ولم يذ کر السنة إلا أنه أورد في موضع آخر من المجموع قوله: ( وللكاتب 
فى السد الذي أمر مولانا أيده الله باصلاحه فى محروس ضوران سنة ٠١۲۳‏ : 

لقد جعل الولی الخليفة بيننا وبين الظما سدا وأردفه سدا 

والديوان لا يتضمن الا بعض شعر الشاعرء فالقصيدة اللامية التی مطلعها: 

حَطُوا الرحال فقد أودت بها الرحل _ ما کلفت سیرها خيل ولا إبل 

غیر مذ كورة واليمية الطويلة لم یذ کر منها سوی ۱۳ بیتا. وهناك قصائد آخری 
موجودة فى الدیوان الطبوع لم ترد هنا. 

وفي هذا المجموع دواوين شعرية للمعري وللأنسي» وللحاجري» وقصائد 
ومقطوعات شعرية كثيرة لشعراء عنیین وفي آخره کات خلاصة السيرة الجامعة, 
لأخبار الملوك التبابعة تبتدی من الورقة ۱۳۰ إلى آخر اجموع أي 14 ورقة - وهذا 
ماجاء فى طرة الورقة الظ ۱۳۰: ( کتاب خلاصة السيرة الجامعة, لا خبار اللوك 
ااه ای تفای لاه انیس ا الیمن تكيران بن یه 
الحميري» أصل القصيدة وشرحها لنشوان رحمه الله . 


IAD 


منقول من سيرة الإمام عبد الله بن حمزة عليه السلام في ذكر نشوان : وله 
الذي يجب على مثله لمثلهم» وروي أنه تاب عن ذلك كله رحمه الله» ذكر ذلك 
كله فى «الترجمان » لأبى مظفر رحمه الله وله أولاد علمای وما يدل على عقيدة 
نشوان واعتقاده على غير آهل البیت. وكان اعتماده فى كتبه على ما يقوله علماء 
الامة ما خلا أقوال الأئمة فقال فى المعنى شعرا : 
إذا جادلت بالقرآن خصمی أجاب مجادلا بكلام یحیا(۱) 
فقلت کلام ربي منه وحي أتجعل قول يحياعنه وحيا 
وله التصانيف البديعة كه شمس العلوم » وغيره. 
وروي أن الإمام الهادي عز الدين بن الحسن رضي الله عنه لا زار قبر نشوان بن 
سعيد وولديه محمد وعلى قال ار الا : 


ياقبر نشوان لولا النصب فقت على 


من كان من علماءالعرب والعجم 
ياقبر نشوان ما ضمنت من حكم 


ولعل الرواية في توبته عن النصب غير صحيحة» ولو صح ذلك وصحت توبته 
لم يقل الإمام عز الدين ما قاله على قبره أو كانت توبته لم يعلم بهاالإمام. الله 
أعلم . وأما الا مام القاسم بن محمد فقد کفره في قوله مفت‌خرا بقحطان : 
والناس من صدف وهم من جوهر 

وقوله : 

لم تسمع الأذان صوت مکبر 
(۱) القاعدة ( يحيى ) ولكنني كتبت الاسم بالالف دفعا للخطأ . 


كارا 


وهي في هذا الکتاب وفي الورقة: ١514‏ : آخرها: ( وكان الفراغ من رقمها یوم 
امیس سادس جمادی الآخر سنة ثمان وثمانین وألف سنة من الهجرة ) . 

... وبين الورق(*) ثلاثة حواش مكتوبة بورقات صغيرة» وملصقة في مواضعها 
من الكتاب» منقولة من "شرح الدامغة ولم يرد في هذه النسخة في الكلام على 
نسب الرائش نقل عن شرح الدامغة - كما في آغلب النسخ - بل اكتفى بالنقل 
من الإكليل . ظ 

وفي المكتبة نسخة أخرى مختصرة جاء في مقدمتها ( اختصار شرحها من شرح 
مصنفها اختصره محمد بن أحمد بن موسى الرعيني ) والنسخة مخطوطة سنة 
۹ و کاتبها یدعی عبد الفتاح بن أحمد بن يحيى بن إبراهيم» من اليمن» وقد 
اطلت النقل الععلق بنشوان, لانه من اجلة علماء الیمن» وما ارق د آثمة 
الزيدية ضده سوی آثر من آثار العصبية بعد العدنانية والقحطانية» و کانت بواعشها 
سياسية» والنصف حين یتتبع کلام نشوان یستطیع أن یخرجه مخارج حسنة 
ولکن الانصاف قلیل في کل زمان ومکان . 

1- «قصص الانبیاء» : آردت أن أطالع النسخة التي ذكر لي الأستاذ دلافیدا نها 
موجودة في الکتبة» من تألیف عمارة بن وئيمة. غير أن الفهرس الذي بين يدي لا 
يذ کر فيه اسم المؤلف بل يكتفي باسم الکتاب ورقمه»» والکتب التي عن قصص 
الأنبياء في الفهرس تحمل آربعة آرقام (۱۲۹/۱۲۱/ ۱۷۲/۱۳۰۲ ) وقد أحضر لي 
الموظف منها كتابين» وجدت آحدهما من الکتب السيحية. والثاني مجموعة من 
الأوراق الملفقة . فاعدتهما إليه» وطلبت إحضار الباقي . فرفض لان نظام المكتبة لا 
یسمح إلا بإحضار ثلاث نسخ مخطوطة. فقلت له - بالإشارة لانه لا يفهم العربية 
وأنا لا أفهم الايطالية - : انني سأسافر غداء واظهرت له الاستعطاف» فاتی إلي 





( » ) اليمامة العدد ۲۷۳ الأحد ۲۲ ذي القعدة سنة ۱۳۸۰ه(۸ مایو سنة 6۱۹۲۱) السنة الثامنة. 
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التى طلبت إحضارهاء فأخذها منه وکتب فیها ثم آرجعها .. فأمرني باجلوس في 
مكانى الذي اعتدت الجلوس فیه و بعد برهة وجيزة أحضر لى كتابين» رایت 
الله البكري» أوله : ( قال آبو الحسن عبد الله البكري رحمة الله عليه: قال أبو 
محمد العباس بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن جعفر بن عبد الله قال : حد ثنا أبو 
عن أبيه قال : سالنا كعب الا حبار وهو يصف الإسلام فلم أجد رجلا أنصف( ؟) 
منه للأخبار» سألته عن بدو الرضول عله فحد ثني عن بدو أمره في سابق علم الله 
وأمثالهما. والكتاب الثانى يبتدئ من الورقة ۷ - وهذا نص ما جاء فيها: اجموع 
رقم ۱۲۵ من الورقة 4۷ سفر فيه قصص الأنبیاء صلوات الله عليهم في ذكر 
أخبارهم وأنسابهم وأنبائهم» من مبد! خلق آدم عليه السلام» من تأليف الشيخ 
الشيخ المعلم لكتاب الله العزيز الفقيه أبى عمران موسى بن مفرج الأنصاري رحمه 
من 47 إلى ۱۳۳ ( ١١4‏ ورقة كبيرة في الصفحة ۲4 سطرا) بخط مغربي 
وبعض الكلمات مشكل» وقد أصابه بلل إلا أن الكتابة فيه مقرؤة . 
والصلاة على سيدنا محمد وآله في العشر الآخر من صفر موافق ست وعشرين يوم 


من شهر یونیه» عام سبع وسبعين وست مئه . 


—\AA — 


أخذت من السلمین مدينة واشقة سنة ستة وخمس مثة. ثم أخذت بعدها 
سرقصطة سنة اثنا عشر وخمس مثة ثم أخذت بعدها لاردة في سنة ثمانية عشر 
وخمس مه ) . 

کانت( *) بغيتي من مطالعة هذه الکتب الاطلاع على کتاب عمارة بن وثيمة» 
ولكنني لم أجده» ولم آجد في هذه المكتبة من الکتب شيعا ما ابتغيه» غير آنني 
رأيت في أحد اجامیع قصيدة باللغة العامية في مدح أحد آمراء آل فضل الطائيين» 
أنسيت اسمه الآن. فاستطرفتها لأنها تدل أن هذا النوع من الشعر معروف في 
القرن التاسع في الجزيرة» ومعروف ما أورده ابن خلدون عنه في مقدمة تاريخه. 

قليل من الضحك !! خرجت متجولا في داخل ( قصر الفاتيكان ) وما يحيط 
به من مباني» ولا أعياني السير ذهبت إلى المكان الذي أسكنه» ومررت بطريقي إلى 
الئل ببائع فاكهة» فرأيت عنده نوعا منهاء ظننته من الطماطم إلا أن أصفر اللون» 
كبير الحجم» فأغراني كبر حجمه وصفاء لونه بالشرای وكذا البائع حينما رآني 
أطيل النظر إلى ذلك النوع» فأخذت منه حبة ونقدته ثمنها ٠١٠١‏ ليرةواحدة 
( والليرة في هذه البلاد كبيرة الاسم قليلة النفع» ومئة الليرة هذه تقارب ثلث 
ريال ) ولا وصلت النزل وأحضر لي الغدای وكان أحد الاطباق ( مكرونة) آزلت 
قشرة تلك الحبة» وقطعتها فوق الطبق» ولكنني ما كدت أذوقها حتى صرت أجافي 
جنبي محاولاً إخفاء الطبق» لعلا ينظر أحد من الجالسين على الوائد حولي إلى ما 
فعلته فيضحك ويهزأ بفعلي . ولكن الفتاة التي كانت تحضر الطعام أدركت ذلك» 
فاستغربت» وأشارت إلى طبق الفا كهة لتعلمني بان هذا فاكهة يؤكل بعد الانتهاء 
من الغداء » ولكنني تجاهلت ذلك واظهرت لها أنني فعلته متعمداء وأنني أحب 
أن أضع على (الکرونة) شيعا حلوا. ودرأت عن نفسي وصمة الجهل» وان كنت 
من أجهل الجاهلين في فعلي هذاء مكررا جملة (فري نايس ) !! وهذا النوع من 


( # ) "اليمامة" العدد 4 ۲۷ الأحد ۲۹ ذي القعدة سنة ۱۳۸۰ه( 4 ١‏ مايو سنة ١951١م)‏ السنة الثامنة. 
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الفاكهة یدعی ( كاكي ) في مصر. 

في دار السفارة : أبى كرم الأسعاد سمير الشهابي القائم بأعمال السفارة 
السعودية في روما إلا أن أقيم إلى يوم اضمیس » لكي يدعو بعض العلماء الذين 
يعنون بالدراسات العربية» إلى حفلة غداء في دار السفارة» وما كنت راغبا في 
ذلك إلا أن ما شاهدته من كرم خلال الأستاذ الشهابي أبي علي إلا أن أقابل دعوته 
الكريمة بالشكر والقبول . 

کان من بین اللدعوین - وهم قلیلون - الستشرق العروف الاستاذ غبريلي ) ۱ 
أستاذ الأدب العربی فى جامعة روما ومعاونه وهو شاب مستشرق زل عنی اسمه 
والاستاذة (ماریا نلینو ) . 

وقد امضیناها سویعات قَصَّرَهًا لطف الداعي وکرمه وما أفضينا في الحديث 
عنه» من أخبار الكتب والکتبات وآثار المعنيين بالخطوطات وسبحان مغير 
والأستاذ فهد المارق» وكان قائما بالأعمال فى السفارة» وقد يكون بينه وبين سمير 
عدم انسجام» فطلبت منه المساعدة في الاطلاع على ( اخطوطات التركية ) وفيها 
فوق مكتبه» وقدمت له جواز سفري الخاص» فامتنع عما طلبت منه . 

في مكتبة انجمع العلمي الايطالي : حد ثني الأستاذ رغبريلي ) وهو شيخ في 
الخامسة والستين ويتحدث العربية بطلاقة» وهو عضو مراسل للمجمع العلمي 
العربي بد مشق وجمم اللغة العربية في القاهرة حدثني عن مؤسسة الأمير 
الیش و۱ الایطالی ( كايتاني ) التي هي الآن قسم من مکتبة النمجمع العلمي 


قاد 


العربية الصورة» ورغبني في زيارتهاء وکنت قد عزمت على السفر غدا ( في یوم 
الجمعة) ولكنني قررت أن لا آغادر روما قبل زيارة تلك الکتبة» وفي صباح یوم 
الجمعة اتصلت هاتفیا بالأستاذ (غبريلي) وأخبرته برغبتي في زيارة تلك المكتبة» 
وكان قد قال لي : إذا قررت زیارتها فانا أحب أن أكون معك. لأرشدك إلى 
مخطوطاتها. 

أجمل ما شاهدته في المكتبات التي زرتها: قاعة الفهارس والمطالعة في المتحف 
البريطاني ) وحسن ترتيب الكتب وتجليدها في «اجمع العلمي الإيطالي ) التي تضم 
على ما يقول الاستاذ (غبريلي ) ما يقارب نصف مليون مجلد . 

قابلت (*) الأستاذ غبريلي داخل المكتبة» فذهب بي إلى القسم الذي تقع فيه 
( مؤسسة كايتاني للأبحاث عن تاريخ الإسلام وحضارته ) وتقع هذه المؤسسة في 
حجرتين واسعتين» إحداهما تعقد فيها الاحتفالات السنوية للمجمع العلمي 
الايطالي» عندما يريد المجمع أن يمنح آحدا شهادة علمية» ويحضر هذه الاحتفالات 
كبار رجال الدولة» ويحضرها الملك أو رئيس الجمهورية» وفي هذه القاعة قسم من 
الکتب . والقاعة الثانية تحتوي على عدد من الكتب العربية» تبلغ ال ٠١‏ ألف 
مجلد أكثرها مصور عن نسخ مخطوطة 2١(‏ لم أجد في هذه القاعت وهی المكان 
(*) "اليمامة" العدد ۲۷۵ - تاريخ ٠١۸١/٠١/١‏ ه السنة الشامنة . 
(۱) هذه المؤوسسة منسوبة إلى الأمير ليون كايتاني (۱۳4۵/۱۲۸ه) وهو كما جاء في الاعلام للأستاذ 

الزركلي أمير إيطالي من أسرة عريقة معروفة في روما منذ عشرة قرون. وقد درس هذا الأمير اللغات حتى 


أتقن العربية والفارسية وتخرج في جامعة رومة وقام برحلات إلى الهند وإيران ومصر والشام والف 
بالإيطالية كتاب "حولیات الاسلام في التاريخ طبع منه ثمانية مجلدات» محلاة بالرسوم والخرائط الفصلت 
انتهى فيها إلى سنة 4۰ للهجرة وكان يرجو أن يفسح في أجله ليكمل تاريخ القرن الأول للإسلام في ۲۰ 
مجلداء وجمع جذاذات لتراجم عدد كبير من علماء المسلمين وأدبائهم في الأندلس» ونشر باللغة العربية 
كتاب " تجارب الا" تالیف مسكويه» مصدرا بمقدمات مفيدة, ومذیلا بفهارس إضافية» وجمع مكتبة 
عربية عظيمة أضيفت إلى ( اجمع العلمي الإيطالي ) في حجرتين متصلتين به» يطلق عليهما اسم ( مؤسسة 
كايتاني للدراسات الإسلامية ) وقد وضع الأستاذ غبريلي فهرسا لهذه المكتبة في مجلد لطیف . 
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اخصص للمطالعین سوی سيدتين استقبلتني إحداهما بالسلام باللغة العربية. ثم 
قدمها لي الأستاذ غبريلي قائلا : هذه الاستاذة ( وتشا ولي ريري ) أستاذة الا دب 
العربي في ( جامعة نابلي) فقلت لها بعد أن رددت التحية عليها: آنا لم استطع 
معرفة اسمكء لغرابة الكلمات الإيطالية على سمعي . فقالت : يعرفني العلماء 
العرب باسم (لورا) وأنا لست مسلمة ولكنني ألّفت كتاب "محاسن الإسلام 
وألفت كتاب "النحو العربي" وكانت تتكلم اللغة العربية الفحصى بطلاقة وسرعة 
ووضوح(! 

آشار الأستاذ غبريلي إلى کتب مصفوفة في ثلائة رفوف في آحد الصوانات 
( الدوالیب) قائلا : هذه اشتریت من الیمن بواسطة أحد التجار ار یطالیین» وهي 
غير مذ کورة ف في الفهرس الطبوع» - وهو فهرس يقع في كراسة لطيفة؛ وضعه 
الأستاذ غبريلي بالإيطالية . 

بدات آنبش تلك الكتب واحداً واحداء والاستاذة (لورا) تساعدني بتقديم 
الكتاب» عندما تراني أريد إعادة ما بيدي إلى مكانه» بعد أن تسألني هل هذا 
الكتاب غريب» أو نادر؟! وعندما أذكر لها اسم المؤلف تفتح كتاب ( برو کلمان ) 
' تاريخ الا دب العربي' وتقراً ما كتب عنه. وقد آظهر لها جهلي عندما أطالع بعض 
الخطوطات - بالمؤلف أو عصره» فتوضح لي ما آجهله من ذلك وأردت أن آعرف 
مدی معرفتها بالولفات العرپية» فلما قدمت لى مجلدا فخماء قلت : هذا نفیس» 
انه « رسائل السيوطي 4) فابتسمت وقالت : لو أن جمیع مولفات السيوطي آرجعت 
إلى آصولها لم يبق له شيء!! 


آمضیت ثلاث ساعات» فى تصمح تلك الكت التی طال العهد باهمالها 





(۱) هی الد كتورة لورافیشیا فاغليري استاذة اللغة العربية وتاريخ الحضارة الإسلامية في جامعة تابلي . نشر 
کتابها باللغة الايطالية الرة الاولی سنة ۱۹۲۰ في رومة ونشر باللغة الإنجليزية في نيويورك سنة ۱۹5۷ 


وقد طبع باللغة العربية في بیروت سنة ۱۹5۰ باسم "دفاع عن الاسلام . 


الات 


حتی صار من یطالعها يتأذى من كثرة غبارها» ووجد الدود مرتعا في بعضها 
دفعنى إلى أن ألفت نظر الأستاذ غبريلي إلى ذلك› قائلا: یحسن أن توضع مادة 
ال د.د.ت) لتصون الكتب من هذه الحشرات . فقال: نعم نعم. ماذا تسمون تلك 
المادة باللغة العربية فقلت : مبيد الحشرات . 

فى تلك المجموعة من الكتب طائفة كبيرة من كتب الفقه على المذهب الزيدي» 
الكتب التى تصفحتها : 

۱- كتاب "مآثر الأبرار فى تفصيل مجملات الأخبار محمد بن على بن يونس 
الكبير : رقمه (۲۱۲). 

؟- المجموع رقم ١١5‏ - يحتوي على الجزء الأول من کتاب الترجمان المفتح 
۲۳ .۱۰ 8 ۱۲۸۱۱۰ 

وفي الورقة ٠١‏ شرح قصيدة الهادي بن إبراهيم بن محمد : 

الدهر ذو غير عظمى وذو عبر وصرفه شامل للبدو والحضر 

توفيقه ). 

وفي الورقة ۱۲۳: "طوق الحمامة» شرح القصيدة البسامة والقصيدة لابن 
عبدون» والشرح لعبد الملك الحضرمي الشلي من الورقة ۱۲۳ إلى الورقة ۰۲۰۳ 
مخطوط سنة ۱۰۲۱ . 


۳- وفی اجموع رقم ۲۳۹: کتاب النتخب من رأس مال النديم للشیخ آبي 
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وقالت لي الأستاذة (لورا) کتاب رأس مال النديم ليس لابن حبيب» بل هو 
لؤلف من أهل القرن السادس الهجري ذکره بر و کلمان في تاريخ الأدب العربي" 
ویقم هذا الکتاب من الورقة 84 إلى الورقة ال ۱۰ مخطوط سنة ٠١٠١۹‏ . 

-٤‏ وفي المجموع رقم ۱ قطعة من " دیوان القاضي آحمد بن محمد بن فليتة' 
من الورقة ال 4 ۲۱ إلى الورقة ال ۲۳۲ - تعضمن مقدمة عن الشاعر ثم الشعر من 
قافية الألف إلى قصائد من حرف الدال . 

ه- الکتاب رقم ۱۹۸: "خلاص الذهب السبوك مختصرمن سير اللوك 
تألیف سبط - ثم كلمة غير واضحة الإربلي . مخطوط في ۷ ذي الحجة سنة 
۲ يقع في ۳۰ ورقة» یبتدی بذ کرخلافة الولید بن عبد اللك . وينتهي بذ کر 
خلافة الستعصم العباسي سنة 15 والنسخة جيدة»وفي آخرها: ( آنهاه مطالعة 
وجعل له فهرست في نحو کراستین. کاتبه عبد الباسط ابن العلموي سنة ۸۵۸) . 
وعبد الباسط هذا من الذین ملکوا النسخة وطالعوها . ۱ 

وتقول الأستاذة «لورا) : إن بروکلمان ذكر في تاريخ الأدب العربي : هذا 
الكتاب باسم ( خلاصة ) ونسبه إلى عبد الرحمن الإربلي» وذكر أن منه نسخة في 
المكتبة اليسوعية في بيروت» وذكر أن الاصل الذي هو "سير الملوك" لابن امجوزي» 
وأنه طبع في بيروت سنة ۱۸۸٠١‏ م. 

5- الكتاب رقم ۱۹۹: صفة جزيرة العرب للهمداني مخطوطة حديثة تاريخ 
نسخها ۱۳۳۲ ه. 

لقد استرسلت في الحديث عن وصف تلك اخطوطات, لان کثیرا من القراء - 
وخاصة في بلادنا بحاجة إلى معرفة بعضهاء ومحل الحديث عنها في القسم الذي 
خصصته من رحلاتي للحدیث عن الکتب. ولكنني آردت إكمال ما تحدثت به 
عن زيارتي لمؤسسة کايتاني في اجمع العلمي الإيطالي» الذي آنهیت فیها إقامتي 
في إيطاليا. 


١94غ‎ 


أيام في باريس( 

بواعث السفر : كان الفضل في عزمي على السفر خضور هذا المؤتمر يرجع 
لأستاذنا الدكتور علي جواد الطاهر(۱) فقد كتب الي محبذا ومُرغباء واتبع ذلك 
بان اتصل بالمشرفين على إقامته فوجهوا إلي الدعوة للحضور وجاءني كتاب من 
الأستاذ شارل بلاً (رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة باريس ) دون سابق 
ی و ساني یقول فیه: (لان اکبر فائدة الوتمرات لیست القاء 
الا حادیث والاستماع إليهاء بل ما يتهيا للاعضاء من الفرص السانحة لتعارف 
البعض. والمذاكرة والتفاهم وغير ذلك من الفوائد والمنافع» فلذلك آرجو منك أن 
تحضر هذا المؤتمر) الخ . 

لو آن جل ما یستفیده الرهء من حضور اا و التعارف - کما كز 
الاستاذ - وقد سبق أن دعیت إلى الهرجان الذي أقيم في مدينة بخداد بمناسبة 
مرور ألف عام على إنشائهاء وعلى مرور ألف عام على وفاة الكندي» وكان ذلك 
في عهد الزعيم عبدالكريم قاسم» وكانت المدة المقررة لإقامة المهرجان - كما دعوه 
- إحدى عشر یوم ولكنني لم أطق إكمالهاء ولا طلبت من المشرفين على تنظيمه 
تهيئة وسائل عودتي اتصل بي وزير الثقافة مبديا رغبته في بقائي حتى انتهاء أيام 
الهرجان. ولا أظهرت له أنني لم أتمكن من مقابلة من كنت عرفته من العلماء 
والباحئين من أهل العراق» سألني عمن لم أره منهم قائلا: إن الهرجان قد ضم 
العلماء والشعراء» فكان من ذكرت الشيخ محمد رضا الشبيبي» فقال: إنه مريض 
لا يخرج من بيته» فأخبرته بأنه ليس مريضاء وقد كرم فزارني في الفندق ثم ذ کرت 
له الأستاذ عباس العزاوي» فزعم أنه خارج العراق للعلاج» ولكنني أكدت له بأنه 
في بغداد» وأني زرته في بيته» وذكرت اسم الدكتور جواد علي فقال: إنه في لندن 


(۱) توفى رحمه الله فى 1411/8/50 ١ه(9/١١/199475م))»‏ وانظر عنه الجزء الرابع من كتاب «معجم 
المطبوعات العربية » من ص ۱۷۰۱ إلى ۰۱۸۰۹ نشر ( دار اليمامة ) سنة ۱۸٤۱ھ‏ (19917م). 
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يلقي محاضرات في إحدى جامعاتهاء غير أنني آخبرته أنه يقيم في بغداد» 
وسميت له الفندق الذي كان يسكنه تلك الأيام» فما كان منه إلا أن قال لي : 
أرجو أن ترى عندما تأتي إلى بغداد مرة أخرى جميع من تحب رؤيتهم. ومع أن 
ذلك الوزيركان عسكرياً إلا أنه كان لطيفا حقًا وفي غاية الرقة المحمودة والتواضع» 
وهو الأستاذ إسماعيل العارف . 

لقد تم العزم على السفر لحضور المؤتمر. وبدأت في الاستعداد لذلك» وكنت 
اسمع عن كثرة المسافرين إلى باريس فخشيت أن يحدث لي فيها مثل ما حدث لي 
حينما وصلت إلى لندن في ربيع الأول سنة ۱۳۸۰ه (أكتوبر سنة »)١957٠0‏ ذلك 
سا سير ب ای ل این : يحسن الاتصال 
في لندن بمن يحجز لك مکانا تسكنه, فلم ا صغ إلى قوله وأجبته: مدينة تعسع لما 
يقارب ثمانية ملايين من البشر لن تضيق بي . وكان أن سافرت إليها فبلغتها حوالي 
الساعة العاشرة ليلاً. فركبت من مقر شركة الخطوط الجوية الهولندية في إحدى 
سيارات الأجرة. وقلت لسائقها: (هوتيل) وهي ما حسن من الكلمات الا جليزية 
التي ينبغي أن أخاطبه بها فاغتنمها فرصة . فصار يدرو بي حول الفنادق الكبيرة 
التي تزدحم عادة بالسکان حول حديقة لندن الکبيرة ة رهایدبرك) ولكن الوقت 
طال» حتی آتقنت منه قوله : (نو روم . . کمبلیت) والظاهر أنه أحس ایضا بشيء 
من الضیق الشوب بالاستغراب من هذا الراکب الذي لم یبد أي ی 
السین فکان يلعفت إلي» وعطرني بوابل من الکلمات التي لا آفهم منها سوی ما 
ات ایا کانه يرغب مني النزول ولكنني كنت أثناء ذلك أكرر قوله 
(نو روم ) ثم آتبع ذلك باشارة تدل على النوم في سیارته . . فيقهقه ضاحکا ویستمر 
وی و E‏ 
أبعث إليه بجريدة الیمامة التي كنت آنشاتها مجلة ثم حولتها إلى جريدة» 
وکنت احفظ عنوانه علی ذا التحو: رد قازر کسرافن رود؛ شیر ثري) 
وسرعان ما انطلق ساثراً عندما سمع مني هذه الکلمات؛ متوغلاً في داخل الدينة. 


= 


فوقف عند باب مغلق» وراد منی یالنزول» ولکننی آشرت بأن یتقدمنی لفتح 
الباب و بعد نزو له تبعته ) ولا فتح لنا الباب وسألنا عن صاحبنا و کان الااستاد عبد 
العزیز النقور آشار محد ثنا إلى لوحات تحوي آسماء كثيرة مکتوبة بحروف دقیقه 
( رونالد ما تن يذهب إليها وبقيت في السيارة حتی رايته داخلا 
فتبعته فوجدت البهو «الدخل) يتسع لوضع سرير فيه» وبعد أن انتهى من 
کلماته العروفة» ولا اجه نحو الات نادیته قائلا : ( تعال تعال!!) وا کملت الکلام 
شرا ی خاطبتی قائلا رانت عربي )؟ فانحلت الشكلة كما يقولون» ولا داعي 
للإطالة» فقد هیا لى مكاناً لا يصح أن یطلق عليه اسم غرفت < فى السطح الواقع في 
الدور الخامس» ولا مصعد للفندق» وكان سطح المكان مسقفاً بالحديد الرقيق 
(الشینکو) والطر قویا؛ والودق عندما بتساقط فوق سقف ذلك الکان یحدث 
صوتا مزعجاء ولضیق ذلك الکان وضع حقيبتي في مکان آخر» ولكنني مع كل 
ذلك استغرقت فى نوم عمیق حتی الساعة السابعة - قرابة ست ساعات . 

كنت رغبت من منی صغری بناتي أن تسافر معي» ورأيت ضرورة تهيكة مسکن 
فى باريس» فکان أن اتصلت عکتب ( كوك ) الذي تولی مستلزمات السفرء ومنها 
یدعی ( کاسیت ) متفرع من شارع سان جرمان في قلب الدينة في الحي اللاتيني 
بقرب (السوریون) حیث یقام الوتر. 

من بیروت إلى باریس : كان السفر فى يوم السبت ١4‏ جمادی الآخرة سنة 
۳ ( ولو سنة ۱۹۷۳) في إحدى طاثرات الشرق الا وسط. السافة تبلغ 
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۸ كيلا قطعتها الطاثرة في أربع ساعات ونصف. إذ آقلعت من مطار بیروت 
الساعة الواحدة إلا زتعا وحطت في مطار باريس في الساعة الخامسة والربع 
( أي الثالثة والربع بحسب توقيت باريس ) . 

لم أر في مطار من الطارات التي مررت بها معالة آسهل ما رأيته في هذا المطارء 
فقد كان الرور بدائرتي الصحة وال جوازات لا يستغرق من الوقت أكثر ما يستلزم 
ختم الجوازات والنظر فيها للتحقق من سمة الدخول وإجراء التطعيم» ثم الخروج 
إلى الساحة التي تبرز فيها الحقائب» فيناول كل مسافر حقيبته ويخرج بها من باب 
وقف فيه موظف يكتفي بنظرة عابرة يلقيها على المسافر وهو يحمل حقيبته أو 
يجرهاء كما فعلت» فقد احضرت معي لفافة ثقيلة تحوي غددا من الکتب التي 
نشرتها لاقدمها لبعض من آعرف. وما كنت أعتقد آنني أجد أي مطار من مطارات 
العالم خالياً من الحمالين كما رأيت في هذا المطار. لقد حملت ابنتي حقيبتهاء 
وسرت خلفها آجر تلك اللفافة على الأرض وهي من ورق» والمطر يهطل بغزارق 
وراد ما رف جرا ي كاي ونال اه افا تو رن ق ها اجر 
حتى أوصلني إلى سيارة أجرة تسوقها سيدة» آبلغتنا مكاننا الذي نقصد. ونقدناها 
ما طلبت من اجرة بلغت ۳۳ فرنکا ولم یکن احدنا بحالة غکنه من التظر الی 
مسجل الا جرة (العداد) لیتحقق من صحة ما طلبت. مع ملاحظة أن الحقائب لها 
أجرة وآن السائق لا يكتفي بالأجرة السجلت ومهمایکن فقد دفعنا ذلك 
مرتاحين» ولو طلبت آکثر لما ترددنا في دفعه» فقد كنا في حالة لا مکننا من 
الماکسة وهي لا تفید في مثل هذه اخال . 

آتانا الشاب العربی في الفندق في الساء وکان مغربیا ویدعی - كما قال لنا -: 
( علوي مولاي إدريس ) من الدار البیضاء من عين ذیاب» من آسرة علوية النسب» 
یدرس الطب في هذه المدينة» ثم لازمنا - آکرمه الله - ملازمة الظل» وصار یرشدنا 
إلى ما نرید وما لا نريد» حتی ضایقنا وأظهرنا له عدم الحاجة إليه» فودعنا بعد ثلاثة 
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أيام وقال إنه مسافر إلى بلده» وكثيرا ما يتصل بالسافر العربي من يحسن لخته» 
ویظهر له آنه مستعد لساعدته . الا آن کثیرا من هاوژلاء من پستراب منه . 

بعد استراحة في الفندق إلى الساعة السابعة والنصف قمت بجولة في آکبر 
شارع بقربه حتی الساعة التاسعة» وکان الجو بارداء والسماء مکسوة سحابا یساقط 
رذاذاء فاحانی البرد إلى العودة إلى الفندق والبقاء فيه حتی الصباح . 

يقول المثل النجدي: (يا داخل مصر غيرك آلوف ) ولهذا فلن آحدث عن 
مشاهدتي في هذه الدينة إلا من جانب نظرتي الخاصة» لن آحدث عن شيء من 
مظاهر الحياة فيهاء ولا عن ما اعتاد زوارها أن یشاهدوه من معالم تاریخها أو 
مباهجها وأماكن اللهو والرح فیها ولا آحدث عما اعتدت الحديث عنه عند 
زيارتي الدن الا خری من وصف ما اطلعت عليه في مکتباتها من نوادر اخطوطات» 
ذلك آننی صدمت من هذه الناحية عندما آردت الخروج من بيتي في بیروت إلى 
الطار صدمة جعلتني عندما آفکر في أي کتاب مخطوط آشعر بالالم والأسی» 
كنت آعددت کتاب أدب الخواص لابن الوزیر الغربي ( ۱۸/۳۸۰ ه) للنشر 
في العرب فجمعت ترجمة المؤلف من كثير من الصادر مخطوطها ومطبوعهاء 
ار نی شا کاب د کی کی یت کان 
لكي آخذه معي» لكنني فقدته في الوقت الذي أردت وضعه في حقيبة السفرء 
وأد ركت آنني نسيته في سيارة الأجرة التي ركبتها من مکتبي إلى البيت» ولا 
وسيلة للحصول عليه» فندمت لما بذلته في سبيل النسخ» وجمع أصول الترجمة» 
وكتابة أكثرهاء وكان لابد لي من أن أسلي النفس واعللها بأنني قصدت من سفري 
هذا الراحةء ولعل الله أراد لي خیرا بضياع تلك الخطوطة التي لو كانت معي 
لحرمتني ما قصدته من استجمام» مع أن راحتي لا تكمل دون المطالعة والقراءق 
وليست مطالعة أي كتاب تستهويني» ولكن الرء کثیرا ما يحاول أن يخادع نفسه 
وان یغالطها. 


-۱۹٩ - 


كانت الغرفة التي نسکنها في الفندق في الدور الثالث منه» وتطل على حديقة 
صغيرة في داخله» وعند إطفاء النور للنوم الساعة التاسعة شاهدت النور من النافذة 
بدرجة مكنتني من رؤية السماء مکسوة بالغيوم» وأنوار الشوارع ليست بدرجة 
من القوة بحیث یکون ماشاهدته من أثرهاء فالفندق في شارع صغیر داخل محلة 
سكنية» آنوارها خافتة» فعللت قوة النور في السماء وآفاقها من ضوء القمر 
ولكنني راقبت هذا الأمرفي الأيام التي أقمتها في هذه المدينة فرأيت أن ظلام 
الليل لا يشتد إلا بعد مضي الهزيع الأول منه» بحيث أن مغيب الشفق الأحمر 
الذي حدده الفقهاء لد خول وقت صلاة العشاء یتأخر بعد رورت لصيس ا 
طويلاً. آما تعلیل هذا فلن يعجز علماء الفلك» ومعروف أن الشمس في هذا 
الوقت قد انحرفت نحو القطب الشمالي» ولهذا فان قرص الشمس ولو اختفى عن 
النظر فنورها يبقى فيما بين الساعة الخامسة صباحا حتى التاسعة مساء. ويلاحظ 
أن الشمس في برج السرطان ( شهر يوليو) . 

يوم الأحد : (۸۱۳۹۳/۹/۱۰- 2۱۹۷۳/۷/۱۰) اعتدت القيام مبكراء 
والمشي فيما بين الساعة السادسة والثامنة» فكان أن صرت أتردد في الشارع القريب 
من الفندق لعلا أضل» وأتخذ من بناية بقربه - هي أطول بناية في هذه المدينة 
تقارب ۷۰ دوراً - أتخذ منها علامة للاهتدای حتى عرفت موقع الفندق معرفة 
حملتني على التمادي في السير مسافات طويلة؛ والشوارع تكاد تكون خالية في 
مثل هذا اليوم حتى يرتفع النهان ولكنها ليست نظيفة وخاصة الكبيرة منها. لقد 
اعتاد كثير من الناس» ولا سیّما الشيوخ والعجائز قضاء الهزيع الأول من الليل في 
التجوال فيهاء وكما قيل (لا بد للقناص من رفقة الكلب ) فقل أن ترى واحدا من 
أولئك لا يقود کلب أو يتبعه کلب وهو يطلق لكلبه العنان ليفعل فوق طول 
الشارع ما شاء» ولا يدم تنظيف الشوارع قبل الساعة الثامنة صباحا. وحتى بعد 
التنظيف فالشوارع لا تخلو من الحفر والبقع الخالية من التبليط المملوءة بالتراب أو 
الأوساخ . 


مر بنا آخونا العربي المغربي بعد أن آبدینا له عدم حاجتنا إليه» ولکننا الآن بين 
مستريب منه» ومحتاج إليه» ففضلنا قضاء الأمر الأخير مع الاحتیاط» ورغبنا في 
القيام بجولة فيما حولنا سيراً على الأقدام» فخرجنا في الساعة العاشرة» فمر بنا 
على حديقة تقع بقرب الفندق تدعى ( حديقة لكسمبرج) وهي من أجمل 
الحدائق» ثم رغبت منه أن يمر بنا على جامعة ( السربون ) إذا سيعقد المؤتمر فيهاء 
فإذا هي على مقربة من هذه الحديقة» ثم سار بنا في شارع يغص بالناس يدعى 
( شارع سان ميشيل ) وما أكثر الشوارع التي تحمل أسماء القديسين في هذه المدينة 
العابئة اللاهية» الجامعة بين المتناقضات . 

اعترضنا نهر السين» الذي يخترق المدينة متعرجا متفرعاء فأشار صاحبنا في 
جهة اليمين إلى كنيسة (نوتردام ) تلك التي اتخذ الكاتب ف .هيجو (هع8 .۷) من 
أحدبها بطلا لروايته «(أحدب نوتردام) واتخذنا سيرنا ذات اليسار» على ضفاف 
هه احاط بسياج من البنای فوق صناديق من الحديد اتخذها باعة الكتب 
والصور ما ذكرني بسور ( حديقة الأزبكية ) في القاهرة. 

ثم اجتزنا أحد الجسور إلى ( متحف اللوفر) فلم نشأ دخوله لضيق الوقت» 
واتجهنا إلى الحديقة الجميلة الواقعة بعده على مقربة منه» ولكننا ما أخدنا مقاعدنا 
حول نافورتها اا حتی اسو الغیم» كيذ الطر رذاذاً فحاولنا تحمله» ولکن 
سرعان ما هطل الودق بغزارة ما دفع كل من في الحديقة إلى الخروج ركضاً بحفا ها 
يقي من الطر حتی تجمعوا تحت البناء الذي آقیم في الساحة الواقعة بين الحديقة 
وبين قصر اللوف لیخلد ذکری إحدى الوقعات التي انتصرت فیهااجیوش 
الفرنساوية . استمر هطول الطر فکان لا بد لنا من العودة إلى الفندق» فرکضنا وراء 
صاحبنا إلى داخل قصر اللوفر» ثم نزلنا إلى محطة «العرو) الذي أبلغنا قریبا من 
منزلنا . وكان الغداء في مطعم صغیر وعلی قلته فقد کلف غداژنا الثلاثة ۷۲ 
فرنكاً (۲۰ دولاراً صرف الدولار ۹ر۳ من الفرنك ) في هذا اليوم» آما الفاكهة فقد 


5.1 ل 


آخذنامن إحدى البقالات نصف كيل من البرتقال الغربي ومثله من الخوخ الجيد 
هبلغ هر ۷ فرنکات, وأجود ما رأيته من الفاكهة نوع من اخوخ شبیه بالبرقوق» 
آملس القشرة لذیذ الطعم والظاهر أن أحدهما مطعم بالااخن ومن الطاعم نوع 
یتناول الرء فيه ما يريده من الا کل بنفسه (5616567۷166) والا کل فيه رخیص الثمن 
مع جودته» فقد تغدینا ثلائة في مطعم من هذا النوع یقع في شارع من أعظم 
شوارع المدينة» وهو الشارع الذي يقع فيه القصر الجمهوري والسفارتان الا مريكية 
والانكليزية فلم یزد ثمن ما تناولنا من اکل جید على ۳۵ فرنکا. 

يوم الائنین : ( ۱۳۹۳/۹/۱ ۶۱۹۷۳/۷/۱۰) كانت الجولة في الصباح 
متعة فقد انجهت صوب ( حديقة لکسمبرج) فوجدت آبوابها مغلقة فاکتفیت 
بالاستدارة حولها حتی أعياني المشي» وکنت آدورها في ۲۵ دقيقة» ورأيت شابا 
لیس على جسمه من اللباس ما یستره سوى تَبّان» يطوف حولها جریا والعرق 
یسیل من وجهه مع برودة الجو. وسقوط رذاذ خفیف من الطر بینما أكاد أرتعد 
من شدة البرد» فجسمي لا یتحمل القلیل منه ولا يتأثر باخرارة. 

إلى جامعة السربون : عدت إلى الفندق للاستعداد للذهاب إلى جامعة 
(السربون ) محضور افتتاح المؤتمر. فاستبدلت بالحلة التي كنت آلبسها حلة أخرى» 
لکونها قد آصابها وسخ وتکمشت بفعل الطر» و کانت أم محمد قد هيأت لي 
بعض الملابس» مع أنني آظهرت لها رغبتي في التخفف في كل شيء وکان منها 
معنقة ( کرافتة) جميلة ما لم اعتد لبسها ولکن ابنتی منا لت على حتی 
لبستهاء آما الحذاء فقد كنت اشتریته من القاهرة في شهر رمضان ومکشت آلبسه 
خلال التسعة الشهور الاضية حتی كلح لونه» وبدا کجلد الأجرب» ولم أحاول 
تغییره لارتیاح قدمي آثناء الشي فيه» وان كنت أعاقب بینه وبين حذاء آخر في 
بعض الا حیان. فیدا منظره - بالدسبة للحلة الكاملة الجدیدة - بصورة فى غاية 


التناقض› أو کهدا تصورت» وهذا ما دفع ابنتي إلى أن تطلب منى شراء حذاء 


= ت 


جد یلد و آیدها آخونا الغربی . فخرجنا نذرع الشوارع فیما بين الساعة الثامنة 
والنصف والتاسعة والنصف. ولکن احلات التي تباع فيها الا حذية مغلقة ولا 
تفتح قبل العاشرة . وقد أزف وقت افتتاح الوکر فذهببا إليه» و کنت - من تأثیر 
یو او ی SS‏ ای تن 
ا وو ال 
واحدا ينظر إلى وجهي فضلا عن قدمي› ومع مشاهدتي عددا من أعرفهم إلا أن 
كل واحد منهم مشغول بشأنه» وكما قيل : روش أنت يا بعوضة) !! 

وجدنا قاعة المؤتمر قد غَصّت بالناس» فذهبنا نبحث عن مكان في الدرجات 
التى فوقها فلم نمجد مکانا إلا فى الدور الرابع في إحدى الشرفات المطلة على القاعة . 

کانت الطب التی آلقیت باللغة الفرنسية وابنتی متا التی حضرت مه 
لتترجم لي لا تعرف إلا اللغة الإنجليزية» فلم نستطع البقاء حتی ينتهي الاجتماع 
فخرجنا ووجدنا صاحبنا ینتظرنا فى الکان الذي طلبنا منه البقاء فيه» وذهبنا فى 
سيارة أجرة إلى السفارة» وكان الغرض تسجیل جوازي السفره ومقابله بعض 
الإخوان من نعرفهم . 

فى سفارة بلادنا : سألنا أول من قابلناه داخل السفارة عما نريد فأخبرناه» 
فأرشدنا إلى مكتب القنصل وهو الا خ سعد عثمان ناظر - من جدة - فأحسن 
الاستقبال» وسجل الجوازين» ولا آخبرته آننا سنسافرالی أسبانيا قال لا بل فون 
كتاب من السفارة إلى أية سفارة لأي بلد تریدون الذهاب إليه في أوروباء و کنت 
فى رحلاتى السابقة فى سنة ۱۹۰ و ۱۹۱۳ و ۸۱۹۹6 لا آجد عناء فى الحصول 
احدود. 


ترکنا جوازینا عند الأستاذ سعد وسألته عن مکتب اللحق الثقافی وكان أحد 


۳ 


موظفي ذلك الکتب قد سلم علي» وجلس في مکتب الا خ الناظر ولم آکن آعرفه 
فقال لي : الکتب فوقناء وهذا الا خ آحمد الصالح يعمل فیه. فقام وسار بنا إلى 
اللكتب» حيث وجدنا الأستاذ عبد الله الطویل . آنا آدرك ما یحمله لي كثير من 
آبنائي وعارفي من احبة والتقدير ولهذا آتحاشی في کشیر من الأحيان زیارة كثير 
منهم» لانني آضن باوقاتهم أن یصرفوا جزء! منها للتعبیر لي عن شيء آد که واعلم 
به» من تقدیرهم وإكرامهم» بل اتضایق في کثیر من الأوقات مما یضفونه علي من 
کرم وعطف» ولهذا فقد حاولت - وعبثا حاولت - من الاستاذ الطویل الاحتفاظ 
بوقته» والحفاظ على صحته فقد كان يشكو من نزلة صدرية حادة ( انفلونزا ) 
ونصحته بالاستراحة وال خلاد إلى الهدوء والبقاء في البیت حتى تزول حدتهاء 
ومن یعرف الا ستاذ الطویل حق العرفة ق وبرغبعي منه آن 
در کم وشأني؛ آضرب في حدید بارد!! لقد أضفى علي - آکرمه الله - من 
کرمه» وهيا لي ولابنتي من الوسائل ما جعل إقامتنا في هذه المدينة مريحة؛ وبینما 
كانت ابنتي منا تقول : باريس ثقيلة الظل فلنسرع بالرحیل عنهاء إذا هي تستبطی 
الوعد الذي یحدده الاستاذ لرور آبنائه علیها في الفندق للذهاب بها لمشاهدة 
بعض معالم المدينة» ولقضاء جزء من الوقت معهم في البيت» كما عرفت فتاتین 
صغیرتين إيطاليتين تدرسان في إحدى الدارس الداخلية فکانتا تأتیانها مسای 
فتقضي معهما جزءا من الوقت . لا أطيل فقد خرجنا من السفارة على وعد بان 
نتلاقی في الساعة السادسة. وکان من قابلته فیها الا خ الأستاذ محمد العلاقي» فلم 
أعرفه في القابلة الأولى» فرجعت إليه معتذرا وقد رایت في مکتبه الامیر عبد 
العزيز بن ثنيان آل سعود أمين مدينة الرياض» وهي أول مرة آراه» ولقد رغبت في 
الجلوس مع سموه حينما عرض علي ذلك» غير أن إحساسي بقليل من الألم في 
عيني» واضطراري لاستعمال دواء في الفندق حال دون رغبتي تلك . 

کثیر من سفارات بلادنا تكون القنصلية في دار غير دار السفارة» ويكون 
الکتب الفقافي في دار ثالشة» وهذا فضلاً عن کونه لا ييسر لكل راغب زيارة 


E 


الجهات الثلاث في وقت قصیر وخاصة من لا تمكنه ظروف من الاقامة زمناً طویلا 
في الدينة التي تقع فيهاء ففي تفرقها من إضاعة الال وعدم انحافظة على الوقت» 
وعدم الاختلاط والاتصال بين موظفین يجب أن یکونوا دائما على اتصال وثيق» 
وغير ذلك من الأمور التي أشرت إلى جانب منها في الحديث عن زیارة إحدى 
سفارات بلادنا( !»» مما لا يحتاج إلى بيان» ولهذا فقد كان سروري عظيماحينما 
رأيت السفارة والقنصلية والمكتب الثقافي ومنزل السفير في بناء واحد» يتلاءم مع 
ما حکومتنا من مکانة کرعة وهذا البناء لیس مستاجرا بل ملکا من آملاك الدولة. 

قمنا في الساء - بل قام بنا آخونا وابننا الأستاذ الطویل - بجولة شاهدنا في 
خلالها مالم نشاهده من آبرز معالم المدينة» فهذا برج ايفل 15176 1007) وهذا قصر 
رئيس اجمهورية وهذا شارع ‏ الشانزلیزیه ) وهدا قبر نابلیون يبدو مشمخرا بارزا» 
وتلك مسلة مصرية نقلت على عظمها وطولها من ضفاف نهر النیل لتبدو على 
ضفاف نهر السين» معبرة عما للمصریین من حضارة قديمة» وهنا قصر العدل» وفي 
هذه القصورة سجنت (ماري انطوانیت ) ملكة فرنسا أثناء محاكمتهاء وهاهو 
موضع سجن ( الباستيل ) الذي یقول فيه شوقي : 

فإننا لم نوق النقص حتى تطالب بالكمال الأوَلييا 
وما (البستيل) إلا بنت أمسٍ وكم أكل الحديد بها سجينا 

إلى غير ذلك ما يعرفه أكثر زوار هذه المدينة. ثم أعقبت الجولة استراحة في 
إحدى مقاهي ( الشانزليزيه ) فعودة إلى الفندق . 

في مؤتمر المستشرقين : يوم الثلائاء : ( ۱۳۹۳/5/۱۷ - ۱۹۷۳/۷/۱۷) 
خرجت في الصباح یکا وقد أصبحت آتصور في ذهني جهات الدينت وانجاه 
الشوارع الرئيسة القريبة من الحي الذي يقع فيه الفندق» فسرت في شارع (سانت 


(۱) مجلة العرب السنة السابعة صفحة 1٩۹۷‏ . 


۵ ات 


جرمان) ثم عطفت بانعطاف ( بوليفار سانت جرمان ) حتی اتصلت بشارع ( سان 
ميشيل ) فاتجهت فيه ذات الیمین. حتی بلغت نهر السین» فسرت بجانبه حتی 
بلغت - من غير قصد - حديقة النباتات» واسمها الکتوب فوقها :عل مندهته1) 
Plantes)‏ وقد بلغتها الساعة السابعه والربع» وكنت حرجت من الفندق الساعة 
في الشمس» وماش ینقل نظره من بين مختلف أشجارها و آزهارها فاستهواني 
من حيث أتيت فقطعت المسافة إلى مكان المؤتمر فى ساعة واحدق ومع أن او 
بارد والطر بخساقط رذاذاً؛ فقد سال جسمي عرقا ل(سراعي في الشي؛ وکنت 
قبل البدء فى احاضرات وفی مدخل جامعة السربون» حیث منظمو الا جتماعات 
فیکون الالعفاء غالبا إذ الاجعماعات موزعة حسب الوضوغات الى قرر المؤمر 
دراستها . والمؤتمرون والحاضرون موزعون وفق الوضوعات . ونما یجدر ذکره آنني لم 
أحسن غير العربية ولم آسجل في البطاقة التي بعثت إلي مع الدعوة اسم اللجنة 
بیروت . وعندسا حضرت فی الیوم الأول قابلت الد کتور صلاح الجا ا 
الحقيبة السوداء من نوع ما وزع على الدعوین فسالنی : أين الحقيبة والبطاقة؟ 
إنك لا تستطيع الدخول إلى مكان الاجتماع بدونهما. فأعطيت علوي المغربي 
نسخة البرقية التي حولت بها رسم الاشتراك» وسرعان ما عاد إلي بهما. ویظهر أن 
المشرفين على تنظيم شؤون المؤتمر قد تکاثر عليهم الحاضرون» فكان يعييهم البحث 
عن كل اسم منهم» لكثرتهم فيكتفون بتقديم الحقيبة وبكتابة البطاقة قبل التثبت» 
مع أن جَلَ المدعوين إن لم يكن كلهم قد سجلت أسماؤهم في بطاقات عرضت 


اك 


آمام الشاهدین ما يَسَّر لکثیر منهم الاهتداء إلى اسمه بسهولة» وكثير من الا سماء 
الکتوبة بقیت معروضة حتی انتهاء أيام المؤتمر. ولعل أصحابها حدث لهم كما 
حدث لي . 

أصبحت لا أحتاج إلى من يرشدني للجهة التي أقصدهاء ولهذا خرجت قبل 
حضور الا خ الغربي قاصدا مقر المؤتمر» وبینما أنا في بهو الالتقاء حيث تعرض 
الكتب» إذا بالد کتور حمد النویطر مثل وزارة المعارف في ( هيئة اليونسكو) 
ومعه الد کتور محمد بن عبد الرحمن الشامخ المدرس في كلية الاداب في جامعة 
الرياض يلتقيان بي» فكان حدیث, وكان وعد للاجتماع ولمح الدكتور الخويطر 
اق ا اقرف مدر الورقة الت مال سید ین ري 
الحاضرين - فسألني ألم يعطوك حقيبة ؟! فأجبته بالإيجاب. فقال : أليس فيها 
ورقة كهذه التي تراها؟ - وقد ظن أنها وسيلة : (افتح يا سمسم)! وما علم أنني 
لم أر حاجة تدعو إليها فطرحتهاء فأجبت بالنفي» لعلا يظن بي من الغباء أكثر ما 
اتصف به» فسارع حتى أتاني ببطاقة لم يتركها إلا بعد أن تركها تلوح فوق صدي 
بيضاء يقَقَاً لونها. ثم أدركني المنجل وأنا أنظر إلى اسمي معلقا فوق صدري» 
وذكرت قصة ( جحا) طيب الله ذکره - حينما ربط خيطا في يده» لكي يعرف 
نفسه وفي أثناء النوم حلّت أمه ذلك الخيط وربطته في يد أخيه» فلم أصبح ورآه 


قال لأخيه : أنت أنا وأنا أنت !! 


إن أحبابنا وأبناءنا يريدون منا أن نسير في كل أعمالنا دقيقها وجليلها 
سيراً منظماً لثلا نكون عرضة للسخرية من غيرناء ولكن ( شب عمرو عن الطوق ) 
! وفي حفلة الافتتاح حينما رأت ابنتي منا أن صدر كل واحد من الحاضرين 
تلوح فوقه تلك الورقة البیضای التي وضعتها داخل الحقيبة» طلبت مني بإلحاح 
أن أعلقها مثلهم. فقلت لها : قد تكون غايتهم تذكر أسمائهم وآنا لن 
آنسی اسمي!! فأدركت أنني غير جاد» وطلبت الورقة لتعلقها هي» ويظهر أنها 


ع ايان الاح 


خجلت مثلي فلم تفعل! وأدركت أن في الامکان الد خول إلى كل مکان من 
أمكنة المؤتمر بدونها 

حديث عن اللحية : ومن قابلته هذا الصباح الأستاذ مصطفی غالب» وهو من 
الباحثين اللبنانیین المهتمين بتاریخ الا سماعیلیت وله مؤلفات عن هذه الطائقة» كما 
ابيا دياو بود وی ی ای وم ید 

سي وخيتي ا تون تشذيب أو إصلاح» فبدت حيتي کته أشبه بلحى 

رل ول ما حمل ااستا مصطفی علی افوا اتی مصافحاء فا 
أنني أحد رجال طائفته التي يُعنَى بتاريخهاء ولقد آقمت في بیروت زمنا لم بجر 
e e‏ 
من جوانب التاریخ العربي» ولعل الفضل في تعارفنا هذا يرجع إلى لحيتي» التي 
لفتت نظر كثير من إخواني الذين أبدوا لي عدم تناسق شعرهاء وحاجتها إلى 
إصلاح» وليست هذه أول مزية للحية» فقد خلصتني من ورطة كدت أقع فيها 
آثناء رحلتي إلى ( با کستان) سنه ۲۱ ۵( ۱۹۲۱۱ ). 

لقد سافرت (*) من جدة يوم الأربعاء (۵۱۳۸۱//۲۱- 6۱۹۱/۱۱/۲۹) 
إلى بیروت» ثم من بیروت الساعة السابعة ليلا ( ۹/۲۲ /۱۳۸۱ه) فکان الوصول إلى 
مطار كراتشي الساعة الرابعة صباحاً بتوقیت كراتشي» والنزول في ضيافة الحكومة 
الباکتسانية» غير أن سفیرنا الرجل الكريم الشیخ محمد امد الشبيلي أضفى على 
الوفد الصحفي من کرمه ما طوق به عنق كل فرد من آفراده وقد صلینا الجمعة في 
مسجد یوم الصلین فيه الشیخ مولانا خلیق الزمان» الذي كان له موقف معروف حیال 
اليمامة" الجريدة التي که اما ترف قفا تیه ایام 
(باکستان ) وحدها بل في غیرها من البلاد؛ وكانت الاقامة في كراتشي أسبوعاء ثم 
(راول بندي) ثلاثة أيام وفي ٤‏ رجب (۱۱ دیسمبر) في مدينة (بشاور) ثم في 





(۱) مجلة العرب المجلد الثامن - ص 4۸۵ - 
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( راول بندي ) ثلاثة أيام وفي ٤‏ رجب (۱۱ دیسمبر) في مدينة (بشاور) بعد زيارة 
مر كيب حاون باگسنان وافغانستان - ثم الاتجاه إلى لاهور جوا في یوم 4 رجب 
ومواصلة السیر إلى مدينة (دكا) الساعة ۱۰ر ۱۲ والوصول إليها الساعة ۲۰ره 
و السفرمنها بالقطار إلى مدينة ( شيتا قونق - 0208 0110 ) والوصول إليها بعد ثماني 
ساعات وفی ليلة اج معة ( ۱۳۸۱/۷/۷ ۵ - ۱۹۱۱/۱۲/۱۵ع) آقامت نقابة 
الصحفیین في هذه المدينة حفلة استقبال للوفد الصحفي السعودي فکان من بين 
المتتحدثين شاب حليق اللحية صاحب جريدة ومدير وكالة آنبای غير أنه في خا ۸۸ 
تجاوز حدود اللياقة فهاجم صاحب اليمامة ورماه بأشنع فرية» وبعد انتهاء التحد ین 
طّلب مني إلقاء كلمة عن الوفد» وبعد أن قلت ما يحسن قوله في هذه المناسبة» طلبت 
من ذلك التحدث الوقوف ثم وجهت لیه ا عمُن حکم بتکفیر صاحب الیمامة" 
وکان خطابي بالعربية یترجم إلى الانكليزية فاجاب : مولانا خلیق الزمان . فقلت : ما 
رای مولانا خلیق الزمان فيمن یحلق لحيته! فلما ترجم السوال أجاب الحاضرون بصوت 
واحد : کافر !! کافر !! وجلهم إن لم يكن كلهم بدون لحى» وهکذا خرجت من تلك 
الورطة بفضل اللحية. 

لا تستعمل اللغة العربية في احاضرات والاً حاديث أثناء الااجتماعات في جمیم 
اقسام مؤتمر الستشرقین - حتی القسم التعلق باللغة العربية والتاریخ والإسلامي - 
و کلها باللغة الفرنسية أو الا نكليزية. أو إحدى اللغات الا خری باستثناء اللغة 
العربية» وکانت تلك احاضرات قد لصت وطبعت فى کتاب وزع علی 
احاضرین» ولیس بینها ما استهواني موضوعه للحضور أثناء إلقائه» ولهذا كنت 
أكتفي بالتردد في مکان الالتقاء في الصباح» وقتاً قصیرا» وفي الساء ذهب بنا آبو 
رائد۱۱) إلى ناحية مرتفعة» حيث تقع ( كنيسة القلب الأقدس ) وحيث تشاهد 
مدينة باريس واضحة من ذلك المكان المرتفع» ومساكن تلك الناحية صغيرة؛ 





١١‏ ) للأستاذ عبد الله الطويل ثلاثة أبناء : رائد ومنيرة وأوس. 
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وشوارعها ضيقة» ملتويت وکان سکانها القدماء من (الغجر) فأخرجوا منها قهرا 
وشیّدت هذه الكنيسة الضخمة فوق هذه الأرض التي أخذت ظلما. وفي هذه 
الناحية عدد من القاهی یجتمع فیها الرسامون ویقولون : إن (بیکاسو) آحد 
مشاهیرهم كان عارس هوایته هنا. وهم یتعرضون للزوار» یعرضون بضاعتهم وقل 
أن یزور أحد هذه الدينة ولا يأتى إلى هذه الناحية. وبعد استراحه فى مقهى من 
تنسى مغمورين بكرمه ولطف أسرته الكريمة» كانت العودة إلى الفندق . 

الأربعاء : (۱۳۹۳/۲/۱۸ ۵ - ۵۱۹۷۳/۷/۱۸) فى مد خل (السربون ) 
اختلافهم ومنها مكتبة (بریل 8111 .1 .5 سرهلاء.1 ) أشهر دار فى أوروبا تتولى نشر 
الكتب العربية وتوزيعها وقد أردت شراء 'صفة جزيرة العرب" والجزء الذي طبع 
اقب من "أنساب الأشراف" للبلاذري و دیوان مزاحم العقیلی الذي جمعه سالم 
الكرنكوي ( ف . کرنکو) الستشرق الألماني الذي أسلم و فهرس الکتب التي 
عنوانی» وأسماء الكتب التى أريدها طلب مني التوقيع في الورقة» فأخرجت قلمي 
من جيبى ووقعت به ثم أعدته فما كان من الرجل إلا أن أشار إشارة فهمت منها أنه 
العزيز مرزوق على مقربة مناء فدعوته وقلت له : خلصني من هذه الورطة. لقد ظن 
أننى أخذت قلمه. وبينما الدكتور الدروي يحادثه ويقلب بعض الكتب إذا وجد 
القلم ساقطا بينهاء فصار ذلك الرجل يكرر (أيام سوري )!! ولكن بعد أن كدت 
أتصبّب عرقا من الخجل, وأحمد الله أنني لا حسن لغته لكي أخاطبه بها! وليست 
هذه هی الرة الأولى التی لدغت فیها من هذه الدار بل هذه هی الثانية» أما الأولى 
فکانت فى شهر ربیع الأول ۱۳۸۰ه «اکتوبر سنة ۵۱۹۲۰) حين مررت بمدينة لیدن 
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عائدا من أمريكاء وکان مدیرجامعة لیدن قد دعا جماعة آنا آحدهم لزيارة اجامعة 
ومکتبتها التي تضم مجموعة كبيرة من اخطوطات العربية وبعد انتهاء الزیارق 
وتناول الغداء في ضیافته طلبت منه أن یبعث معي من يرشدني إلى مکتبة بریل» 
فکان أن انتقيت من مطبوعاتها عددا من الکتب هي شمس العلوم " الجزء الا ول 
و" منتخبات في تاريخ عدن ومنتخبات من کتاب ‏ دخان لابن الأعرابي تحشیق 
دلافیدا فطلب مني صاحب المكقبة ثمناً لهذه الکتب ۱۳۱دولار فاستحییت من 
(رجاعها وطلبت نسخة من القائمة ( الکتالوج) مع قائمة الشمن الفاتورة) ولا 
وصلت إلى (بادقود سبرج ) في آلانیا عرضت القائمتین على آحد موظفي سفارتنا 
وهو الاستاذ صبحي حَنشت» فوجد أن قيمة ما اشتریته لا تتجاوز ۰۰ دولاراء فکان 
أن کتبت بذلك إلى تلك المكتبة» فکان الجواب : 

(۱) اعتذار عن وقوع خطل في القيمة. 

9 الأسعازللوشتوعة في القائمة العامة قد زادت كيا بعد طبعها 

(۳) إعادة مبلغ زهيد تحويلاً على أحد الصارف في الملکة. ومکذا كانت 

اللدغة الأولى . 

ورأيت في قائمة إحدى المكتبات إعلانا عن كتاب يتحدث عن بلادنا من 
جميع نواحيها العمرانية والاجتماعية والتاريخية» فلما اطلعت عليه وجدته أحد 
الكتب التي آلفت حديئاًء وقد ترجم إلى الفرنسية وكنت قد قرأته وكتبت عنه 
إبان صدوره في 'اليمامة" منذ عشر سنوات . ولما سألت صاحب المكتبة عما لديه 
من الكتب المتعلقة ببلادنا عرض علي كتابا باللغة الفرنسية عنوانه : مه ۳0۵00 
Centrale‏ وأطدعة ومؤلفه يدعى مما هممنان وقد قدمه ( فلبي ) وتاريخ مقدمته 
4٠م‏ كما وضع له ريكمنز 8010205 .6 مقدمة أخرىء ویظهر أن 
المؤلف رافقهما في رحلة من الرياض إلى وادي الدواسر وبجران وأبها وبيشة. ويقع 
الكتاب في ۲۱ صفحة وفيه ۹ صورة» وخريطة واحدة توضح الطرق التي 
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سلکها المؤلف في رحلته» ومضامین الکتاب كما یظهر من فصوله الاحد عشر : 
۱- مدخل» ۲- جدة» ۳- في جبال احجاز» 4- من الطائف إلى بيشة» ۰- من 
بيشة إلى أبهاء 5- من أبها إلى جران» ۷- في جران» ۸- الربع الخالي» 9- من 
نجران إلى النّدَام» ۱۰- من اللدام إلى الرياض» ۱۱- الریاض . وقد أعود للحديث 
عنه . 

خرجت آنا والاستاذ یوسف محمد عبدالله» وهو شاب يمني درس في اجامعة 
الأمريكية» ونال شهادة ( الماجستير) عن الأثار في شمال الجزيرة» وهو الان يعد 
رسالة (الد كتوراه ) في الموضوع نفسه في إحدى جامعات آلانیا وهو من تلاميذ 
الأستاذ الدكتور محمود الغول» وسبق أن قرأ لي بعض النقوش التي نشرتها في 
كتابي "في شمال غرب الجزيرة(١2‏ . 

ولا عدت إلى الفندق لم أجد الكتاب بين ما معي من الكتب» فظننت أنني 
نسيته في مطعم تغدينا فيه» فبحثت عن المطعم فلم أهتد إليه» ولكنني بعد يومين 
وجدت الکتاب في مکتب الاستقبال في الفندق» ویظهر آننی نسیعه مع الاستاذ 
یوسف وأنه جاء به فلم يجدني» وکمایقولون : «الذي فيه نصیب. مایا کله 
لدی ): 

نحت - هذا الصباح - وآنا في بهو الاستقبال» رجلا هندیاء ليس على جسمه 
من اللباس سوی رداء وازار صغیرین» و کان حافي القدمين» و كنت لا آزال أحتذي 
الحذاء الا جرب مع إلحاح ابنتي علي بان أغيره» لفلا أكون أضحوكة لمن يراني» 
فإذا قلت لها : إنه لا يوجد في هذه الدينة من ينظر إلي» وآنا أقل من أثير فضول 
أحد حتى لو مشيت حافياء لا يقنعها هذا الكلام» بل تجيبني : بان الانسان ينبغي 
أن يهتم بنفسه ويعتني عظهره» وكانت والدتها أوصتها بأن تلاحظ جميع 
شووني» ومکذا کانت. وسرعان ما التفت - عندما رأيت لرجل الهندي متابطا 





(۱) انظر ص 54 منه. 
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حقيبة الوم ویزدان صدر زاره ببطاقته - فرأيت الد کتور الدوري على مقربة مني 
وکان مشغولاً محادثة رجل آخرء ولكنني صرفته قائلا : انظر يا دکتور هذا أحد 
زملائنا في المؤتمر يمشي حافیا في بهو جامعة (السربون ) وقد لا صندق حینما آقول 
هذا لأحد» فاردت الاستشهاد بك» فقال : وآنا على ذلك من الشاهدین وأزيدك 
بأنني رأيت فتيات يمشين حافيات !! 

رغبت ابنتي مُنا قراءة بعض الصحف الانكليزية فذهبنا مساء إلى شارع السان 
ميشيلء وقبل العودة حت في أحد مقاهیه أستاذنا الد کتور على جواد الطاهر 
وکنت حریصاً عل الالتقاء به» لاقدم له مجموعة من آجزاء "الجر" التي تحوي 
حلقات من مقاله القیم معجم الطبوعات في الملکة العربية السعودية لم تصل 
إليه في بغداد ووجدت معه الد کتور فيصل الساس عميد كلية الاداب في جامعة 
بغداد» وبعد استراحة عندهما ذهبنا جمیعا إلى الفندق» حیث آمضینا شید ود 
اللیل في أحاديث لا تخرج عن نطاق التاریخ والا دب واللفات القديمة. و کشت 
قابلت في الصباح آستاذنا الد کتور إبراهيم السامرائي رئيس قسم اللغة العريية في 
جامعة بغداد» ثم قابلته مرة آخری وكان غير مرتاح البال» فقد تلقی برقية من 
صهره القیم في لندن یخبره بأن زوجته مريضة وأنها بحاجة إلى إجراء ( عملية ) 
بصورة مستعجلت ولذلك فهو يتأهب للسفرء بعد أن ألقى البحث الذي أعده 
للمؤتمرء كما ألقى الد كتوران الطاهر والسامر بحثيهما. 

يوم امیس : (۸۱۳۹۳//۱۹- ۱۹۲۳/۷/۱۹م) قابلت في صباح هذا 
الیوم الد کتور ولید عرفات أستاذ الدراسات العربية والاسلامية بجامعة لانکستر في 
انجلترا, بدون سابق معرفة» وکنت اتحدث مع أحد الاخوان فلما مر بنا وکنا نتهياً 
للذ هاب إلى قاعة احاضرات عرفني به» ثم قابلنا الد کتور محمد الشامخ فدهبنا 
جمیعا ولکننا لم نطل الجلوس إذ احاضرة بالفرنسية» وکان یجلس بجوار الد کتور 
عرفات الاستاذ شارل بلاء فسألني : آتعرف هذا؟ إنه فلان وأشار إليه. فقلت : لا 
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وأود أن آعرفه فقد تكاتبناء وقد عرفته بما قرأت من کتاباته وتحقيقاته لبعض 
مولفات الجاحظ . وبعد حدیث بیننا خرجناء وأبديت رغبتي للاستاذ شارل بلا في 
زيارته في مکتبه بولند ای اس وا ی ای ی 
الخويطر أوضحت فيها عنواني» ويظهر أنه كان غارقا في أعمال المؤتمر إلى آذنیه 
فقد قال لي : إنه لم يطلع على الورقة وأنه لا مكتب له ولا أخبرته بانني أحضرت 
له أجزاء من العرب" كان كنب إلى بائها تنقص مجموعته لكي يبعث من 
يتسلمها من الفندق الذي أوضحت له عنوانه قال : باننا سنتلاقی. صعدت مع 
الدكتور وليد إلى المقهى ( الكافتريا) في الدور الخامس ولا استقر بنا الجلوس إذا 
بالد کتورین عبد الرحمن الطيب الأنصاري وعبد الله العنقاوي يأتيان» فكانت 
ندوة أدبية حول شعر حسان» وتاريخه ومايتصل بهماء إذ الد کتور وليد عرفات قد 
قام بتتحقيق شعر حسًان» ونشره في مجلدين نشرا علميّاء ثم حان موعد إلقاء 
محاضرة عن ( الله ) جل جلاله فنزل الدكتوران لسماعهاء وذهبت مع الد كتور وليد 
إلى الفندق ثم ذهبنا لتناول طعام الغداء في أحد المطاعم القريبة منه» وبينما كنا 
مستغرقين في الحديث عما نعيش في جوه بأفكارناء لا ما يحيط بنا إذا بإنسانة 
تجلس أمامنا تصوب نظراتها نحوناء وتجري قلمها على ورق أمامهاء وتكرر تصويب 
نظرها تكريراً يشير الاستغراب» ومظهرها يبدو عليه الوقار» وهندامها حسن, وقد 
بلغت مرحلة الكهولة من عمرهاء وبعد أن انتهينا من تناول الطعام تقدمت إلى 
الد كتور ومدت إليه الورقة التي كانت تكتب فوقهاء وحدثته باللغة الفرنسية» فقال 
لي الدكتور: إن هذه تقول: بأنها رأت في ملامح وجهك ما دعاها إلى أن ترسم 
صورتك» وتعتذر عن هذا إذا كان فيه شيء من المضايقة» وتقدم لك الصورة 
فسالته: أتريد مكافأة؟ فقال الدكتور لا كلمة «مرسي ) تکفیها. ولا أبصرت 
خرابيشها ولا أريد أن أقول صورتي - استعذت بالله من الشيطان الرجيم»› وذكرت 
قصة الجاحظ مع الفتاة الاجنة التي طلبت منه أن يتبعها» فسار خلفها حتى وقفت 
به على صائغ فقالت له : كهذا!! وانصرفت . فسأل الجاحظ الصائغ عن المرأة وعما 
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آرادت منه» فقال: نها طلبت رسم صورة الشیطان علی خاتمها وآن الصائغ لم ير 
تلك الصورة حتی یتمکن من رسمها فکان أن رأت في صورة آبي بحر ما آرادت» 
ولعن كان الجاحظ يتخذ من السخرية اسلوبا للتعبیر عن آرائه, وأنه في كشير من 
الاحیان يلد له آن یسخر من نفسه فإنني لا أفعل ذلك» وها هو الرسم الذي 
تخیلعه الباريسية الفضولية, وقد یکون العمل من صورتي !۱" 





NO بها‎ 


فقد فهمت من الد کتور ولید عرفات أن فيه ملامح صادقة تعبر عن قسمات 
وجهي» وخاصة أثناء إصغائي لاستماع الحديث» وارجو أن یکون ذلك حقأء فهو 
حسن -كما ظهر لي - 

لقد سررت - رغم بشاعة هذه اشرابیش - بان في وجهي من الملامخ 
والقسمات ما یجد فیه الفضنولیون من الرسامین ما یستهویهم. ولو كان ولك على 
حد قول الشاعر: (وآرحم القبح فاهواه) كما سررت وآنا في ( مراكش ) عندما 
سلّم علي آحدهم ظانًا آنني الد کتور عمر فروخ - زميلي في مجمع اللغة - 
وحمدت الله على أن في خلقه من يدانيني (') خلقة . 

كنت في الأيام الاضية كلما رأيت من توسمته من بلاد الهند أحاول التحدث 
ل ا يرد علي ويضغي إلى سؤالي» وبعضهم بنظر اي 
as‏ هكذا كنت أتصور - ويزوي وجهه منصرفاء وكنت حريصاً على أن 
أعرف شيعا عن آستاذنا الجليل الشیخ عبد العزیز اليمني» و کان أكثر من حدث 
معهم عنه يقولون : إنه بخير ولكنهم ليسوا من ( باكستان ) وبينما أنا أنحدث مع 
بعض الاخوان إذا برجل یتقدم مني مسلماء فذ کرت آنني زابعه ولكنني نسیت 
اسمه. فذ كرني أنه زارني مع أستاذنا الد کتور إحسان عباس في بیروت وآنه من 
(باکستان) ویدرس في إحدى الجامعات الإفريقية» فقلت له : إذن آنت تعرف 
الشیخ الميمني؟ فقال : معرفة سماع لا رژية . ولا رای حرصي على أن أعرف حال 
الشیخ قال : تعال أدلك على أحد تلامیذه فلان الندوي) وعنده الخبر اليقين عنه . 
وكان الندوي في قاعة احاضرات, فلما دخلنا القاعة من آعلی مدرجاتها انصلت 
مسرعاً إلى أسفلهاء ولم أستطع مجاراته في النزول» فجلست في أعلى الدرج» ثم 
اطال التحدث حدیثه عا لا آفهمه فخرجت آنتظر صاحبنا عند الات ویظهر آنه 


حرج ولم أبصره . 





(۱) انظر العرب س ۷ ص ۸۱۰ 


۲ 


زارني في المساء أحد أبنائنا الذین یدرسون في إنكلتراء وهو الأستاذ حمزة بن 
قبلان المزيني - من مزينة - من سكان المدينة» وهو يقوم بدراسة لهجة قبيلة حرب 
التي أصبحت مزينة فرعا من فروعهاء ل الرياض تفص تا 
(الدكتوراه)» لم يجدني في الفندق فاتصل بي هاتفیّا في الساعة التاسعة ليلا 
فاجتمعنا الساعة العاشرة والنصف . 

وزارني أيضاً الاستاذ أيمن ابن صديقنا الأستاذ فؤاد السيد - رحمه الله - وهو 
شاب طُلعةٌ تخرج في كلية الاداب جامعة القاهرة» ثم عمل في (معهد 
اخطوطات ) التابع للجامعة العربية» ثم تكالب عليه بعض أعداء والده وحاسديه 
مع أن والده - رحمه الله - فيما أعتقد لا عدو له في حياته» فخرج من المعهد, 
E‏ الثقافي الهولندي» وقد نشرت العرب بعض أبحاثه» 
0 يعنى بتاريخ اليمن» وقد ألف كتابا عن مصادر تاریخه» قال لي : إنه سیصدر 
۱ قريباء وکان اعد بحا لالقائه في المؤتمر عن وصف الیمن في کتاب مسالك 
الأبصار ٠‏ لابن فضل الله العمري. 

كانت جولة مع أبي رائد في مدينة باريس» واستراحة قصيرة في أحد مقاهي 
شارعها المشهورء فعودة إلى الفندق» وبعد التأهب للنوم اتصل بي الأخ الأستاذ 
المزيني فأمضينا الهزيع الأول بل النصف من الليل حتى الساعة الثانية عشرة 
نتجاذب الحديث عن موضوع رسالته» وفي موضوعات تاريخية مختلفة» وكان أن 
أبديت له استغرابي من شدة عناية المستشرقين بدراسة اللهجات العربية» 
وتوجيههم بعض أبنائنا للاشتغال بدراستهاء وإن كنت أدرك أهمية دراسة 
اللهجات من الناحية اللغوية الصرفة إلا آنني أرى أن هناك من جوانب تاريخنا ما 
ا ا ارت إلى أن الع اتان اعادوم حيري سايكا دود 
رسالة (الماجستير) عن لهجة قبيلته» وهو من موضوع بحث الأخ الزيني. فكان ما 
آوضحه لي أن موضوع رسالته يختلف عن الموضوع الذي طرقه الا خ الا حمدي من 


بت ۱۷ ۲- 


حیث الشمول. يضاف إلى هذا أن قبيلة حرب كثيرة الفروع» مختلفة الساکن 
متفرقة ولهجتها مختلفة بحسب هذا التفرق والتباین من حيث الفروع. وال خ 
الأحمدي درس لهجة فرع من القبيلة يقيم في جهة خاصة. وآن اللهجات هي الان 
في طریقها إلى الانقراض بسبب تأثیر احضارة القوي في إزالة الفوارق» وتقریب 
السافات وقوة الاختلاط لا بين القبائل العربية التي تجمعها بلاد واحدة» وروابط 
روحية واجتماعية فحسب. بل حتی بين الشعوب اختلفة ولهذا فدراسة اللهجات 
لها صلة باحافظة على آثر من میزات لغتنا التي هي إحدى مقومات کیاننا. وقد 
یکون لبعض الغربيين غاية لا تمصل بهذا اجانب. لأنهم یطلقون على بعض 
لهجات الشعوب التي تجمعها اللغة الواحدة اسم (لغة) بدلا من (لهجة ) فیقولون 
اللغة المصرية یعنون اللهجة . وهکذا استمر حدیثنا ذا شجون حتی آذننا صاحب 
المقهى بالانصراف بالبدء باغلاق محله . 

يوم الجمعة: ( ۵۱۳۹۳/۰۲۰ ۵۱۹۷۳/۷/۲۰) حرص كثير من حضر 
المؤتمر على التحدث. فکان أن اتصل بعضهم بالشرفین على تنظیم إلقاء احاضرات 
لذلك» والعروف أن احاضرات والاً حادیث تقدم إلى المؤتمر قبل الزمن القرر لعقده» 
لیتسنی النظر فیها وتقرير ما ينبغي بشأنهاء ثم تحديد زمن إلقائها ووضعها في 
رالبرنامج) وهكذا فعل المؤتمر في احاضرات والابحاث التي قدمت له في وقت 
مبک فقد لخصها في کتیبات ثلاثة» وحدد زمن إلقائها في ( البرنامج ) الیومي 
الطبوع في افتتاحه. ومع أن ستة أيام المؤتمر قد شغلت كل ساعاتها اخصصة لإلقاء 
احاضرات شغلاً کاملا ومُملاً بحیث أن كثيراً من التحدئین لا يشاهد آمامه في 
قاعة احاضرات إلا عددا قليلاً من الستمعین» وآذکر آننی حضرت لاستماع إحدى 
احاضرات التصلة بالتاریخ العربی» آنا وابنتي مناء فلفت نظري قلة احاضرین 
فعددتهم فاذا هم لم یبلغوا العشرین. ومع ذلك فقد خرج بعضهم عند البدء في 
الالقاء . 
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مع كل ما تقدم فقد حرص بعض الأساتذة على إلقاء محاضرات كانوا أعدوهاء 
ويظهر أنها لم تصل إلى ال مؤتمر إلا بعد الانتهاء من تنظيم ما سيلقى فیه. فكان أن 
وضعت [دارته جدولاً ا یتضمن آسماء الذي تقدموا ٍلیها بطلب احدیث» 
الد کتور ولید عرفات» والد کتور مجاهد محمود الصواف والأستاذ أيمن فؤاد السید» 
وموضوع محاضرة الد کتور الصواف عن الفسرین في القرنین الأولين من الهجرة آما 
موضوع محاضرة الد کتور ولید عرفات فکان غريبا حقّاء كان عن نفي ماحدث في 
العهد النبوي من قتل (بني قريظة ) ولا آدري هل وجد أحد من هؤلاء سعة من 
الوقت للتحدث بما لديه أم لم يجد» ثم لا آدري ما سبب الحرص الشدید على إلقاء 

رأيت فى صباح هذا اليوم الدكتور وليد عرفات» وبعد تبادل التحية قال : إنه ذاهب 
لکان المحاضرات؛ لكي يرى فيما إذا وجد متسعا من الوقت لإلقاء محاضرته» وبعد 
أحد المقاهى» حتى قاربت الساعة الثانية عشرة فانصرف كل واحد منا لشأنه . 

السبت(*): ( ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ ه- ۶۱۹۷۳/۷/۲۱) هذا اليوم هو آخرأيام 
المؤعر. وقد بكرت فى الذهاب إلى مکان الاجتماع لژ حظی بالالتقاء ببعض من 
قوير والکتاب التعلق بآثار احجر. 

۳- طريقة الحصول على صور بعض اخطوطات في الکتبة العامة في باريس . 


(* ) «العرب» 15۲/۸ . 


اكت 


-٤‏ البحث عن کراسة طبعت قديما عن زيارة الشیخ أمين بن حسن الحلواني(' 
هولندا وحضوره مؤتمر المستشرقين أثناء انعقاده سنة ۱۸۸۳م (۱۳۰ه)» أي منذ 
نين غانا: 

بي الد کتور صلاح الدين المنجد» وأنا أطالع عناوين بعض الكتب العروضة 
0 مؤلف لابن أبى عجیبف فاشرت إلى ا ات سائلا عن موضوعه 
فقال : إن هؤلاء لا يُعتّون إلا بالكتب التي لا تمثل الإسلام تمثيلاً صحيحاء ثم تحدث 
عن تاه اغاضرات التي ألقاها مدير جامعة دينية في بلاد عربية عن القرآن 
الكرم» وما فيها من آمور لا تتفق مع البحث العلمي الصحيح» وفي هذه الا ثناء 
کت اا ال کور گی قيهن ار تات به وات فاه فو ات 
متاثراً من جو باریس ويشكو توعکا في صحته» وأخبرني بانه ذاهب إلى إحدى 
قاعات المحاضرات . فحدثته عن الشيخ الميمني - والأستاذ شكري هو آمین مجمع 
اللغة العربية بد مشق (المجمع العلمي العربي ) والشيخ الميمني من أعضائه - 
فبادرني قائلاً: أبشرك أنه بخیر فقد كتبت إلى الأستاذ محمد الطيب أسأل عنه؛ 
فتلقيت جواباً منه لم يعض على تاريخه أكثر من شهرين» وقد علق على الکتاب 
الشيخ اليمني بخط يده با يفيد بصحته وحسن حالته . ثم أضاف الد كتور: ولقد 
حرصت على إبلاغك بهذا وإبلاغ الأستاذ خير الدين الزركلي أن الحوادث الأخيرة 
في لبنان حالت بيني وبين انجيء إلى بيروت كما كنت أفعل قبل حدوثها. 

ولعل معرفتي بصحة أستاذنا اليمني - أسبغ الله عليه ثوبها وأطال عمره - خير 
مااستفدته يومي هذاء ومن خير ما عدت به من حضور هذا المؤتمر من خير 
العوائد» آما عن الکتب فقد قیل لي : إن البحث عن الطبوعات القديمة یتطلب 
خبرة بالکتبات التي تعنی بها. وتصوير احطوطات من دار الکتب العامة في 
باريس یحتاج إلى بعض الأمور التي لا يتيسر للم‌سافر العابر القیام بهاء وآما 
الکتیّب الذي كنت اطلعت عليه في مكتبة جامعة لیدن وآهدیت إلي نسخة منه 





( ۱) انظر عنه «العرب » ۳۰۱/۱. 











فلم آهتم بها لأنها باللغة الألمانية - التعلق بالشیخ أمين بن حسن الحلواني - 
فعندما سالت الاستاذ شارل بلا عنه آثناء اجتماعي به قال : إن من أول العلماء 
العرب الذین حضروا مور المستشرقين ابن شنب . ولكنني اخبرته بان الحلواني 
قبله» فلم يعرف عنه شیفا؛ ولا ذکرت له أنه مترجم في "دائرة العارف الاسلامية" 
قال : دائرتنا؟ ولم یزد . 
ذهبت مع الدكتور شكري فيصل إلى أحد أمكنة احاضرات بعد أن رأينا في 
البرنامج أن محاضراً سيتحدث عن مخطوطة من كتاب "العبر" لابن خلدون فيها 
زيادات عن المطبوعة تتعلق بتاريخ البربر» فذكرت للد كتور شكري أن الأستاذ 
عدنان درويش - من دمشق - ذكر أنه اطلع على مخطوطة فيها بضعة عشر فصلا 
ليست في الطبوعة وأن تلك الخطوطة في المكتبة العامة في قاعدة بلاد 
(بلغاريا) . وفي أثناء سيرنا قابلنا شاب في مدخل المكان الذي نقصده فقال لي 
الدكتور: تعال أعرفك بهذا فهو يحسن اللغة العربية ومن هولنداء فاغتنمتها فرصة 
لسؤاله عن عالم عربي زار بلاده قبل تسعين عاماً فقال: أمين بن حسن الدني 
فأدركت أن لهذا العالم شهرة عند المستشرقين الهولنديين أكثر من غيرهم, ولا 
سألته عن الكتيب التعلق به وكيف الحصول عليه؟ قال: إن فلانا - سماه - وهو 
من حضر المؤتمر وسيتحدث في موضوع عربي - ذكره ونسيته - هو خير من 
يخبرك عنهء فطلبت منه كتابة اسم الرجل وعنوانه» فقد لا تتيسر لي مقابلته هذا 
اليوم فكتب لي اسمه وعنوانه : 
S.J. Koningsveld Rapenburg Universiteits bibliouteek-Leiden‏ 
ومررنا بالأستاذ شيبّات مدير العهد الالماني للدراسات الشرقية في بيروت قبل 
سنوات» وكنت عرفته في بيروت مديرأً للمعهد الا ماني للابحاث الشرقية فسالته 
عن الأستاذ رودلف زلهام محقق كتاب نور القبس وقد جرى التعارف بيننا بعد 


۷۷ 


أن نشرت کلمة عن ذلك الکتاب(۱) آوضحت فیها ملاحظات تتعلق به» فکان 
هذا سبب التعارف والتواصل بیننا» بینما كانت كتاباتي عن بعض الطبوعات التي 
تقوم بها بعض آساتیذنا واخواننا من الدب سيب اة وملعاة للوقيعة ان 
وقد أخبرني الاستاذ شیبّات أن الأستاذ زلهام لم يحضرء واضاف : إنه لا يحب 
حضور المؤتمرات . ۱ 

ذهبت مع الد کتورین إبراهيم السامرائي ومحمد الشامخ لاستماع احاضرة 
المتعلقة بتاريخ ابی خلدون, فکانت بالفرنسية, وکان احاضر یورد جملاً تافهة 
بالعربية ليست في صميم الوضوع. ولم أفهم إلا أن الخطوطة في إحدى مكتبات 
اسطنبول وآن نصرا الهوريني اطلع عليهاء وعلق في هوامشها تعليقات موجزق 
فلم أستطع البقاء طويلاء انالك هن قاف 

يظهر أن المشرفين على تنظيم أمور المؤتمر ما كانوا يتوقعون أن يبلغ عدد 
المشاركين فيه ما بلغه» ولهذا حرصوا على تسجيل جل ما وصل إليهم من 
محاضرات وأحاديث» رغب أصحابها عرضهاء وما كانت كل المباحث المسجلة 
تلقى أثناء إقامة المؤتمر فقد لا يتمكن كثير من أصحابها من الحضورء غير أن الذين 
حضروا هذه المرة كانوا من الكثرة بدرجة بلغت حد الفوضى . فقد حضر من الهند 
ما يقرب نم أربعين» ومن إيران أكثر من عشرين» ومن مختلف البلدان من الصين 
واليابان ومن بلدان آخری لا صلة لها بالاستشراق. وهؤلاء غير الذين لم توجه 
إليهم دعوات خاصة للحضور فقد رغب القائمون بشؤون المؤتمر أن يحضره كل 
من يرغب ذلك فكانوا يحثون المدعوين على بث الدعوة لحضوره من الا ساتدة 
والطلاب» وكأنهم أحسوا بضعف مكانة المستشرقين في هذه الأزمنة» فارادوا أن 
يكون من مؤتمرهم هذا ما يلفت الأنظار إليهم . 


آما من البلاد العربية فالحاضرون قليلون» الت لکثرة غیرهم بل بالنسبة 





(۱) انظر مجلة العرب السنة الاولی ص 457 . 
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ختلف اقطارهم» ویظهر أن اللبنانیین کانوا أكثر من غیرهم وخاصة من الجامعة 
الیسوعية. وحضر المؤتمر من بلادنا ( المملكة العربية السعودية) من جامعة الرياض 
لد عور عدا جي الارن عم كلية ات واند رر جد ن غب 
الرحمن الشامخ» والد كتور أحمد الضبيب والد کتور عبد الله العنقاوي» والد کتور 
مجاهد بن محمد محمود الصواف (المدرس في جامعة الملك عبد العزيز في 
جدق) . ومن العراق الا ساتذة الد کتور عبد العزیز الدوري والد کتور فیصل السامر 
عمید كلية الآداب» والد کتور على جواد الطاهی والد کتور إبراهيم السامرائي 
والد کتور علي الزبيدي. آما من مصر فلم أعرف ممن حضر سوی الد کتور إبراهيم 
بيومي مد كورء الا مین العام جمع اللغة العربية» والد کتور عبد العزیز مرزوق» والأب 
قنواتي» والأستاذ أيمن فؤاد السید . ومن الشام الد کتور حکمت هاشم وكيل 
وزارة الثقافة» والد کتور شكري فيصلء أمين مجمع اللغة العربية بدمشق المجمع 
العلمي العربي ) . ولصلة الغرب العربي - عختلف اقطاره - بفرنسا كان من غير 
المستغرب كثرة الذي حضروا المؤتمر من تلك البلاد . 

في مساء هذا اليوم عقدت الجلسة الختامية العامة للمؤتمر في القاعة الكبرى في 
جامعة السربون في الساعة الثالئة» أعلن فيها إقامته في العام القادم في أمريكا. 
ماكنت أتوقع بان هذا المؤتمر الذي حضره آلاف من العلماء والباحثين» وبذلت 
جهود کبيرة لاشراف علی تنظیمه منذ فترة غیر قصيرة من الوقت» یکون علی ما 
شاهدته فيه من الفوضی. ولا آعني من حيث الاجتماعات. وتنظیم آوقات إلقاء 
البحوث و الدراسات. بل من حيث تفاهة ما آلقي فيه من بحوث» وخاصة في 
القسم الختص بالدراسات العربية والإسلامية» ويكفي مغلا على ذلك أن أستاذا في 
إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية في ( تكساس) يتلقف من أحد 
الطلاب كلمات عن لهجة لا تختص بأهل بلدة أو ناحية في نجدء إلا أن هذا 
لاستاذ یحضرالی القع ليلقي بحثا عن لهجة البلدة التي ينتمي الیها ذنك 
الطالب. ثم أصخ سمعك أو افتح قلبك لتلك النتائج التي وصل إليها ذلك احاضر 
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بن ات ای رطا على تا سکن وی دای 
تلك النخطوطة لیس فیها ما يزيد على الطبوعة بل منها ما یثبت أن أحد الشرفین 
على طبع ذلك التاریخ كان اطلع علیها . 

قد یکون جهلی اللغة التی كانت البحوث تلقی بها من الا سباب التي لم تمكني 
نم إدراك قيمة تلك البحوث. وآن الخلاصات التي كانت تعرب لي عما يهمني أن 
e‏ .تیار نو ون 
مرف أبة لغةأجنبية؛ كن من متباعةالابحاث ) رس ما قال بر ي استعنت 
ا من بینها 
ما استفید به أو أقدمه لقراء مجلة العرب للاستفادة منه. ولئن مکنت صاحبنا 
الد کتور المنجد معرفة اللغة ین اقا سعط راز خفن له 
لم أتصل باؤلئك الكبار» ولکل غايته في الحياة» ووجهة سيره فيها. وماذا يهمني 
من أبحاث مؤتمر يصفه الد كتور المنجد نفسه بقوله: ( كما لوحظ أن المستشرقين 
إدارة أقسامه ) . بينما عجز العلماء من العرب - والد کتور المنجد منهم - عن إقناع 
القائمين على آمور الموْتمر بان تلقی الأبحاث المتعلقة بالدراسات العربية والإسلامية 
باللغة التي كان اساسا لعلك الابحاث إذ من المضحك حقا أن يحاضر أستاذ عن 
e e‏ یتعلق بها اتب أو أن يصف 
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الحاضرين من یفهمها سوی من يشرف على آمور هذا القسم. 

لدع هذا إلى ناحية آهم من نواحي هذا المؤتمر وهي جهود الستشرقين في مجال 
الدراسات العربية . لا نکران ما لبعض فضلائهم من آثار معروفة نافعة في هذا اجال 
من آبرزها: 

۱- توجیه لدراسات التاريخية والأدبية واللغة توجیها جدیدا ورسم طرق 
لعلك الدراسات التي آمدت الثقافة العربية بحيوية وبشروة. 

۲- اتخاذ طريقة جديدة في إحياء الات العربي تسهل للباحث الاستفادة منه 
بأسهل الطرق . 

۳- توجيه الباحثين من العرب إلى العناية بالتراث بصیانته» ووضع فهارس 
شاملة له» ثم إطلاعهم على ما حویه خزائن الکتب في بلاد الغرب منه» ونشر 
دراسات وافية عن نوادر اخطوطات العربية. 

؛- عناية کشیرین منهم بدراسة تاريخ العرب من خلال آثارهم ومن ثم 
التنقیب عن تلك الاثار بقيامهم برحلات في آنحاء مختلفة من الجزيرة وغیرها من 
البلاد العربية وجمعهم قدراً كبيراً من تلك الآثار في متاحفهم» ثم دراستها دراسة 
علمية ونشر تلك الدراسات» وکتب الرحلات التي قاموا بها وهي تحوي آراء 
ومعلومات عن بلادنا علی جاتب کبیر من الا همية. 

آما الدوافع لكل ما تقدم فهي لا تخفي على أحد» لقد كانت في أول الأمر من 
الوسائل التي آرید بها السيطرة على الشعوب باي نوع من آنواع السيطرة» سياسية 
أو فكرية أو دينية» ثم اجه بعض أولعك الستشرقین - وقلیل ما هم - وجهة آخری 
هي الوجهة العلمية اخالصة بعد أن تطورت الحياة» وتغیرت آسالیبها وانتفضت 
الشعوب انتفاضة القوة والعلم» وتفتحت آفاق العرفة ووجد بين العرب آنفسهم 
من العلماء من لا يقل معرفة وسعة اطلاع عن کبار اؤلئك العلماء من الستشرقین» 
بل یفوقهم بفهمه لکثیر من آحوال أمته» التي يستعصي فهمها على من لم عتزج 
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بها كل الامتزاج ومن هنا يصح القول بأن دور المستشرقين قد انتهی» ولا يعني 
هذا إنكار ما لفضلائهم من الفضل وسعة العلم والتجرد من كل غاية تنحرف عنه. 

وأما هذا المؤتمر فكما سبقت الإشارة إلى أن من أنفع ما يستفيده الرء من 
حضور المؤتمرات والاجتماعات الثقافية الاختلاط وتبادل الاراء بين الأفراد» والالتقاء 
بمن حضروا تلك المؤتمرات ليحصل التعارف» إلا أن اللقاءات بين الحاضرين في هذا 
المؤتمر ما كانت بالدرجة التي تحقق تلك الغايات» فقد قسم الحاضرون أقساما 
متعددة بحسب الموضوعات التي قرر المؤتمر بحثهاء في أمكنة تباغ توا ا 
وفي أوقات محدّدة تستغرقها الاجتماعات لإلقاء البحوث أو مناقشتها صباحا 
ومساء, وکانت الساکن التي آعدت لکبار الدعوین نائية عن مکان انعقاد الوتر 
ما جعل الالتقاء بهم صعباً وخاصة في أيام المؤتمر القليلة. 

في مساء هذا الیوم - السبت ۹/۲۱ #5 اهب آنست بلقاء الأستاذین 
الجليلين الد کتور علي جواد الطاهر والد کتور فيصل السامر( ۲۱ فأمضينا سویعات 
سعیدق انغمسنا خلالها في آغوار التاریخ» حتی نسینا كل ما يحيط بنا من 
صخب الحياة ومظاهرهاء في مدينة هي في مباهجها ومفاتن الحياة فیها آبعد ما 
تکون عما نعمنا به من لذة وأنس بعالنا الذي عشنا فيه تلك السویعات وحدنا. 

وللد کتور فيصل اهتمام واتجاه لتحقیق بعض الکتب التاريخية» وقد قرات له 
بعض الأبحاث» كما اطلعت على جزء من تاريخ ابن شاکر «عیون التواریخ» 
بتحقيقه وهو الجزء ا(۲۰) من. 


(۱) وقد لاحظ استاذنا الد كور محمد حسين الأعرجي على القول بان الد کتور فيضل ( كان عميدا لكلية 
الآداب ) كما في كتاب «رحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث » ص۳۰ - فقال : والحق أنه لم يكن 
عمیدا لهذه الكلية يوما ماء وإنما في الحقبة التي يتحدث عنها الكتاب كان رئیسا لقسم التاريخ في 
الكلية» وكان وزيرا للإعلام في أيام عبدالكريم قاسم . 
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عودة إلى (باريس) : كانت العودة إلى باريس ليلة الائنین: ١4‏ رجب 
۳ مه وفي الصباح عادت ابنتي منا إلى بیروت فمضى وجه النهار في 
تهيئة وسائل سفرها» وآخره في الاستراحة في الفندق الذي سكناه قبل السفر 
إلى لندن . 

وفي صسباح یوم القلاثاء ۱۰ رجب ۵۱۳۹۳ (۶۱۹۷۳/۸/۷) بکرت في 
الذهاب إلى ( الکتبة الوطنية العامة ) سائرا إذ السافة بینها - وهي تقع بقرب 
( متحف اللوفر) - وبين الفندق في (الحي اللاتيني ) قصيرة یقطعها الاشي في 
ثلثي ساعة؛ غير أنني لم أتمكن من دخول قاعة المطالعة لعدم حصولي على بطاقة 
دخول» لأنني لم أحضر جواز سفري» فذهبت إلى ( متحف اللوفر) فوجدته مغلقا 
هذا اليوم. 

فرجعت إل حديقة (لکسمبرج) بقرب الفندق» فامضیت فیها نهار ذلك 
الیوم. والمرء فيها لا ید رکه اللل» فهي تغص بالناس من مختلف الا جناس» وفیها 
أمكنة مهيأة للاستراحة بقرب نافورة کبيرة محاطهة بالاً شجار الزهرة المنسقة 
الترتیب وفیها ملاعب للأطفال وغيرهم» وفي الساء یتهافت الناس بعد انتهاء 
آعمالهم» فیکونون حلقا للعب (الشطرنغ) أو (الورق ) أو كرة اليد أو غير ذلك 
من مختلف أنواع اللعب . وعلى مقربة من هذه االحديقة تقع قهوة تدعى 
(انةم306 028) تمد مجمعاً للعرب الذين يأتون إلى باريس» قل أن تخلو من 
أحد منهم» وخاصة الطلاب» فهي قريبة من جامعة السربون . 

وفي الحديقة تماثيل كثيرة لمشاهير الفرنسيين من ملوك وعلماء ‏ وکتاب وفنانین 
وغیرهم . ولقد ارا اف تمثال ( جورج ساند 9200 060186 ) حينما 
شاهدت حمامتین اتخذتا من راس التمشال مکاناً لناغاتهماء یدوران حوله آما 


رأس تمثال ( شارل بدلیر - ۱۸۸۷/۱۸۲۱) فقد ابیض من كثرة وقوع الطیر فوقه» 


(۱) هذا متصل بالکلام على لندن في رجب سنة ۱۳۹۳ ه (2۱۹۷۳/۷/۲۱). 
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و تلطیخه بذرقه وتمنیت آن آکون شاعرا اعبر عما احسست به من تفاهة ما توول 
إليه حياة الإنسان» مهما علت منزلته» وسما فکره . 

(في كل واد بنو سعد) : توهمت - وخطأ ما توهمته - أن ما يقال عن نزاهة 
الغربیین في معاملاتهم كان حمّاء ولكنني في الساء دخلت مطعماٌ حسن الظهر 
في شارع ( سان جرمان ) فطلبت عشاء حدد ثمنه في قائمة الطعام بتسعة فرنکات 
وبإضافة ما يضاف عادة يبلغ ۱۲ فرنکا فاا الل وال غ رة 
الحساب» فبلغ ١١‏ فرنكاء والاضك ان عمال و 
معاملتهم جميع طبقات الشعبء ولا تُعبر أخلاقهم تعبیرا كاملا عن أخلاق من 
هم أعلى مسعرى مني اج اعا أو ثقافيأء ومع ذلك فان الأحكام العامة التي 
یکثر اطلاقها علی حسن معاملة الغربیین و كشرع لا تنطبق في الغالب إلا علی 
أرقى الطبقات منهم . 

الأربعاء: ۱۲ رجب ۱۳۹۳ ۱۹۷۳/۸/۸(۵م) زرت هذا الیوم المكتبة 
الوطنية العامت وکان ما اطلعت عليه من الکتب : 

۱- کتاب "احبر اللبیب عن منزل احبیب ورقمه (2251) ویقع في ١٠١‏ 
ورقة ۳۳۰۱ صفحة) تختلف سطور الصفحات من ۱۰ إلى ۰۱۸ ولیس فيه اسم 
المؤلف» وهو بعد السمهودي. فهو ینقل عنه ( كما في الورقة ۷۱) وینقل عن 
"الروض العطار" الورقة ۱۲۳ - وفي أول الكتاب خرم لعله لا يزيد على سبع 
ورقات» إذ الكراسة الأولى لم يبق منها سوى تسع ورقات» وكل كراسة منه تقع في 
١5‏ ورقة» وأوله: (فلما دنى مني رميته بحربتي ) في خبر قتل حمزة رضي الله عنه 
وفي الصفحة الثانية: ( باب في آبار المدينة» منها بعر أريس) والورقة ٩۰‏ تتعلق 
باسماء الدينة وهي غير متصلة بما قبلها وآخر الکتاب : ( وصل)(١2:‏ حكي أن 
عمر بن عبد العزيز قال لحميد الأمجي أنت القائل : 


(۱) يستعمل مؤلف الكتاب كلمتي ( فصل ووصل ) كثيرا. 
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ربت المدام فلم آقلع وع وتبت فیهافلم آسمع 
حمًّي د الذي (أمج داره . آخو الخمر ذو الشیبة الأصلع 
علاه المشیب علی حبّها وک‌ان ریا فلم يزع 
قال : نعم . قال عمر فما آراني إلا حادك آقررت بشربهاء وانك لم تنزع عنها . 
قال : ألم تسمع الله يقول ف والشعراء يتبعهم الغاوون 4 إلى - لو وأنهم یقولون 
مالا یفعلون ‏ قال : ما ازاك إلا قد آفلت ويحك كان ابوك رجلا صا حا وانت رجل 
سوء ‏ قال : أصلحك الله! وأين من يشبه أباه؟ لقد كان أبوك رجل سوءء وأنت 
يحل یت ی ريم 
تسلیما إلى يوم الدين ) . 

إن أوراق هذا الكتاب مختلة الترتيب» ولم يكن وقتي متسعا حاولة ترتيبها 
ویظهر أنه جزء من کتاب. وأن أوله عن آبار المدينة» وآخره في المواضع المتعلقة بها 
ولم أستطع معرفة العصر الذي ألف فيه غير أنه ذكر حادثة نهب برغوث ما في 
الحجرة النبوية سنة ۰۸۲۰ وذكر أن اللك الأشرف آمر ابن زبيري برد ما في الحجرة 
سنة 501 . وقد سألت مؤرخ الدينة وعالها السيد عبيد مدني - وهو يعنى بتأليف 
كتاب عن مؤرخي الدينة وتواريخها - فذكر لي أنه لا يعرف شيعا عن هذا الكتاب . 
وفي المكتبة « ديوان الزمزمي »۲۱۱ عبد العزيز ٩۰۰‏ /۹۷۲ه) أحد مشاهير شعراء 
مكة في عصره ورقم ديوانه : (3228) ولم أتمكن من الاطلاع عليه لضيق الوقت . 
قدمت للمكتبة بعض مطبوعاتي هدية؛ فأتى إلي رئيس القسم شاكراء فاظهرت 
له الرغبة في تصوير بعض اخطوطات. ولكنه أبدى لي صعوبة ذلك في الوقت 
الحاضر لكثرة طلبات التصوير من أساتذة الجامعات وغيرهم» فكان أن انصرفت 
نفسي عن المكتبة» وعدت منها بدون ( خفي حنّين)!!. 


(۱) انظر ترجمته فى النور السافر ص۳۱/۳۲۲۰. 
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زرت بعض معالم باريس الا ثرية مثل (غابات بولونیا) ومیدان (الکونکرد) 
و(الحي السادس عشر) حیث يعيش أكثر الفنانین. وأمكنة آخری ذهبت إليها 
منقاداً لرغبة ابنتی سلواء فانا لا آرتاح الا لزيارة الکتبات والحدائق» فالمكتبة العامة 
لم اجد فيها من حسن العافلة ما يمكنني من الاطلاع على ما آرغب إليه من 
اخطوطات فاحضار الکتاب یستلزم وقتا طويلاء وأخلاق الناول فیها شيء من عدم 
الارتیاح والتردد عند الطلب» وتصوير بعض ما آرغب تصویره کالکتاب التعلق 
بعاریخ المدينة» و آدیوان الزمزي وهو شاعر مكي» آشار إلى بعض حوادث 
تاريخية» يعنيني الاهتمام بها - لا یتسّی إلا من آقام في هذه البلاد وقتاً کافیاه 
وقد سئمت من البقاء فيهاء وكذا ابنتي» وأحسسنا بکثیر من عدم الارتياح» ولهذا 
عزمنا علی السفر. 





ام كوا شري 


إلى أسبانيا 


كنا مترددين في اختيار الجهة التي نقصدهاء إلا أن ما قرات عن الاثار العربية 
في هذه البلاد» وعما تحويه مكتبة الاسكوريال من اخطوطات العربية كان من أهم 
البواعث للرغبة في السفر إلى هذه البلاد . 

في ليلة امیس ۱۷ رجب ۵۱۳۹۳ (2۱۹۷۳/۸/۹) كان سفرنا أنا وابنتي 
من باريس بالقطار إلى أسبانيا في الساعة الثامنة إلا عشر دقائق وكانت الأجرة ۱۰۲ 
فرتكا في الدرجة الثانية» وعند الوصول إلى محطة القطار طلبنا من أحد الحمالين 
حمل أمتعتنا إلى داخلها إلى مكتب كتب فوقه إنه لمساعدة السائحين» وأشار إلينا 
بالد خول فیه. وبعد التحدث مع صاحبه قال: إنه لا يساعد إلا السائحين من 
الغربيين والمغاربة وحدهم من العرب» فأبدينا دسا نان يجان تا فكفي انا 
تذكرتي السفرء وطلبنا منه أن يحجز لنا كرسيين» فكان أو ضع رقمها في التذاكر 
5 و۲ في العربة رقم ۰۲۵ غير أننا بعد الركوب وجدنا المكانين غير خاليين» ولم 
تجد محاولتنا لإزاحة من فيهما فاضطررنا للبحث عن مكانين» ثم تبين -فیما 
بعد- أن تذكرتي الجالسين فوق الكرسيين تحملان رقميهما وان الخطأ ليس منهما 
بل من أحد كاتبي التذاكر. وقد يكون خطأ غير مقصود» غير أن هذا لا ينفي أن 
الناس هم الناس في كل مكان وزمان» فالمرء لا يعدم في أية بقعة من بقاع الأرض 
من يحاول خدعته وغشه. 

وليس صحيحا ما يقال عن نزاهة الأوربيين وغيرهم ولا عن حسن معاملتهم 
على الاطلاق . ومثل هذا يقال عن النظافة في تلك البلاة بدون استثناء فقد دخلت 
أحد الطاعم الكبيرة المتوسطة في باريس آنا وابنتي فاحتجنا إلى الدفاع عما بين 
يدينا من سقوط إحدى الحشرات . وبينما كنا سائرين في أحد شوارع ( لندن ) 
على مقربة من سور حديقة صغيرة بقرب المتحف» في وسط المدينة جفلت ابنتي 


ا 


عنما ابصرت فارة تقفز أمامهاء مع كثرة القطط والکلاب ف تلك الدينة. 

واذکر أننا كنا نتناول الغداء في مطعم فخم في أحد الفنادق في مدينة 
نیویورك» فشاهدت الذباب یحاول الوقوع فى الطعام» ولا قلت لا حد ا لار 
وهو عربي ولكنة (متَامرك) أكثر من الا مریکیین: كيف تصفون لنا هذه المدينة 
بانها خالية من جميع الحشرات المؤذية» وها هو الذباب يكاد يسقط في طعامنا؟! 
فقال - ولم يكن مهذبا في جوابه -: لعله أتى معنا وفي استطاعته أن يقول: نادر 
والنادر لا حكم له. 

بين مجريط ودير الأسكورال : كان المسير من باريس الساعة الثامنة من ليلة 
الخميسء بالقطار والوصول إلى ( مجريط ) مدريد الساعة السادسة ليلة الجمعة 
(المسافة مسيرة ۲۲ باع والإقانة فيها فيه اياي كدت ا ارده جازليا على ميحد 
( دیرالأسکور يال ) التي زرتها مرارا قبل أعوام . وكنت أذهب في القطار صباحا 
وأعود مسا والمسافة بسير القطار تقارب الساعة. ومع أن تلك المكتبة قد نبشها 
الباحثون عن نوادر الحطوطات کالد كتور صلاح المنجد والأساتذة رشاد عبدالمطلب 
والأهواني وطاهر مكي وكل واحد منهم أبقى أثره في فهرس تلك المكتبة» ومع 
ذلك فالمدقق الباحث قل أن يعدم ما يفيده» والقائمون على هذه المكتبة مهذبون 
ورقيقو الطباع» يسهلون للمطالع أمره» ويصورون ما يطلب تصويره آثناء اشتغاله 
في الطالعة» بخلاف دور الکتب في لندن وباریس وروما وغیرها ففضلا عن 
التثبت من الری ومطالبته بابراز جواز سفره لا یتسنی له الحصول على ما يريد 
تصويره إلا بعد وقت طويل . 

السبت ١9‏ رجب ۱۳۹۳ هھ( ۱۹۷۳/۸/۱۱م): بكرت هذا اليوم في الذهاب 
إلى الاسکوریال ومن محطة القطار أسرعت الركوب في أحد ا 
آخذ تذكرة انا أن التذاكر تقطع داخل القطارء ولهذا دفعت قينا ماعنا 
ووقعت في خطا آخر هو أن المكتبة التي ذهبت لزيارتها تغلق الساعة الثانية عشرق 


ج 


كافش ع ج امو اتن اة م الأفاكن اا ت دال الديرة وهو وی 
قديم بنی بناء محکما بالصخور العظيمة» وفی آسفله سرادیب وأقبية كانت مقبرة 
لعظماء أسبانياء رؤيتها نحدث في النقس كثيرا من الرهبة من مشاهدة الجشث 
السير فى تلك السراديب ومشاهدة جثث الموتى . وفى الدير أمكنة أخرى للزيارة. 
ولد فان نون جع عات كه حل ايع الا سکو وال من 
نظيفة» وأخرى شعبية . 

فى طليطلة : لم أكن بحاجة إلى مشاهدة شيء من الأماكن الأثرية» إذ زيارتى 
لهذه البلاد هى الشانية. غير أن ابنتى سلوا رغبت زيارة إحدى المدن الا ثریت 
وطليطلة أقربها إلى مجريط ( مدريد ) فالسافة بينهما مسيرة ساعة ونصف 
بالقطارء وطليطلة كانت من مراكز الثقافة الإسلامية في هذه البلاد. وفيها یقول 
أحمد شوقی : 

لولا دمشق لما كانت طليطلة ولا زهت ببنی العباس بغدان 

آمضینا سحابة نهارنا في هذه الدينة الجميلة الواقعة على سفح مرتفع من 
الجبل» مطل على نهر قوي الجريان» وتحف بها الحدائق الواسعة الجميلة» التی تزخر 

زرنا قصرها الأثري العظیم ثم ( المتحف الارثولوجي ) ورأينا في أحد أقسامه 
ار وآوانی سن کار واعشابا مزدان بالکتابات ال لے يكيل لناظيها انها 
الأبنية» ونقش النقاشون بعض نماذج في آلواح الرخام التي تبلط بها الأمكنة 


د 


العرضة للمای وأذكر أنني أثناء استحمامي في غرفة أسكنها في :06 110161) 
(©/ة36,.آ في باریس استرعى نظري أن زخرفة في الرخام تشبه الكتابة الكوفية 
المزركشة» فحاولت قراءة فقراتها: ( تمد بها أيد قوا... قواطع) وهو عجز بيت من 
الشعرء لم أقم قراءته» كل حجر رخامي يحوي هذه الکلمات؛ بشكل هندسي . 
سالنا مدير التحف ألا يوجد في هذه الدينة آثار إسلامية؟ فقال: يوجد 
مسجد فطلبنا كتابة اسمه وموقعه فكتب : 
dogite Mesquite del Coistode Lerenz.‏ 0۲۵06 سرت على هدی هذه الکتابت 
مستعینا بسوال من يقابلني عند مفترق الأسواق» حتی وصلت إلى زقاق ضیق 
منحدن بیوته قدیعة وأكثرها فير مسکون فیما یخیل للناظر. وقبل انتهائه شرفت 
علی فضاء یطل على أسفل الدينة» وأسفل منه احد آبواب الدينة اده وفي 
جانب هذا الفضاء الرتفع نافورة مهجورة قد تکاثفت حولها الأعشاب. ولا تزال 
ات الات وا سک کی رة ند تسایر میا کاش پر 
انها خران ماءء وآثار حبال الجذب منه قد أثرت في جوانبه» وفي جانب هذا 
الفضاء بناء مستدیر عبر مرتفع» کا ما ور لبن م ا مرت 
فوقه رجلا صینیا او یابانیا بیده قلم وورقة کبیرة كان یشتغل برسم هذا لكان 
الشرف على كثير من معالم هذا الجانب من الدينة وما حوله إلى مسافات بعيدة. 
سالته : أهذا هو السجد؟ فاجاب باعاءة فهمت منها أن لا يدري» ولکنه آعجب 
موقعه فاشتغل برسمه دخلت الکان السمّف الذي قد تراکمت فيه الأوساخ» ومر 
وقت طویل لم ینظف ولم یدخله آخد» فاتضح لي أنه المسجد» وهو مبني باخجر 
والقرمید قد قام على آربعة أعمدة بشکل قبتین متصلتین» وهو منفصل عما حوله 
من الأبئية» ولا تزال حديقته تَتَعْدَى الشجیرات النابتة فيها ما تقذفه النافورة من 
الا ولعل تلك الشجیرات نبعت بدون تَعَّهد أو عنايق إذ لا أثر للإنسان في هذا 
الکان سوی من یتخذ منه محلاً للاستراحة» ولا يأنف من رَمّي بعض الأوساخ فيه . 


e 


حر الألم في نفسيي عند مشاهدة الاهمال في هذا الأثر الإسلامي» وقد حدثت 
الد کتور أحمد العبادي مدير المركز الإسلامي في مجريط ( مدريد ) عنه» كما 
حدثت غيره عن ضرورة العناية به . 

يوم الائنین: ۲رجب 19ه(197/8/17م): قطعت المسافة بالقطار 
-بل قطعها بي - بين مدريد والأسكوريال خلال ساعة وربع» وقد وجدت في 
صالة الطالعة راهبا يرتدي ثيابا بيضاء وكأنه عرفني» فقد استقبلني استقبالاً 
حسناء وقدم لي الفهرس» وورقة اكتب فيها آرقام ما أريد من المكتبة» وسرعان ما 
أحضرت لي» وقد عرفت فيما بعد أن ذلك الراهب يدعى الأب ( لوفيانو لوزيانو) 
وقد كان لي خير عون أثناء ترددي على المكتبة التي استفدت من زيارتهاء 
فطالعت عددا من انخطوطات وصور لي ما أردت تصویره(۱) لقد وجدت من 
حسن المعاملة في هذه المكتبة مالم أجده في أية مكتبة زرتهاء فاستفدت منها 
بالحصول على عدد ما رغبت من الخطوظات حتى لم يعد لي أرب في المكتبة» فقد 
آرهقتني كثرة المطالعة والنقل» ولم يبق معي من النقود ما يزيد على حاجتي في 
العلاج» ولم أشاهد في الفهرس من أسماء الكتب التي أتطلع إلى معرفة محتوياتها 
ما يغريني بمراجعة المكتبة» ولهذا قررت السفر إلى روما . 

اللجمعة: ۲6 رجب59١1ه(5١197/8/1م):‏ كان لابد لي من زيارة 
سفارتناء وأن تكون الزيارة حال القدوم إلى مدينة مدرید» للسلام على معالي 
الأستاذ ناصر المنقور» فالصلة بيننا أقوى من أن اتعدث عنها منذ أن كان طالبا في 
القاهرة سنة 7177١01ه(557١م)‏ وكان يشرف على طبع مجلة «اليمامة) ويساعد 
في تحریرها . وصداقة ربع قرن ما كان أبو أحمد ممن يستهين بحقهاء يضاف إلى 
هذا ما يتصف به من شهامة ونبل مع جميع الناس» فخشيت أن أنصرف بدافع من 
لطفه وكرمه فاشتغل عن التردد على مدينة الاسكوريال لزيارة مكتبتها أو أن 


(۱) عن وصف تلك الكتيب انظر ورحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث » ص۳۲۸ وما بعدها. 


جو الات 


یسهل لي ذلك بطريقة تثقل كاهلي بفضل أعجز عن شكره» ومن طبعي التخفیف 
عن نفسی فلا آکلفها حمل مالا أطيق كفاءه» وعن إخواني فلا أكون كلاً علیهم» 
ما استطعت إلى ذلك سبیلا. 

ذهبت إلى السفارة - وهی لا تبعد عن النزل الذي آسکن فیه كير فکان 
استقبال كريم من آبي آحمد. کعادته مع کل زا وکان عتاب حینماعلم با 
أمضيته من أيام إقامتي في هذه المدينة» فاعتذرت صادقا کعذر زهیر بن آبي سلمی 
حینما كان ی ی ی ی ب ا ی 
قائلا : (عموا صباحا سوى هرم بن سنان وخيركم استثنيت ستثنیت )! ولا أطيل الحديث 
عما عرف من فضل آبي أحمد ( فالصمت في بعض الواضع مبلق 

السبت: ۲۵ رجب ۵۱۳۹۳ (۶۱۹۷۳/۸/۱۷): رغبت زيارة (المركز 
الاسلامي الثقافي ) ویقع غير بعيد عن السفارة» فذهبت إليه بعد اتصال هاتفي 
بمديره. وهذا المركز أنشأته الحكومة المصرية للدراسات العربية الأسبانية» ولتعليم 
اة ال ةلكر اة لتر الإسلامية» بالتعاون مع الأسبان وله مجلة دورية 
تحوي آبحائا تاريخية» ودراسات عن الخطوطات وعن الأثار» باللغتين العربية 
والأسبانية» وقد تنشر بعض الرسائل النادرة. و کانت تدعی «مجلة العهد مرک 
للدراسات الا سلامية» وتصدر منذ عام ۳ هه )( ۱۹۵۵) وتنشر أبحاثًا قيمة 
للمختصین بالدراسات الاندلسية ولا تزال توالي الصدور بعد أن غير اسمها باسم 
ال رکز . 

استقبلني الد کتور آحمد مختار العبّادي مدير المعهد» وهو أستاذ التاریخ 
الاسلامي في جامعتي الإسكندرية وبیروت العربيق وبعد حديث متع حول ما 
یقوم به هذا الرکز في سبیل نشر الثقافة العربية» واطلاعي على آجزاء من مجلته 
ومجموعة من منشوراته بالعربية والأسبانية» كانت جولة في الدار» وهي ملك 
للمرکن ها هي الکتبة التي یرتادها عدد غير قلیل من الباحثین لا ینقصها سوی 


كنات 


قلة محتویاتها من الكتب» وهذا هو مکان مخصص لاقامة الصلوات. آما الطابق 
الأسفل ففی قسمه الوالي للمدخل توجد غرفة كبيرة لتعلیم اللغة العربية» وفي 
قسمه الخلفي توجد المطبعة التي لا تزال من النوع القديم الذي یدار و تصف حروفه 
باليدء والقائمون بإدارة شؤون هذا المركز الأستاذ الد کتور العبادي مديره؛ ويساعده 
أحد الأساتذة» وكاتب» وعاملان اثنان للمطبعة على ما ظهر لي» ولم أحاول 
البحث والاستقصاء في هذه الناحية - ورغم ما غمرني به الأستاذ الجليل من كرم 
النفس» ورقة الطبع؛ والأدب الجم» فقد أحسست بكثير من المرارة بعد زيارة هذا 
الرکن ومشاهدة ما هو بحاجة اليدمن اهتمام وغباية بصفته من مراکز الثقافة 
العربية الاسلامية في آسبانیا وحدها بل آوروبا کلها إذا آسبانیا آهم قطر سياحي 
فیها. و کثیر من رواده عندما یعلم ون صلة العرب بهذا القطر في حاجة إلى أن 
دک یلم رنه انا على اساي قوف مس ا يوا ند گرا من ان امین 
الاسلامي ما یجهلون, أو یتصورنه تصورا خاطتاء بتأثیر ما قد یشاهدون من بعض 
النتسبین إليه» ما لا یتفق مع تلك الحقائق . 


وما یروی أن أحد کبار الفلاسفة الفرنسيين» كان یناظر الامام محمد عبده في 
بعض القضايا الاسلامية. فکان يقول: لو أعلم أن الاسلام كما یصفه الشیخ 
محمد عبده لکنت من معتنقیه ولکنني عن آری کشیرا من احوال السلمین 
اتصور أن الشيخ آثر علي بفرط ذکائه وبلاغة حجته - أو کلاما هذا معناه -. 


بابك 


إلى الشرق۰۰۰ 


إلى جزر (هاواي) 
من (هیوستن) إلى (هنولولو): ها هن البنات هند» وسلوا ومتاء وقد آرهقتهن 
ا ا و عا كر غيرنا لوى عن 
استمرار نشاطهن في مواصلة دراستهن» هذا الأسبوع» أسبوع اجازة الربيع. ولن تتم 
للأبوين سعادة لاتشمل الأبنای وما أصدق عمران بن حطان في قوله : 


لولا بنیات كزغب القطا رددن من ؛ بعض إلى بعض 
لكان لى منت جع واسع في الأرض ذات الطول والعسرض 
وإتما.أولادنابيننا ‏ أكبادناتمشي على الأرض 


لو مرت الريح على بعضهم لامتنعت عيني عن الغمض 


وها هم الاخوة الذين قابلتهم في هذه البلاد ينصحونني بزيارة جزر ( هاواي ) 
للراحة واستجمام النشاط, وأنا فى آشد الحاجة إلى الراحة» وها هو الدكتور رضا 
الکابلی رئيس البعثة التعليمية فى آمریکا قد هیا الوسیلة الأولى للرحلة بالاتصال 
كني القطوط السعودية لتعدیل تذ کرة السفر من طریق الغرب إلى طریق الشرق» وها 
هو الا خ الأستاذ عبد العزیز السلامة آعان على تهيئة وسيلة آخری» فلم يبق بعد العزم 
إلا الت و کل على اللّه ثم الاتجاه تلك الوجهة. 

وکان ذلك بعد ظهر یوم الائنین ۱۲ ربیع الشاني ۱۹۷۹/۳/۱۰(۵۱۳۹۹ع) 
والسفر من مطار ( دلس ) على احدی طائرات ( برنف 884111115 ) في الساعه الواحدة 
والنصف بعد الظهر - قصد! إلى مدينة (هنولولو) قاعدة جزر ( هاواي ) مرورا فوق 
شواطئ بحر الکسيك, فشواطی ( کلیفورنیا) فانحرافا إلى الیسار لاجتیاز احیط 
الباسيفيکي إلى تلك الجزر . 

إنها ثماني ساعات لم یبصر الرء خلالها ل ل يحول 
في أكثر الا حیان دون رژية ية ماتحته من آرض آو بحی لقد كان الطیران رهوا ,ا 
فيه مايزعج» بل قل أن یحس به المره» لوا آزیز احرکات» في بعض منخفضات ام جو 

فمضى الوقت - على طوله - سريعا أكثره في إغفاءة عميقة من النوم . 


~E نس‎ 


جزر هاواي : ها نحن نشاهد الأرض یزدان وجهها با لخضرة» تتخللها آشجار 
باسقة شبيهة بالنخيل» حقًا إنها النخل الهندي ( النارجيل ) . 

كانت الساعة بتوقيت ( دلس) قد تجاوزت العاشرة بدقائق» وها هي في مطار 
( هنولولو) لم تبلغ السادسة والربع و( هنولولو 3ا1نا11050[1 ) قاعدة أرخبيل يتكون من 
نحو ثماني جزر واقعة في امحيط» یعرف باسم ( هاواي ۲12۷۵11 ) أكبر جزيرة في هذا 
الأرخبيل '» أما (هنولولو)» فتقع في جزيرة أخرى تدعى ( واهو 03۸ ) وهي أحياء 
متصلة» مستطيلة من الشمال الشرقي حيث تنتشر في سفوح جبال» إلى الجنوب الغربي 
بامتداد بحرها الشمالي المعروف باسم ( ويكيكي 211 ۷۷) ويطلق هذا الاسم على 
ا لحي السياحي أيضاء وتخترق تلك الأحياء قناة عريضة؛ تتجمع فيها المياه التي تنحدر 
من الجبال» مع فضلات المياه» وتصب في بحر ( ويكيكي ) المتصل باحیط, ويطلق اسم 
( هنولولو) على القسم الواقع بين المطار - وهو في جنوب المدينة وبين البحر الجنوبي 
( ويكيكي ). والجزيرة معمورة أكثر جهاتهاء بقرى متواصلة . 

ليس في الطار ما يتعب سوى حمل الحقائب باليد حتى إخراجها منه» ثم انتظار 
سيارة الا جرة زمنا قارب نصف ساعة بسبب کثرة القادمین إل هذه البلاد - فیما 
يظهر- . 

وفي أحد الفنادق الواقعة على شاطئ البحر ( ويكيكي 7/8161161) كان النزول» وأنا 
أحبّ البحرء رؤيته على الساحل لا من الجر وأحب السباحة فیه؛ وانني لاأنسى آیاما 
أمضيتها من شهر رمضان ۱۳۹۷ - في مدينة ( برايتون ) في بريطانياء ولتلك المدينة 
(۱) أشهر جزر هذا الارخبیل : هاواي - من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي ثم ( ماوى 01ا2/31) ولاني 

(Lanai)‏ وملركاي (Molokai)‏ فجزيرة ( واهو «081) حيث تقع مدينة ( هنولولو) فجزيرة ( کاوی 


(Kauaı‏ ثم جزر صغيرة والاتصال بينها جوا بالطائرة وبحرا بالقوارب . ويرى بعضهم أن هذه هی جزر ( الواق 
الواق ) فى المؤلفات العربية القدية . 


(EY سب‎ 


شاطوء جمیل» يسير الرء فيه نحو الساعة» فکنت آخرج من الفندق الساعة السادسة 
صباح کل یوم وهو مطل على ذلك الشاطی الطویل الهادئ الخالي إلا من فتیان أو 
فاته اتخذوا منه میدانا لمارسة رياضة الخري» ومن بعض اال من تقدمت بهم 
السّن» فاکتفوا بالسیر فيه» أو امجلوس فیما حوله من الحدائق في الهواء الطلق» وقد 
یحلو لبعضهم أن یخلع ملابسه؛ وینغمس سابحا في البحرء مع شدة برودة مائه» في 
ذلك الوقت . وقد حاولت هذا الام هوا هيوم كان الوج شدیداء غیر آنني لم اكد 
أصل من الماء مایستر کل الجسم» حتی غشيتني موجة قذفت بي خارج البحر وکان 
الهواء باردا فاكتفيت بالسباحة آثناء النهار. 

ترتاح النفوس - غالبا مشاهدة من یشابهها خلقا أو خلقاء ومکذا الحال حين نزلنا في 
الطار» وشاهدنا أهل هذه البلاد» فالألوان والأجسام والحركة» كل ذلك ما ألفناه واعتدنا 
رؤيته» والبساطة في المظهر» وعدم الاحتشام في غير محله من الأمور المألوفة هنا» حتى 
سائقة سيّارة الأجرة التي أوصلتنا من المطار إلى الفندق - وكنا في حالة من التعب بعد 
الطيران الطويل ثم الوقوف في انتظار السيارة - ولكن تلك السائقة الظريفة اتجهت إلى 
الفتيات : هذا أعظم شارع في المدينة› وهذا امحل يباع فيه من أصناف الملابس - للنساء 
طبعًا - أجملهاء والفندق على الشاطی الجميل» ولم تقفل فمها الا بعد أن تناولت 
الأجرة» ولم تنس تقديم بطاقتها للاتصال بها عند الحاجة إلى سيارتها 

ين نشول القول دبع عمال هده و بل من العمرات لب 
مابلغته أكثر المدن الأمريكية» ولكنها في مظهرها من أرقى بلاد العالم تنظيما ونظافة: 
وهي تمتاز باعتدال جوها في جميع فصول السنة» وبهذه الناظر الخلابة بين زرقة ماء 
البح وخضرة هذه الأشجار الباسقة» وهذه الجبال التي يحاول الإنسان هنا أن 
يساميها ارتفاعا بما يشيّد من القصور العالية» ولككّن قمم تلك الجبال تأبى الا أن تطل 
باسقة خضرای تخلب بجمالها الألباب» أو هكذا بدت ليء إذ لم آر قبلها أجمل 
منهاء وقد أرى ذالك . 


انه 


وبعد تناول طعام العشاء في مقهی الفندق» إذ الاعیاء بلغ منا مبلغه» فلم نفگر في 
ا لخروج» وان كان الوقت لایزال ملائما للبحث عن مطعم نجد فيه ماقد نختاره من 
الطعای حيث لم يتهيأ لنا دخول مطعم الفندق بدون سابق حجز. 

وتکالیف العيشة هنا آرفع بقلیل منها في الولایات المتحدة» مع أن هذه البلاد منها 
ولکنها بلاد سياحية. 

كدت حين آویت إلى فراشي - للنوم - أن آسارع للخروج من هذا الفندق الذي لم 
ند مكانًا لنا في غيره من الفنادق» وید من فنادق تیب ری كاك ترا اي 
الدور الرابع» ونوافذها مطلة على بهو متصل بالفندق قد أعد نادیا لیلیا . 

ولا فتح التدل الغرفة آسرع إلى النافذة ففتحهاء وإلى الروحة المعلقة في السقف - 
نعم مروحة في فندق ( شرتون ) - فادار مفتاحهاء ليبرد جو الغرفة وأنا لایزال جسمي 
يحمل من اللابس الثقيلة مااعتاد حمله في البلاد الشديدة البرد» فأسرعت إلى المروحة 
فأوقفتها وإلى النافذة فأغلقتهاء واكتفيت من ملابسي بالقليل» ولكن بعد أن تمددت 
على الفراش أحسست با ففتحت النافذق فإذا بضوضاء وجلبة في ذلك البهو الواقع 
في الدور الأرضي من الفندق» فقلت لام محمد : لابد من تغيير هذه الغرفة إن لم 
نتمکن من تغییر الفندق» ثم لما استرخیت فوق الفراش» إذا بصخب الوسیقی» وصوت 
الغني الأجش المزعج» ورنین آلات الغناء الذي یکاد يصم الاذان» فکدت آقفزمن 
السریر من شدة التأثر» ولکن إلى أين؟! ( الصباح رباح) إن شاء اللّه» فدثرت وجهي 
بعد أن آرخیت ستارة النافذة» وأطفات التور» وأغمضت عيني» ولكنني لم آفتحها إلا 
ونور النهار قد تسلل إلى الغرفة من خلال ستارة النافذة» فقد استرسلت في نوم عميق 
من جراء ماأحسست به من تعب. فلم أشعر بما يجرى حولي» مع شدة مافيه من 
بواعث الإقلاق والإزعاج. 

كان الناس هنا أكثر نشاطًا - أو هكذا كنت أتصور - فأثناء خروجي إلى الشارع» 
والوقت لايزال مبکرا» لم يبلغ الساعة السابعة» ها هي بعض ال حوانيت مفتوحة» وها هم 
ا كقيرو رال فسات ۱ 


E 


عرجت على شاطئ البحر القریب مني» فاضطررت للع الحذاء لكي أستطيع المشي 
في الرمل الكثير» الذي ذكرني بالشاطئ الواقع جنوب مدينة الب الت خد 
باسم شاطئ ( نصف القمر) فكثافة الرمال ولونهاء واستدارة الساحل ونظافته كلها 
تذ کر بذلك الشاطین الا أن البحرهنا أعمق» ذو موج شديد» وماء لونه أزرق» 
والعمران قد بلغه والأشجار الكثيفة قد امتدت على جانبه» ويد الإصلاح والتنسيق 
تتعهده في كل وقت . 

نیت أن أنزل في الماء» ولكن لم أر أحدا يسبح في هذا المكان في هذا الوقت. ولم 
اه نفسي لذلك فعدت إلى الفندق» ولا قربت منه أبصرت آناسا كثيرين يدخلون 
a E E aE‏ 
مطعم» ما ا ی ا 
مكاني في الصتف إلا أنني عند الدخول رأيت للمطعم بابا آخرء خاليا فدخلت معه 
فرآیت أصناف الأطعمة معروضة آمام المارة» ورأيت الذي تقدمني يضع من كل صنف 
قليلاً في طبقه» آما آنا فكنت أكثر من أصناف الفواكه» التي لاعهد لي باکلها مثل 
(العنب ) باسكان الباء و( الأناناس ) ونوع الترج المعروف باسم (الكريب فروت) 
وغيرهاء وماكنت أدري بان للمرء أن يأخذ من جميع أنواع الطعام مايريد» بثمن محدد 
لقد اکتفیت با اخترت» وبعد ان خرجت من الطعم وقفت متحیرا في آمري» وآنا علی 
مقربة منه أين آدفع ثمن ماأكلت» فإذا بي آبصر لوحة عند مدخل الطعم فهمت ما هو 
مکتوب فوقها أن طعام الافطار بمبلغ ثلائة دولارات وربع وأنا قد دخلت وا کلت 
فاکهت وخرجت ولم آدفع شيعا فرجعت» ودخلت من الباب الذي تحاشیت الد خول 
منه لكثرة الناس» فرأيت كل داخل یدفع البلغ وتدفع له بطاقة له به» ثم يختار 
مايشتهي ما هو معروض من مختلف الاطعمة أية كمية من أي نوع منها . 

ویکثر هذا النوع من الطاعم في البلاد الخارجية الا أن الرء بعد أن يختار مایرید من 
الطعام يدفع ثمن مااختار أما أن يختار من أي نوع أي قدر بئمن محدد» فهده آول 


و 


مرة آری فیها مطعمّا بهذه الصفة. ومااسعد الا كلة عثل هذا!! ولاشك أن القيمة 
قدّرت عراعاة آحوال الا کلین ولکی يدرك الانسان جانبا من مستوی تکالیف العيشة 
هنا فان مايدفعه للوجبات الثلاث على التوالي : »,۳ + 4 + ه = ۱۲,۰ من 

وقد 0-7 الانسان ضس عف هلا اي أحد سم بوجبات ها علی 
يقف قريبًا منه لكي يقول لي : مادمتم خمسة فسنهییٌ لكم أمكنة؛ إكراما لکم» على 
أن تنتظروا ساعة. ولکته لا رآنی مصِمّمًا على عدم البقاء أدخلني إلى محل الطعام» 
ايف كدر لافس ال 

يحمل الطعم اسم ( مراكش ) بخط عربي جميل» والندل فيه یتکلمون العربية بينهم 
مقلّدة وكذا الرقص» والطعام من لحوم الدجاج والأرانب وغيرها. أما الثمن فقد بلغ 
حدا لم أدفع مثله ثمن عشاء خمسة» سوى ليلة طلب أحد الضيوف الأربعة الذين 
دعوتهم نوعًا خاصًا من الأكل» لايوجد في الطعم الذي نحن فيه» وكان من أفخم 
مطاعم تلك المدينة» وأحضر النوع الطلوب من مكان غير قريب . 

وفي ( فروت نورث ) إحدى ضواحي مدينة ( دلس) ذهبنا إلى مطعم لبناني يدعى 
( مطعم احديري ) باسم صاحبه. یزدان داخله بصور شجرة الأرز» وتف الأسماع 
فيه صباح وفیروز وغیرهما من مطربي لبنان باعذب الألحان» والطعام جمیعه على 
الطريقة اللبنانية» ومع الاقتصار منه على اليسير» كان الثمن أكثر من الکثیر. 

وكما قيل : مانزلنا سنکة وضريّة: إلا للهامل والهميّة) . 


ا 





والجو هذه الأيام أميل إلى الحرارة منه إلى الاعتدال . 

وفي الظهيرة بعد أن هیات ما أحتاج إليه للسباحة من تبان ( مايوه ) وفوطة وفراش» 
وخرجت من باب الفندق النافذ إلى الشاطئ» فخلعت نعلي للسير على الرمل» فلم 
استطع من شدة الرمضای والناس هناك متمددون فوق الرمال» وحرارة الشمس تلهب 
أجسامهم التي قد لطخوا فوقها أنواعا من الطلاء من دهن وغيره» وقليل منهم من 

لم أستطع التّوغْل في البحس لأنني لا أجيد السباحة - ون كنت أحسنها -. 
وماقرب منه من الساحل معرض لشدة الموج أثناء المد والجزر» وأرضه يكثر فيها نوع من 
النبات شبیه بالطْحلب» ولیس الاء ضاف فأبصرت على مقربة مني عددا من الأطفال 
والشیوخ» یتقامسون في الاء حتی تکاد تختفي آجسامهم. فسبحت حتی قربت منهم 
فإذا الکان آشبه ببركة» والاء نظیف. وحركة البحر ليست شديدق إذ الامواج تعکسر 
على حاجز مبني من الحجارة الضخمة دونه» وليس هناك من يهزأ بي لكوني تشبهت 
بالأطفال» وبأشباههم من كبار السن من أحد الجنسين!! ولم أغامر في التوغل في البحر 
مع الماهرين في السباحة» إنني مع القائل : 


لا آرکب آل انى اف منه النوائب 
طير اا قر سا : والطين فى الاء ذائب 


وخير لي أن اَعَد طفلاء من أن يذ کر اسمي بين الغرقی !۱ 

تمادیت في الشي هذا الصباح على الشاطی» عکس الاتجاه إلى وسط الدينة فامتد 
بي السیر إلى غابة ذات آشجار عظيمة باسقة» لاأعرف منها سوی شجر (النارجیل) 
الذي يحار المرء في سموقه مع دقة سوقه» كيف یستطاع صعوده لجني ثمره؟! 

وهذه الشجرة العظيمة النتشرة الفروع بحيث لايكون المرء مبالغا لو قدر قطر دائرة 
استدارتها بعشرين متراء طاب لي السير في تلك الأرض الخضرای وأكثر من أشاهده 
ينهبون الأرض نهبا بعدوهم على أرصفة الطرق» ومنهم من أبرز من جسده أ كثره» 


¥ - 


و کانت الشمس مشرقة تتسلل آشعتها الدافئة من خلال الأشجار» وأصوات الامواج 
التکسرة على الرصیف الطویل» تدوي في الاذان» كل ماقرب الطریق إلى الشاطی . 
وها هي فنادق ومواقف سيارات منتشرة في جانب الغابة الوالي للبحرء E‏ 
الاخر فهاهي سلسلة الجبال المتدة بدآت تطل بقممها الشامخة» حتى تکاد تطوق 
هذه الحديقة الواسعة - الغابة - لقد حسست بالتعب من كثرة المشي» ولم أجد 
مکانا استریح فيه» سوی القاعد والكراسي النتشرة على جوانب الطريق» أو داخل 
هذه الحديقة» وكنت أتطلع إلى مقهی أو مطعم ولکن الساعة الان لم تبلغ السابعة 
صباحا. رأيت انسانا واقفًا تحت مظلة مبنيّة» وبجانبها مقاعد مستطيلة» فجلست 
بقربه» فما كان أسرع من وقوف حافلة ( أوتوبيس ) بقرب المظلة› وإذا بالواقف يتجه 
إليها فسرت خلفه» وأخذت مقعدي داخلهاء ولكنني رأيته وقف بجوار السائق 
ووضع في صندوق زجاجي بجانبه تقوداء وأنا لم أفعل» ولاأعرف مقدار ماآدفع» 
فاتیت إلى السائق بعد أن وضعت قطعا من النقود في يدي وأبرزتها له» فاخذ منها 
ربع دولار قذف بها في الصندوق . وأنا الآن وقد جلست مستريحاء فلتتجه هذه 
الحافلة حيث تريد» ولن أعدم نفعا من اتجاهها إلى أية جهة. هاهي نهاية الغابة» نکبتها 
الحافلة يمينهاء ثم انحراف جانبها الموالي للجبال» ثم زاد انحرافها حتى اخترقت وسط 
الحديقة فالتقى طريقها بالطريق الذي سلكته حين أتيت» وسرعان مامرت بأمكنة 
عرفتها لقربها من الفندق» لتكن جولة في الدينة على حساب ربع دولار» هاهي الترعة 
العظيمة التي تشق وسط البلدة وهاهي الضاحية الجميلة التي مررت بها أمس عند 
الذهاب إلى ( القنصلية اليابانية ) وها هو وسط الدينة لايتميز إلا بقدم كثير من 
مبانیه . لقد أوشكت أن أصل الشارع الطويل الذي يقع فيه الفندق» فقد عدنا إلى 
الترعة» وعرفت الطريق فنزلت في أول موقف . 

لا حدّئت إحدى بناتي بهذه الجولة التي شاهدت فيها كثيرا من معالم المدينة» ولم 
تكلفني سوى ذلك المبلغ القلیل . أضافت قائلة: ونلت - فوق ذلك - شكر رئيس 
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الولایات التحدة ( کارتر) وشکر رئيس بلدية هذه الدينة . وقد ظننتها ساخرة غير 
أننى فى الساء وعند العودة من المطار - بعد سفرابنتی - رکبنا الحافلة من الطار إلى 
الفندق» وإذا بابنتي الثالثة تريني لوحة خضراء تحوي كتابة مذيلة بتوقیع ( جيمي 
کارتر) وآخر معه» وترجمة تلك الکتابة: شکرا لك حیث رکبت الافلة فوفرت قدرا 
من الطاقة . 

لم آقل : یالیت قومي یعلمون. فالعلم لا ینقصهم بل قلت : یالیتهم ( يعملون )!! 
خدعنا فى مساء هذا الیوم بوصف رحلة بحرية» يشاهد الرء خلالها آشیاء تمتعة, 
ويتممّع بوسائل تسلي وتبهجء ما لایجد الرء له مثیلاً في غير هذه البلاد - کذا قيل لنا 
الضيافة - على ماتقوله عنها وسائل الاعلان . 

ال الوا ی i‏ 

لعل أن یب ص رها العستسر 0 

ویظهر أن عادة إشعال النیران بقرب الطاعم انتقلت من شرق آسياء حيث انتشرت 
ديانة ایوس فأهل هذه الجهات - على ماقیل لي - یعتقدون أن النار تطرد الأرواح 
الشريرة عن الطعام ولهذا بملأون إناء مستطيلا زيتاء ويضعون في الزيت فتيلة عريضة 
يشعلون النار في طرفهاء فلا تزال تمتص الزيت وتشتعل» > ماداموا بحاجة إلى ذلك» رفي 
ل ا ا ریت و دوزي ام یه 
الانوية) إحدى فرق اجوس وللمتنبي : 

وكم لظلام اليل عندك من يد تخبر أن (المانوية) تکذب 
- أي فى اعتقادها أن النور إله الخير» والظلمة له الشر - 
لقد انتهت الرحلة التي استغرقت نحو ساعتين» في زورق بخاري» ضم مايقارب 
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خمسین راکبا واستمر يشق عباب الامواج التي ترتفع آمامه في بعض الأحيان حتی 
تبدو وكأنها ستبتلعه فتختلط ضحکات من في الزورق وصخبهم بهدیر الأمواج» 
ورئات آلة الوسیقی الصاخبة بصوت الغني الا جش الرعب» بوقع أحذية فتیات یتمایلن 
راقصات. بحرکات لاینقصها سوی التناسق والانسجام ثم یطلقنها صرخات صاخبة 
تکاد تصم الآذان» إيذانا بانتهائهن أو استجداء للتَصفیق» وهنّ جدیرات به حين 
ینتهین فیرحن - ارا حهر اللّه!! انها تجربة لم تخل من فائدة» فقل أن یحظّی المرء 
بالتمتع برؤية هذه الناظر اخلابة بحسنها واستنشاق هذا الهواء الرقراق الصافي 
وعشاهدة مظهر من مظاهر احياة في هذه البلاد - لولا هذه النغصات 

أما العشاء فكان شَهيَاء سبقه نوع من الشراب من عصير الفواکه . کانوا آسخیاء به 
لابمتاز عن الماء إلا باللون» وحلاوة الطعم . 

فار عع کی ای كل و کت ای وی کرت مایا 
( هیوستن) قطرة لعيني» فدفعت ثمنا لها اثني عشر دولارا ونصف دولار؛ ثم احتجت 
إليها فاشتریت لي من هنا بثمانية دولارات ونصف دولار - أي بنقص مایقارب الثلث» 
وها آنا في ( هنولولو) بعد أن اشتري حاجة بعشرة دولارات» آشاهدها هي بعینها في 
محل آخر معروضة بثمانية . وأجلس في مقهى الفندق الذي أسكن فيه فأدفع نحو 
دولار ثمنا لكوب من الشاهي» لايكلفني حين أجلس في مكان يمتاز على المقهى - 
أكثر من نصف مادفعت . 

یخدع الرء حين يتوهم أن الغربيين لايحاولون ابتزاز الأموال عختلف الطرق» أو أن 
معاملاتهم كلها نظيفة وشريفة ان الطبيعة الانسانية هي هي» فيها الخير والشر والناس 
فيهم الخير» ومنهم الشرير» وليس من تفوق عليك بعلمه بخير منك في خلقه. 

أحسست هذا المساء ( يوم الأحد ۲۰ ربيع الثاني ) بوحشة تغمر قلبي» لقد عدنا آنا 
وأم محمد وإحدى بناتي من الطار الساعة التاسعة» بعد أن ودعنا اثنتين من بناتناء هن 
هند ومتاء عادتا لاكمال دراستهما في جامعتي ( هيوستن ) و( دلس ) ولم أتمالك نفسي 
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عندما رایت دموعهن تسيل» وأم محمد تحتضنهما أن اعترتني شهقة انهمر دمعي من 
عيني بدون إرادتي» فغالبت ذلك بابداء التجلّد واظهار عدم التأثر» ومن نعم الله علي 
سرعة تحكّمي بعاطفتي» بحیث استطیع اظهار نفسي بحالة من احالات تخالف 
مایضطرب في داخلها؛ وهکذا كان» فقد غیرت ذلك الوقف المؤثر بسرعة بحالة من 
حالات السرور بتبادل عبارات الزح مع ابنتنا الباقية معناء وهي سلوا التي أكملت 
دراستها متخصصة بعلم الحاسوب ( الكمبيوتر) حتی تغیر جو الأسى الخيم في نفوسناء 
ولو ظاهراء ولكن سرعان ماغمرتني تلك الوحشة» حين عدت إلى الفندق. الليلة كلهاء 
مع محاولتي التغلب عليها بدخول ناد ليلي» فيه غناء وزفن» وفيه آنواع لهو» ولكنني لم 
أطق البقاء فيه دقائق . أنا لاأتهم ذوقي فاصفه بالجفاء» وضعف التمييز بين الحسن 
وضده الا أنني أرى في كثير من مظاهر الطرب - كالغناء وغيره - في هذه البلاد. ما 
لا یتلاءم مع الذوق» ما لاترتاح إليه النفس كهذه الأصوات الرعبة النبعثة من آقصی 
الحناجرء بنبرات مختلفة, إذ تدخل الاسماع آونة آشبه ماتکون بعواء الذئب ثم تتغير 
فجاة إلى صرخة مدوية تکاد تشق طبلة الأذن. ثم هذا الزفن الذي تتضارب فيه 
الا جسام کتضارب الأمواج» بدون اتساق. وإنما محاكاة لتلك الصرخات النبعثة من 
حناجر هوّلاء السود . انهم في غنائهم وزفنهم شدیدو الشبه بطائفة من الناس کانوا 
يأتون إلى بلادنا للحج - أو غيره - من طریق سواحل اليمن من أفريقياء وفي منتصف 
هذا القرن» كان الرء يشاهد أشكالاً منهم یجوبون شوارع مکة» وبایدیهم دفوف 
صغيرة» وأجسامهم ليس مستورا منها سوى العورة المغلظة» وهم یرقصون ويدقون تلك 
الدفوف» ويكررون نغمات رتيبة. لاآزال أحفظ منها: ( شندق شنديقاء اي والله ) 
بترقيق اللأم . 

أترى هذا الرّفن الصاخب من رقص ورنات آلات وأصوات غير منغمة ولا منسجمة في 
الأسماعء ما انتقل إلى هذه البلاد من افريقياء لم لا وأكثر المغنين عندهم من أهلها! ! 

كنت رأيت مطعما قريبا من الفندق» في قائمة طعامه المعروضة على بابه سمك 
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طري» ( ابو جلنبو ۲٥ا5٥‏ ط٥1‏ ) فى مصر والابستر)فی هذه البلاد» وثمن الوجبة نحو 
آربعة دولارات» فذهبت الیه الساعة العاشرة لیلا» فلما نظرت قائمة الطعام إذا ثمن 
الوجبة من سم ذلك اممیوان البحري - وکنت آستطیب مه - ثمائية عشر دولا را 
فطلبت سسكا ركان النمن ثمانية دولارات» فآشار لى ادل علی القائمة بانه لایوجد 
الآن سوی الطعام الغالی» فطلبت نوعا من الفاكهة؛ فاحضره لي مصبرا ليس طرياء 
قیل : ( مايخلّى الظلم إلا عاجزا!! ) كما قال آبو الطیب: 
والظلم من شيم النفوس فان تجد ذاعفةفلعلةلايظلم! 

کو اروت سه تكلم الع بات على طرق كته ريعي 
العربية . أخبرني أحد العاملين في فندق ( شرتون) أن رجلا أعرف أسرته من أهل مكة 
اعتاد أن یأتی باهله کل عام فيسكن فى هذا الفندق أياما . 
حولهاء وهم على جانب من الرقة واللطف› وحسن العاملة . وأكثر من يرتادها من 
الأمريكان التقدمی السن. الترهلي الأبدان» يأتون جماعات» فتغص بهم 
اجتمعات . 

لم نکن أتينا هذه البلاد الفريدة بجمال مظاهرها الا بقصد الرور بهاء لمواصلة 
السفر إلى بلادناء وإن كنا أحسسنا فيها بكثير من الراحة» بصرف النظر عن بعض 
ااا آزمعدا السفر ت تدا : 


NO = 





في بلاد الیابان 


في مدينة رط و کیو)(*۲ : بعد آسبوع مرت أيامه مسرعة قصيرة ( وأيام السرور 
قصار) کمایقال. وکان السفر من مطار ( هنولولو) في صباح يوم الثلاثاء 
۲ ۳/۲۰ /۱۹۷۹م) الساعة التاسعة والنصف بتوقیت هذه البلاد 
على طائرة يابانية» بعد ترتیب مانحتاج إليه من سمة دخول» وتذاکر سفر إلى تلك 
البلاد والخروج منهاء وحجز في أحد الفنادق في (طوکیو) ومدة الطیران تسع ساعات 
كاملة؛ في اجتياز احیط الذي اجتزنا جانبه الموالي للقارة الأمريكية من هيوستن ) إلى 
رهنولولو) في ثماني ساعات . 

وكان الوصول إلى مطار ( طوكيو) الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم الا ربعاء 
الغالث والعشرين من ربیم الثاني لايوم الثلاثاء الثاني والعشرين منه كما كان مفروضاء 
مع آننا لم نقطع من الزمن سوى تسع ساعات. ذلك أن الخط الوهمي الذي يبتدئ منه 
اليوم العالمي يبدا من خط الطول ۱۸۰ المار با حيط الادرياتيكي وقد اجتزناه بعد 
مجاوزة أرخبيل ( هاواي ) الواقع على خط طول ( ۱۸۰ ) غرب ( جرينتش ) وباجتيازه 
جد ملي حول رن ) تق راي بحي اق ورم بان سسکا لافس - 
ولولا هذا لاختلطت الأيام في العالم بدون تمييزبينهاء إذ الشمس تجري فتقطع دائرة 
الأرض ( ۳٠١‏ ) ععدل آربع دقائق للدرجة الواحدق ولهذا یختلف الزمن باختلاف 
كل بلاد. ولابد لهذا من ضابط . 

كانت الرحلة مريحة على طولهاء فالعناية بالسافرین فوق مااعتدناه في كثير من 
الرحلات, ولاأبالغ إذا قلت بأنني لم أر أرق من الیابانیین عند التعامل معهم» وفي غير هذا 
يشاهد المرء عندهم مايشاهده لدى كثير من الشرقيين من التسرع في بعض الأمورء ها آنا 
أقف في الصف للخروج إلى الطاثرق فلن أعدم انسانا يحاول أن يتقدم علي . وعند 
محاولة أخذ الحقائب بعد الهبوط في المطار تحتاج إلى جهد لكي تحافظ على موقفك أمام 
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ملقي الأمتعة وآن لاتستنکر وكزة خفيفة من کوع أو مرفق ناعم» ولاتستغرب ارتفاع 
اصوات من حولك. ما یذ كرك إذا كنت ممن عاش في البادية بضوضاء وراد الناهل من 
رعاة الابل في الصحراء وقت القیظ . ومن الطار كان الرکوب في الحافلة» فالسافة بینه 
وبين مدينة ( طوكيو ) عشرات اه امس وا أما 
في الحافلة فعشرة دولارات لكل راكب (۱۹۰۰ین) مع حمل أمتعته» والموقف وسط 
الدينة ومنه إلى الفندق لاتقل عن هذا المقدار» مع كثرة سيارات الأجرة . 

كل مايقع عليه النظر في الطريق إلى الدينة يبدو اضال ما كان متصورا عن مظاهر 
حياة أهل هذه البلاد» ونشاطهم» وتقدمهم بين أثم العالم. وها هي ضواحي المدينة 
توحي بالكآبة» فالساکن غير متناسبة» فهذا بيت آشبه بخن الدجاج بجوار دار فخمة» 
وها هي مجموعة من النازل على نسق واحد» لعلها مساكن شعبية» قد امتلأت نوافذها 
باللابس النشورة وها هي الورش والصانع الصغيرة یتخیل الناظر إليها آن مدينة 
(ط وکیو) العظيمة ما هي سوی ورشة مجزاق تذ کر با كان المرء یشاهده قبل بضعة 
آعوام في مداخل مدن بلادنا . 

لا يتمالك الرء حين یستمر به السیر مسافة طويلة داخل هذه الدينة من أن یصفها 
بانها كالحة الظهی معتمة المنظر» وها نحن قد بلغنا وسطها دون أن يتبين لنا من معالها 
ماتتمیز به عن أية مدينة من مدن الشرق» فالشوارع ليست واسعة والأزقة التعرجة 
ضيقة» وسير السیارات بطيء من شدة الازدحام في الطرقات» مع كثرة اجسور فوقهاء 
وأصوات القطارات وحركاتها وهي تسیر فوق الشوارع العظيمة» تزعج بضجیجها. حتی 
الأشجار الغروسة يوحي منظرها بالكآبة» فهي أغصان بلا ورق مع إطلالة فصل الربیع. 

ها هو الفندق على أحد الشوارع الكبيرة في وسط المدينة» وكان سائق سيارة 
الأجرة لَبقًا في إنزال الأمتعة وعدها لناء ولم يتقاض سوى عشر دولارات . 

إن داخل الفندق يوحي بان مظهر المدينة لايعبر عن مخبرهاء إنه حسن التنسيق على 
صغره وموظفوه في غاية الرقة وكمال الا دب بدرجة هي إلى النعومة أقرب» وها هو 
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كل شيء نظیف: فلا تقع العين إلا على مايستهوي النظرء والغرفة - مع ضیقها - قد 
أعد فیها مایحتاج إليه» حتی الا حذية التي تستعمل داخلهاء ولباس النوم» وادوات 
تنظیف الاسنان والات الحلاقة» وکلها تغیر كل یوم . وفي آحد مطاعم الفندق - ففیه 
أربعة أمكنة لتناول الا کل على صغره - كان الغدای ولم يكن للجوع آثر في استطابته» 
ولم نشا تغيير مااعتدنا تناوله من الطعام بسرعة» والشمن لم يزد على ثمن مثله في مدينة 
(هنولولو) سوی يسيرا. 

بعد استراحة خرجت من الفندق الساعة السابعة لیلا» فلم آر في الا سواق مایراه المرء 
في الدن في مثل هذا الوقت من الحركة» فالقاهي والمطاعم مغلقة» والناس في الشوارع 
قليلون» آتری هذا في کل مکان من المدينة» أم في هذه الناحية وحدها؟! اتجهت سائرا 
في أحد الشوارع آتعرف معاله لكي أهتدي إلى الفندق حين آعود» وأحاول ألا أبعد 
كثيرا عنه» کل ما انحرف بي الطريق عرجت للناحية التي بقع فيها الفندق» وكثيرا 
مايستوقفني منظر أعشاب ذات زهور جميلة في مدخل بيت» أو على طول طریق» أو 
إنسان واقف بجوار صندوق زجاجي يصنع في داخله أقراصا صغيرة» فيقف عليه أحد 
الارة متناولاً من تلك الا قراص» فدفعني حب الاستطلاع إلى الوقوف عند رجل أمامه 
مقلاة كبيرة» مملوءة بحبوب سودای استطبت رائحتهاء وقد صف على جانب تلك 
المقلاة أكياسا من الورق مختلفة الحجم مملوءة مما بين يديه» فتناولت من أصغرها ماکان 
ثمنه ( ۰۰ ين) وسرت في انجاهي» 9 برائحة مابيدي» ما ادیک 
الفندق» فابصرت على مقربة مني لافتة مضيئة» عرفت من کتابتها آنها مقهى» فذ کرت 
وأنا أصعد إلى الکان درج الفندق وهذا الدخل شبیه عد خله حتی هذا الانسان الذي 
حضر ليسالني عما آرید فطلبت منه قهوق انه يشبه آحد من رأيت وقت الغداء مع 
آنتي سرت سیرا أجهدني» ولکنه على طريقة ( یاحویرا» یادویرا)! 

لم آصبر فأدخلت يدي في الكيس» فأخرجت منه حبة في فمي» فلم آدر ما هي 
لصلابة قشرتها حتی هشمتها باضراسي» فإذا طعمها لذیذ» ذكرني بنوع من التقل 


مت ۱ بنت 


یدعی الکستنا) الا أنه ليس بحلاوة هذه» ولكنني بعد أن آمعنت النظر فيما في 
الکیس تبیّن لي أنه هو ( الكستنا) آما حلاوة الطعم فلکونه نقع في ماء فيه سکر» ثم 
قلي بعد ذلك . ولا انتهیت من شرب القهوة» وقمت لأدفع الثمن في الصندوق فوجفت 
بأنني في الکان الذي تغديت فيه من الفندق !۱ 

اجو أميل إلى البرودة منه إلى الاعتدال» وقد قيل لنا ونحن في ( هنولولو) : يحسن 
اتقاء برد ( طوكيو) وأنا شديد الإحساس بالبرد» سريع التأثر به» ولاأزال أعاني من 
زكام حاد أصبت به في مطار القاهرق في مكان حجزت فيه ثلاث ليال» يدعونه 
( احجر الصحي ) من قبیل التسمية بالضد» کالفازة والبصی للصحراء المهلكة 
وللاعمی - لا خلد إلى الراحة الليلة . 

كان أول ما فکرت فيه صباح هذا اليوم(الخميس ۱۳۹۹/4/۲ - 
ممع زيارة السفارة لتسجیل جوازات السفر فبعد أن قاربت الساعة 
التاسعة خرجت من الفندق فرایت شرطیّا واقفاء فعرضت عليه عنوان الکان وأنني 
بحاجة إلى سيارة أجرة ( تكسي ) فأشار لي بالوقوف في مكاني, وذهب مسرعا ثم 
عاد ٍلي بسيارة فتح لي بابها وأطال الحديث مع سائقهاء ویظهر أنه يصف له المكان 
ويحدد الطريق إليه» ولكن السائق - فيما يبدو - لم يكن على درجة كافية من معرفة 
اجهت فلم نصل السفارة إلا بعد أن تجاوزت الساعة الحادية عشرة» وبعد أن وقف 
ثلاث مرات یتحدث في الهاتف» مستوضحا عن الکان . 

والشرطة هنا من أرق الناس أخلاقا والطفهم سألنا آحدهم عن (فندق آمبریال) 
حیث يوجد هناك مکاتب لخطوط الطیران بقرب الفندق الذي نسكته؛ فاتصل هاتفياء 
ثم أخذ ورقة رسم موقع الفندق» وما بيننا وبینه من شوارع» مع طریق السیر ولم 
يكتف بذلك بل خرج من مكانه وأشار لنا إلى الجهة التي نريدها. وقيل لنا: إن الشرطي 
في اليابان مضرب المثل في خلقه» وقيامه بواجبه في خدمة اجتمع . 

وفي السفارة أرشدت إلى القسم القنصلي المتصل بمكتب السفير» وبعد أن قام أحد 


2۲۵ ١ عه‎ 


الاخوة وهو الأستاذ أمين آبو زعیر من مصر بتسجیل اجوازات» سألته عن السفیر 
فاخبرني بانه سیحضر قريباء ولم آرغب في الانتظار لولا أن الأخ أكرمني فاحضرلي 
كوبا من ( الشاهي الياباني ) وعرفني برجل كان جالسا عنده إنه الد کتور عبد الباسط 
لسباعی» من مصرء وهو الذي یتولی إدارة الرکز الاسلامي والامامة والوعظ في جامع 
(طوکیو) إنه ( دكتور) في الهندسة كان يعمل في ( كلية الهندسة) في ( جامعة 
الرياض ) معارا من ( جامعة القاهرة) و( جامعة الرياض ) قد أعارته للعمل هنا. لم 
أستغرب من مهندس أن يتولى رئاسة المركز الإسلامي» فهذه (الإعارات ) الثلاث تنفي 
كل استغراب - وكما قيل : 
ليس على الله مستنكر أن یجمع العالم في واحد 

علمت أن السفير هو السيد زين العابدين الدباغ وما كنت قبل أن أعلم هذا 
بالحريص على مقابلته - وتلك عادتي» فأنا أعرف مشاغل السفراء» ولاأستسيغ الأثقال 
أو الاتصال بمن لاحاجة لي بالاتصال بهم» ولكن السيد محمد طاهر الدباغ - رحمه 
الله - ذو يد علي لاآنساها له» بل كان ذا أفضال حين كان مديرا للمعارف» تحدثت 
عنها في موضع آخر - ومن الوفاء لهذا الرجل الذي خدم العلم في بلادنا خدمات جلى 
آن لاینسی فضله. ومن عدم الوفاء لذلك الرجل حقّا بل ومن افاء آن لااقايل ابن 
آخیه السید زین العابدین. 


لقد كان استقبالاً حسناء وألحاحا بالدعوة للضيافة» وعرضا ختلف آنواع الساعدة» 


غير أنني قابلت کل ذلك شاکرا معتذرا مکتفیا بخريطة مملوءة , بصحفناء فقد قدم العهد 
بالاطلاع علیها واشتدت النهمة للقراءة ود کرت وأنا أحمل تلك الخريطة قصة شهر ابن 
رت ۰ 


(۱) هو عالم جلیل هفا هفوة فقيل من آحد الروساء صلة» صورها أحد الشعراء بقوله : 
لقد باع شهر دینه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك یاشهر 
وتجد الخبر مفصلاً فى کتاب "جامع بیان فضل العلم " للإمام آبي عبدالبر. 


OV‏ ۷ نت 


وعدت باحدی سیارات السفارة إلى الفندق» بعد أن آشار علي السید زين 
العابدین بزيارة ( تيوان ) وأمر سائق السيارة بان يذهب بجوازات السفر لسفارة تلك 
البلاد للحصول على سمة الدخول فکان ذلك . 

لقد بدأت تعکشف لى محاسن هذه المدينة» فهؤلاء القوم الذین قد تنبو العين 
عن أجسامهم لصغرها يخفول داخل هذه الأجسام الصغيرة نفوسا عظیمة هلأ 
الرجل الذي يساميني طولا حين عرضت عليه عنوان محل لم أهتد إليه لم يكتف 
بالإشارة إلى ذلك احل وهو غير بعید » بل سار آمامي حتى أوقفني عند الباب» وهذه 
الفتاة - فى المطعم - تسرع بفوطة عندما شاهدت آثار الطعام فوق معطفی» 
فتمسحها بلطف» وهذا سائق السيارة حين يقف بك عند باب امحل الذي تقصده 
يسارع بفتح الباب لك» بل هذا الشرطي المكلف بحراسة السفارة يكون أسرع من 

ئق السيارة بفتح بابها . 

ثم هذه احلات الصغيرة من دكاكين ومطاعم ومقامي إنها على جانب من حسن 
التنسيق فى مظهرهاء وهی فى داخلها تتجلى فيها النظافت واجمال بأبدع صورة. 
القمامة حتى تمر السيارات التي تجمع مافيها. ثم القيام بغسل تلك الأوعية في الشوارع 
الصباح».حين أتوقع أن أسمع سقسقة عصفور» أو تغريد حمامف وهده الانواع الثلاثة 
من الطير مألوفة فى هذه المدينة» ونعيب الغراب يظهر أن اليابانيين يتفاءلون به» كما 
يتفاءل الأمريكيون بالبومة بدرجة تحملهم على تعليقها عن العین» والغراب هنا صغير 
ظ الجسم - كأهل هذه البلاد - ولكنه عريض النقار» وليس مثلهم بصغر الفم» ولهذا 
ع سيق یشاء وما آکثر اصحاب المجلات عندما بطیب مثلي الشي صباحاء إذ هو 


i‏ ۸ ۵ ۷ سس 





وقت توزيع الصحف( ؟. 

نوعان من الرياضة كنت ألفت القیام بهما : الاستحمام بالاء البارد» والشي مااستطعت 
في الصباح» ولكنني حرمتهما طيلة هذه الرحلة» فقد نهاني أحد الأطباء في مستشفی 
( كليفلند ) عن الاستحمام بالاء البارد» حين شكوت إليه ألما وفتورا في متني ويدي» 
ورآني طبيب آخر في مستشفى للقلب في ( هيوستن)» في الصباح» وأنا أسرع السير في 
أحد أبهاء الستشفی» وقد كتب في ذلك البهو أن من قطعه ۲ مرة في ٠١‏ دقيقة منح 
شهادة بانه قطع ستة أميال» وأنه سليم القلب» - فنهاني ذلك الطبيب عن الإسراع في 
الشي . لن أعمل بنصيحتي الطبيبين» ولا جرب هل لايزال جسمي يقوى على الاستحمام 
بالاء البارد» في هذا الجوء وقد كنت آفعل ذلك قبل بضع سنوات» وأنا في البلاد حين 
أخرج من الفندق أتلذذ عنظر الثلج قد كسا الأرض» وأحس بشيء من الدفء حين 
يتساقط فوق رأسي الکشوف. قبل أن تبلغ صلعته مبلغ صلعة حبيب القائل: 

حسناً لقد نجحت في التجربة هذا الصّباح» فأحسست بدفء ونشاط ماكنت أحس 
بهما بعد الاستحمام بالماء الساخن. 

أما المشي فقد اهتديت إلى حديقة عامة» بدون قصدء وأنا أنظر في مصور مدينة 
طوكيو ( الخريطة ) وها هي لايفصل بينها وبين الفندق الذي أسكن فيه سوى مسافة 
قصيرة يمكن قطعها باتجاه واحد» وهكذا كان. 

عشت تلك الليلة - بمطالعة الصحف - في مسامرة بعض الإخوة من مثقفي 
بلادنا وكتابها وأدبائها من كنت شديد الشوق إلى الاجتماع بهم من مكة 
والریاض والدينة وغیرها من مدن الملکة. هذا آخونا ا "حمد اع 
وقد انقطعت آخباره عني منذ بضع سنوات إنه يخلب السامع بعذوبة آلفاظه 





ر۱) آما في (باريس) نعم ( باريس )!! فیضایق الاشي في الحدائق وعلی أرصفة الطرق. العجایز من يسرح وعرح 
ما معه من الحيوانات التي تلقي باوساخها وفاذوراتها. (۲) توفي یوم الثلائاء ( ۱۰/۱۲/۱۷ه) . 


SY ۳۳ 


الخيال '» وها هو مؤلّف في تاريخ الدينة النورة. يفيض الأستاذ علي حافظ(۲) 
فى وصف ماعاناه ناشره من الجهد» حتى أوشك أن يرى النور» والحق ان کتاب 
'التتحفة اللطيفة» فى تاريخ الدينة الشريفة فريد فى موضوعه وأن جهد الأستاذ 

آما الاستاذ محمد رضا نصر اللّه "۲ فقد عالج موضوعا فکریا معالجة الجدر 
والوضوع أعظم من أن یعالج بمثل: ( وإذا كان فتح جمیع النوافذ متعذرا فى مثل هذه 
المرحلة الراهنة من عمر التنمية والتمدن فانني أرى أن نفتح نافذة واحدة - على الأقل - 
من خلال التوسع في إقامة المعارض الكتابية )!! ولماذا وقد فتحنا ( أذرعتنا السياسية 

ويأتي دور ( الناقد البصی فقد ذكرني حديثه عن ( الشاعر القدير) - ولاأقول 
ابن. . . ) ومعذرة لحبيبنا (الحزمى ) فقد ینساب فى الاغراب حتی (یستبطن) بعد أن 
كان ( ظاهریا )۱ *۲. 

وخبر طریف يرويه أحد الا خوة لد در للقاض السقوفض الغروف غاي الى 
الفرج رواية طويلة بعنوان السيرة الخضراء . عن حرب الصحراء الا سبانية - ولاطرافة 
هنا ولاغرابة - ولکن أين؟ لقد صدرت في ( باريس )!! 

وعلمت بقرب موقع ‏ الکتبة العامة ) من الفندق» و کنت بعید العهد بالکتب 
(۱) الدينة النورة ع ( 4514٠0‏ ) (قصة قصيرة : عندما تخطيء الجماهير). 
(۲) توفي عام ۱۰۸ (۱۹۸۸م). (۳) الریاض ع : (4۱۸۰) : (افتحوا هذه النافذة ) . 


(4) الدينة النورة ع : 4559 ) : (الفنون الصغرى ) والکاتب آبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. 


ا 


وذو الشوق القديم وان تسلی ‏ مشوق حين یلقی العاشقینا 

لقد بكرت بکور الغراب» ولم آجد کبیر عناء في الاهتداء إلى موقعها فهي بجانب 
الحديقة التي زرتها أمس» ولکن الباب لایزال مغلقاء والساعة آوفت على الشامنة. لانظر 
إلى أين ينتهي هذا الجانب من الحديقة» سائرا كيف شفت, فليس آمامي سوی الحمام 
الذي سيفسح لي الطريق مادمت لاانثر له في الأرض طعاما. هذا مكان معد للجلوس 
أمامه حوض طويل متلی عشبا مزهراء ولون الزهر مختلف, منه آبیض. شبيه بزهر 
الأقحوان» حتى عشبته كعشبة الأقحوات» فهل يكون طعمها مرا مثل طعم ذلك النبات؟ 
وهذه الزهرة أشبه ماتكون بزهرة الحنوة» ليتني أعرف لغة هذا الرجل الذي يقص بمنجله 
أغصان الشجرة القريبة مني والذي يصوب إلي نظراته» وأنا للس العشب بمنتهى الرقة - 
لكي أسأله عن أسماء هذا النبات!. استهواني جمال الکان حتى تجاوزت الساعة 
التاسعة عت العودة» فوجدت لباب مفعوحاء فلم يستوقفني ما في الدخل من 
مصورات جغرافية» وصوانات - یظهر آنها تحوي فهارس - بل صعدت الدرج» وانجهت 
إلى باب مفتوح یتجه إليه أكثر الصاعدین» فاذا به مکان واسع ملوء بصوانات الکتب» 
في مدخله فتاة واقفة» فترددت في دخول الکان» ولکنها انحنت وآشارت بیدها لكي 
أدخل» ففعلت, ولكنني رأيت كل داخل یتناول کتابا من احد الرفوف» ثم يأتي به 
إليهاء ويظهر أنها تتولى تسجيل الكتب» فأفهمتها بالإشارة أنني أبحث عن كتب 
عربية» فقربت لي کرسیّا لأجلس عليه وخرجت. وبيدها كتاب صارت تتفحصه ثم 
نقلت منه في ورقة عنوانا عرفت - فيما بعد - أنه مركز للدراسات الآسيوية والإفريقية 
ولم يفتها أن تکتب لي ورقة ثانية بوصف طريق السيارة إلى تلك الجهة . 

أسرعت العودة إلى الفندق» فعلمت أن ذلك المكان بعيد» لاتقل أجرة السيارة إليه 
قن خمسین دولارا» ومسافة السیر تقارب السناعة»:وكان الد کتور السباعي رئیس الرکز 
الاسلامي قد وعد بان یتصّل بي» وآن یهییٌ لي الاجتماع ببعض العنیین بالدراسات 


العربية» فکنت أتوقع منه ذلك .» ویبدو أنه نسي» أو تناسی . 


ا 


تدعی الناحية التي يقع فیها الفندق من الدينة ( جنزا) على مقربة من محطة السکة 
الحديد» ویظهر آنها آقدم موقع في هذه المدينة» فهي لاتبرز صورة تامة لها لقد 
شاهدت ليلا شوارع عظيمة واسعة» حين ذهبت في سيارة أجرة محل غير بعید عن 
الفندق» حيث تقع أكثر مكاتب خطوط الطيران العالمية» تزدان إحدى واجهاتها بكتابة 
عربية» والحروف اللاتينية مستعملة مع الحروف اليابانية» وقد يستعمل احداهما دون 
الاخری» والذي يعس اللغة الأخليزية لاتعوزه لخة اخری. 

وها هو صباح يوم الأحد ولا رغبة لي بقضائه في التجوال في إحدى الحافلات 
لمشاهدة معالم المدينة» مع جماعة من الناس أحس بينهم بإحساس المتنبي : 

ولكن الفتى العربي (فيهم) 2 غريب الوجه والید واللسان 

الشوارع اثر مطر طوال آمس» ويظهر أن عمال التنظيف يستريحون هذا الیوم 
فيتركون كل شيء في مكانه إلى صباح الغد. وها هي قد بلغت التاسعة وأنا حين أدير 
بصري فيما حولي من الأمكنة لاأشاهد إلا من يقوم باصلاح خلل أو جمیل مدخلء أو 
تغيير أنبوبة ماء أو غيره في بعض احلات . 

إلى الحديقة العامة فهناك ساجد جنسين من الخلوقات لا أرى غضاضة في معايشة 
أحدهما برهة من الزمن» الحمام أو الأطفال . 

حين زرت إحدى الحدائق العامة في (هیوستن) في مثل هذا اليوم كدت لاأجد لي 
طریقّا عند بابها من كفرة الزائرين» وها أنا أقبل على هذه الحديقة فلا أبصر حولها 
ا ثم أدخلها فإذا هي خالية إلا من بعض العاملين فيهاء وعلى بعض الكراسي قليل 
من الناس» یتصفحون كتبا أو صحفاء حتى محل بيع الأشياء التي يحتاج إليها رواد 
احديفة لايزال E‏ مااکسل هؤلاء الناس» أو ماأجهلني بأحوالهم» يوشك النهار أن 
ینتصف وهم أحلاس بيوتهم!! أترى العمل أجهدهم طوال الأسبوع فأمضوا الليل في 
لهوهم وقصفهم فاعتادوا الاخلاد إلى الراحة إلى هذا الوقت؟! 

هذه بحيرة يعوم فيها البط» وهذا الاء الشديد الزرقة أهو عذب أم ملح؟ خلعت 


اانه 


حذائي» ونزلت مع درج في البحيرة» فلما مددت يدي لتناول الماء إذا بطة كبيرة تسبح 
مسرعة. فاتحة فاها الواسع نحو يدي» فكنت آسرع منها بکفها. فاكتفت مد رقبتها 
نحوي» مخرجة من حنجرتها الطويلة الواسعة صوتا آثار فضول رجل على مقربة منيء 
فدناء وأشار ٍلي بعدم النزول في الماء» وهو يبتسم» ولاأدري على م ابتسامه» ألخوفي 
من أن تلتقم البّطة يدي؟ ام لنزولي إلى الماء لأذوق طعمه ظانًا أنني ظمآن» وصنابير 
مياه العذبة الصافية منتشرة في كل جوانب الحديقة» وها هو صاحب لمحل الذي يبيع 
المشروبات على اختلاف أنواعها غير بعيد» وقد فتح محله» فاجتمع حوله عدد من 
الأطفال» وها هي أسراب الحمام تحوم حولهم متطلعة إلى ماسينثرون لها من الحب : 
تسقط الطير حيث تلتقط الى بب وتغشى منازل الكرماء 


تناولت كوبا من الشاهي ال وهو مانسميه الا خضس وفي المغرب ( أتاي ) 
واليابانيون لایحلونه» ويظهر أنه يساعد على الهضم فهم يتناولونه بعد الا کل . 

ها هو رجل يكبرني سناء إذا كان بياض شعر رأسه حقيقة لازيفاء فمن يدري فقد 
يكون من بين الناس من آلف البیاض فصار ینفر من السواد - على رأي التنبي - انه 
يشارك هولاء الأطفال من لهوهم نيشتري كيسا من اب ویجلس على أحد 
الكراسي» ثم يبدأ بملء يده من ذلك الحب فيتهافت الحمام حوله» وقد يقع بعضه على 
يده أو يخطئ في الوقوع فيكون فوق رأسه. ولكنه ليس أصلع مثلي» حتى العصافير 
التي نع من آشد الطير حذراء انها تقع على مقربة من ذلك الرجلء لتشارك الحمام في 
التقاط الحب» وهي من النوع الذي نعرفه في بلادنا باسم ( كحالي ) أي أكحل الرقبةء 
والحمام ( خضاري ) والأبيض بينه قليل آما الغربان فنعيقها لاینقطع» وهي تطير متنقلة 
بين فروع الأشجار الطويلة. 

جلست فوق كرسي يجلس على جانبه انسان يطالع صحيفة» بعد أن أتيت بكيس 
حب من احل» ووضعته على الكرسي بعد أن ملأت يدي منه» ودفعني الفضول إلى أن 
أتطلع إلى عناوين صحيفة الرجل الذي بجواري» إذ رأيته كأنه يقرأها والكتابة مقلوبة 


نوات 


فلم آشعر إلا بسرب من الحمام ینتشر على مقربة مني» وقد أسقط الکیس على الأرض 
وظل يأكل مافيه» فتسلیت بوقوع بعضه فوق يدي لالتقاط مافيها حين فتحتهاء متجلدا 
على ماأحسست من وخز بعض البرائن الحادّة» محاولاً أن أقربها من العصافير» لكي 
تفع عليهاء فلم تفعل . 

شغلت بهذا النوع من العبث حتی حان وقت الغداء - والحياة الدنیا عبث ولهو 
وزينة» وتفاخر وتکاثر!!! 

ليست مدينة ( طوكيو) كما تبدو للمرء في ول وهلة» فقد آبصرت في طريقي إلى 
السفارة ميدانا واسعا متصلاً بهذا الشارع الذي يقع فيه الفندق» فليكن اتجاهي إليه بعد 
أن أعود من الحديقة في صباح هذا اليوم - الاثنين . 

أتراها كقرية التمل» تبدو للناظر ثقوبا ضيقة صغيرة في ظاهرهاء ولكن باطنها في 
غاية من التنظيم؟! وهؤلاء القوم الذين لايفرق المرء بين كبيرهم وصغيرهم فالأجسام 
متماثلة» انهم في حركة دائبة» كلهم» کالنحل, أجسام تنبو عنها العين» وأعمال تحير 
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ها هو الميدان الذي مررت به في الأمس» لاأبالغ إذا قلت بأنني لم أر في مدينة 
( واشنطن ) میدانا مثله» سعة وكثرة حركة؛ وهذه المتاجر التي يكاد يضل المرء عندما 
يسير في جوانبها أو أدوارها . 

وبعد فمن أنا؟ وما هي مقدرتي في الكتابة والوصف حتى أستطيع أن أصور 
للقارئ طرفا ما شاهدت من مظاهر الحياة في هذه الدينة التي ألفت عنها المؤلفات 


الكثيرة . 


غ4" 


یومان في (تیوان) 

وبعد رحلة استفرقت من مطار طوكيو) إلى مطار (تايبي ) ثلاث ساعات ونصفا 
احسست بان کل ماأراه في هذه البلاد متغیر هذا الطار على سعته لاحياة فيه تتلاءم 
مع مظهره. حتی موظفیه آشبه بحديثي اليقظة من النوم . ثم هولاء الذين بستقبلونك 
عندما تخرج من الطار زرافات ووحدانا ماشانهم؟ یظهر أن هذه البلاد من الناحية 
الاقتصادية تشبه ( اسبانیا) فالرء عندما یصل محطة (مدرید ) قادما بطریق البّر لایکاد 
یتخلص من يحيط به من الناس» هذا يريد حمل آمتعته» وهذا یعرض عليه إرشاده إلى 
الفندق» وذلك يبدي استعداده للأمرين» وهكذا كان حتى ضقت بكثرة من أحاط بناء 
وصرت ومن معي نتحامى أولفك» لثلا نفقد شيئا من أمتعتناء حتى حملناها في إحدى 
الحافلات لا إلى الفندق الذي سنسكنه ويدعى ( شينا هوتيل ) - فندق الصین - 
ومسافة سيرنا من المطار حتى بلغنا مشارف المدينة ( تايبي ) قاعدة هذه البلاد في أرض 
خضرای تغمر بعض مزارعها المياه» بين جبال واكام تزدان بالأشجار والأعشاب الزهرق 
ورذاذ المطر يتساقط على زجاج السيارة فيحجب الرؤية في بعض الأحيان» ولكن 
لسحاب ليس كثيفًا فها هو قرص الشمس يبدو حینا من ورائه» وأحيانا ينحسر 
السحاب عنه. 

هما يومان استطلناهما منذ بلغنا للدينة التي ذكرتنا بكثير من المدن التي عشنا فيهاء 
كالقاهرة ودمشق» وموقع الفندق على مقربة من وسط المدينة» والأسواق مزدحمة 
بالناس» وأنوار احلات خافتة» وكثير منها مظلم أو مغلق» حتى أرصفة الطرقات لایجد 
الماشي فيها مرا مأمونا من ازدحام المارة» بل من كثرة الدراجات المصفوفة . وراكبوها 
يسابقون أصحاب السيارات» ولايخضعون لقواعد المرور» وويل للماشي إذا لم يكن 
متجها بنظره نحو الجهات الأربع؛ ومن ذا الذي يقدر على هذا؟ وعلى ماهو أصعب 
منه» وهو خفة الريش وسرعة الريح في اجتياز الشارع!! 

ها هي الحافلة وقفت بنا عند فندق ( هلتن) وها هو الفندق الذي نقصده نراه رأي 


- 


العين» آما الوصول إليه فلابد من دفع مئة دولار كاملةء أجرة سيارة تحملنا. اننا لانزال 
في منطقة الدولار» ولكن الفرق في المقدار فستة وثلاثون دولارا صینیا ( وطنيا) تمائل 
دوا انعد اف یکی ۷ 

وهذا الفندق الذي سندفع أجرة غرفة فيه تمائل مادفعنا للفندق الذي قبله في 
(طوکیو)( 2١‏ على ضخامة مظهره تکاد تنقبض النفس عند دخوله حستا فما دام ال 
سینام فوق سرير نظيف» فلیغمض عینیه عما عدا ذلك والصباح رباح. 

ومبلغ نفس عذرها مثل منجح 

فقد بقینا نحو الساعة نستجدي موظفة حجز الغرف في فندق ( هلتن ) غرفة - أية 
غرفة باي آجر - فاعتدرت» ووعدت بعد یومین!! وما آطولهما - فیمایظهر - في 
هذه البلاد!! انها الساعة السابعة بتوقیت ( طو کیو ) السادسة بتوقیت ( تايبي ) فالی 
(المقهى ) في فندق ( هلتن) حتی يحين وقت النوم . 

ومضى الوقت أسرع ما أتصورء وما كان طبق الفاكهة الذي قدم إلي بالجودة التي 
عهدتها فيما اعتدت تناوله في الفندق الياباني - أو هكذا تصورت - والئاس هنا ذوو 
حركات ونظرات مقلقة. حتى خدم الفندق - فندق ( هلتن ) - لهم أعين تتركز على 
( الزبون ) المرغوب فيه على مايبدو - مالنا ولهم! لقد أخذ مني التعب مأخذه» وها 
آنا بحاجة إلى الراحق فقد اعتدت النوم في الوقت الذي أمضيته في الرحلة. 

والعادة هي هي - القيام من النوم مبكراء والاستحمام بالاء البارد» ولكنه في هذا 
اليوم ليس باردا فهو فاتر» فالجو هنا لاحر ولاقن وماتضايقت مما علي من اللباس - في 
جميع أيام الرحلة» كالليلة الماضية» فخففته في الصباح» ولكن كيف استطيع السیر بين 
ازدحام أصحاب الدراجات» وهم - كما ذكرت - خفيفو الحركات بدرجة مذهلت 
لأدور حول الفندق بدون أن أجوز شارعاء أو الج مَمَر» ها هي حديقة لايفصل بيني 
)١(‏ انها ٩۰۰‏ دولارا لغرفة واحدة ذات ثلاثة سرر (الدولار الأمريكي ۳۰/۱ من الدولار الصيني يوم سفرنا 


وتضاف اند مه OA‏ 


ا 


وبینها سوی شارع واحد» وهوّلاء أناس یتحفزون لاجتيازه» فلأنغمس في غمارهم. 
و کما قیل  :‏ لاتبك نفسك عاشر عشرة ) . 

رح وا اك اللي ور ی ی الاق تمك اين الات :قبن 
وكان وتات لبدو سير جر كات غريبة» على نسق واحد» ینحنون معاء ثم يدون 
أيديهم» ويحركون أكفهم تحریکا أشبه بحركة رؤوس الوز عند مشيه» لعل التطلع 
إليهم ما يثير استغرابهم وفي الحديقة متسع» كما يبدو من كثرة داخليهاء ها هو ميدان 
واسع للعب الأطفالء مملوء بالأراجيح والمزالق» وها هي بحيرة فوقها جسر يمر الناس 
تفه سانا ها هو ؟ ها غارسون اتراعاهن ار کات ریت 
ومختلفة» من انحناء وهز رؤوس» ووسط أجسام» وتحريك أيد وأرجل» بمد أو قبض» 
و حرم آبرز میز لها آنها بهدوء وتأن» حتی آراجیح الا طفال ملو ءة 
ایا نان حسناء لقد اعتدت آثناء الشي في الصباح الاسراع مع تحريك بعض 
آجزاء جسمي» حرکات قد یعتبرها ذوو الفضول شاد غير لائقة» فکنت آتحاشی 
فضولهم في بعض احالات. حين آسیر في غير الأمكنة الخالية. والان ( جاك یامهنا 
ماتَنّى )» إنني بين آناس لن آفعل غریبا بينهم» والکان على جانب من السعة يهيئ لي 
المشي كما أشاءء وأن أحرك من آجزاء جسئمي ماأريد سس رن 
الفضوليين الذين ولو رآني أحدهم لوصفني بال جنون ( اللّه يخلف عليه عمَيله )!! 

ساعتان لم تمضيا في المشي» ولكنني كثيرا ماأقف» فهذا تمئال ضخم لرجل طويل 
اللحية وليس كثهاء ذو ملابس فضفاضة انه يشبه صورة ( كنفشيوس ) ولعل هذه القبة 
من معابده . 

وهذه شجیرات قد آبدع في تنسیقهاء فبدت زهورها الختلفة الألوان» تکاد تقسر 
لافار ی تعلق نيا 

وهؤلاء آناس مع كل واحد منهم قفص بداخله طائر لولا ارتفاع تغريده لا أبصره الرائي» 
قد جلسوا تحت أشجار عالية» فوقها طيور تغرد. فتجاوبها الطيور التي في الأقفاص . 


-۲۹۷ - 


ومظهر هؤلاء القوم ينم عن بساطة أو فقر» فعندما ينتهي بعضهم من حرکاته یجلس 
على احد الكراسي فیخرج من جیبه أو حقیبته لفافة صغيرة» يأكل مابداخلها؛ ولیس 
في الحديقة مایباع سوی الزهور أو الطيور» قد أحضرت من خارجها إن لم تكن 
أحضرت لتعلم التغريد» أو للاستنبات . 

وباستثناء من تزخر بهم الفنادق والأمكنة التي يرتادها السیاح؟ فالقوم أقزام» صفر 
الوجوه أو سمرهاء نقر العیون» فطس الانوف. ذوو جلبة وأصوات مرتفعة حين 
يجتمعون» ولايجد المرء بينهم من الرقة وكلمات المجاملة مايجده في اليابانيين. والمقاهي 
والأزقة الصغيرة ممتلئة بالجالسين» مما يدل على قلة الأعمال في هذه البلاد» وقد اتضح 
لي هذا جلیاً حين ذهبت هذا الصباح إلى السفارة» فقد رأيت داخلها أناسا لم أعتد 
رؤيتهم» وعلمت آنهم طلاب سمة دخول في بلادنا للعمل . 

وتقع السفارة في إحدى ضواحي مدينة ( تايبي ) وتمتاز هذه الضاحية بالمباني 
الحديغة» والشوارع الواسعة؛ بل بجمالهاء فأرضها تنتشر فیها الحدائق» وسفوح الجبال 
المتدة بامتداد تلك الضاحية مكسوة بالخضرة» وكل الأرض - بامتداد البصر - 
خضرای كثيرة المياه اجارية. 

وقابلت في السفارة الأخ الكريم أحمد علي أبو عشي» من بلاد عسير» وحسبك 
بأهل هذه البلاد لطفا وحسن استقبال» وتربطه بالصديق الأستاذ عبد الله بن علي بن 


لز مر ۶ 


حمید - رحمه الله صلة صهر ونسب. ومنه علمت بوفاة ذلك الصدیق ولاداعي 
لابداء الحزن» وان كان فقد مثله ما يحزن» ولکن ما يبعث في النفس بالغ الأسى آنني 
لم أقرأ في صحفنا كلمة رثاء لهذا الفقید. اجدیر بان يشاد با له من علم وأدب 
وفضل. فهو بالنسبة لذلك الجزء الحبيب من وطننا من رواد الا دب والبحت والاهتمام 


بالدراسات التاريخية. بل لم أعرف من بسامیه فضلاً في ذلك بين أهل تلك البلاد( ۱ گ 


) ١)وقد‏ أدرك ذلك الأستاذ الد کتور محمد عبده يمانى جين كان ریسا لجامعة اللك عبدالعزین فکان من بين 
الأوائل الدین منحوا نوط التقدیر» من أدباء البلاد ومفکریها. 


رت 


وكان من تصدى لكتابة القسم التعلق بها من العجم الجغرافي للبلاد العربية 
السعودية غير أنه فقد بعد وفاته» لقد عرضه علي وقد رتب القرى والأماكن المأهولة 
على آسماء سكانها من فروع القبائل والأسر الكبيرة» فرجوت منه ترتيب الأسماء فيه 
على الواضم مع الإشارة إذا كان الوضع يسمى باسم ساكنه إلى ذالك» فعاد به 
لذالك» ولم تمضي فترة قصيرة حتى توفي - رحمه الله - فاتصلت بابنه الأستاذ محمد 
- رئيس نادي أبها الأدبي» فكتب إلي بأنه لا يعرف عن هذا الكتاب شيئاء ولم يوجد 
مع كتبه وأوراقه» وللاستاذ عبد الله بن علي كتابات تتعلق بهذا الجانب نشر بعضها في 
مجلة "العرب" : لاأقول: ماأقل الوفاء في هذا الزمان» بل ماأعظم النسيان بين أهله!! 
لقد ذكرت ماجری لشاعر مصري عاش في بلادنا زمناء وماكان باضامل الذكر 
ولابالغمور» ثم عاد إلى بلده القاهرة. و کان یسکن في فندق یدعی ( نيتاكريس ) إن 
لم تخنی الذاكرة» فأنا اعرف موقعه بالقرب من شارع فواد - ولیس هذا مهمّاء ولکن 
قراء الأهرام علموا بعد ثلاثة أيام بوفاة الشاعر آحمد فتحي من خلال کلمات حزينة 
بقلم الملآخ ) : 
مساکین أهل العشق حتی قبورهم علیها تراب الذل بين الخلائق ! ! 

رب فرحة تعقبها ترحة» فقد كنت في طريقي إلى السفارة یطغی على نفسي من 
بواعث السرور والبهجة برژية مافي تلك الضاحية من جمال ما لا استطیع وصفه وها 
نا اعود من حیت اليك ولکن بشعور غریب» جعلني في حالة من ا والقلق» بحیث 
لاآبصر - فیما حولي من مظاهر الجمال الرائع - سوی مایجدد في نفسي بواعث الحزن 
والشّجنء وماآقسی فقد الاصدقاء!! وما أعظم ما يحدثون في نفسي من الأسى!! وما 
أكثر من فقدت منهم» ولولا ما يعتري المرء من تغير الحالات لتصورت أنني فقدت 
ادات خب | 


ا 
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إلى هنق کنق : (وم160 عممتع)(«) 

الساعة الان الثالئة؛ بعد الظهر من یوم الخميس ۰۵۱۳۹۹/۰/۱ ۱۹۷۹/۳/۲۹ 
ولاحركة خارج مطار تايبي )' '“. هذه ثماني سیارات فخمة» هي کل ماعند باب 
الطار من السیارات نها كلها تحمل علم بلادنا مع العلم الصيني . لقد علمت من الا خ 
أحمد علي آبو عشي زيارة وفد عسكري سعودي لهذه البلاد. فهل هذه سیارات ذلك 
لوفد ؟ حتی سائقوها لایدرون؟! أو یتجاهلون» وماذا يعنيني من أمرهاء لولا آن لهذا 
العلم الا خضر في النفس مایثیر فیها غريزة حب الاستطلاع مظهر التنظیم والتعمير في 
هذه البلاد لایقف على حد مایشاهده الرء في هذا الطار بل هو شامل» وباستثناء 
وسط المدينة» فالشوارع واسعة والجسور الکثيرة تتقاطعها وحركة الرور منظمة. 

وعندما شارفت الساعة الرابعة بل زادت حضر موظفو ( الطیران الياباني ) . 

من الخير للمرء بعد مغادرة الیابان أن يختار من الفنادق مااستطاع الاختيار» وآن 
لايرتاد أي مطعم كان ما لم یطمعن للیه» لقد طلبنا حجز غرفة في (هلتن) أو في أحد 
الفنادق المماثلة: وهاهو موظف الطیران يظهر لنا اسفه لعدم وجود محل في ذلك 
الفندق» ویقول بان الفنادق في (هنق کنق) کثيرة في تلك البلاد» ومن السهولة بمكان 
اختیار الفندق بعد الوصول إلى تلك البلاد» غير أنني سمعت آخبارا كثيرة عن ازدحام 
الفنادق هناك بل قرأت ماکتبه أحد الاخوة: (إن بعض القادمین إلى هذه البلاد ینامون 
في صالات الفنادق أو يعودون إلى المطار لیسافروا بعد أن فشلوا في الحصول على 
مأوى لهم في ( هوج كوخ ) مع كثرة فنادقها فإنها لاتكاد تخلو فيها غرفة على اختلاف 
مستوياتهاء ما يؤكد ضرورة الحجز فيها قبل السفر إليها بما لايقل عن أسبوع ) . 
زونه مين رفن ۸ 
(۱) رايت هذا الاسم مکتوبا في صحيفة تصدر في المدينة باللغتين العربية والصينية مکتوبا بالعريبية ( تایبه) 

وباحروف اللاتينية (Taipei)‏ وتلك الصحيفة تدعی لسان احق تصدرها الجمعية الاسلامية الصينية ) 


رئيس التحریر ( الحاج داؤود ینجونس ) . 
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كان الأخ آبو عشي نصحني بالسكني في أحد فنادق ثلائة سماها لي» وأن یکون 
ماکان مق مان اقا لاس كوا عا اعدد الرصول البها: ل مرق على اس 
إلا نحو الساعة! فکان الاتصال بالأخ آبو عشي وبواسطته انحلّت مشکلة الفندق» ففي 
الطار سنجد سيارة تابعة لفندق (الحياة) لنسمه بهذا الاسم آما اسمه فهو( حيات 
ريجنسي هو كوخ Hyatt Regency Hong Kong‏ ) . 

وفي هذا الفندق سنجد شخصا سماه لنا آخونا أحمد» وقد تعهد له بتهيئة مکان 
لنا في هذا الفندق أو غیره. 

كان استقبالاً كرمًا من ذلك الشخصء وها هو امحل في الفندق» إنه يسع الا سرة 
كلها لو كانت معنا. انه جناح متعدد الأمكنة» لم أعتد السكنى في مثله؛ بل لم 
يحدث لي ذلك سوى مرة واحدة ( مكره أخوك لا بطل ) فقد قدمت مدينة ( باد قود 
سبرج ) في ألمانيا في ( شهر ربيع الثاني ٠ه‏ تشرين الأول ۱۹٦۰‏ ) فأنزلني أحد 
الإخوة في ( فندق دريسن رين) وقد خجلت عندما رأيت المكان» ثم بعد ذلك عرفت 
أن ( هتلر) كان يجتمع ببعض مشاهير ساسة عصره في المكان الذي حللت فيه» 
خجلت من أن أطلب مکانا ملائما وکما قيل: (إذا عزمت بك فانتخ) وهكذا كان في 
الان وفرق بینهما . فما قبل خمسین عاما لم آدفع اجرة للسکنی في ذلك انحل 
( التاريخي ) سوی سبعة عشرمن الا کات الألمانية» والان تتجاوز آجرة السکن الليلة 
۰ دولار صيني با يضاف إليها ( أي آکثر من ۳۰۰ دولار أمريكي ) ما ذكرني با 
حدث لي قبل عشر سنوات» فقد كنت في ( مدريد ) فاحتاجت أم محمد إلى مراجعة 
أحد الاطبای فأفضل السفير الکرم الأستاذ فيصل الحجيلان بارسال أحد موظفي 
السفارة في سيارتها معنا إلى الطبیب. ليتولى الترجمة وكان جزائريا - ولايزال يعمل 
في السفارة - فأحال الطبيب أم محمد لطبيب آخریتولی تحليل الدم» ورفض قبول 
اجرة الكشف لأن أصله - على ماقال لنا أخونا الجزائري - عربي - ولا عرض علينا 
عليه نتيجة التحليل وكتب لناء الدواء طلب مبلغ مئة دولار!! - أجرة الکشف - فقط 
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مئة!! ولا آردنا التفاهم مع أخينا الجزائري رأينا من الخير لنا عدم الکلام و(اذا وقعت 
يافصيح» لاتصیح) . وقال لنا آخونا عبد انحسن السمان وکان يعمل في السفارة- : 
تذهبون في سيارة السفارة» مع مترجم السفارة. آربع آبار (بترول) في کل جيب من 
جیوبکم بئر» فکیف تستکثرون مثة دولار !۱ 

لقد قدم لنا ساعة دخولنا الفندق مایقدم للضيف العزیز النازل في كنف محب 
كريم» القهوة والشاهي وآنواع الفاكهة, واحلوی!! وحف بنا الضیفون من کل 
جانب» وكنت آثناء الرحلة وهي ساعتان ( ۷٠٠١‏ میلا) قد أحسسن بصداع وفي 
حاجة إلى الراحة» فکررنا عبارات الشكر» مع التلمیح بأننا لسنا بحاجة إلى شیء فلم 
يكف التلميح, فاضطررنا للتصریح, وبعدم الحاجة إلى بقاء أحد عندنا. 

وفي الصباح ( راحت السكرة وجاءت الفكرة ) وكنا عندما مررنا مکان الحجزفي 
الفنادق في المطار» علمنا بوجود أمكنة في (هلتن) وفي غیره ولكننا فضلنا الفندق 
الذي ساعدنا الأخ أبو عشي بالحجز فيه» غير أن أجرته - بالنسبة لا قدرناه لكل الرحلة 
من نفقة - لاتتلاءم مع حالتناء فكان الانتقال إلى غرفة ذات ثلاثة أسرة» بثلث تلك 
الا جرق وفي الفندق الذي حللنا فيه» ولم نس تسجيل كلمة استحسان لهذا المنزل 
اجمیل ( الجناح ) في الدفتر اخصص لذلك» وقد شغلت منه تواقيع أناس كثيرين 
صفحات كثيرة» ومن بينهم من حباه الله بسطة في المال فارتفع بها درجات . 

هذه الأنوار التي بهرتنا حين أقبلنا على المدينة» وحين سرنا في الطريق إلى الفندق» 
نها تذكر بمدينة باريس ) ولكن الدينة فيما يبدو صغيرة» ولتقارب احلات برزت 
قوية الإضاءة؛ وقد اتضح هذا حين خرجت صباحا - كعادتي - ها هو البحر على 
. مقربة من الفندق» وها هي حديقة فوق تل مرتفع» يتوسط المدينة» وليست خالية 
كالحديقة التي رأيتها في ( طوكيو) بل مملوءة بالناس في هذا الوقت البکر - قبل 
الساعة السابعة صباحا - والرذاذ يتساقط من السحاب» مما اضطر الناس إلى التجمع 
تحت الأمكنة المسقفة؛ ثم انقشع الغيم فجأة فانتشر الناس في جوانب الحديقة رجالا 
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ونسای وها هم يمارسون حرکات رياضية شبيهة بما شاهدتهم یفعلون في ( تيبي ) . 
وفي العودة خرجت من باب لم يكلفني النزول من 515 درجة صعدتها لأبلغ قمة 
لت الذي تنتشر احديقة على جوانبه» وفوقه. 

البلاد مستعمرة بریطانية!" ‏ ولهذا فاسماء الشوارع مکتوب بلغة الانجلیز والعملة 
تحمل صورة ملكتهم. وهذا الشارع أطول شوارع البلدة ان لم يكن أعظمها يحمل اسم 
(Nathan)‏ . 

وهذه کتابة عربية فوق مدخل هذا الکان في سفح التل» نها كلمة ( الشهادتین) 
وتحتهما: (مسجد کولون) الباب مفتوح» وهو بيت من بیوت الله» وهذا رجل 
مستغرق في نومه في الداخل في محل ملحق بالسجد. يظهر أنه لاعهد له بالتنظیف» 
منذ أيام» ثم بركة صغيرة آعدت للوضوی وبجانبها مراحيض» وسرحة السجد متصلة 
بهاء مفروشة بنوع من الحصيرء ثم في قبلتها باب كبير مغلق» وخوجة استطعت أن 
آفتحها بعد معالجة» ومنها دخلت السجد إنه واسع» ونظيف» وفراشه حسن, وبجوار 
منبره عدد من المصاحف . 

لم أر للمسجد منارق إن أرضه واسعة» ولكن الأمكنة الملحقة بالمسجد منها أظهرته 
منظر مزر لعدم نظافتهاء ولحاجتها للإصلاح والتعمير. 

سآني ظهرا إلى المسجد» فقد حرصت حين كنت في ( تيبي ) أن أذهب إلى المسجد 
الموجود فيهاء فقال لي الأخ أبو عشي : إنه لايفتح لا يوم اجمعة بعد أن ينتهي الناس 
من أعمالهم الساعة الشالثة وذكرلي من حوال المسلمين في هذه البلاد مايدعو 
للاستغراب ولاسيّما حين يقارن بما تقوم به كثير من الجهات في بلادنا في سبيل 
الاهتمام بأمرالمسلمين» وكان السيد زین العابدين الدباغ سفيرنا في اليابان والصين 
وكوريا- حدثني بأمور غريبة عن عدم التناسق بما يبذله المعنيون بالشؤون الإسلامية من 
مساعدات تكون قليل اجدوی إن كان لها جدوى . 





(۱) وقد انتقلت إدارتها إلى السيادة الصينية عام 414 ١ه(‏ ۱۹۹۷م) وأصبحت خاضعة لها . 
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إننا في بلدة تدعی ( کولون 108/1008 ) آما اسم (هوغ کنج( 2 ) فیطلق على 
مدينة آخری في جزيرة تدعی بهذا الاسم. الذي أطلق على قسم واسع من بلاد الصین . 

وحبذا لو وحدت الهيئات والجهات التي تقوم بتلك الهمة الجليلة» وانحصرت 
النفقات التي تبذل في سبیلها في ناحية واحدق تقوم على أساس قوي من الدراسة 
والتثبت» بحیث لاتصرف في طرق مضادة لما يراد منها . 

من فضول القول الحديث عن جمال هذه المدينة التي یحتضنها البحر من جانب» 
وتمتد جوانبها الا خری على سفوح مرتفعة» تکسوها الا شجار» وتتدفق في جوانبها 
الأنهار» وتنتشر فیها الحدائق» ویقابلها على الشاطئ الا خر من البحر - وهو لیس 
عریضا - مدينة رهنق کنق) في جزيرة یوصل إليهاء عرا کب بحرية. في خلال دقائق» 
کماعتد بين المدينتين نفق یخترق البحر لرور السیارات» وهذه المدينة مستطيلة على 
ساحل البحرء وفي سفوح جبال تتخللها وهاد وآكام» تنتشر القری . 

وقد ات ده لع ماه تروق ون هذه المدينة» بالسيارة» ثم 
تفا مایا تعنلا سما بحص اه فة رما ق عل نها ة على 
شاطئ البحر إننا بين خضرة مایحیط بنا من غابات» وزرقة مانشاهد حتنا من خلجان 
الب التي تتخللها البنایات الشامخة والسماء تحجبها عنا الغيوم» وال جو سجسج لاقر 
ولاحرء وهذا الشاطئ على مقربة منا بعد أن انحدرنا من الجبل تنتشر الظلات لاتقاء 
الشمس فیه ان الفصل صیف. وها هم الناس یهربون من حره إلى هذا الشاطئ 
الجميل؛ بقرب هذا الفندق الذي قالت دليلة الرحلة: إن سبب بنائه قائم على حكاية 
خرافية ملخصها أن ثريا صينياً مصابا بالعقم» فنصحته ( كاهنة) لكي يولد له بان يبني 
فندقين اثنين» هذا أحدهما - ويجب أن تتجاوز غرفه غرف أكبر فندق في الدینت 
والأخر يجب أن تكون غرفه آقل من غرف أصغر فندق فيهاء ففعل ذلك» ولكن 
( الكاهنة ) هي هي» في كل زمان ومکان؛ وكذا الناس» ولكبهم في البلاد الشرقية 
(۱) لعل الصواب کتابتها بالقاف بدل الجيم ( هنق كنق ) أقرب إلى النطق . 
ع۲۷- 


لایزال للخرافات في النفوس من الرسوخ مالم تزعزعه معجزات العصر. 

لم استطع - صباح هذا الیوم - البعد عن النطقة التي يقع فيها الفندق» بسبب 
هطول الط فاضطررت بعد أن ابتلت ملابسي للدخول في آحد الطاعم» وکان حسن 
الظهر ولا جلست. وضع لي الندل إبريقا ملأ کاسا منه آمامي بماء اصفره انه شراب 
یدعونه ( تي ) أي شاهي؛ ولایقدمون معه سکراء ولهذا فطعمه ( سامج) لاحلوه 
ولامن وبعد آن كر قصیرا یصیر طعمه م ا ویصفر لولف وقیل لي: انه نبات 
معروف عندهم یوضع في الاء ثم يفلي وقد يقدمون بدله نوعا من الشاهي» شرت 
القدح الذي آمامي منتظرا تقديم قائمة الأكل» فطال زمن الانتظار» حتی ( قعبت) کل 
ما في الابريق» بدون أن أسالَ عمّا آرید. فاتجه نظري إلى رجل جلس قریبا مني؛ لأفعل 
مثل فعله . کان یتردد بین ابجالسین عدد من النسوة؛ یحملن اطباقا یعرضنها» وینادین 
علیها باصوات آشبه بنعیق الغربان» فرأيت الرجل وقد مرت بقربه إحداهن ی يشير إلى 
أحد الاطباق فتقدمه له» ففعلت مثله» ثم رأيته یتناول بعودين وضعا آمامه ما في 
الطبق» فقلدته فلم أحسن التقلید فقد سقط ماتناولت, فاخذت ما في الطبق بيدي» 
ولكنني لم استطب طعمه» فمرت آخری فتناولت منها طبقاء وجدت طعمه لذيذاء اله 
(ربیان) قد غلّف بقشرة رقيقة من العجین الطبوخ» آشبه با كان مصروفا باسم 
(اليغمج) ما يعمله البخارية بمكة» ومازلت أختار ما یعرض علي حتی اكتفيت» فجاء 
لندل فعد الأطباق التي أمامي» وقدم ورقة حساب لم تبلغ دولارین ائنین!! (1 
دولارات صينية ) . 

هذا الطعم صيني» والطاعم الصينية منتشرة في کل البلاد التي مررت بها. ولکن 
ليست كلها على مستوی واحد من حيث النظافة. وهي وان امتازت بالب‌ساطف 
وبرخص ماتقدم من الأطعمة» إلا أن آنواع تلك الا طعمة ما لایتهیاً تمييزها لعابر سبیل - 
مثلي - ولاازال أتذ کر ماحدث لي حين دخلت مطعما فخما في مدينة (لندن ) فرأيت 


آمام انسانین على مقربة منی طبقا ملوءا بنوع من الطعام شدید الخضرة» ظننته من 
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القبلات ( سلطة ) فاشرت للندل بان يحضر لي مثله» فلما وضعه آمامي صدمت 
برائحته التي لم أستطبهاء ثم كانت الصدمة أعنف عندما وضعت اللقمة الأولى منه في 
فمي!! 

لقد تغیر الجو هذا الصباح فجأة» فتکاثفت السحب. واسودت السمای واظلم 
او وقصف الرعد شديداء ثم هطلت الأمطار غزيرة . وعصفت الریاح قوية» و کانت 
درجة الحرارة في اللیل ۲۸ (مئوية) فانخفضت في الصباح . 

لقد قررنا السفر هذا اليوم - عفوا فنحن ثلائة لهذا استعملت ضمیر الجمع - فماذا 
سنفعل لو استمر الجو على هذه الحالة. إننا في الصیف. فهل تری المثل القائل ( سحابة 
صیف عن قلیل تقشع ) هل تراه یصدق ؟! 

ان علینا أن نخلي الغرقة قبل الساعة الثانية عشرق سواء سافرنا أو بقینا؛ والسفر 
سیکون الساعة الشالشة والنصف للتهیو له في المطارء لا لاقلاع الطائرة الذي لا نزال 
نجهله لكثرة تغیر الا وقات وعدم التقيد بالواعید . 

وفجاة - وکنت أتقي الطر عند مدخل الفندق سطعت أشعة الشمس من خلل 
السحاب الذي سرعان ماتمزق» ثم هدأت الرياح» وكان مامعنا من أمتعة قد وضع آمام 
مدخل الفندق» فالی الطار فهو خير مکان نقضي فيه ماتبقی من وقت قبل السفی 
( ومن تقدم لم يتندم ) . و کما قال الشاعر العامي : 

با ید ما ينفعك يوم تقیمه ‏ إذا كانت القَرقَا عليك لزوم(۱) 

مع أننا لم نجد في هذه البلاد ما يرغبنا بالإقامة فيهاء فالنظافة - وهي أساس الصحة - 
لا تجد الاهتمام التام وخاصة في المطاعم وفي الأمكنة العامق حتى الفنادق التي تعد في 
الدرجة الأولى . والمواصلات متعبة والناس هنا تبدو عليهم آثار الفاقة والبوس أو هكذا 
ظهر لي» وتلك حالة من لم يألف البلد» حيث يبدو له كل شيء فيه بغير صورته الحقيقية. 


. يخاطب أبا زيد الهلالي . الفرقا: الفراق . لزوم : لازم‎ )١( 
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إلى (منلا)(؟ 

وكان اقلاع الطائرة من مطار ( هنق كنق ) الساعة اخامسة بعد ظهر يوم الجمعة 
۸ 97/8/0704 1١م)‏ ومدة الطيران ساعتان ( ۰ ميلا ) والمعاملة في 
مطار مئلا ( قاعدة الفلبین) سهلة سريعة وماأكثر الناس عند باب الطار بل ماأشد 
الازدحامء ومضايقة التعرضین للمسافرین لحمل الا متعة وللارشاد إلى الفنادق» ولعرض 
سیارات الا جرة . ۱ 

لم نعتمد على مکتب الطیران في الحجز في أحد الفنادق. كما حدث حين آردنا 
السفر من ( تايبي ) وسرنا على طريقة (إذا واعدت جمال فواعد عشرة ) فأخذنا ورقة 
من الفندق الذي سكنا فيه حجز غرفة لنا في الفندق نفسه في ( منلا ) فاستقبلنا أحد 
العاملين فيه» وتولى الإشراف على حمل أمتعتنا وإيصالنا إلى الفندق» وكان من الطار 
وأجرته مقاربة للأجرة في الفندق الذي غادرناه. ۳۷۰ بيسة (5850) (أي نحو .٠ه‏ 
دولارا أمريكيًا ( ۷/۲۰ = دولارا واحدا) أجرة غرفة ذات ثلاثة آسرة. 

هنا الصيف حقا فدرجة الحرارة ۳۳ مكوية» ومع كثرة الحدائق» والبرك وقرب الفندق 
من شاطرع البحر» أحسست بعد أن خرجت من الباب بلفح الهواء الحار» ما حملني على 
البقاء في الفندق» مع أن الوقت ملائم للخروج» فالساعة الآن لم تبلغ التاسعة . 

وكان العشاء لثلاثتنا في أحد مطاعم الفندق» ومتوعا في الاختيار» وكان حسناء وقد 
استطبت نوعا من طعام أهل هذه البلاد يدعونه ( كري كري "۱۵۸-۸5 ) من لحم 
الرأس والكرش والفراسن» كما اختار كل واحد منا طبقا من الفاكهة الطرية» وما كانت 
القيمة بالنسبة لما قدّم لنا مرتفعةء إنها لم تزد على عشرة دولارات أمريكية ( ۸۵ بسة ) . 

المدينة فسيحة الأرجاء» ممتدة الشوارع» واسعة الميادين» في جوانبها الأشجار الكثيفة 
الورق» الطويلة» مع كونها على ساحل البحرء وفي براح واسع من الارض لاجبال 
بقربها. وحاولت أن أسير في الصباح في طريق يقع خلف الفندق لغلا أتعرض لسير 
اليبازات© غير أنني بعد أن توغلت بين المنازل اضطررت للرجوع إلى الشارع العام 
(۱) بعضهم يكتبها «مانیلا) وعد الميم ويشدد اللام ولكن ما سمعته من أهل هذه البلاد يتفق مع ما كتبت لان 

حرف ۸ هو حركة اليم المفتوحة و1 علامة كسر النون وأهلها يكتبون الاسم (5.آ814111) . 
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لضیق الا زقة وعدم نظافتهاء مع جمال ماینتشر حول البیوت من الحدائق الجميلة: 
وتتخللها قنوات ومجاري تفضي إلى البحر. 

لم آستغرب تخفف کثیر من قابلت من اللابس» بحیث يكتفي بعضهم با یستر 
عورته. فقد شاهدت في مطعم الفندق الذي سکنته في ( تايبي) وقت الغداء» من 
تجرد من كل ملابسه سوی ( التبان) ولم ير انتباه أحد . والحديث عن الحالة الاقتصادية 
لامحل له غير أن ما یبعث في النفس الاشمئزاز أن تقابلك امرأة تقود طفلاً وتحمل 
آخر ويتبعها ثالث وترى انسانًا متمددا على الرصیف آشبه بالهيكل العظمی» وعلى 
مقربة منه جمع من الناس يتناول كل واحد منهم مايريد من بائع أطعمة معرضة لا يقع 
فوقها. وفيها لحم السمك المشوي والحلوى وغيرها. 

نقد كان الل ا او همك اعسست بان نی انلس كنبا رانب 
هواء راكد ورطوبة وومد» ورائحة ماء بحرء فإلى الفندق فالعود أحمد» وفي حديقته 
الواسعة» وبركته التي تفهق بالماء الصافي الأزرق» وفي حسن تنسيق مافيه من النبات 
والزهور مايضفي على النفس من الراحة والاطمعنان ماهي بحاجة إليه ولابد من زيارة 
( القنصلية ) هذا صاحب سيارة خاصة عند باب الفندق» يعرض خدمته» وهذا أحد 
البوابين يحبذ الذهاب معه عن سيارة الأجرة» وغاب عن ذهني الثل : ( أعط الخباز 
طحينك ولو أكل نصفه) فكان الذهاب والإياب معه. ولم یطمعن على أجرته - أو 
غنیمته - حتی نصل الفندق» بل آوقف سیارته وط ا فقدمت له تلؤقة آمشال 
مايستحق» فرفض ذلك حتی آرضیته باغضاب نفسي» واغضاب النفس محمود في 
بعض الحالات!! 

وفي بناية ضخمة تقع القنصلية في الطابق الشامن منهاء في إحدى ( الشقق) 
الواسعة ولم يمانع البواب في إدخالي حين رآی جوازات السفر التي أحمل» مع كثرة 
الواقفين عند الباب» وبجوار شاب يظهر أن كثرة عمله حالت دون سماعه تحيتي - 
جلست. وقدمت له الجوازات لتسجيلهاء فسألني بهدوء: ( كيف الحال )؟ فكان فاتحة 
الحديث الوجز وعلمت أن الرجل من بلدة ينبع» وأن القائم بالأعمال من هذه البلدة 
ایضا هو حبیب علي سالم شاهین» فترحمت علی سالم - رحمه للدت وذکرت بلدة 
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ينبع واهلها بخیر وحاولت اتف إلى محدثي فقلت : لقد آلفت کتابا عن بلاد ينبع 
ثم آردفت - حين لم آر لقولي وقعا في نفسه-: انه الکتاب الوحید الذي ألفه عن هذه 
البلدة. نهر صاحبی راسه قائلا: ( قريته )!۱ ووقع الجوازات بعد أن أحضرت إليه 
يسك اننا لي . ولکنني أردت أن آخذ ( کل غريفه ) فسالته عن حالة السلمین 
في هذه البلاد فاشار إلى مصور جغرافي معلّق أمامي ( خريطة ) قائلا: (هم في الجنوب 
ولانعرف عنهم شيئًا ولكن الحوادث مستمرّة» بحيث أن الانسان لايستطيع الخروج من 
منزله إلى سوق لقضاء حاجاته» قال هذا راويا عن أحد المدرسين الذين ندبتهم وزارة 
العارف للتدريس هناك وسماه لي . وانصرف الرجل للحديث مع أحد زملائه في 
شؤون عمله» فاكتفيت بان طلبت منه اطلاعي على آخر ماوصل من صحف بلادناء 
فطلب إحضار ذلك بعد أن اعتذر بقلة مایصل, فلما وعدته بارجاع مايقدم لي : قال : 
لا ولکن نعطيك نسخا سافر صاحبها إلى المملكة» وكنا قد أبقيناها له من الصحف التي 
وصلتنا هذا الأسبوع. فشکرته وانصرفت منه با لم يفدني . ۱ 

وقیل لنا : من ال ماکن التي تزار في هذه المدينة ( بركان ) یبعد عنها نحو ستين ميلا 
ولکن الرحلة إليه مريحة فالسيارة مكيفة الهواء. وفي الطریق مایبهج النفس» خضرة 
ومای ورفقة ذوو وجوه حسنة. فکان الذهاب باختراق الدينة على امتدادهاء ثم السیر 
بمحاذاة البحر بين أكواخ تحیط بها اللستنقعات الكثيرة وهي وسط آوحال تبعث رژیتها 
في النفس لا الاشمعزاز بل التعجب» كيف یوجد انسان یستطیع البقاء فيهاء ومع قربها 
من البحر فانها بين غابات من الأشجار» وارضها خضراء مکسوة بالنبات» وبینها 
احواض مربعة» عدها خلیج من البحر یستخرج من تلك الأحواض الملح» بعد أن 
تبخر الشمس الشديدة الحرارة الاء» وتجفف الاأملاح» ثم هذا مصنع للسیارات» 
فالهياكل وا محركات ترد من اليابان» وهنا يقومون بتركيبها وإكمال ماتحتاج إليه من 
أغطية وغيرهاء ولكن بطريقة تنقصها الآلات الحديئة» ولهذا تبدو تلك السيارات - 
وهي الحافلات الصغيرة الستعملة داخل البلاد - تبدو بمظهر غریب» ماأجمل هذه 
الغابات الكثيفة الشجر وهذه الحدائق ذوات الفواكه من موز ومنجة وعنب ونارجیل» 
وهذه التلال الخضر الممتدة بامتداد النظر!! . 
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ساعتان مضتالم یشعر الرء بمرورهماء وها نحن ارتقینا فوق تل عال مطل على 
شاطئ البحر وهناك شبه بحيرة في جانب الشاطئ» يفصلها عن البحر جبل يبدو 
بشكل نصف دائرة ذو ثلاثة رؤوس بارزة» يرتفع من قمة صغيرة من وسطها دخان» 
قیل لنا: انه بقایا البرکان وان هذا الکان الشابه للبحيرق کان برکانا فخمد» وعلاه 
ماء البحر ولم يبق منه سوی الفوهة التي لانشاهد منها إلا الدخان - وبعد الاستراحق 
وتناول فاكهة مثلجة. إناؤها قطعة من جوز الهند غضة وبقية الجوز طري حلو حين 
يخلط بما معه . 

واستراحة آخری في حديقة جميلة لبیت فلبيني مکون من الخشب» وفراشه من 
لقصب. وآنيته من الفخار» ولاشيء روات وهذه آلة ضخمة من آلات الطرب 
مصنوعة من القصب أيضاء تعزف عليها فرقة عزفا فيه صخب» وله روعة في القلب هي 
إلى الحزن آقرب ولم ينس أحد الإخوة من طرابلس الغرب أن ينمق صحيفة كاملة في 
دفتر البيت الفلبيني» اكتفيت بأن كتبت فيه - تحت ثناء صاحبنا الليبي على هذه البلاد 
وإطرائها بامجمال الرائع- : 

ولكن الفتى العربي (فيها)» غريب الوجه واليد واللسان 

الحدائق والفنادق في هذه البلاد. ولاشيء غيرهاء فأرضها خضراء كلهاء ولكن 
حرارة الشمس تحول دون الاستمتاع بجمال مناظرهاء ولعل هذا من الأسباب التي 
دفعت أصحاب الفنادق إلى التباري باعدادها ملائمة لحالة من يفد إلى هذه البلاد 
ليجد داخلها مايعوضه عما لم يستطع الاستفادة به» ولهذا تكثر البرك والحدائق النسقة 
في تلك الفنادق الفخمة. 

إن ثما يضايق المرء كثرة من يتعرض له حين يخرج من الفندق فهذا صاحب سيارة 
یعرض عليه إيصاله إلى المكان الذي يريد» وهذا يلح بطلب مرافقته وإرشاده» وذاك 
يكلمه هامسا بما يبعث في النّفس الريبة منه» وخاصّة من لايعرف مایقول . 

ومع الرغبة في معرفة الكثير من أحوال هذه البلاد حباها الله بقسط من جمال 
الطبيعة فبواعث البقاء فيها كانت ضعيفة. 


YA. — 


في سنغافورة 

لم تزد مدة الطیران بين ( منلا ) وبين هذه المدينة على ثلاث ساعات. وفي المطار 
اقتصر سؤال موظف الجمرك على الدخان والمشروبات» وكان السكن في فندق مزدحم 
بالسکان ولکنه كان شا ولم تتجاوز آجرته هه لا آمریکیا ( ۰ من عملة 
هذه البلاد إذ الدولار يساوي نحو ۲/۲۰ منها) وهو واقع في منطقة كثيفة 
الاشجان مخضرة الأرض» حديثة العمران . 

هذه المدينة جميلة حقّاًء بل رائعة الجمال» لاتقع العين لا على مايبهجهاء أو هکذا 
بدت لي من آول نظرة» الأشجارء الزهور الحدائق» نوافير المياه» ها أنا في الطابق 
الخامس من الفندق وها هما بركتان تفهقان بالماء الصافي» يتعالى ضجيج الأطفال في 
صغراهماء وتنتشر الأجسام العارية في الكبرى» وفوق السرر المنضدة حولهاء وتزدان 
جوانب المكان بالأزهار والأشجار. 

الحياة هنا تختلف عن الحياة في البلدة التي غادرناها صباح هذا اليوم انها أشبه 
بنشاطها ومظهرها بالحياة في ( هنق كنق 1008 11088 ) والجو ألا كسس 
هذه المدينة التي تبدو کالبستان العظیم » الذي یلب البحر بأحد جوانبه» وتنتشر التلال 
العالية الخنضرء والأودية التي بحجب تکاثف آشُجارها ونباتها اشعة الشمس ؟! 

كنت منذ غادرت (اليابان) قد اكتفيت بأخف ماأحتاج إليه من اللباس» ومع ذلك 
لاأرتاح إلا داخل غرفة الفندق المكيفة الهوای مع مايسبب لي ذلك من الصداع أو الزكام . 

إن الوقت الآن الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس ۱۳۹۹/۹/۸ ( ه ابريل 
۹ )آتراني بحاجة إلى تغيير ملابسي بأثقل منها لاستقبال برد الليل؟! 

لاداعي للاستعجال. فبقرب الفندق أمكنة تعج بالناس» من معارض تلف الأشياء 
ومقاهي ومطاعم» لن أعدم بينها ماأقضي فيه جزءا من الوقت وات لسن 
الذي أ ت بشيء من الضيق لبرودته . ولكنني ماكدت أخرج من الباب حتى 
لفحني هواء حان آشبه بلفح حرارة اللقاء الب‌خاري الشدید السرارة (السَونة) ها 
جعلني آفکر في العودة إلى الفندق» مع أن الغیم قد حجب بکثافته أشعة الشمس التي 
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قد شارفت الغروب. إن لم تكن غربت . 

خکیقه رتیه تیا ما بال فيه سا . ومع معارضة الرفیقین أم محمد 
وابنتنا كان ذلك» آتری هذا الندل تن بالزكام؟! إنه کثیر العطاس وهو الذي و۳ 
لنا الطعام» ولكن ( لاعدوى ولاطيرة ) ومع ذلك بقي الاحساس بها یوما كاملا 
وماأسرع ماينسى الانسان!! لقد نصحت - بعد مغادرة اليابان بعدم السكنى في غير 
الفنادق المعروفة بنظافتهاء وأن يقتصر الأكل في مطاعمهاء ولكن : 

يا أيها الرجل العلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم؟! 

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 

وكانت جولة في المدينة في حافلة مكيفة الهواء والرفاق من أجناس الناس» فيهم 
الأمريكي والهندي والهولندي والصيني» ومن العرب ثلاثة . 

مشاهدة الميناء من تل مرتفع» فيه مقهى واسع» ومعرض مختلف مصنوعات هذه 
البلادء وحاو هندي» ينفخ في مزماره ويرقص حنشا أرقط يقارب التر طولا» ويعرضه 
على المشاهدين لمن يرغب حمله انه لاأنياب له» وها هو لسانه الطويل يلحس يد صاحبه. 
وهذه حديقة واسعة يزرع فيها نوع من النبات ذو زهور مختلفة الألوان» من أحمر وأصفر 
وأزرق وأبيض» وبينهما نبات ذو أشكال متعددة وهو ما شهرت به هذه البلاد . 

هذه منطقة من أجمل المناطق» لايسكنها إلا الا ثریای» وفيها بعض السفارات 

كسفارة المملكة العربية السعودية» فالتفت - عند سماع الاسم - يميني فإذا علم بلادنا 
معلق أمام دار تتوسط حديقة صغيرة» وبقربها متحف أنشأه الثري الذي عني باستنبات 
الزهور في تلك الحديقة التي تقدم ذكرها . 

وشاهدنا مسجدا صغیرا من بعد» والمسلمون هنا قليلون» فنسبتهم بين مجموع 
السکان الذین يدينون عختلف الادیان 0/ بقول الدلیل والمكثر يقول ۷ ووسط 
الدينة یتمایز سکانه» فهذه الناحية سکانها صینیون وهذه یسکنها الهنود» وهکذا 
بقية السکان . 


-۲ ۸۷۲ — 


لقد عرفت اسم الشارع الذي تقع فيه سفارتناء إنه ( شارع نسيم ) أو ( نسيم رود) 
كما یقولون» وليس بعيدا عن الفندق» انه لن يبعد أكثر من سير ساعة» فلتکن رياضة 
هذا الصباح إلى جهته لمعرفة موقع السفارة . 

هؤلاء الذين ينظفون الشوارع» انهم يلقون بأوراق الشجر التساقطة في هذه 
السواقي الممتدة بامتداد الشارع» ألا تتراكم فيها؟ ال جو صحوء والسماء زرقاء صافية» 
وأشعّة الشمس تتخلل أغصان الأشجار الكثيفة» حسنا ها أنا تجاوزت المتحف الذي 
مررت به بالأمس» ولكن لم ار ما أبحث عنه» آتری المثل الذي يتندر به ابن البادية : 
وة احضري قصرة) صحیحا لاباس فانا لم آسر الآن الا نحو ثلث متاعةة لاقصدا 
بل كنت احاذر من طرق السیارات, فابعد كثيراء و( احضري ینشد ) وهذا بواب قصر 
فخم لایستر جسمه سوی |زار خلق» وقدماه حافیتان» مالي وماله لنْ له لساناء وهذا 
يكفي . لقد آمرني بالرجوع مع الشارع الذي أتيت منه» وآخبرني بأن السفارة تقع فيه» 
ورقم دارها (۱۰). ها هو العلم لایزال معلقا - صباح السبت - ولکن الساعة لم تبلغ 
بعد الثامنة» لقد اهتدیت الان . 


لقد بدأ الزن ينتشر في السماء» حتی حجب الشمس وتکاثف بدا يسود بعد 
أن كان آبیض يققاء وها هو رذاذ الطر یتساقط والشاة ما لهم؟ ان آکثرهم يجري؟ 
لقد اشتد هطول الط ان الأسواق وهی مرصوفة مبلطة یکاد سیلها بقوته یجرف 
الاشی» ثم هذه السواقي التي رأيت الأوراق والاوساخ تطرح فیها نها آشبه بالانهار . 

ثلاث ساعات كاملة» والدذيمة متواصلة» ثم تفتق الغيم» فاشرقت الشمس» في 
مکتب الا خ محمد أمين ولي الساعة الثانية عشرة جففت ما آصاب ملابسي من الط 
وكان استقبالا حسنا ومجموعه من صحف بلادنا» وأخبار طيبة عن تلك البلاد» 
واجتماعا بالأخ محمد القاضي من موظفي وزارة الخارجية» ثم عودة إلى الفندق في 
سيارة الأخ محمد أمين» وقد قلت له - حين ألح علي بالدعوة للعشاء: إننا سنسافر في 
السای وما کنت ادبا غیر ان رقي وهما ام محمد وابنتنا سلوا رايا التاخر إلى الغد 
- أي یوم الأحد ۱۳۹۹/۰/۱۱ - 4/۸ /۸۱۹۷۹. 
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إلى کوالا لمبورا" 

قاعدة بلاد الملايو ( ماليزيا ) ول ما فكرت فيه حين عزمت على الرور بهذه المدينة 
زيارة أبي سليمان الشيخ محمد الحمد الشْبَيّلي7 "2 سفيرنا في هذه البلاد. لقد قلت 
قبل عشرين عاما -فيما كتبت- : إِنّ أكره شيء إلى نفسي رژية بلدة يحل فيها أحد 
صديقين اثنين - سميتهما - وكان ذلك أول معرفتي لهذا الرجل العظيم» ثم اتضح لي 
فيما بعد معنى قول المتنبي : 

إذا اشتبكت دموع في خدود 0 تبين من بكى من تباكى 
وقوله : 
لیس رن لین کالکحل 

فکنت أتعمد عدم السفر إلى بعض البلاد التي فيهاء مع رغبتي في زیارتها وأتباعد 
عن زيارته إذا علمت بقدومه إلى بلد أنا فيهاء كما كان يفعل زهير بن أبي سَلْمَى حين 
مر بقوم فيهم مدوحه هرم بن سنان المرّي» فيخصّهم بالتحيّة دونه : (عموا صباحا سوى 
هرم بن سنان ) ثم يضيف ( خي ركم استثنيت )! 

وان من الجفاء» ومن عدم الوفاء أن آمر ببلدة فيها هذا الرجل فلا أراه لأحيّيه» ولكن 
هناك ما هو أشد ألما في نفسي من ارتكاب هذه الخلّة الذميمة» لقد أثقلني بصلاته 
الكريمة» حتى أصبحت أخجل من رؤيته» وأنا من لايتحمل المعروف من كل أحد» بل 
اتحاشی أن تعمل فضل کل مفضل ولا آبعد کثیرا عما قصده الشتفری بقوله: 

وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرژ متفضنل 
ولولا اجتناب الذام لم يلف مشرب يعاش به الا لدي وماکل 

(۱) رأيت الاسم مکتوبا بحروف عربية ( کوالا لمفور) أما في النطق فسمعته ينطق بباء فارسية (ب). 


(۲) ما أيسر أن أقول ( صاحب المعالي ) ولكن الرجل عندي أرفع من الألقاب التي ابتذلت بكثرة اطلاقها على من 
لا يستحقها. ثم انها بدعة أعجمية» ما خلفه لنا الا تراك وصنائعهم . 
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هما امران آحلاهما مر وهذه الدينة لاتبعد عن البلدة التي آنا فیها سوی ساعة» بل 
آقل وهذا الا خ أمين ولي في سنغفورة - یستغرب مني عدم زيارة هذه المدينة الجميلة» 
فافیض في الحديث عن آبي سلیمان حين كان في البصرة. ثم في كراتشي (باکستان) 
ثم في بغداد وأخیرا في الریاض لاآرید الرور ب ( کوالا لبور) هذا ماقلته لاخ بعد 
أن عزمت على التوجه إليها مع زيارة آبي سليمان وهي الغاية في الواقع. وكان النزول 
في فندق (فدرل) وسط المدينة» ولم تستغرق الرحلة منذ الاقلاع من مطار 
(سنغفورة ) إلى الوصول إليه أكثر من ساعتين لسهولة العاملة في المطارء الفندق نظیف 
وفخم والشوارع تنتشرعلی جوانبها الأشجارء والدينة - كما آشاهدها من نافذة 
الغرفة - کانها غابة» تکثر فیها التلال والوهاد» وكأنها كلها مفروشة ببساطة سندسي» 
والفندق فوق تل عال» تشاهد منه أعالي الباني الرتفعة والوقت غير ملائم للتجول 
خارج الفندق هذا السای والطعام فيه شرقي وغربي» ففضلت الأول عند اختیار طعام 
العشای ولکننی تجرعت أكثره وأطيبه مغمض العینین من شدة حرارته» لکثرة ما فيه من 
الفلفل» وقلت - بعد أن ملأت الوطاب : لعله كما قرأت في بعض کتب التقدمین: 
(حار في الأولى معتدل في الثانية» بارد في الشالشة ) غير آنني اکتفیت بتلك الا كلة 
الطيبة من ذلك النوع من الطعام إلى الان . 

ومن خلال جولة قصيرة حول الفندق في الصباح أدركت شدة حاجة المرء في آکثر 
هذه المدن الجميلة إلى العناية بصحته حين يزورهاء وذلك بارتياد مافيها من أمكنة 
جميلة» كالحدائق والفنادق الكبيرة» والأماكن المهيأة للزيارات . 

ومع فوج من السياح داخل حافلة مكيفة الهواء كانت مشاهدة أبرز معالم المدينة في 
اليوم الشاني ابتدأت الجولة بضحكات حين أشارت الدليل إلى مكان تتوسطه قبة 
عالية» ويحيط به سور مرتفع مربع» ظننته أول الأمر مقبرق فلم يذهب بي الظن بعيداء 
انه مقبرة الأحياء ( السجن) وهذه حديقة واسعة تنسب إلى ( تنقو عبدالرحمن) الذي 


كت اوأر بت 


كان رئيسًا لوزراء هذه البلاد» ثم آمینا للموتر الاسلامي عام ۱۳۹۳ (2۱۹۷۳) 
وبقربها ملعب قد زانه اخضرار ارضه والیاه هنا غر فهذه البحیرات منتشرة آینما 
رن 

وديانة هذه البلاد الاسلام ولكن للأديان الأخرى معابد وأماكن یزار بعضهاء فهذا 
معبد ( بوذي تايلندي ) لايدخله سوى من خلع نعلیه» وداخله أشبه بمعابد النصارى . 
ولکن لاصلبان هنا بل مشال انسان جمیل الوجه؛ لاادري من اي اجدسین» والراهب آو 
السادن - جالس تنه لعله یتقبل الهدایا والنذور . 

وخاتمة الطاف رژية آجمل مکان شاهدته في هذه الدينة انه السجد الجامع» يقع 
مرتفعا عما حوله؛ في مساحة واسعة من الأرض» تتوسطه منارة شامخة في السمای 
بیضای رقيقة» وفی صحن السجد بحيرة مستطيلة» صافية الماء» حيط بها نوافیر یرتفع 
ماؤها فینتشر رذاذا. ويحيط بصحن السجد آروقة واسعة» في جوانبها أمكنة ملحقة 
بالسجد منها بهو واسع ( صالة ) للمحاضراث, فیما یظهر لأنني رأيت في صدرها 
منصّة» وفي أحد جوانبها كراسي كشيرة» مصفوفة» وفي الجانب الاخر من صحن 
السجد من الأمكنة مكتبة وجدت بابها غير مغلق ففتحته, ودخلتها فرایت فیها كتبا 
قليلة» وأمامها - داخل صحن السجد - بحيرة مربعة» نظيفة الاء» وفي شرقي السجد 
باب واسع يفضي إلى آرض مفروشة بالرخام الجميل؛ یتوسطها قبران مرتفعان عن 
الأرض» قیل لنا: إن هذا الکان ( يقبر) فيه الوزرای والقبران حدیثان . 

فیط تایه ا وس مه م دا شور میات ول ان 
ویتوسط السجد قبة یعجب الرء من سعتها ولیس في داخلها من الا ساطین مایقوم 
بناؤها عليه . 

ماأروع هندسة هذه المباني! وما أجملها!! لقد احتفلت حكومة هذه البلاد بافتتاحه 
منذ اثني عشرعاما (في غرة جمادى الأولى سنة ۱۳۸۵ (۲۷ أغسطس 1958م) 
ودعت لذلك عددا کبیرا من مشاهير العالم الإسلامي؛ وتحدّث عنه صديقي الأستاذ 
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عبد العزیز الرفاعي - رحمه الله - في الحلقة الثالئة من سلسلة الکتب التي یصدرها 
بعنوان الکتبة الصغيرة ) في کتاب - ( خمسة آیام في مالیزیا )۱ "۲ إن التاریخ الذي 
قراته مکتوبا على جدار القبة الخارجي لبناء هذا السجد هو ۸ ربیع الاخر. ثم سنة 
37( ؟) ویظهر أن التاریخ الهجري لم یوضع وأن المسجد بني منذ ست عشرة سنة 
أي في سنة ۱۳۸۳ في سنة 971١م‏ واسم الذي آنشاه ( السيد فترا ابن الرحوم جمال 
اللیل ) كما في الكتابة التي قرأتهاء ولعل هذا آحد المسهمين في نفقات بنائه وقال لنا 
الدلیل: ان آقدم مسجد آنشی في هذه الدينة یرجع تاريخ انشائه إلى سنة ۸5۷ ۱م 
وأشار لنا إليه وهو واقع على مقربة من وزارة التعلیم في وسط المدينة . 

نعمتان خصت بهما هذه البلاد الواقعة في النطقة الاستوائية : شدة حرارة الشمس 
واستمرار هطول الأمطار في كل فصول العام» فاحرارة تعين على القضاء على كثير من 
جرائیم ال وبعة التي لاتزال تجد في تلك البلاد مرتعا خصباء والسيول القوية تصرف 
المياه الراكدة في المستنقعات» وعامة القوم هنا - فيما يظهر - تكاد عنايتهم بالنظافة 

با انر کر ان ف الا رل وقد أحاطت بها المستنقعات الراكدة 
التغيرة الرائحة والياة الوسخة جري في جوانب الشوارع والاسواق» وخاصه في 
الا حیاء النزوية عما اعتاد القادمون إلى هذه المدن الرور به» أو الذهاب إليه . 

لقد خرجت مساء هذا الیوم من أحد آبواب الفندق الخلفية» حين شاهدت هناك 
حديقة كبيرة» وهذا الفندق من خير فنادق هذه الدينة یقع في محلة ليست قديمة 
العمران تقع فیها آشهر الفنادق» وفي آعلاه مکان مطل على المدينة» في الدور الثامن 
عشر منه يشاهد الرء آبرز معالها لأنه يدور خلال 4۵ دقيقة إلى کل اجهات. ولهدا 
یقصده کثیر من السیاح وغیرهم - خرجت من الباب الخلفي لأشاهد الحديقة» 
ولكنني بعد أن تجاوزت الباب» وبلغت مدخل الحديقة صدمت بأبشع منظر میاه 


(۱) طبع هذا الكتاب سنة ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م. 
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راکدة في مجاريهاء تنبعث منها الروائح الكريهة العفنة» وأوساخ متراکمة. تحت 
أشجار لم تمسس أغصانها المتشابكة يد التشذيب والاصلاح. آتری القوم رأوا مدينتهم 
حديقة كبيرة» فاستغنوا بها عن إصلاح الحدائق؟ لا أدري ولكن ينبغي أن يلاحظ أن 
الفندق يقع فوق تل مرتفع» وتلك الحديقة - أو المكان الذي وصفته - في حضيض 
ذلك التل» وما حوله يقل فيه العمران . 

وآن وقت السفر من ( كوالا لمبور) ظهر اليوم الشالث عشر من جمادى الأولى 
(۱۹۷۹//۲۰) وبعد مغادرة الفندق اتجهت إلى السفارة» ومنها اتصلت بالهاتف 
بأبى سليمان» حين علمت بأن مكتبه في بيته لضيق مقر السفارة» وكان في استقبال 
م فتحدث مع الا خ فايز الأسمري أحد درطي المت نكن ال عد 

بعد زيارة أجمل مايزار في هذه المدينة وهو مسجدهاء ولكنني وقد حاولت التخلص 
من أبي سليمان فلم أستطع تخلصت من الأخ فایزه فنزلت قبله في الصعد» ثم سلكت 
طريقا ضيّقا لا تستطيع السيارة سل و که . وبعد ذلك كان الذهاب إلى المطار بعد ساعتين 
من عودتي من السفارة . 

ولكن أتراني أفلت من هذا الرجل؟! لقد اتفق وقت السفر ووصول رئيس حكومة 
(بنقلادیش) إلى المطار؛ وقد استقبل - كعادة استقبال الرؤساء ‏ في الکان المعد 
لخروج المسافرين ع إلى الطاثرق قبل اقلاعها بدقائق» ماشعرت إلا بالرجل الذي هربت منه 
واقفا ينهال علي بعبارات العتاب» ولم يجد الاعتذار! هنا مكان نستطيع الجلوس فيه 
( أبرد ) من هذا الکان» ولن تقلع الطائرة بدون أن نعلم و( أمر الله من سعة ). 

وفي أحد الأمكنة اتخصصة لجلوس علية القوم ترددت عبارات التأنيب» مع تردد 
مایقدم للضیف الکرم من شراب وطعام . 

ورعی الله آبا سلیمان. إنه فرد فى عصره و في النبل وكرم امخلال. فماذا آقول عنه؟! 
لك ایس ررضو للق وا ل امه واگرشی ممعم ولسانه وتزود علی اهر 
مستشفيات العالم فلم يكتب له الشفای فاختار الله له جواره] يوم الخميس1١/14.5//75(١)‏ 


(۱) وللدكتور عبد الرحمن الشبيلي عنه مؤلف باسم "محمد الحمد الشبيلي أبو سلیمان جمع فيه بعض ما قيل عنه. 
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في تایلند (سیام) 

وما كانت السافة بين ( کولا لبور) و( بانكوك ) طويلة ولهذا لم نحس بشيء من 
التعب . 

واسم ( تایلند ) اطلق على هذه البلاد حدیثا فقد كانت معروفة إلى عهد قريب 
باسم ( سيام ) وکان حجاج سیام لهم شأن عند أهل مكة من المطوفين وغیرهم . 

ومدينة ( بانكوك ) تقع في براح من الارض, ولهذا فهي واسعة ولکنها غير نظيفة» 
ویخترقها نهر عظیم تتسرب إليه الأوساخ» وعلی شواطی هذا النهر تقام أسواق من 
صنادق مصنوعة من الفشب. یقصدها السواح الذین تحملهم زوارق صغيرة» فتسیر 
بهم بقرب الشواطی. التي تمتد حولها أمكنة عرض البضائع . 

ذهبت في صباح الیوم التالي لشاهدة معالم هذه البلاد. ولكنني عندما شهار 
شدة الزحام على القوارب مع عدم نظافتها بل عدم الأطمئنان إلى السلامة» رجعت من 
الشاطئع بعد أن دفعت أجرة الرحلة كاملة. 

وأجمل ما في هذه الدينة فنادقهاء ومن أشهرها فندقان اثنان أحدهما يدعى 
( فندق مونتين» 1۷100100) والثاني فندق الشرق ( أورينتال ) وهذا الأخير على شاطی 
النهر وفيه بركتان للسباحة . 

كان اجو في الا یام التي آقمناها في هذه البلاد من ۱۰ نیسان إلى ۱۳ منه ) شدید 
ا رارق ولهذا فالرء لایرتاح إلا في داخل الفندق حتی في الساء وبعد غبرو ب الشهسن 
حاولت في إحدى الليالي أن أجلس على الشاطئ في ( فندق الشرق ) في مكان واسع 
صفت فيه مئات الكراسي وأضيء بالأنوار القوية» ولكنني وجدت مضايقة من البعوض. 

وأجور الفنادق في حدود عشرين دولارا آمریکیا للغرفة الواحدة. 

لم يلفت نظري في هذه المدينة سوى منظر الرهبان من البوذيين ونحلة هؤلاء هي 
الشائعة في تايلند مع انتشار مختلف النحل . 
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لقد كان من عادتي الخروج من الفندق صباحاء وإمضاء مایقرب من ساعة في 
رياضة الشي. فابصرت على مقربة من الفندق طائفة من الناس غريبي الزي والظهس 
انهم یلبسون حللا صفراء غير مخيطة تتکون الحلة من قطعة من قماش قد ارتدی 
الواحد منهم بقسم منها وائتزر بالقسم الثاني» والرژوس مکشوفة قد حلق شعرها 
وال قدام عارية» كان اجتماعهم قرب معبد من معابدهم وکانوا وقوفا مصطفين» 
فذهبت حتی توسطتهم لأنظر على م اجتمعواء فاذا بنسوة تأتي كل واحد منهن باناء 
کبین ملوء طعاما وفاكهة» فتقف بقرب مدخل العبد أو تجلس» فیقبل إليها آولمك 
واحدا واحدا» وکل ماوقف عندها واحد منهم انحنت فقدم لها اناءا مجوفا له علاقة 
یحمله بها» فتغرف من الطعام وهو في الغالب من الارز» وتضع فوقه شيعا من التوابل» 
ثم تضع حبة برتقال أو منجة في ذلك الإناءء وتناوله ذلك الرجل بعد أن تنحني له مرة 
آخری, فياخذ اناءه وبمضي» وقد تقدم له غصنا فيه زهرة أو زهرتان من زهور كانت 
أحضرتها معها ثم يأتي من بعده فتفعل معه كما فعلت للذي قبله» وعندما ینفد مافي 
انائها یکون هناك من النسوة من يحل محلها. 

لقد حاولت أن آقدم لواحد من هؤلاء نقوداء فلما مددت يدي بها إليه آدار لي متنه 
وانصرف بعید! عنئ» فحاولت مع شيخ کبیر السن كان جالسا فلما مددت يدي إليه اغمض 
عينيه» فطرحتها في حجره؛ فنفض ردَاءَهُ وقام مهرولاً وتركهاء بعد أن نظر إلي شزرا 

لقد كان منظر هؤلاء مؤثرا في النفس» إنه يعبر عن عدم الاكتراث بالجسم بل بالحياة 
كلهاء ولاأدري كيف لاينقرض هؤلاء الذين لايرى الرء أي أثر في أجسامهم للعناية 
بصحتهم؟ 

لقد وجدت نوعاً من التسلية في الذهاب صباح كل یوم إلى هذا الکان» والناس في 
هذه البلاد في مایظهر - طیبون» فانت حين مجلس في أحد الا مکنة العامة تشاهد 
هدر تاا وعندما تسیر فى الشوارع لإ شع امن الضایقات التي قد تحس بها في 
کثیر من البلاد الشرقية . 


ولاادري فقد یکون هذا ناشتا من بعد الفندق الذي سكنت فيه عن الا حیاء الواقعة 
وسط البلدة . وأذكر آنني حين رجعت من شاطی النهر - حين ذهبت لشاهدة معالم 
الدينة - اضطررت للذهاب إلى الفندق مشیا على القدم» لأنني لم أعرف اسم الفندق 
الذي آسکنه بعد» وكنت ترکت عنوانه مع الرفاق الذین ذهبوا في النزهة النهرية» 
ولكنني في الصباح عند الخروج منه شاهدت بقربه مكتبي طیران هما مکتب الطیران 
الياباني ومکتب الطیران الهولندي فسرت في اتجاه القصد إليه حتی تعبت من الشي» 
فصرت أسأل من قابلت عن هذين الکتبین فما كنت آجد إجابة» وخاصة من أصحاب 
احلات الذين يظهر آنهم يجهلون الكلمات الإنجليزية القليلة التي أتحدث بها ملحونة 
غيرواضحةة حتی اهتدیت إلى محل السباعة فلما سالت شابا كان واقفا عند مدخله 
سار آمامي بعد آن آشار إلي لارجع مع شارع طویل كنت قد أتيت منه وآن آتبعه ثم 
آشار نحو جهة كنت أظنها بعکس الجهة التي أقصدهاء وفهمت منه أن الکان بعید» 
فطلبت أن يكتب اسم الشارع الذي يقع فيه مكتبا الطيران واسم الفندق القريب 
منهماء ففعل ووقف بجانبي حتى مرت بنا سيارة أجرة فأوقفها فركبت فيها حتى 
أوصلتني إلى المكان الذي أقصده . 

والحياة في هذه البلاد تتسم بالبساطة في كل شيء» ولاشيء يكدر صفوها سوى 
الاستهانة بالنظافة . وأكثرمن يعمل في الأمكنة العامة - كالمطاعم والمقاهي - من 
النساء. 

ولن يعدم الرء مشاهدة مختلف الأجناس من الشرق والغرب» ولاسيما العرب» في 
الاو و ا ا ای فعضي ا توت یال همه 
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إلى مدينة (دلهي) 

وفي صباح الجمعة ١7‏ جمادی الأولى ۵۱۳۹۹( ۲۳ نیسان ۱۹۷۹ع) كان السفر 
من ( بانکوك ) قاعدة ( تایلند ) إلى مدينة دلهي» والفروض أن تقلع الطائرة في العاشرة 
إلا ربعا فتأخرت إلى الساعة الثانية عشرة فبقینا في الطار البعید عن البلدق تن ین 
وقت السفرء وبعد ساعتين هبطت الطائرة فى مدينة ( دكا) فى (بنقلادیش) وكان 
البقاء داخل الطائرة ساعة كاملة» ثم كان الاقلاع والوصول إلى مدينة دلهي بعد 
ساعتين والبقاء في الجمرك أربع ساعات. لم أشاهد في حياتي معاملة أسوأ ما شاهدته 
من موظفي الجمارك هناء لم يتركوا شيعا من أمتعتنا نحن الثلاثة بدون تفتيش دقيق» بل 
لم يتورعوا عن النظر إلى ماتتحلى به ابنتی وأمهاء وتسجيل جميع ذلك» ما حملني 
على التفكير في عدم النزول في هذه المدينة ولكنني لم أجد أية وسيلة أتمكن بها من 
فندق يدعى (موریا 1۸0۸۷4 ) والأجرة لغرفة تسعنا نحن الثلاثة ۵۷۰ روبية» ويقع 
هذا الفندق في منتصف الطريق بين المطار وبين المدينة وهو نظيف ومریح. 

وكان ما أذهب عن نفسي بعض أسباب الكدر والتعب - من جراء معاملة موظفي 
و كن سح ور O‏ واد 

ا انر ی الوا دايا وت 

بحيث اضطررت للعودة إلى الفندق . 
الحدائق التي تنتشر في جميع أرجاء المدينة» ولكن النظافة هنا كغيرها في كثير من المدن 
الشرقية وتکالیف العيشة لیست مرتفعة فدحن الثلائة تناولنا عشاءا فی الفندق بنحو 
۰ روبية مایقارن ۲۰ دولارا (الدولار = ۸ روبیات) وطعام الافطار لنا الفلاثة 
يكلف ۲٩‏ روبية ولكن الا کل يعد من أجود الأنواع. 
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وفي صباح الیوم الشاني خرجت من الفندق مبكراء اتقاءا لا ضايقني بالأمس» 
فسلکت الطریق التجه إلى المدينة» وهو شارع واسع» تحیط به الحدائق ذات الاً شجار 
السامقة» التي تنتشر فوقها في الصباح سراب من الغربان الصغيرة» ولکن أصواتها 
مزعجة بدرجة لاتتلاءم مع صغر أجسامهاء ما ذكرني بدعاء بعض البادية : ( یاالله سنة 
ذباب ولا سنة غراب ) فالذباب عند البادية يكثر في أيام الضصب. حين یکثر اللبن 
والسمن وأنواع الغذاء الأخرى التي يحصل عليها البدوي من جراء سمن إبله أو غنم 
واستفادته منها للاستعاضة من آثمان مایبیعه لشراء مایحتاج إليه . 

آما الغراب فانه لایکثر في البادية لا في زمن القحط, عندما لامجد الاشية ماتقتات به 
فتموت جوعاء فتتکاثر الغربان على جیفهاء ولهذا كان آبناء البادية یتشاءمون بالغراب . 

والتشاژم من الأمور التي أبطلها الاسلام بخلاف التفاژل» فالرسول عليه الصلاة 
والسلام يحب الفال احسن. 

وفی ضحوة هذا اليوم وکنت جالسا في بهو الفندق أبصرت أخانا الأستاذ محمد 
أنعم غالب الذي عمل معي في صحيفة اليمامة مايقرب من عام حتى نزعت مني» 
وكان يتولى الإشراف على إدارتها وكنت غائبا في بيروت . 

کان الاستاذ انعم جاء إلى هذه الدينة حضور احد الوقرات مشلا حکومته 
( الجمهورية العربية اليمنية) وقد أنست بالاجتماع به» وأمضيناها سویعات قصيرة في 
الساء ثم في الیوم الثاني حتى سافرت . 

ملوك السلمین في الهند آثار عه عظيمة ومنها ( تاج محل ) في بلدة (أكرا) ویاخاح 
من أم محمد ومن ابنتنا كان الذهاب إلى (آکرا) في القطار» ومسيرة نحو ساعة 
ونصف ثم بالسيارة مثل ذلك» وكانت رحلة شاقة» لم يخفف من مشقتها ماشاهدناه 
من عظم الاثار في تلك المدينة» بل زادنا تعبا على تعب» مع عدم الحصول على غذاء 
تطمكن إليه النفس من حيث النظافة . 


عدا ماياب 


ولا أدري هل لي أن أنصح من يزور تلك البلاد ألا تفوته مشاهدة آثار (أكرا) 
ولكن عليه أن يرتب أمر رحلته ترتیبا يحقق له أن يكون سيره وطعامه وشرابه وفق 
رغبته هو إذا أراد الراحة ومشاهدة أجمل ماينبغي أن يشاهد في هذه البلاد . 

وفي مدينة ( دلهي ) القديمة - وهي متصلة بالجديدة - آثار إسلامية كثيرة من 
الساجد والمدارس وغيرهاء ولكن عدم الارتياح وشدة الحر هنا ما حال دون زيارة شيء 
منها. 

ولقد استأجرت سيارة أجرة في يوم السبت وبعد أن مررت بمكان يدعى ( نظام 
الدين) فيه مسجد عظيم قديم أدركني الظماء وكنت قد عرفت بأن دار السفارة 
السعودية ليست بعيدة لأنني زرتها يوم الجمعة فقيل لي : إن اليوم عطلة ولم اقابل أحدا 
أعرفه» فذهبت في هذا اليوم ولكن الحارس أبى أن يسمح لي بالدخول قائلا: إن اليوم 
عطلة أيضا اذ یصادف احد الاعیاد الرسمية هنا وغدا یرم الاحد عطلة آیضاء وحتی 
لا فال یه د یه ماع ارات 

ما كانت إقامتنا في هذه المدينة مريحة» فا لحر شديد» وعلی ماتتصف به من جمال 
في مظهرها بحدائقها الکثيرة فإن المرء عندما یتوغل داخل الدينة لايشاهد شيا ما يشير 
في نفسه الإعجاب أو الاستحسان. 

وقد يكون منشا هذا أنني صدمت عند وصولي إليها فاصبحت متأثرا بما حدث لي 
يوم وصولي للمطار أو أن الوقت ماكان ملائما لشدة الحر. 
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إلى بمبي 

ولم تكن الرحلة متعبة لقصر السافة. وإن كانت الطائرة من نوع يروض اجسم وان 
لم يكن محتاجا للرياضة» ولن یحتاج الرء في الطار عند الوصول إليه سوی حدة النظر 
إلى أمتعته» إن لم یستطع إمساكها بکلتا يديه» مع الاستعانة ببقية جوارحه إن آمکن . 

كان السكن في فندق على ساحل البحرء معوسط في الدينة يعد من خير فنادقها 
وماكانت زيارة هذه المدينة مقصودة» ولكن منها سيكون الاتجاه للعودة إلى الرياض . 

سارعت في صباح اليوم الثاني لزيارة ( القنصلية السعودية ) لاقابل الا خ عبد الله 
الحمد الشبيلي وهو أخ حبيبنا أبي سليمان» فكيف لايزارء وقد وجدت القنصلية تغعص 
هن فيها من طالبي سمة الدخول في المملكة للعمل» لذلك كان التريث للانتظار 
وماکان طويلاً ثم كان اعتذار من الا خ عبد الله بأنه عندما أبلغ اسمي توهمني شخصا 
آخر شاركني في الاسم واللقب» وليست الرة الأولى التي يجني على هذا الاسم أو 
أجني به على غيري» أذكر أنني في عام ۱۳۷۳ وكنت إذ ذاك معاونا لمدير العهد 
العلمي في الرياض الشيخ عبد اللطیف بن ابراهيم آل الشيخ - رحمه الله - وكان مقر 
المعهد إذ ذاك في بناية (أم قبيس ) في الشمسية» على مقربة من مقر مجلس الوزراء 
وكان في ( قصر الحمراء ) وفي صباح يوم من الأيام بعد أن تكلم الشيخ عبد اللطيف 
بالهاتف مجيبًا إلتفت إلي هامسا وقال: إن مدير الشرطة أخبره بأنه سيبعث ضابطين 
ليأخذاني إلى السجن ثم استوضح مني عن السبب» فافهمته بأنني لاأعرف سبباء ومن 
الخير لي أن أذهب الآن قبل حضور الضابطين إلى مجلس الوزراء للاستيضاح عن 
الأمرء ولكنني حين قابلت الشيخ صالح العباد رئيس الديوان إذ ذاك وأخبرته قهقه 
فا راهان رهوا ا قدي الط واو أذ اناوت ا تحص ان 
وهو سمي لي وأذكر مرة أخرى أنه حدث مني مااستدعى إدخالي السجن فالقي القبض 
على سمي لي كان صاحب دكان لاصلة له بالأمر الذي عوقبت من أجله بالسجن وبقي 
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رأيت عند الا خ الشبيلي الا خ رشید رضوان و کان من تلاميذي حين كنت آدرس 
في ( مدرسة تحضیر البعثات ) في مكة الکرمة وکان مدیرً للخطوط السعودية في بمبي 
فأخبرته بأنني أريد السفر إلى الرياض» وقد اتصلت بقسم الحجز في مکتب الخطوط 
فوعدنی الوظف وعدا غير مؤكد لوقت السفرء واحب أن آتاکد من ذلك فقال : 
تذهب الآن إلى مکتب الخطوط لتقابل المدير الذي حل محلي فقد نقلت إلى جدة 
وأصبح الأخ محمد العصيل هو المدير. 

ولقد أكرم اللقاء وأحسن المساعدة» ويسر لي ماأنا بحاجة إلى تيسيره في الرحلة إلى 
الرياض» بل غمرني بفضله» وكرم خلاله - أعني الأخ محمد العصیل-. 

وكرم الأخ أحمد بن عبدالله القاضي من الأسرة الكرعة المعروفة وهو ذو محل تجاري 
في مدينة عبي - كرم فزارني في الفندق» وأخبرني بأن كثيرا من العرب الموجودون في 
هذه الدينة يجتمعون في المساء في المدرسة العربية الكويتية ) وهي مدرسة أنشأتها 
حكومة الكويت في أول الأمرلتدريس أبناء العرب اللغة العربيةء ولكن لقلة الطلاب 
أصبحت ناديا يضم مكتبة ترد إليها الصحف العربية وبعض الكتب» ويرتادها الزوار 
كل یوم ويشرف على ادارتها الشيخ عيسى ابن عالم الكويت الشيخ يوسف بن 
عيسى القناعي» والشيخ عيسى يشتغل بالتجارق وله ابن هو الشيخ يوسف وهو قنصل 
الكويت في بي . 

قد زرت تلك الدرسة وكانت غير بعيدة من الفندق الذي آسکنه فقابلت الشيخ 
عیسی وابنه یوسف؛ کما قابلت تاجرا من الیمن هو الشیخ آحمد زید اليماني من 
عدن كان ذا اطلاع على ماینشر من الکتب التاريخية» وقد قرأ بعض مولفاتي» 
واطلعني على مقال له نشره في مجلة 'الحوادث" اللبنانية تعقیبا على مقال كتبه الشيخ 
محمد ابن آحمد النعمان حول مذكراته. ومن عرفت في بمبي والفندق الذي أسكنه 
يجتمع فيه بعض مشاهير العرب المقيمين هنا الا خ عبدالله الحسيني قنصل حكومة 
قطرء انه هو الذي عرفني فأتى إلي وأخبرني بأنني كنت من مدرسيه في مدرسة 
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لا حساء. ثم اتصل بالسید أزهار صديقي» مدير الفندق فندق (شرتون) الذي آسکن 
فيه فاوصاه بي خیراء فکان أن صار یتعهدنا دائما برعاية خاصة. ارتحت كثيرا أثناء اقامتي 
في بمبي ولعل هذا يرجع إلى آمرین آحدهما آنني کونت مجتمعا من هؤلاء الإخوة الذين 
عرفتهم. وصرت ألتقي بهم في الفندق أو خارجه» والامر الثاني آنني وجدت على 
الشاطوع المتد آمام الفندق الکان الملائم لمارسة الرياضة احببة إلى نفسي وهي الشي» 
فهذا الشاط* متد آلاف الأمتار» وقد حددت السافات بالأرقام» فکنت آبداً لسیر من 
محاذاة باب الفندق واتجه على الشاطی حتی أبلغ رقم ألفي متر ثم أعود فاقطع أربعة 
کیال ( ٠٠٠٠‏ متر) في أقل من ساعة إنني آقطع الکیل الواحد بثلاثة عشر دقيقة» 
وأسرع في الشي ولاأخشى أن ينظر إلي أحد نظرة فيها شيء من الاستغراب أو الانتقاده 
وطالما شاهدت كثيرا من الناس» من رجال ونساء يسيرون في ذلك المكان ومنهم من 
يجري جریا فاقلدهم . 

أثناء زيارتي للمدرسة العربية الكويتية جرت أحاديث حول الكتب وكنت طوال 
الرحلة منصرفا عنهاء وقدم لي الشيخ عيسى القناعي بعض مؤلفات والده» وقال لي 
الشيخ أحمد زيد اليماني : إن في مكتبة الجامع الكبير في بمبي مخطوطات . فحرك كل 
هذا في نفسي زيارة بعض المكتبات ومنها المكتبة العامة في بمبي ومكتبة الجامعة» 
ولكنني لم أجد فيهما من اخطوطات ماأثار رغبتي في الاطلاع عليه . 

ثم ذهبت يوم الجمعة إلى اجامع الكبير ويدعى ( جامع القصاب ) ذهبت مبکرا 
فرأيت مكتبة ملحقة به تابعة للمدرسة المحمدية» ووجدت في المكتبة شيخا كبير السن 
سمى لي نفسه ( محمد اسماعيل كافري ) وأخبرني بأنه كان صديقا للشيخ يوسف 
الفوزان - رحمه الله - وزميلاً له وقت الدراسة؛ ثم اطلعني على فهرس المكتبة» فرأيت 
من بين مخطوطاتها ديوان الشاعر اليمني محمد بن حمير» وهذا الشاعر من أشهر 
شعراء عصره يقول فيه أحدهم مقارنا بينه وبين شاعر اغلاف السليماني القاسم بن 
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أما قصائد قاسم بن هتیمل ‏ فمذاقها أحلى من الصهباء 
هو شاعر في فنه قطن ولا كن ابن حمير سيد الشعراء 

ودیوان ابن حمیر رقمه في المكتبة ( 4۲۰ ) وقد كتب في هامش الورقة الأولى منه 
( الذاهب من آوله الیسیر) وأول مافیه قصيدة من قافية الباء وآخره (تم الدیوان في ۲۰ 
ربیع الآخر سنة ۷۸۲ برسم مالکه... عمر بن العافا بن خليفة بن الوحاري ) . وملحق 
به "شرح الخمر طاشية والخط جيد . 

ومن الكتب التي طالعتها في تلك المكتبة تاريخ اليمن للرازي أوله الجزء الثالث 
من كتاب التاريخ» فيه ذكر قدم صنعاء وفضلها وذكر بنائهاء وآخره في التراجم 
( ترجمة زياد بن جبل وروایته ) وهو مخطوط سنة ۱۱۳4 - وقد طبع الكتاب 
بعحقیق حسين العمري» ورأيت في المكتبة العامة في عبي - وقد زرتها - مجموعا 
يحتوي على كتاب "طيب أهل الكساء والفلك الذي على جودي النجاة رسی في 
سيرة الإمام القاسم وأولاده وآخرهم المهديء وقد ألف سنة ۰۱۱۳۳ ومؤلفه هو 
محسن بن الحسن بن القاسم بن أحمد ابن الإمام القاسم وآخره (تم الجزء الأول 
ويتلوه الجزء الثاني في شهر جمادى الأولى سنة 1۵ بعد الالف بمحروس صنعاء بقلم 
مؤلفه محسن بن الحسن بن القاسم بن أحمد بن أمير المؤمنين) ویتحدث فيه إلى 
حوادث سنة ٩۲‏ بعد الالف . 

وهو مجلد ضخم يقع في ۳۲ ورقة. 

ورأيت في تلك المكتبة مع الكتاب الأول الذي رقمه فيها ( ۳۶۲ ) کتاب الجوهرة 
النيرة في جمل من السيرة" في أخبار مولانا. . . أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن 
محمد بن علي جمعها الفقير. . . مطهر بن محمد بن المنتصر الهادي ا جرموزي ويحوي 
تاريخه مفصلاً وفيه ( فصل في سيرته نسبه ومولده ) وذكر قبل ذلك ( تقرر مع محمد 
باشا الصلح الذي كان قد عقده ولده سلام الله عليه ) وذكر فيه الحوادث إلى سنة 
ء ۱۰۵ وذكروفاة الترجم ومرائیه وأولاده وهو مخطوط سنة ٥‏ . ۱ ویقع في مجلد 


۷۹ 


ضخم. ورقاته ۳۲۳ وقد آصاب بعضها بلل آثر في الکتابة. لقد حرصت على الحصول 
على صورة من دیوان ابن حمير فذهبت مع ناظر المكتبة ( الكفوري ) إلى رئیسه. 
فبالغ في مقدار الأجرة - ولعله فعل ذلك ليصرفني - ولكنني أبديت له استعدادي 
لدفعهاء فقال: لابد من الاستگذان من جهة أخرى» وهذا لايتم قبل أسبوع ووعدني بأن 
يكتب إلي لكي أحول الأجرة بعد الموافقة على التصوير. ولكنه لم يفعل ! 

وقد أكرمني علماء ( جامعة عليكرة الإسلامية ) بانتخابي عضوا في (المجمع العلمي 
الهندي ) - قبل رحلتی هذه - فكان أن طلبت من الا خ الاستاذ مختار الدين حمد 
أمين انجمع» وعميد كلية الاداب في تلك ال جامعة» المساعدة في الحصول على صورة 
لذلك الديوان» الذي كان أخي مرخ جازان الاستاذ محمد بن أحمد العقيلي حريصا 
على الاطلاع عليه» فأفضل - وفقه الله وأكرمه - بتحقيق رغبتي . 

ولا شاركت اللجنة التي عینتها الإدارة الثقافية في الجامعة العربية» لدراسة أحوال 
امخطوطات» وحين اجتمعت في الكويت كان ما اقترحت إرسال بعثة للهند» لتصوير 
جميع ما في تلك المكتبة من انخطوطات المهملة» ولتصوير ما في مكتبتي جامع صنعاء 
في اليمن» وكان الأخ القاضي إسماعيل الأكوع في تلك اللجنة» فعارض في تصوير 
مخطوطات اليمن» وطلبت بعث مختصين بترميم ما اعتراها من آثار القدم» ولكن ما 
قررته تلك اللجنة اصطدم بالعقبة الكأدى» وهي عدم استطاعة الإدارة الثقافية من 


-۲۹۹ - 


إلى الباکستان 

في شهر شعبان سنة ۱۳۸۲ه اتصل بي الأستاذ عبد الله بلخیر الدیر العام للإذاعة 
والصحافة والنشر» وقال : سیسافر وفد صحفي إلى با کستان. إجابة لدعوة موجهة من 
الحكومة الباكستانية» وانت مع الوفد . فاخبرته أن الأستاذ عمران بن محمد بن عمران 
سيمثل جريدة «الیمامة» في الوفد كالعادة في أكثر المرات» فقال : إن سمو رئيس 
مجلس الوزراء الآمير فيصل» سمّاك آنت» ولهذا آرجو أن تمر بي في المكتب ومعك 
جواز سفرك . فلما الم عليه قال : سنذهب إلى وزير الخارجية» وكان الأستاذ إبراهيم 
بن عبدالله السُوَيّلء وبيني وبينه صداقة على أساس معرفة قديمة؛ في البعثة العلمية في 
مصرء ثم لا تخرج في ( دار العلوم)» وعاد» وعمل مدرسا في ( تحضير البعشات ) 
و(المعهد )» كما كان والده الشيخ عبدالله بن سويل من أصدقائي» فذهبت إليه في 
الخارجية؛ ظنا أنه سيبلغني بأمر يتعلق بسفري» وبعد محادثة بينه وبين بلخير على 
انفراد» قدم له جواز سفري لتغييره. فقال : يحتاج إلى أمر من وزارة الخارجية» فتناولته 
من بلخير» وقلت: لا أسافر الا بهذا الجواز. 

الشيخ محمد الحمد الشبيلي -رحمه الله- : كان سفير بلادنا في الباكستان أبا 
سليمان الشيخ محمد الحمد الشبيلي» فلما عدت مع بلخير إلى مكتبه دعا أحد 
موظفیه وأملى عليه برقية موجهة للسفير عن توجه الوفد» وموعد وصوله إلى 
( كراتشي ) فرجوته عدم بعث تلك البرقية» بغية راحة آبي سليمان فقد أدركت أنه 
كان يرهق نفسه بكثرة ما يبذله في سبيل قيامه بالاحتفاء بإخوانه وإكرامهم» بطريقة 
فوق التصور» بحيث أنني كتبت مرة - لما سئلت عن البلدة التي لا أهوى السفرإليهاء 
فقلت: البلدة التي يكون الشيخ محمد الحمد الشبيلي فيها. وما ذالك إلا لما عرفت عنه 
مشاهدة وإخبارا بالنسبة لتصرفه التجاوز للحد في الشهامة والكرم والنبل . 

كان المرور ببيروت» ومنها إلى كراتشي» والوصول قبيل الفجر إلى مطارها في ليلة 
مقمرة» وإذا بي أشاهد من نافذة الطائرة آبا سليمان» عند مدخل الطار» وسرعان ما 


ناد 


استقبل القادمین ياسين طه» وأحمد محمد جمال» وحمد الجاسر على سلم الطائرة» 
ولم یستقبلنا آحد من وزارة الاعلام الباكستانية» الوجهة منها الدعوق وها هو مکان 
الاستقبال فموظفوه یعرفون عن آبي سلیمان ما يسرهم» وها هي ثلاث سیارات فیها 
سيارة السفیر »الذي لم يذهب حتی تفقد غرفة کل واحد. ودعا رئيس العاملین في 
الفندق» وئوصاه ببذل العناية» وتهيعة کل ما نحتاج قائلا له : هاؤلاء ضيوفي . وقال : 
إنه سیعود إلينا بعد أن نرتاح. قرب وقت الصلاق فالیوم امجمعة. وسیکون الذهاب معه 
لادائها . 

الشيخ خلیق الزمان : آتی آبو سلیمان حين قرب الوقت» فذهب بنا إلى اخامع» 
وتقدم للصلاة والخطبة قبلها شيخ قارب الثمانين من عمره» آبرز ما لفت النظر منه عظم 
لحيته وطولهاء ولم نفهم من الخطبة حرفاء فهي بلغة (الأردو) وقراءته الفاتحة والایات 
بعدها فيها لكنة» وعدم إخراج الحروف من مخارجهاء وبعد الصلاة اجتمع حوله جمع 
غفير» وصار يتحدث بلغة لا نفهمهاء فأدرك صاحبنا تملمناء فقام بنا. 

قلنا لأبي سليمان: من هذا الشيخ الذي اخترت الصلاة معه؟! فقال: هذا عالم 
باکستان» مولانا خلیق الزمان! وهو الذي آثارها ديق نشرت «الیمامة» : مرحبا برسول 
السلام ی ی امح او ون اقا ی 
التي تجیز في صحفها نشر هذا الکلام الذي يعد کفرا ا یصف انسانا وثنیا من عبدة 
البقر بانه رسول فکان آن استدعي سفير بلادنا؛ بعد قیام الصحافة الباكستانية بهجوم 
. سَيّىْ. ولم تهد؟ الحالة إلا بعد فترة من الزمن» حيث حللت محل السفیر وعولجت 

الأمور بحکمة. 

علمت وزارة الاعلام - من قبل السفیر وبقینا في الفندق الذي اختاره لنا» بعد أن 
ات لنا سبارة واحدة ومرافقا هو وکیل الوزارة. و كان بحسن اللغة العرييةء و كان 
( البرنامج ) الموضوع لهده الزيارة مستغرقا آکثر الوقت» منها زيارة رئيس الجمهورية 
رغلام محمد ) وهو على جانب من اللطف والبشاشة, ولکنه لا یحسن إلا (الأردو) 


5.1١ 


. واللغة الإنجليزية» وقد طرق بعض الوضوعات السياسية إلا آننا آبدینا للمترجم أن كل 
واحد منا يمثل صحيفة لا مجال للسياسة فيها. فهي من شون الدولة. 

في زيارة مولانا آبي الأعلى الودودي : آبدی الأستاذ أحمد محمد جمال الرغبة في 
زيارة الشیخ الودودي» ویظهر أن بینه وبين حکومته جفوة كما بدا من الرافق» فذهبنا 
إليه في بيته . فقال : أنا أعرف فلانا -يعنيني- وقد كان في إحدى زياراته المملكة, أقام 
في الرياض آیاما يتردد علي في الصباح» وعضي فترة من الوقت» يوجه إلي أسكلة تتعلق 
بتحديد مواقع الغزوات والسراياء الواردة في «السيرة النبوية) فأجيبه بما يظهر لي من 
معرفتهاء ويسجل ذلك في دفترمعه فقلت له ذ ذاك : لعلك تنقله للعربية ثم ترسله إلي 
كي أُصَّحَمَ ما قد يكون وقع فيه من خطل فلم يصل إلي منه شيء» ولكنه قال عند 
مقابلعه : أنت أستاذي في الاثار وقد ذکرتك فيما كتبته عنها» وأرسلت لك نسخة منه 
باللغة الانجليزية» فاخبرته بأنني لا أحسنهاء ولم يصل إلي ما بعثت . 

سأله الأستاذ أحمد : لماذا لا يذهب إلي إفريقية لنشر الدعوة الإسلامية؟! فقال 
-ووكيل الوزارة يسمع-: لم تسمح لي هذه الحكومة ( الفاجرة ) بالذهاب! 

لم يكتف الأخ أحمد -رحمه الله- بذالك» فعندما دعانا وزير الإعلام لمقابلته : قال 
للمترجم: سل الوزیر لا لم تسمح الحكومة الباكستانية لمولانا أبي الأعلى الودودي 
بالسفر إلى افريقية لنشر الإسلام؟! قلت للمترجم : اترك هذا السؤال» وقل إن الوفد 
يشكرونكم على حفاوتكم وقد اجتمع ببعض العلماء ومنهم أبو الأعلى المودودي . 
وعند الرجوع عاتبني الأخ آحمد. فقلت له : المودودي باكستاني وليس من اللياقة أن 
نتدخل في أمر بينه وبين حکومته» وهب أن صحفیا باکستانیا وجه مثل هذا السؤال 
لعبدالله بلخير بأمر یتعلق بك أو بي ألا يكون جوابه : ولا تتدخل في شأن من شؤوننا 
الخاصة, إلا أنه تمادى في اللجاج» ثم الجفوة بيننا فترة» ولكنها زالت . 

كانت الحكومة اذ ذاك في بلدة تدعى ( راول بندي ) ففيها أمكنة معدة للوزارق 
و ختلف الدواش من عهد الاستعمار البريطاني» وقد قررت اتخاذ قاعدة للبلاد 


¥ 


(عاصمة) على مقربة منها هي (إسلام آباد) وقد خططت. ولکن لم يبدأ عمرانها؛ 
وهي على مقربة من نهر یدعی ( راول ) في مکان مرتفع فسیح . 

ات لا اشكر الا کسسانیه كيرا من وسائ الراخة :غل من تغائية من شوخ حال 
اقتصادية» فازارتنا کیرات الدن ومنها مدينة لا هور» التى احتفی بنا مدير جامعتها وقدم 
الجزء الذي نشر فيه الأستاذ عبدالعزيز الیمنی «رسالة عرام بن الأصبغ السلمی ) عن تهامة, 
كما زرنا مَمَرٌ خیبر) الواقع بين دولتي باكستان وافغانستان؛ وفيه جرى الخلاف بينهما كل 
واحدة تدعیه» وأماكن أخرى منها موضع يضم كثيرا من الآثار الهندوسية» بصور منحوتة 
من الصخرء أو مصنوعة منه» تتوسطها صورة ضخمة له بوذا) تمئل رجلا عارياء وهذا 
ا موضع فى جهة مرتفعة شديدة البرودة» بدون أن نحتاط للاستعداد لزيارة ذلك الکان . 
علماء ووزراء وسفراء إلا دعاهم . 

الشيخ عبدالعزيزاليمني: وكان من بواعث سروري تلك الليلة أن كان من بينهم 
أستاذنا العلامة الشيخ عبد العزيز الميمني» وقد سبق أن جرى تعارف بينى وبينه 
بالمكاتبة» فقد نشرت مقالاً في « مجلة انجمع العلمي العربي ) بدمشق بنقد طبعة الأستاذ 
محمد عبدالسلام هارون» لرسالة عرام» وأوضحت تجاهل عبدالسلام لعمل الميمنى فى 
تحقيق الرسالتف مع أنه أشار إليه في مقدمة «نوادر الخطوطات » حين قدم له الشيخ 
سليمان الصنيع الرسالة لنشرهاء فذ کر أن الميمني سبق أن حققها ونشرهاء ثم اطلع على 
عمله إذ قدم له الأستاذ رشاد عبدالطلب نسخة من «مجلة جامعة لاهور» -كما قدم 
لى- فنشرها الأستاذ عبدالسلام بعد اطلاعه على عمل الشيخ الميمني» وهو عضو في 
اللحق الثقافى فى سفارة باكستان( 2١‏ . 


(۱) نشرالمقال فى مجلة اجمع؛» امجلد ۲۸ العدد ۳ ص۲۹ - 1١5‏ شوال ۱۳۷۲ والعدد ؛ ص ٩۹۹-۰۹۳‏ محرم ۱۳۷۳ «.. 


جا ا 


وتکرر اللقاء بالشیخ اليمني» ودعاني إلى زيارته في بيته» فاطلعت على مکتبته 
وجل ما فیها من الکتب من النوادر» ما نقله هو بخطه أو آختاره بالتصوین أو بعض 
المطبوعات القديمة» وكان ذا اهتمام بالغ بالبحث عن نوادر الكتب» وله أبحاث واسعة 
في وصف كثير منها نشر في أشهر اجلات العربية . 

وعرفت ابنه عمر بن عبدالعزيز وهو المشرف على تنظيم مكتبة آبیه إلا أن ثقافته 
إنجليزية» ولهذا فاسماء الكتب بالحروف اللاتينية» وهو لا يحسن من العربية سوى 
كلمات يسيرة. 

وعلى ذكر اللغة الانجليزية فإنها هي اللغة المستعملة الرسمية في باكستان في الدوائر 
الرسمية والمدارس والجامعات» واللغة العربية قل أن يحسنها إلا بعض العلمای 
والأساتذة من درس في بعض البلاد العربية» ولولا المترجم المرافق للوفد - وهو يجيد 
العربية» ويكتب بها بعض القالات . وكان على جانب من الأدب وحسن الأخلاق - لما 
استطعنا التفاهم مع من نقابل . 

الباكستان في ذلك العهد كانت قسمين باكستان الشرقية وباكستان الغربية» وكان 
من المقرر زيارة القسم الشرقي» وزيارة جامو و کشمیر وممر خيبر. 

وكان أبو سليمان - رحمه الله - قال لنا: إن المقصود من دعوتكم ليس لإكرامكم» 
وتهيئة الوسائل لمشاهدة ما قد قرر في ( البرنامج )» ولكن يراد منكم عند زيارة ( جامو 
وكشمير) وزيارة ( مر خيبر) أن تتحدثوا ما يؤيد حق الحكومة الباكستانية فيهماء 
وينبغي أن تلاحظوا أن حكومتنا على الحياد في الأمرين» وانتم لا تمثلون إلا صحفكم 
التي لا تخرج عن هذا . ۱ 

إلى باكستان الشرقية : والذهاب إليها بحراء إلى ميناء ( دكا) ثم الانتقال من الميناء 
بواسطة عربات تعسع الواحدة لجلوس انسان واحد» ويجرها رجل» إلى موقف 
السیارات» مسافة تقرب من أربعة کیال - ثم الذهاب بالسيارة إلى مدينة (شیتا قنق ) 


ا 


تتوسط أرضًا تزدان بنبات الشاهي» الشابه للقضب ( القت ) في مسافات واسعةء 
وتنتشر بینها الدارات ( الفلل) من مخلفات الانجلیز وقد اکتظت بالسکان لکثرتهم 
بحيث یتجاوز من في الدارة التي لا تتسع إلا لخمسة أكثر من خمسين نفساء وقد 
اخْليَتْ إحدى الدارات الجميلة الواسعة . وهيئ فيها ما يلزم للوفد» وهم خمسة با فيهم 
الترجم وسائق السيارة . 

ومع أن هذه البلاد على جانب عظيم من الخصوبة» بكثرة أنهارهاء وانتشار مزارع 
الشاهي فيها إلا نالبس يبدو ظاهرا بين السكان» والذي يقوم بقطف أوراق الشاهي 
نساء بائسات» تمضي الواحدة بياض نهارها في العمل مقابل أجر أقل من ربية» تشتري 
حفنة من الأرز» وتطبخه مع الماء دون ما يصلحه» وهو طعامها في اليوم هي وأبناؤها . 
ويبدي أهل البلاد من الثناء على حالتهم الماضية ما يدل على أنهم خير ما هم فيه الان . 
والأمراض بینهم منتشرق فالبعوض منتشر بصورة مذهلة ولسعه أشد من لسع النحل» 
بحیث أزعجنا ليلا فلم ینم إلا من یتحمل ار الشدید بغطاء ثقیل . 

آقامت نقابة الصحفیین حفلة تكريم للوفد» تباری فیها عدد من صحاب جرائد 
مسماة بالترحیب» سوی مدير وكالة أخبار» وصاحب جريدة وكانت آسماء اعضاء 
الوفد الشلاثة کتبت آمام المنّصّةء وکتب اسم كل صحيفة مع اسم صاحبهاء ومنها 
« الیمامة» فأفرغ الخطيب ما في جعبته في النيل من هذه الصحيفة وصاحبهاء وشمل 
بهذا حكومته وبلاده» وكان على الوفد أن يلقي كلمة شکر النقابة على هذا الاحتفای 
فتولَيّت إلقاءها وكنت قد سجلت اسم ذلك الخطيب» وشاهدته حليق اللحية» وبعد أن 
أنهيتهاء وأثنيت على الحكومة الباكستانية لما أضفت على الوفد من وسائل العناية 
والاكرام» طلبت من ذلك الخطيب الدنو من المنصة» ووجهت إليه السؤال: من الذي 
كفر صاحب اليمامة؟ فقال: مولانا خليق الزمان فقلت: ما راي مولانا خليق الزمان 
فيمن يحلق لحيته -مشيرا إليه- فضج أكثر الحضور: كافر! كافر! وبهذا تخلصت من 
ورطة كدت أن أقع فيها!! 
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في ممو خیبر : عند بلوغ الحدود الباكستانية شاهدنا جنوداء یقابلهم جنود آخرون 
قیل لنا إنهم من الأفغان» فرغبنا التقدم إليهم بالسیارة» فحذرنا الجنود البا کستانیون» 
وقالوا: إنهم سیوذونکم! فقلت لصاحبي : لندع السيارة ونذهب مشاة! فکان ذلك» 
وإذا يمن حذرونا من آذاهم یقابلوننا بباقات من الزهور» وبالشراب البرد ویدعوننا 

إلى (جامو وكشمير) : في مدينة رسرینقر) استقبلنا قائد المنطقة؛ ویدعی 
( خرشید )» وفي مکان الاستقبال قم لنا نوع من الشروبات المحرمة» فانتبه الترجم 
-وهو وكيل وزارة الاعلام- فاخبره آننا مسلمون» ولا نشرب هذاء فغیر بعصیر فواکه» 
وأعد لنا غداء في العراء» لكثرته وكثرة حاضریه» وبعد الانتهاء أُدَخْلّنا مقر الإذاعة, 
وطلب من کل واحد منا أن یتحدث عن مشاهداته في باکستان» وعن رأيه في ( جامو 
وکشمیر) فما كان مني ومن الا خ ياسين لا الثناء على حكومة باکستان» وشکر القائد 
خرشيد» وجميع أهل ( سرينقر) على الحفاوة التي قابلوا بها الوفد» ولم نتعرض لغير 
هذا. آما الأخ أحمد جمال» فقد استرسل في الحديث عن حق باكستان بهذه البلاد 
( جامو وكشمير) وهي جزء يحله مسلمون يجب ضمه وإلحاقه بباکستان» ونحو هذا. 

بتنا تلك الليلة في ( سرینقر) وعندما أردنا الخروج في الصباح للعودق إذا جماهير 
من الناس تقابلنا فتطوق أعناقنا بالزهو وترحب بناء وإذا عدد من الصحف قد أبرزت 
في صفحاتها الأولى ما معناه: أن الوفد الصحفي السعودي يقرر وجوب ضم كشمير 
إلى باكستان! 

كانت العودة إلى كراتشي» وأثناء مقابلة آبي سليمان» وكان متاثرا ما نشرته 
الصحف. مع أنه سبق أن حذرنا من الخوض في هذا الام فكان أن أبدى لي -بطريقة 
كلها لطف وأدب- بعض العتب» حتى أوضحت له حقيقة الامر» ورجوته أن يطلب 
من الاذاعة کلماتنا مسجلة. 


ی ۳ 


وكان الشیخ اليمني -رحمه الله نصحني بالذهاب إلى الهند لزيارة مکتبات 
سماها» وذكرلي بعض ما فیها من نوادر الکتب(۱؟ وکتب معي لبعض العاملین في 
تلك الکتبات» یعرفهم ویوصیهم بي» فاظهرت رغبتي في السفر للهند» ودفعت جواز 
سفري لأبي سلیمان لیبعث به لسفارة الهند لسمة دخول تلك البلاد» غير أنه -رحمه 
اللم اتصل بي وقال : إنهم ترددوا في منح السمة. والملحق الثقافي في السفارة الهندية 
يحسن اللغة العربية» والجواز عنده» وسيتصل بك بعد قلیل بناء على رغبته» ثم اتصل 
بي مبدیا تاثره ما نسب إلى الوفد الصحفي, فاظهرت له» أن كل واحد من الوفد 
يتحدث باسم صحیفته والصحف هنا نسبت القول للجميع خطأء فطلب نشر هذاء 
فلما استشرت أبا سليمان قال : لا فنشره يغضب الحكومة التي دعتکم» ومن الخير عدم 
بحث الوضوع. وساحاول مع الملحق الأمرء ثم اتصل بي وأخبرني بأنها لم تجد 
محاولته حتى مع السفير نفسه | 

وكان التاهب للعودة» سبقتها دعوة للغداء في بيت أبي سلیمان» والجلوس في 
مكتبته» وهي تحوي مجموعة حسنة من الكتب فتناول كل واحد من الإخوة كتابا 
یطالعه» فقال : كل هذه الكتب أحضرناها للتوزیع» فصدق الاخوان هذاء واحتضن 
كل واحد منهما عددا منهاء فدعا من وضعها في السيارة» وكنت رأيت ١‏ تفسيرابن 
جرير) بتحقيق أحمد ومحمود شاكر» فصرت أنظر إلى أي جزء نشرء فدعا الرجل 
ليحمله إلى السيارة فقلت : هو عندي في الرياض» فقال: خذ هذه النسخة وقدمها لمن 
يحتاجها! فاقسمت أن لا آخذهاء ولكنني بعد نحو شهرين اتصل بي الشيخ محمد بن 
صالح بن سلطان» -وكان وكيل وزارة الدفاع- وقال: بان عندنا لك صندوقا أبعث من 
نسلمه له وإذا في داخله ذلك العفسيرا! 

وعند الخروج قال: إذا أراد أحد منكم أن يشتري شيئًا فسارسل إليكم في الصباح 
احد موظفي السفارة من يحمل جوازا سياسيا لكي يساعدكم في ذلك فقال: ياسين 





.)م١1998/8/55(ه1‎ ۲ عن انخطوطات الإسلامية في المكتبات الهندية انظر جريدة والحياة) ع۱۲۹۵۲ في‎ )١( 


ا 


آنا وصاني صديقي آحمد سراج في السفارة في بیروت أن آتي بثوب ( ساري ) لزوجته 
وقال آحمد : ( أوصيت على دهن العود الطیب . وقبیل الظهر يبعث آبو سلیمان ثلاثة 
صنادیق صغيرة في كل صندوق 4۸ قنينة من أنواع العطور الختلفة. لكل واحد منا 
صندوق» واثنى عشر نوعا من ( الساري ) ما تلبسه النساء الهندیات ! 
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الخاتمه: رحلة بین الرحللات 

قد یقال: وماذا استفدت من تلك الرحلات التي تحدثت عن بعضها؟ واي آثر 
أحدثته في نفسك؟ وبالاجمال كيف تتصورها الان في ذهنك؟ 

من الدرك -بداهة- آن.الاسفار أيّا كانت» وإلى أية جهة من جهات العالم» هي 
من آقوی الوسائل لتوسيع مدارك الانسان وتفتح ذهنه باطلاعه على أحوال آناس 
یجهلهم ومشاهدته بلادا تختلف بطبیعتها عن البلاد التي عاش فیهاء وفوق ذلك كله 
استزادته من معرفة آشیاء كان يجهلهاء مع ما يضاف من إمتاع الجسم بما قد عنحه 
کثیرا من الصحة والنشاط» ومن إنعاش نفسه بما يستمتع به من جمال مظاهر الکون» 
وطبيعة البلاد وتغیر البیغات. 

وال سفار سوان كانت على وجه العموم- قد وفرت جمیع وسائلها بطرق مريحة 
تمكن ذوي القدرة من مشاهدة جمیع أقطار العالم في مدة وجيزة وفي غاية من الراحة 
والاستمتاع بما توق لیه النفس من آنواع التسليق ولکنها - مع ذلك لا تزال ( قطعة من 
العذاب(۱)) حدودي القدرق إذ سیعترض السافر من هؤلاء کثیر من التاعب والمشاق» 
وقد یحدث له من اختلاطه ببعض من تضطره الحالة إلى الاختلاط بهم ما قد يسبب له 
بعض الضرر في نفسه أو ماله» فالناس هم الناس» في كل زمان ومكان؛ منهم الطيب 
والصالح والقير ومنهم أضداد هوّلای ولابد للإنسان من مخالطة بعض هؤلاء, ما 
تقضي به ضرورة اخیاق شاء أم أبى . 

وليس القول بان ( الإنسان مدني بطبعه ) على إطلاقه بل هو يتصف بصفتين من أبرز 
صفات الحيوان التوحش, هما الظلم والجهل إنه كان ظلوما جهولا 4“ ولكن 
حاجته إلى العيش في حالة اجتماعية لها أخلاقها وآدابهاء ونظمها التي یفرض عليه 





(۱) كما ورد في الأثر النسوب للنبي عه . 


(۲) الاية ۷۲ من سورة الأحزاب . 


جيه كاله 


التقید بهاء ثم ما اکتسبه من آنواع العرفة لتنظیم حیاته وفق حياة مجتمعه أيا كانت 
مصادر تلك الانواع -هذبت من طباعه بطرق مختلفة متفاوتة» فهناك من لا یزال 
یغلب على طبعه من آثار الوحشية» ما قد یحاول أن یهتبل غرةً غيره لإيقاع الضرر به 
وهناك وهم الاعم الاغلب- من صقلتهم التجارب. وآثرت في نفوسهم طبيعة الحياة 
الاجتماعية ومتطلباتهاء فادر کوا ضرورة التقيد بنظمها وقوانینها التي بها تستقیم 
احوالهم وتنتظم حياتهم العامة با ینفعهم. 

والغربیون -بمن فیهم الأمريكان- قد تفوقوا في العلوم التطبيقية تفوقا مکنهم من 
تغيير الحياة على وجه البسيطة» في جميع مظاهرها ووسائلها واحتياجاتها مخترعات 
الحضارة من كل أنواعها ما يذهل ويدهش . 

والتفوق في تلك العلوم أثر من آثار تنوع العارف» وتقدمها في مختلف العلوم 
الأخرى» ولإدراكهم لمنافع تلك العلوم سعوا -جادین- بمختلف الطرق- لتهيئة جميع 
الوسائل لتسهيل نيلهاء والاستزادة منهاء فأكثروا من فتح المدارس» ومعاهد الدراسة 
لتطبيقية» واجامعات خلت تمه نهنم وانشاوا النوادي الفتطفة ودور الکتب؛ 
ویسیروا ارتیادها للراغبین» ووفروا -مع کل ذلك- متطلبات [مداد الا جسام بطاقات 
حيويةء حرج یعتربها السام واللل من مزاولة الاعمال امسمية او العفلية ااا لقضاء 
فترة مرن الوقت بالراحة بیمض الوسائل النوعت حرکة آو مشاهدةء او استمتاعا. 

والغربیون في کل ذلك» وان لم یسبقوا الشرقیین في إدراك منافع بعضها إلا آنهم 
برزوا عليهم الآن فيهاء ولکن ليس معنی هذا آنهم بلغوا مرحلة من التقدم الفكري 
واخلقي تبرزهم مبرئین من جمیع النقائص الإنسانية» إنهم كغيرهم من بني الانسان 
ومن بینهم من بلغ في توحشه وغلظته ما آربی على الحيوانات الفترسة. ومنهم من 
یتمتع بقسط وافر من السمو اخلقي في مختلف تصرفاته . 

وياتي الحديث عن طبيعة البلاد» فأوربا على وجه الاجمال فیما شاهدت منها وهو 
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بعض جوانبها- تکثر فیها الا نهار والبحيرات» وتهطل الأمطار» وتنزل الثلوج بغزارة 
و کثرق ولهذا غلب على تلك البلاد خصب آغلب آراضیها . ونمو الا شجار الباسقة التي 
تکون کثیرا من الغابات» وتزدان الأرض بأنواع النبات» ما یجعلها في آغلب الا وقات 
- تمتع الرء بجمال طبيعتهاء وهذا ما یکسب آهلها من الحيوية والقدرة على الأعمال 
ما امتازوا به على كثير من سکان أقطار العالم. ٠‏ 

والولایات التحدة من حيث طبيعة البلاد تشابه وربا وتکثر فیها الصحاري 
القاحلة» ما شاهدت بعضه سنة ۵۱۳۸۰ (۵۱۹۲۱۰۱) حيث كان السفر بالقطار من 
شیکاغو إلى کلیفورنیا - أي من شرق البلاد إلى غربهاء لإضراب الطیارین وقت السفر 
وشاهدت فى ولاية تکساس ما ذکرنی بجبال الطائف وطبيعة أرضه . 

آما مظاهر العمران فمن فضول القول الحديث عنها فى تلك البلاد» ولکن مما یبالغ به 
وجدت الأمر بخلاف هذا في آهم ما زرته منها كمدينة لندن» وباریس» وروماء 

وأهم من ذلك ما يوصف به بعض الغربيين من صدق وأمانة فهذا ليس عاما وسياتي 
فيما سأعرضه ما حدث لي أثناء العلاج بعض ماله صلة بهذا. وذلك بالنسبة لأطباء 
الكتب العربية وتوزيعها في أورباء حين اشتريت من أصحابها بعض مطبوعاتهم 
المستشرقين ) فسألته عن أحد مطبوعاتهاء فذكر أنه سيبعثه إلي من ( ليون ) وطلب مني 
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فدفعت مبلفا من النقد لیصرفه. ويأخذ الأجرة التي آجهلها. فبخسني حقي» ولم 
آدرك ذلك إلا في الفندق» وصدق التنبي : 
والظلم من شيم اللف وس فإن تجسد 
ذاع ده قلفلعلةلايَظْلم 

وهذا عام في الغربیین والشرقیون. 

ولن يعدم السافر بعض الخَيّرِينَ» الذين لا يضنون عليه باية مساعدة في جمیع 
لبلاد. كما حدث لي في مکتبتي التحف البريطاني» ودير الاسکوریال في أسبانياء 
ولكنني في الزيارة الثانية لمكتبة المتحف» وقد حل محل صاحبي الأول آخر عربي 
قدت ما عهدته في المرة الأولى» وفرق بين عالم يدرك قيمة العلم» وضرورة المساعدة 
على نشره وبين إنسان كالالة- لا يعنيه في الأمر سوى الحفاظ على أدائه للعمل» الذي 
يجهل آهم غاياته» وهو تيسير الانتفاع با هو مكلف بالقيام به. 

هي حات قد يكون فيها تصوير جوانب لبعض تلك الرحلات . 

على أن ما ينبغي إدراكه أولاً آنني لا أتحدث إلا عن بعض مظاهر الأشياء التي 
شاهدتهاء حديث العابر» وليس لدي من الوسائل ما يمكنني من إدراك حقائقهاء فذلك 
لا يتسنى لالم مكث فترة من الزمن» مختلطا اختلاطا تاما باهل البلاد» مشاركا لهم 
في مختلف احوالهم متجها لهذا الجانب اتجاها كاملاء وما أردت إيضاحه لا يعدو 
حات عابرة» أثناء مرور سريع من إنسان قاصر الإدراك في بلاد يجهل فيها كل شيء 
يضاف إلى هذا أنني كثيرا ما أسافر وحديء ومن هنا فقد أتعرض لكثير من التاعب» 
ولبعض المضايقات من بعض العامة» كالعمال الذين يتعرضون لمساعدة المسافرين» ولا 
يكتفون با يقدم لهم من أجرء وكذا سائقي سيارات الأجرة» ما يحدث مثله في كل 
بلاد» لمسافر فردي» يطمع فيه . ولن أشغل ذهن القارئ بأمر ید رکه . 


ولن يبلغ بي الأمر مجاوزة الحد فيما تحدثت به عن مشاهداتي في بعض آسفاري» 


ا اام 


إذ أدرك قبل غيري بانها لا تمد القارئ با يتطلع إليه تلم استفادة» أو استزادة معرفة» 
فهي لا تعدوما يشاهده أي مسافر قاصر الإدراك» غير أن المرء من طبيعته النظر لبعض 
تصرفاته نظرا مغايرا لما يبدو لغيره منه كما أشرت إلى هذا في القدمة. 

وهذه ملامح ما حدث لي في بعض تلك الرحلات إلى بلاد آوربا الغربية وأمريكاء 
وساتبعها بعرض جوانب من رحلاتي إلى بلاد ارا الشرقية زه کانت ذلك العهد 
تختلف بنظمها الاجتماعية» ومنها معاملاتها لزائريها . 

ومن العروف أن الناس مختلفون في طباعهم وأخلاقهم» وفي معاملاتهم وأنواع 
سلوکهم مع الآخرين» والمسافر -في الغالب- يضطرإلى التعامل مع جمیع طبقات 
المجتمع الذي يعيش فيه مع العالم والطبيب والثقف فمن دونهم وهؤلاء ليسوا على حد 
سواء في أخلاقهم وسلوكهم ومختلف طباعهم . 

وسأكتفي بعرض نحات موجزة عن صلتي ببعض من يعدون من أعلى طبقات امجتمع 
علما وثقافة كالأطباء والثقفین أَمّا من دونهم فهم كغيرهم في كل البلاد . 

وقد أضيف إليها أمثلة لها صلة بما ذكرت في مختلف البلاد» فالناس هم الناس وان 
اختلفت أجناسهم وتغايرت بيئاتهم ومجتمعاتهم . 

قمت بعدة رحلات إلى أشهر المدن الأوربية» كمدينة (لندن) والأسكوريال» 
و(باريس)» آهمها للاستفادة والاستزادة من المعرفة» مشاهدة» واجتماعا ببعض 
العلماء» واطلاعا على أحوال العالم؛ وزيارة دور العلم» وخاصة الکتبات للبحث عما 
یتعلق بمختلف أحوال العرب والمسلمين عامة من الخطوطات القديمة» والواقع أنني 
استفدت من هذه الرحلات» مع مالاقيته في كثير منها من التاعب» فقد كنت في 
أغلبها افضل السفر وحديء وآنا لا أحسن إلا اللغة العربية» وقليل في تلك البلاد من 
يحسنها من أنال مساعدته أوقات الاحتیاج. 


معد 


حيوي متجدد» فکنت لا اکترث ما قد يعترضني من الشقات» بل يزيدني اندفاعا 
وعزما وتصمیما لادراك ما اوت یه . فکان آن زرت آشهر الکتبات العامة في 
التحف البريطاني ودير الاسکوریال . وفي اصطنبول» فاطلعت على کثیر من نوادر 
اخطوطات واستطعت احصول على صور عدد ما رغبت تصویره ما تحدئثت عنه في 
القسم الخاص لهذا من رحلاتي(۲۱. ومن تلك اخطوطات ما تمكنت من حقیقه 
ونشره» كال جزء الأول من «آدب احواص » لابن الوزیر الغربي و«الأماكن» للحازمي» 
و کتاب نصر الاسکندري « الا مکنة والیاه والجبال والآثار) . 

ومن الدرك بداهة تفوق الغربیین في أهم فروع العرف وخاصة العلوم التطبيقية» ما 
مکنهم من إثراء الحضارة الانسانية عتطلباتها؛ من مختلف الصناعات الحديئة» ووسائل 
ا حياة التنوعة» ولادراکهم لقيمة العلم» فهم اکثر حرصا من الشرقیین لضرورة تیسیر 
تحصيله بمختلف الطرق. ومنها تسهیل الاستفادة ما في الکتبات العامة . 

واستفدت من زياراتي تلك البلاد جرد الاطلاع. وإدراك ما أتمكن من إدراكه ما 
یتصف به سکانها من خصائص مميزة بالنسبة لا آعرفه عن غيرهم» غير أن هذا لا یتسنی 
لمن لا تطول معاشرته واختلاطه بهم» وخاصة من كانت زیارته فترة قصيرة» وهو مع 
ذلك يجهل الوسيلة الوحيدة التي تمكنه من معرفتهم» وهي لغتهم. ولهذا كانت تلك 
الاستفادة محصورةبمشاهدة الظاهر العامة وآبرزها طبيعة البلاد» وبعض آحوال السکان 
العامة . 

ومن بواعث بعض آسفاري لتلك البلاد العلا فقد آقمت فى بیروت نحوا من 
ا ع عامای طق عدف فيه ا اا یوبن كاه هد شل اور فان 
أعدائهم» فمكثت محصورا وحدي في منزلي أياماء حتی تاثرت صحتي» فلما عدت 
إلى الرياض - في عهد الملك خالد بن عبدالعزیز تغمده الله بغفرانه - وشاهدني عند 
السلام عليه قال : أنت بحاجة إلى علاج ولابد من سفرك إلى الستشفی الذي عوجت 


(۱) «رحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث » الصادر عام 1۰۰ ۱ه( ۵۱۹۸۰). 


امات 


فيه في ( کلیفلند ) في الولایات التحدة الأمريكية وآمر لي ومعي أم محمد - بتهيئة 
جميع الوسائل؛ للعلاج في ذلك الستشفی. ومکئت هناك فترة كدت خلالها أفقد 
الرؤية» فاجري لي علاج ناجح ( عملية ) في إحدى عيني . وحين عدت إلى الرياض› 
وأجري فحصها بعد مرور شهرين على العلاج نصحني الطبيب بالسفر إلى لندن لمراجعة 
طبيب عيون مشهور هناك تبعث إليه وزارة الصحة مرضاها فیتولی علاجهم! 

إلى لندن : تمت مراجعة الطبيب الختار في لندن» ولكنني لم أرتٌ لفحصه. فقد 
حضرإلي مندوب وزارة الصحة الد كتور محمد بن عمر الصائغ» في الوقت احدد 
للذهاب إليه يوم عيد الفطر - الساعة الثالثة بعد الظهرء وقال: يحسن التأهب للسعي 
إلى الطبيب» فالا جليز دقيقون في مواعيدهم . وكان الحضور في العيادة قبل الوقت بربع 
ساعة» ولا أزف الموعد أخبر بنا الطبيب» ولکننا بقينا في الانتظار بعد ذلك ثلثي 
ساعة. وعند القابلة قال : أزَّيك؟ فالتفت إلى صاحبي وقلت: بان السبب! فاستوضح 
الطبيب عما قلت: ولکننی أجبته بأنني مسرور من أنك تحسن اللغة العربية . فقال : نعم 
آقمت في القاهرة سنوات . . وبعد إجراء الفحص قال: تحتاج إلى ( عملية ) سريعة» 
فالضغط مرتفع» فاخبرته بأنني أجريتها قبل شهرین» وقدمت له التقرير. فقال: لقد عاد 
رارتفاع الضغط ) ولم ينجح العلاج الاول فداخلني الشك. فأردت التخلص بطريقة 
لبقة. فقلت : ألا عکن (عطائي قطرة لاستعمالها لعل الضغط ینزل» والا تجری العملية 
وآن تکتب لي تقریرا بنتيجة الفحص؟ کتب التقریر ووصفة الدوای وعدنا إلى الفندق . 
فطلبت الوصفة من الا خ الصائغ ومزقتها ونحن في السیارة. فاستغرب صاحبي عملي 
فقلت له: ألم تسمع حكاية الریض الألماني : كان آبناژه يحضرون له الاطباء فیجرون 
فحصه وكتابة ما یرون لعلاجه. حتی سكم من كثرة الفحص. واستعمال الا دوية النوعة 
وما كان مرتاحا لکثیر من آراء أطبائه» ما دعاه آخر الأمر إلى أن رفْض أن يؤتى له 
بطبيب» حتی ساءت حالته» ولکنه تحت إلحاح آبنائه وافق ففحصه الطبیب» ووصف 


4 ® ۰ 


لدائه آدوية حدد أوقات استعمالها. فأحضرت له وأخبر باوقات استعمالها. ولکنه 
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على مرأى من أبنائه» وكان سریره بجوار نافذة مطلة على نهر تناول تلك الادویت 
ورمتی بها كيم ودايل متخ را نهم وده نارهو رفول یب يعمل یس »و اج اي 
یبیع الا دوية لیعیش» وهو يريد آن یبقی مریضا لیعیش!! 

لقد عزمت -للاحتفاظ ببصري- على السفر إلى ( کلیفلند ) حيث عوجت فیه. 
وكان الاتجاه من لندن إلى مدينة هیوستن» في أمريكاء فبناتي هند وسلوی ومتا یدرسن 
هناك واحتاج أن تذهب معي إحداهن إلى مستشفی کلیفلند . 

وفي هیوستن : زرت ثاني يوم من وصولي مقر البعثة التعليمية فکان أن قابلت 
الأ خ عبداحسن آبامي» وعنده آحد موظفي الکتب» مستشار امريکي یدعی (وایت 
هد ) وبعد استراحة وأحاديث بیننا یترجمها له الأستاذ ( أبو نمي ) دعانا للغداء في بیته 
غداء فاخبرته بأنني ساسافر إلى کلیفلند لعلاج عيني؛ قال : مستشفی کلیفلند مشهور 
بعلاج أمراض القلب» أما أمراض لج رح ا سراي 
المستشفيات في أمريكاء وأعرف مدیره» ومن الممكن أن اعد لك معد وأوصيه 
بك» فشكرته؛ ووافقت . وبعد يومين ذهبت في الوقت المحدد مع إحدى بناتي» فتولی 
فحص النظر ذلك الدكتور» فأخبرنا بسلامة النظرء وآن العلاج في ( كليفلند ) كان 
حسناء فاطلعته علی تقریر الطبيب الانليزي, فاعاد الفحص بعد استعمال عدد من 
القطرات» والکث فترة من الوقت» ثم قال : العين سليمة والضغط مستقر ولا حاجة لا 
یت اب ون اس سیب 

لد بقیت على ذلك کنر من عشر آعوام؛ حتی أصيبت العین بالاء الأبيض 
فاحتاجت لعلاجه وعلاج الاء الا زرق» وبعناية من الد کتورة سلوی الهزاع - من آقدر 
أطباء العیون في بلادنا في مستشفی اللك فيصل التخصصي. تولی العلاج الد کتور 
« دیوکر» في مستشفی الملك خالد للعیون بطريقة مريحة ناجحة. 


ك5 


وفي الانيا : كان الد کتور محمد بن عبدالرحمن البواردي درس لطب في (میونخ) 
وکنت مصابّا عرض فی القلب» فنصحني بالسفرالی تلك الدب وسمّی لي طبیبا في 
جامعتهاء وصفه بالقدرة بمعالجة القلب» فکان السفر وإجراء الفحص من قبل الد کتور 
الذ کور فقرر أن شریانین من شرایین القلب بحاجة إلى تغيير» فترددت في الأمن ثم 
عزمت على عدم إجراء ذلك . وعدت إلى الرياض» وواظبت على مراجعة الستشفی 
التخصصي, للفحص في أوقات مقررة مع استعمال ما وصف من أدوية . 

وكان الصديق الاستاذ عبدالله الخيال يشكو ما أشكو منه» وقد راجع كثيرا من 
الأطباء . فاخبرته بمراجعتي طبيب جامعة میونخ . فقال: أنا منذ سنوات أسافر لهذه 
الغاية إلى تلك الدينة ففیها مستشفی خاص لاأمراض القليء لا ازال مرتاحا فراجعته» 
وساسافر آنا وم فائز قریبا إلى هنك . فأبديت له رغبتي في السفر. فقال : الا مر یستلزم 
دي وق از ج وم ومیعاد قري ی تهب مرا . وأم فائز تراجع 
احد الأطباء هنا . وفي ذلك الستشفی أجريت الفحوص الشاملة من قبل عدد من 
الاطبای وبعد ثلائة ایام كانت مقابلة رئيس الأطبای بعد عرض نتائج الفحوص تلك 
أمامه» والترجم عربی» فنظر الطبیب إلي» وإلى الأوراق الععلقة بي . ولم يبد لي من 
مظهره من قسمات وجهه الارتیاح . فابرزت له تقرير طبیب الجامعة فنظر فيه ثم قال 
ضاحکا كلمة آضحکت الترجم الذي قال لي : حالتك طيبة» وواظب على استعمال 
الأدوية التي كنت تستعملها . وعد إلى بلدك . فسالته: لم ضحکتما؟ جَمُجَم قائلاً: لا 
شيء» فقلت: لست طفلا آخبرني بما قال! فقال: آنت وقد بلغت هذا العمر ينصحك 
بالعودة إلى بلادك دون تغيير شيء من شرايين قلبك وأضاف المترجم واحمد الله الذي 
أبلغك هذا العمر الطويل. لم يكن هذا الطبيب وقد شارف الثمانين إن لم تجاوزها - 
حکیما في تصرفه - فوارحمتاه لمرضاه . 

لا أكتم القاری أنني رقیق الشعور بدرجة تبلغ بي ما سیب لي تغلب الوهم» 
واستیلاء الا فکار السيئة على نفسي» ولولا آنني آغالب جميع ذلك بمحاولة إزالة تلك 


-۳۱۷ - 


لا؛حاسیس بالانصراف -عندما تکاد تستولي على شعوري - لی ما بخرجني إلى ما 
یشغل ذهني» وأكبر نعمة أتمتع بها هي الرغبة في المطالعة» رغبة تجعلني -في کثیر من 
الاحیان- استغرق فيهاء فانسی ما عداها . 

ليست مقدرة الطبیب بمقدار تمكنه من معرفة الأمراض» وتشخیصها ووصف 
وسائل علاجهاء جراحة. أو أدوية» ولکنها تکمن في التأثیر على الریض بما یساعده 
على الشفای بعد استعمال وسائله وذلك با یدخل الأمل على نفسه بأنه سیشفی من 
مرضه! 

كان العرب یسمون الطبیب حكيماء والحكيم هو الذي یضع الأمور مواضعها؛ 
والریض عندما یحضر إلى الحكيم بحاجة إلى ما يدخل عليه الثقة والطمانينة بان علاجه 
لرضه سیکون ناجحاء وأساس ذلك إدخال الامل عليه» وتقویته في نفسه» واغلاق 
جمیع النافذ التي يتسلل منها الیاس فهو ما یساعد على استشراء کل مرض بل هو 
الداء القاتل : 

في (مایو كلينك) : لقد أصبحت آحس في کل موضع من جسمي آلاما؛ وساءعت 
صحتي . ولا استبعد أن یکون آکثر ذلك من جراء تأثري» بعد مراجعة الطبیب في 
میونخ. 

وفي آول شهر صفر سنة ٤١۸‏ ١ه‏ آشار علي الجار الکرم الشیخ فراج بن شاکر 
العسبلي» بالسفر إلى مستشفی مایو» وأثنى على ما شاهد فيه من عناية بکل مريض» 
على حد سوای مع وجود فروع متعددة للفحص والعلاج ختلف الأمراض» وحسن 
اة ورغات اة 

وفي ۸۱۱۸/۳/۳ - ۱۹۹۷/۷/۷ م» كان الوصول إلى المستشفى والسكن في 
فندق متصل به وبعد استراحة يومين بدأت الفحوص الطبية في كل ما آشکو منه من 
أجزاء الجسم ومواضع أخرى اقتضی الأمرفحصها وان لم أشك منهاء مع إجراء 


~T\A — 


واستعمال مختلف آلات الفحص من تصوير وتحليل وقیاس وغیره وانتهی کل ذلك في 
خلال خمية اف واف دقيقة» فى شُعّب للعلاج والفحص متعددق ولدی 
(ماركس) الذي جبر کسرا ه في رجلي الیسری في ( لوقانو) وعدلوا بعض الأدوية التي 

أما ما أشعر من آلام فى القدمين والكفين» فلقد كانت الطبيبة بعلاجه صريحة 
ولطيفة معى إذ قالت : هذا ليس خاصًا بك» فلى ثلاثون عاما أشكو منه» وأنا في سن 
ابنتك» وقد أعياني وأعيا غيري علاجه» والعلاج الطبيعي قد يخففه بالماء الحار أو 
الكمادات الحارة» ومثل هذا قالته طبيبة اختصاصها بعلاج آلام الفاصل فى مصح 
(اكلينك شلوز مامرن ) وزادت : استعمال الرمل الحار ما يفيد في ذلك وأضيف : لقد 
جربته حين كنت في مدينة ابر سنة ۰۵ ۱ وما بعدها حتی قابلت الأستاذ جاك 
بتلر» سنة ۰ هه( ۰٦۱۹م‏ ) فى قصة تقدم ذکرها . 

كانت جميع نتائج الفحوص الطبية تقدم عند انتهائها لطبيب يتولى إخبار مراجع 
ع (Poul.s.‏ موی جانب تن و الب‌شاشة ۳ تسس أي هو 
النتائج سلامة الجسم من جميع الامراض» وصحة النظر» واستقرار حالة القلب» مما 
يستلزم الاستمرار باستعمال الأدوية التي قررها لك الطبيب في المستشفى التخصصي 
في الریاضء ونحن نتعاون معه وبیننا اتصال عند احاجة. آما الرجل فیبدو آن مادة 
( الكلسيوم ) في الجسم حتاج إلى زيادة واثنی على الد کتور الذي تولی جبر کسرها في 
(لوقانو) ویدعی (اکسل ما رکس 813152 (۸:۵) فأبدیت رغبتي بالا تصال بطبیب 


۳ 


سمیته في ( کلیفورنیا) قد عالج الد کتور عبدالعزیز الخويطر» من آلام في رکبتیه . فوعد 
بارسال نتيجة الکشف مع تقریر الطبیب إليه» وقد تم ذلك وبعد الاتصال به في 
( کلیفورنیا) لتحديد موعد لقابلته قال: لا داعي لهذاء فقد طالعت الصور واطلعت 
على التقرير» ولیس لدي ما آضیفه والالام قد تزول بالعلاج الطبيعي . 

افد كات را لكلف یمک ان انيت ا نسم شمیت ضفي یزرا بسا 
آخری آسعد من حالتي منذ آکثر من عشر سنوات() بعد زيارة مستشفی القلب في 
میونخ. فلقد غمرنفسي من الارتیاح والإحساس بزوال ما كان ينتابني من الا وهام 
والوساوس التي لا أهدأ معها بنوم» ولا آهناً بطعام ولا آتس بمقابلة أحد» ولا أميل إلى 
الطالعة والبحث. بعد أن كنت لا أجد غیرهما سلوة؛ وصرت آعیش بين من يحيط بي 
من الناس» وكأنني لست بینهم. 

ولقد آقبلت على الحياة بشعور من الرغبّة دنعني للاهتمام بما آنا معني به من جميع 
أموري» وما ذاك لزوال ما أشكو منه من الالام الجسمية» بتعاطي أدوية أو اجراء أنواع 
من العلاج. ما لا یوجد إلا في ذلك الستشفی, وما كان آطباژه باقدر من غیرهم في 
التشخيص أو المعالجة ولکنه بالتغلب والسيطرة على إزاحة الکابوس الجائم على صدري 
بكثرة الوساوس والأوهام من جراء ما تصورته من نتيجة طبيب القلب الألماني» بعد أن 
أخبرت بها غير صريحة . 

اناف ها ااا فا تاتروت من ج کی او نله ای یه 
تولى فحص ما اشکو منه» فكل من قابلت منهم كان بتمتع بروح طيبة من الإدراك 
لحقيقة مهنته وأنها محاولة إدخال السرور على نفس المريض ما استطاع لهذا لم 
أستغرب كثرة مراجعیه لا من البلاد الامريكية وحدهاء بل من مختلف أقطار العالی 
ومنهم من الإمارات العربية وهم كثيرون» وشاهدت عددا من بلادنا من عنيزة اثنان من 
بيت القاضي» ومن شقراء ابن مقرن» ومن الرياض ابن سعيدان» وغيرهم . 


(۱) تقدم خبر تلك الرحلة ص ١١5‏ . 


و کثرت زياراتي للبلاد الشرقية من أورباء لكثرة ترددي على مدينة ( استنبول) لا 
تزخر به من مكتبات» حوي أكثر تراث العالم الاسلامي من المؤلفات» والسفر من هذه 
الدينة لا يكلف کثیرا من النفقة» ولا يرهق» فالقطار منها متصل بجمیع الدول الأوربية 
وهي متصلة بالبلاد التركية» الیونان فما بعدهاء إلا أن السفر لم يكن لزيارة مکتباتها 
ولکن للسياحة. وللعلاج نادرا. فکان مما زرت بعد الیونان من تلك البلاد بلغاریا 
ورومانیا واجر وتشیکسلوفاکیا» وذلك أثناء [قامتي في بيروت» قبل عشرین عاماء ولم 
أعن بكتابة مشاهداتي آثناء تلك الرحلات. وسأكتفي الان بذ كر ما علق في ذهني منها 
ما يتعلق بالعلاج. 

إلى رومانیا : لقد كنت آشکو ضعفا عامًا في جسمي, فزارت بیروت آثناء إقامتي 
فيه طبيبة یظهر أن اصلها أرمني» تدعی ( أنَا اصلان) مکثت آسبوعین في أحد 
الستشفیات تعالج من نحو ما اشكو منه» ولم.تتسن لي مراجعتهاء وصار الناس يبالغون 
في وصف مقدرتها في علاجها لكثير من راجعهاء وراجت تلك الأيام حقن وأدوية 

نت تصفهالمراجيعهاء عرفت بها تدعى (إتش ثري .. 113) الحقن في العضل» 
والحبوب بالفم ويبالغون في وصف فائدتهاء وسرعة أثرهاء ما أحدث لها صيت 
واسع» حتى قيل : إنها تعيد الشباب» فاستشرت أحد الا طباء عنها عن استعمالها 
ولكنني تأثرت بكثرة ثناء الناس على الد كتورة» فسافرت إلى مدينة ( بخارست ) قاعدة 
رومانیا بالقطار» حيث كانت تقيم» فسمعت صيتها في بلادها آرفع ما یتحدث به 
عنها خارجهاء إذ كانت تتولى إدارة أكبرمستشفى في المدينة» كان يعمل فيه رئيس 
الجمهورية» وبعد المراجعة واجراء الفحوص الطبية من عدد من الأطباء. اتضح بعدها 
خلو جسمي من جميع الأمراض» وملاءمته لقبول الحقن والحبوب التي ستقرر لي 
ا 


ا 


نت تكاليف العلاج والعيشة والإقامة -ایضا- في تلك البلاد زهيدة» عندما 

تقارن بغيرها من البلاد الأخرى» وكان ال جو معتدلاً» والإقامة في السکن الذي اختير لي 
كغيري من كل قادم» وهو مریح. تولت ( أنا اصلان ) غرز الحقنة الأولى في الفخذ» 
فلم أحس لها ألماء وقد هيئ لي في المستشفى مكان أستريح فيه الفترة التي أحتاج فیها 
اوا ا یتطلب ا استعمال حبة دواء کل یوم» وان 
تعولی الد کتورة نفسها غرزي بالحقنة» وأستريح قلیلاء وما لم سك الا أو تأثرا في 
الجسم فلا مانع من الخروج» والعودة إلى الستشفی الساعة التاسعة صباح کل يوم» وأن 
لا آمتنع عن أكل کل طعام أشتهیه . 

مکثت آسبوعین آتردد على الستشفی, مع استعمال الحقن والدواء کل يوم» و کانت 
تصف حالتي بالتغیر من حيث الاستفادة من ذلك العلاج» مع آنني لم أحس بشيء من 
ذلك . وبعد نحو شهر آخبرتها بعزمي على الرجوع إلى آهلي» فأظهرت لي آنني لا آزال 
بحاجة إلى الاستمرار بمراجعتهاء غير آنني كنت مصمما على العودة» فلما تبینت مني 
هذاء أمرت بأن أطالب بتكاليف العلاج» وقد أضيف إليه ثمن حقن وحبوب تكفي 
لشهرين» قالت لي : إنه لابد من استكماله» لكي تتضح لي بعد ذلك النتيجة السارة . 
وأنني إن لم استعملها سیتاثر جسمي» ولن استفید ما أجرت لي من علاج. 

إلا أنه كان آخر عهدي بذلك الدواء حين قدمت بيروت» فعرضت الأمر على طبيب 
أثق به فنهاني عن استعماله . 

لم آکن أول واحد» أو آخر قد انخدع با قيل عن (آنا أصلان ) فغيري كثير من 
بينهم ملوك ورؤساء جمهوریات. مثل ( ديقول ) وغیره . 

ولقد كان من وسائل تسليتي فيما بعد مشاهدة رواية الممثل الفكه إسماعيل ياسين 
في الوضوع! . 

ورحلة آخری للعلاج نفسه إلى ( تشکوسلوفاکیا) فأنا آشکو آلاما في القدمین 
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وال رکبتین» فنصحني احد الأطباء في بیروت بالسفر إلى ( (اٍیطالیا) ففیها مصحات 
طبيعية تعالج میاه حمامات ساخنة وبکمدات حارق فکان السفر بقطار الشرق الار 
بترکیا ثم الیونان کالرحلة الاولی إلى (إيطاليا) سنة ۵۱۳۸۰( ۱۹۰۰ع) وقد زرت 
هذه البلادء فارتحت من إقامتي فيهاء وآنست بمقابلة عدد من المستشرقين» وارتحت با 
لقيته في سفارة بلادنا من اهتمام وحفاوة: إلا أن الحالة تغيرت» فقد توفي بعض من 
كنت أعرف» مثل ماريا نلينو» وليفي دلافيداء وأسند العمل في السفارة إلى سفير 
أجهله وهو أحمد بن خليل عبدالجبار” ' "» وهو مثقف. ويقال عنه : إنه شاعر» والشاعر 
-في الغالب- كثيرا ما يستغرق في التحليق في أجواء الخيال» فينسى ما يحيط به أو ما 
هو مطلوب منه من الأعمال» تمت المقابلة في اليوم الثاني من مراجعتي السفارة» فكانت 
ملائمة لما تصورت عنه إذ اكتفى بدعوة سيدة ايطالية» حادثها بالا مجليزية» فدعتني 
بالعربية للخروج معها إلى مكتبهاء ولعل السفير توهم أنني لما فاتحته عن الغاية التي 
جفت إلى هذه البلاد من أجلهاء أنني أرغب منه المساعدة» وما قصدت سوى ارشادي 
للمكان الذي يتهيا لي فيه العلاج» لقد قالت السيدة: لا أنصحك بالذهاب إلى 
الصحات الطبيعية فنا فالبلاد لیست مامونة» والتکالیف مرتفعة وخیر لك آن تذهب 
إلى ( تشکوسلوفاکیا) فهي قريبة» وتتوفر فیها الصحات بأجور مناسبة . 

كنت قد تأثرت من کزازة السفیر عند مقابلته» فعزمت على السفر إلى أي بلاد 
كانت فقبلت رأي السیدة. 

إلى تشيكوسلوفاكيا: في اليوم الثاني سافرت على احدی الطاثرات الإيطالية إلى 
(براغ) وكنت أجهل حالة تلك البلاد» فعند وصولي المدينة اتجهت إلى فندق بقرب 
محطة الحافلات التي تنقل المسافرين من المطار إلى المدينة ويدعى فندق باريس» وفيه 


(۱) هو ابن خلیل عبدالجبار - أمين صندوق وزارة الالية ذلك الوفت» رجل خی وعمه الأستاذ عباس عبدالجبار 
من أصدقائى» فل أسنانك إليه الاشراف على الطبوعات» و مراقبه مدرسی الحرم» وكان ذا حظوة لدی الشیخ 


عبدالله بن حسن» ويرافق ابنه محمدا فى أسفاره للخارج» وهم جاويو الأصل . 
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تقدمت إلى موظف الاستعلامات بجوار الصعد » أحمل حقيبتي الصغيرة فتناولتها 
عاملة الصعد. ووضعتها فیه ولکن الوظف آشار إلى مکتب آمامه» فموظفوه هم 
السژولون عن اعداد الغرف» لم آکن حجزت مقدما ففهمت منهم أنه لا توجد غرفة 
خالية» فلما رات عاملة للصعد ما حدث آخذت بيدي وأوقفتنی عند مکتب بباب 
الفندق» یتولی إسكان القادمین إلى البلادء فوجدته مغلقاء في تلك الأيام وقت اجتماع 
اللات اة تقض بالقادمین للمشاركة فيه» فأشارت لي بان أدع الحقيبة» وأن 
آذهب مع الشارع العام» للبحث عن مكان» فاعياني البحث واحتجت للراحة. وكانت 
الساعة قد قاربت الثانية بعد الظه فدخلت أحد الطاعم وبعد استراحة قصيرة 
تناولت خلالها ما احتجت تناوله من الا کل خرجت فأبصرت بناية ضخمة تخیلتها 
فندقا . فدخلتها وسالت عن الاستعلامات» فأرشدت اليه في الدور الثانی» فأخبرت 
احد موظفیه بحاجتي ببعض کلمات انجليزية» ولا لم يفهم مرادي أدخلني مکتبا آشار 
صاحبه لي بامجلوس على كرسي بقربه» وحدث بالهاتف فخضر رجل يسألني عما آرید 
باللغة العربية» وأخبر صاحبه» فاستغرق في الضحك وقال لي : ليس هذا فندقاء هذا مقر 
آشهر شركة ل( الكريستال ) الزجاج المتاز» ولكن حظك حسنء فهذا مديرهاء وله 
مكانة هناء ومع أن العثور على مسكن هذه الأيام صعب. إلا أنه وعد أن لا تخرج من 
عنده حتى يهيئه لك فاتصل المدير بالهاتف عدة مرات» ثم كتب ورقة قدمها 
لصاحبي العربي» الذي عرفت منه أنه من تجار ذلك النوع من الزجاج» من أهل عمان» 
واسمه آحمد محمد العطارء وقال: انحلت المشكلة فلنذهب إلى من كتب الیه 
فطلبت المرور بفندق باريس» فوجدت حقيبتي عند مدخل الصعد. كما عهدتهاء 
ولدى الموظف الذي قصدناه قال: سنسكنك الليلة في ( الجامعة ) مع الطلبة في 
المساكن الخصصة له سنخلي إحدى الغرف من أحدهم» وغدا الساعة الحادية عشرة 
صباحا تحضرهناء ونبحث لك عن سكن آخر وكانت الغرفة على ضيقها نظيفة 
ومريحة» وقريبة مما احتاج إليه» ويبدو أن الطلاب معودون -بعد العشاء- على لزوم 
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غرفتهم بهدوی ولهذا لم آشعر بانني بينهم» وقضیتها ليلة هادئة» وفي الصباح تناولت 
في الطعم ما رغبت تناوله مبکرا؛ وأمضيت فترة في الشي في حديقة الجامعة . 

لم أدفع عن الطعام ولا عن البیت شيئاء وحوالي الساعة الحادية عشرة آمرني الشرف 
على تنظيف الغرفة» بأن آذهب معه وحمل حقيبتي إلى سيارة خارج الجامعة» بعد أن 
طلب مني التوقيع على بیان يبدو أنه ما آنا مطالب بدفعه وذهبنا إلى المكتب الذي 
بعثتني صاحبته للجامعة وفيه دفعت ما طلب مني» وقالت لي -بالاشارة- سأبعثك 
إلى البحر!! وهي تضحكء وأوقفت إحدى سيارات الأجرة» وقدمت لسائقها ورقت 
ولم يسر بي طويلاًء حتى شاهدت الشاطئ» وفيه (عَوامة) كبيرة» متصل بابها بالبس 
القريب من الشارع».وإذا هي قد هنت وأعدّت إعدادا حسنا. لتكون نزلاء وجهزت 
بجميع وسائل الراحةء وفي إحدى غرفها الواسعة كان المبيت بعد تناول ما طاب لي من 
عشاء ولم أَرْتَحَ لمشاهدة بعض أنواع التسلية التي تزدحم صالاتها بالمشاهدين ومضى 
الوقت سريعاء فاستغرقت في النوم فوق كرسي مطل على البحر داخل الغرفة. 

أحضر لي في الصباح ما اعتدت تناوله بعد طلبه ونزلت مبکرا إلى مكان الاستقبال» 
فوجدت على مكتبه موظفا يبدو أنه اطلع على جواز سفري» فقال لي باللغة العربية: 
لاذا حضرت إلى ( براغ )؟ فأخبرته . فقال : إن الأمر يتطلب أن يفحصك طبيب مختص 
ما تشكو منه» بأمر من المكتب الحكومي الْعّد لذلك . فأخبرته بأنني أجهل هذا ولا 
أحسن أية لغة أتفاهم بها مع أحد هنا. فكتب لي ورقة وقال : هذا عنوان المكتب» وقد 
كتبت ما أنت بحاجة إليه» وستحال إلى الطبيب وبعد خروجك منه ائت هنا . 

ولم تبلغ الساعة الحادية عشرة إلا وأنا عائد من الطبيب» معي منه تقرير» فقال 
صاحبي : أرسلك إلى مصحات تقع في بلدة ( بشتني ) وتبعد حوالي الساعة عن 
( براغ ) وبعد الغدای إذهب إلى مكتب الطيران وخذ تذكرة إليهاء وخذ حقيبتك 
معك؛ وسدد حساب الفندق» و کنت قد دفعت للمکتب مبلفا مقابل الفحص وغه 
ولکنه زهید . 
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ما لاحظت - عند دخول الستشفی وانتظار مقابلة الطبیب أن کل الجالسين حولی 
قد وضعوا آقدامهم في آکیاس بیضای فوق الأحذية» سواي فاشار إلى أحدهم لافعل 

ومع آنني لم أحسن مخاطبة الطبیب إلا أنه كان لبقاء وذا عناية فى الفحص, ولم 
یعرف بلادي» فظننی عراقیا . 
سفیر ( تشکوسلوفاکیا) فى دمشق» وهو یحسن العربیف وقد جاء ضور اجتماعات 
علي أن آقوم باي عمل يستد إلي» ولا غضاضة فى هذا ما دمت آخدم أمتى وبلادي . 

وفي الساعة التاسعة النصف مساء كان الوصول إلى ( بشتني ) حیث الصحات 
ومن الطار بالحافلة إلى البلدة» فنزل جمیع من فیها وبقیت وحدي» فاتی إلي سائقها 
حقيبتى » وقدم التقرير لموظف الاستعلامات» وأشار لى باجلوس على أحد الکراسی؛ 
وبعد محادثة بينهما فهمت أن الموظف يدعي عدم وجود غرفة خالية» إذ أتى السائق 
بحقيبتي ووضعها عندي وخرج» وصار ذلك الموظف يكرر الكلام والإشارات لي 
الجلوس حتى كاد يغشاني النعاس خلال ساعتين» وفي الساعة الثانية عشرة جاء موظف 
آخر حل مكان الأول» فلما ذهب حملت حقیبتی وقدمت التقریر لهذا الذي قدم 
ای فکلمنی کلاما نهمت منه سژاله عن تذ کرة العودة» وهل معی نقود؟ فابرزت 
اذ کرةء ومبلغا من الشیکات السياحية. فسالتی فى اي دور ترغب الم فاخترت 
السادس» فأمر عامل الصعد بحمل حقيبتي» وقال في الصباح تجدني هنا! فکان ذلك» 
ولکننی أتيت قبل الساعة السابعة» فأمرنى بالانتظار وفى السابعة أرشدني إلى مطعم 
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الفندق» وهو فندق فخم. ووسائل العلاج الطبيعي في أجنحة منه . وله حديقة واسعة 
ةة وقد هیکت بجنباتها أمكنة للاستراحة. وهذا آحد الصحات اة والباقية 
على نسقه والبلدة ليست بعیدت . 

بعد تناول طعام الصباح عدت لصاحبي. فذهب بي إلى غرفة الطبیب الذي يجري 
القحص. وتقریر نوع العلاج» فقدمت ورقة آعدها موظف الاستعلامات. فلما نودي 
اسمي آدخلت على الطبیب . 

تم الفحص الطبي» وتقریر آنواع العلاج وتحديد مدته. وآوقات التدليك ووضع 
الکمادات الحارة فوق أمكنة الألم - وهي الظهر والقدمان والرکبتان» وتنویع تلك 
الکمادات بين فوط» وطين أسود ذي رائحة غير مقبولة آشبه با یسمی في نجد ( الغربة ) 
التي تكون في قاع البشر وکلها بقدر ما یتحمل الجسم من الحرارة . 

أما السكن والطعام وحسن العاملة فعلى ما یرام وتكليف كل ذلك ثلاثة وعشرون 
دولارا آمریکیا في اليوم» ومدة البقاء في الصح ثلاثة آسابیع. 

وكان ما ارتحت له السير في الصباح المبكر في تلك الحديقة الواسعة» ثم الجلوس 
على أحد المقاعد الوثيرة» بين أشجار ونباتات ينعش أريجها ويبهج منظرهاء في فضاء 
واسع من الأرض» وبينما كنت جالسا كعادتي بعد أن أحتاج إلى الراحة بعد الشي» إذا 
باحد المارة يشيرإلي مُسلّماء ثم أتى لي فإذا هو كويتي: استاذ في إحدى الدارس» 
يدعى محمد ابن جمعة» وأصله - على ماقال - من أهل بريدة» أحضر أباه للعلاج من 
مثل ما أشكو منه» وأخبرني انهما ساكنان في المصح الثاني» ولا عرف مكان الغرفة التي 
أسكنها قال : سأذهب الان وأنقل سکننا بجوارك فلما أخبرته با قاسيته البارحة بشأن 
السكن» قال : ( خربوهم الربع) فاستوضحت منه فقال : إن جماعتنا آفسدوا معاملتهم 
ما يبذلون لهم من رشاوي ( بخاشيش ) وسينزلني صاحبك البارحة أنا وأبي في غرفة 
مجاورة لغرفتك فتم هذاء ولم أسأله كيف تم ! 


TV -— 


يرتاد هذه البلدة کثیر من مختلف الا قطار ومنها العربية» ومنهم من یتعاطی بعض 
آنواع التجارق والعملة للعابثين بها حركة رائجة» فبینما الدولار الأمريكي يقابل بالسعر 
الرسمي من نقدهم بثلاثة» یشتری في السوق السوداء بسبعة ولن يعدم المرء عربیا 
e‏ هل تبیع دولارات؟ 

من رأيت من بلادنا الشيخ سليمان بالغنیم(۱)) وكنت عرفته أيام إقامتي في 
الا حساء سنه ۳۹۸ ١ه‏ فمررت أثناء سيري في الحديقة على رجل جالس یحدق بي 
نظره» فاشرت له بالسلام» فرد علي» فتعارفنا؛ فکنا نتلاقی في هذا للکان» وکان نازلا 
في فندق في البلدة ( بشتني ) . 

ثم كانت العودة من هذه البلاد بالقطار إلى حلب. ثم بالسيارة إلى بیسروت» 
والعاملة في الصحات كانت منتظمة» ودقيقة ولکنها بحاجة إلى ترتیب مقدم قبل 
السفرء فالذين یأتون للعلاج یحضرون جماعات تتولی شرکات ترتیب جمیع شوونهم 
من مغادرتهم بلدتهم حتی عودتهم إليهاء وإلا فان القادم وحده مثلي سیتعب . 

آما في بلغاريا: فترددت على (صوفیا) قاعدتها آربع مرات» الأولى مع الصدیق إبراهيم 
شبوح» والثانية عفردي والشالشة معي الأستاذ حسین بن سرحان؛ وهي الرحلة الا ولی 
والأخيرة له إلى أورباء والرابعة آنا والأستاذ عبدالله الخيال» ولا داعي للحدیث عن الرحلات 
الثلاث آما الأخيرة فالناسبة تدعو لذ کر بعض ما حدث لي فیها في دخولي الستشفی . 

كان السفر من بیروت جوا إلى ( بلغاريا)» وفي ( صوفيا) - کغیرها من بلدان آوربا 
الشرقية في ذلك العهد تتولی إسكان القادمین مکاتب مخصصة لذلك» فیخیر القادم 
بين السکن في أحد فنادق الدرجة الأولى» أو التوسطة أو مع أسرة» والأجور 
محددة» وليست مرتفعة» بل هي أقل منها في البلاد الأخرى» فكان الاختيار في أشهر 


(۱) توفى رحمه الله - فى يوم الاحد ۵۰۵ اه وقد تمت الصاهرة بيني وبينه بعد ذلك فهو رحمه 
اللم جد لسبطی إبراهيم بن خالد بن سليمان بالغنيم من ابنتي منا. وانظر الكلمة التى رثاه بها الاستاذ سعد 
الرويشد - (الجزيرة » العدد 86/85 فى ۱۱/۱۳/١١١٤١ه.‏ 


5 


فندق فى المدينة» برغبة من الرفيق» وذلك الفندق کغیره من حيث التنظیم والنظافة» فى 
المدن الأأخرى, مع انخفاض الأ جرة ۱ 

وكنت عرفت في إحدى زياراتي رجلا مسلما يدعى الد کتور حسن قلشي» 
درویش» وزرنا المتتحف وفيه بعض الآثار الاسلاميت وعلمنا من الد كتور حسن أن فى 
الكبير الذي قال : إنه لا يفتح إلا یوما في الأسبوع وعند زیارته رأينا فيه إخوانا لنا من 
أهل عنیزق ويلاحظ أن تلك البلاد وأمثالها ما لا یسمح بزيارته إلا في أحوال خاصة» 
وعند مرور المسافر بها يعطى ورقة عند الدخول -تحل محل جواز سفره- وتسترجع 
تلك الورقة عند خروجه ولا يكتب فى جواز سفره ما يدل على أنه زار تلك البلاد . 
العالية وأجملها وكنا آخر فصل الصیف. فتغير اجو فجأة. فثارت العواصف واشتد 
البرد» وهطلت آمطار غزيرة» آعقبها سقوط الثلوج التي غمرت الشوارع فعندنا إلى (بلو 
لالزوك اق ا راق ا ین کی اک ات مات هة ورلن لیس هیا : 
وقد آوشك الليل أن ينتصف» ففضلنا الرجوع مشیاء وكان الشاة يحاذرون المشي على 
بقدمی الشلج آجده صلباء فكنت آمشي فوقه في الطوار» فلت قدمي» وسقطت وسط 
الشارع علی جانبي الا ین فسارع اثنان من المارة فحملانی و قد قربنا من الفندق» حتی 
الذي أحضر للکشف أن الذراع منکسن وبحاجة إلى التجبیر في الستشفی فحملت 
لیه فی سیارة سعاف . 


۳۲۹ - 


وفي الساء حضر اجب وما شعرت إلا وقد جيء آمامي بحبل غلیظ طويل» وبزجي 
ضخم الجثة كريه النظ قیل لي : إن جانبي الذراع النکسرین قد تراكباء ما يستدعي 
جر الذراع ليستقيم» ويجري التجبیر. وهذا الأسود هو الذي سیجر ذراعك بعد ربطك 
بالحبل لغلا تعحرك, فرفضت هداء وآثرت الصبر على الالم حتی آسافر لبلدة يجري 
التجبير بصورة غير مرعبة» فما شعرت بعد اختفاء الأسود ومعه حبله عن وجهي إلا 
بفتاتين يمسحان الذراع برفق فارتحت لفعلهماء غير آنني لم آشعر إلا بکل واحدة تجر 
أحد طرفي الذراع» وبالاسود قد وضع الحبل فوق صدري» وكنت جالساء فاضجعني 
على السرير» وذهبت في إغماءة لم أفق منها إلا وقد تم كل شيء ولا إخال الحيوان 
التوحش يلاقي مثل هذه الشراسة !! 

لم ننته بعد من رحلتنا لا آنني بعد أسبوع خرجت من المستشفى» واستطعت 
المشي» فكان السفر لرغبة الرفيق الخيال إلى القاهرة» والطريف في الأمر أنه حدث خلل 
في الطائرة» اضطرها للنزول في بيروت وإمضاء ليلة فيه لإصلاح خللهاء فكيف آفاجی 
أهلي» ويدي معلقة فوق صدريء بتنا تلك الليلة في أحد الفنادق» ولم ير أحد منا 
أهله إلا بعد العودة من القاهرة» والید سليمة بعد مرور شهر. 

لقد كانت البلاد جميلة و کذا جميع الدول الشرقية فيهاء فهي لا تختلف عن غیرها 
من البلاد الأوربية إلا بنظمها الخاصة في ذلك العهد ولا یبالغ الرء لو وصف تلك 
الأنظمة بانها بدقتها وصرامتها؛ وحزم القائمین على تنفيذهاء كان زاثر تلك البلاد 
یعامل أحسن معاملت حتی یشعر بالطمأنينة والراحة حتی يغادرهاء إذا قدم بطريقة 
منظمة وهي من حيث النظافة من شدة مراقبة العنیین بها قد تفوق بعض البلاد 
الأوربية» ولکنها مع ذلك لا تخلو من وجود بعض الغرباء أو غیرهم من آهلها من قد 
یحاول إيقاع الأذى ببعض من یستغفله من يلتقي به . 

وفي الشرق: ولم آزر من بلاد الشرق سوی الیابان وهنق کُنق وتايبي - قاعدة» 
الصين الوطنية» وبلاد أخرى ذكرتها فيما تقدم» ولم أحتج إلى مراجعة طبيب سوى مرة 


عاك 


واحدة» أثناء رحلتي للباكستان» فقد كان مقررا في تلك الرحلة زيارة مکان يحوي 
كثيرا من الآثار الهندية» في منطقة جبلية شديدة البرد» فكان الذهاب من مدينة راول 
بندي بالسيارة نهارا کاملاء وعند الرجوع أحسست ألا شدیدا في متني وذراع يدي 
الیسری, آسهرني فأتى إلي في الفندق وزير الصحة بدعوة من وزارة الإعلام» فتولى 
إنسان معه تمريخ التن والذراع» وأمرت بلزوم السرير ذلك اليوم» وقدم الوزير لي قنينة 
بحجم الأصبع الصغیس وبالغ في ذكر خصائص ما تحويه من دواءء لاستعماله» وهو 
كما قال: روح النعناع» آشبه بالدواء المعروف باسم ( أبو فاس) فلم أجد لها أية آثن 
وكان مع أحد الإخوة زجاجة من المروخ المعروف ( الكسلز) فاستعمله عدة مرات 
فزالت الألم الذي حدث بسبب ما أصابني من برد ٍذ كان زجاج نافذة السيارة المجاورة 
لكاني -أثناء الرحلة- مكسور. 

وعن نظافة بعض المدن التي مررت بهاء في شوارعهاء وفنادقهاء ومطاعمهاء 
فباستثناء طوكيو وهنق كنق وسنغافورة ينبغي للمسافر أن يكون حَذرا في جميع أحواله 
من سكن ومطعم ومشرب. فهي كغيرها من بلاد الشرق» بل من جميع بلاد العالم 
الأخرى التي تلجئ بعض سكانها بعض ظروف الحياة إلى عدم العناية الكافية 
بمستلزمات النظافة . 

وماذا في العالم العربي : وتدعو المناسبة وقد ذكرت ما ذكرت ببعض ما شاهدت في 
یراس ا ها برد من الات لا رف تفه ما وس و16 

لقد حظیت آکثر الاقطار العربية ما حباها الله به من نعمة الشرای با اکتشف فیها 
منذ منتصف القرن الماضي الهجري من حقول النفط - الذي غير آسالیب الحياة في هذه 
البلاد تغییرا مکن سکانها من مجاراة رکب احضارة في العالم بخطوات حفيثة؛ فانتشر 
فیها التعليی وکثر فتح مدارسه ومعاهده وجامعاته» على اختلاف تخصصاتها 
ومناهجهاء واستفید فیها من قدرات العلماء من أطباء ومهندسین وغيرهم» وابتعث 
العد ید من شباب البلاد لینهل من العلم في الجامعات التقدمق ما یسهم به في خدمة 


۳ 


مجتمعه من جمیع وجوه احتیاجاته» وخاصة العلوم التطبيقية کالطب والهندسة 
وغیرهما» وفتحت الستشفیات وجهزت بمستلزماتها من آلات حديثة» وتولی العمل 
فیها وفي الجامعات والعاهد الصناعية نخبة من أولكك الشباب الذين عادوا إلى بلادهم 
بعذ ما ترودوا من العلوم والعارف ما یسد حاجتهاء بحیث سارت | اة سوا يجاري 
سيرها في تلك البلاد المتقدمة . 

ومع كل ما تقدم فلا تزال الحالة في كثير من أقطار العالم العربي تستدعي الزید. لا 
في جانب من جوانب محاولتها للحاق بالركب الحضاري في العالم المتقدم؛ بل في 
جوانب متعددة» حتى ما یمد قد نال قسطًا وافرا ما يجد في سيره لمتطلبه بكل 
إمكاناته» لا يزال بحاجة إلى مواصلة العمل الجاد لتحقيق ما يصبو إليه» ولعل من أقوى 
البواعث في الاتجاه للعمل إدراك شدة الحاجة إليه . 

من هنا فلا تزال الأقطار العربية بدون استثناء» يتتاب كثيرا من أحوالها اخلل» 
ويعتريها النقصء كغيرها في مختلف البلاد الأخرى بصفة عامة» وكما قال أحمد 
شوقي ظ 


فإ لم وق النقص حتى 
نطالب بالكمال (الآخحرينا):» 
لهذا فسأعرض أمثلة تحاكي ما تحدثت به عن بعض مشاهداتي في البلاد الغربية» وما 
حدث لي من قابلته من الأطباءء إنني أدرك كما يدرك من هو في مستواي من الإدراك 
القاصرء والعرفة المحدودة أن الأطباء ليسوا متساوين في معرفتهم لحقيقة مهنتهم, ولا 
بالحرص على أدائها على خير الوجوه بالقدر الستطاع وأن الطبيب لا يملك بلسم 





(۱) صواب القافية (الأولينا) وغيرتها للمناسبة» والشاعر قال هذا عندما ذكر تسخير فراعنة مصر العمال لبناء 
الاهرامات» فقبل البيت قوله : 
ولست بقائل ظلموا وجاروا 2 على الأجسرای أو جلدواالقطينا 


1ن 


الشفاء بيده لیقدمه للمریض عند احاجة وما على الطبیب إلا بذل جهده في فحص ما 
يشكو منه مراجعه. ثم یصف له من الدواء ما یلائمه بطريقة لا توثر على مشاعره 
ولکن کثیر من الاطباء یزیدون الریض مرضا بسوء معاملتهم لا با یصفونه أو یقدمون 
له من علاج» وهم بسوء هذا التصرف لا یعلمون! 

إن أولعك لا ید رک ون أن أقوى الوسائل لزوال ما يشعربه الریض تقوية الأمل, 
وإدخال السرور في نفسه؛ وآن آشد الأمراض» وأسواها فتکا وتائیرا في عدم الشفاء! . 
هو إيجاد النافذ للوهم والوساوس, فالریض -في الغالب- شدید الحساسية» يلمح من 
نظرة الطبیب. ومن تغير قسمات وجهه ما يؤثر في نفسه والطبیب القدیر هو 
(الحكيم ) كما يسميه العرب في جمیع تصرفاته» ومنها نظراته للمريض» ومقابلته 
مهما كانت حالته مما يوجد الامل في نفسه» كي يحدث فیها من الراحة والطمأنينة 
ما یکون من أسباب الثقة بالطبيب - ولعل فيما تقدم ما يشير إلى هذاء وسأحاول 
إيضاحه بما قد أعرضه. 

في الرياض : أصبت بنزلة صدرية حادة» الزمتني الفراش أياما -فزارني بعض 
الأطباء- فاستعملت ما وصفوا من الأدوية» ومنها الضاد الحيوي» فقد أكد لي أحدهم 
ضرورة استعماله لغلا ينزل المرض إلى الرئة» وأوصاني بعدم التعرض للهوای وإغلاق 
نوافذ الغرفة» فكنت آشعر بان أقل تقصير في تنفيذ وصاياه قد أحدث زيادة با أحس 
به من ألم . 

وزارني - وأنا بتلك الحالة الدكتور عبدالله الوهيبي» الأستاذ في كلية الآداب 
بجامعة الرياض ( جامعة الملك سعود) ثم عاد إلى مسرعا ومعه الدكتور فالح الفالح 
مدير مستشفى الجامعة ( مستشفى الملك خالد ) فلما رآني أزال ما ركمته على جسمي 
من الأغطية خشية البرد -والوقت صيف- وأمر بنوافذ الغرفة ففتحت - ثم قال لي : 
لست مریضاء ولغا انك مصاب بزکام حاد» سیزول خلال اسبوع باستعمال هذا 


۲۲۲ 


لشراب مع هذه الحبوب» وكان آثناء ذلك متهلل الوجه طلق احیاء بما قوی الأمل في 
نفسي بصحة قوله» فلم مض الأسبوع إلا وقد زال كل ما أشعر به. 

لم يكن الطبيب الذي حذرني من البرد وخوفه من نزول الألم إلى الرئةء يريد لي إلا 
. الخير» ولم يكن قوله مبنيًا على جهل» ولكن كان له مندوحة لو اكتفى بوصف الدوای 
والتحذير من البرد» وعدم ذكر نزول الألم إلى الرئة» فقد سمعت بحوادث كثيرة عن 
ذلك . منها أن أولى بناتي أصيبت بنزلة سبّبت لها ضیقا في التنفس» وشدة السعال» 
وهما من أعراض ما أصبت به» فلما عرضتها على الد كتور حسني الطاهر كتب لها 
دوای أكد ضرورة استعماله كما وصف. والا فستكون العاقبة نزول المرض إلى الرئة . . 
فكان التقصير في اعطائها الدوای وإبداله بغيره لشدة مرارته» من أسباب وفاتها . 

مرت بي فترة أحسست خلالها بالم شديد في الأمعاء؛ فراجعت عددا من الاطبای 
فلم أستفد ما وصفوا لي من علاج» فنصحني أحد الإخوة بمراجعة الدكتور جاسر 
الجربش» وهو -فضلا عن كونه من أصهاري- من أعز الأصدقاءء إذ استقبلني ببشاشته 
المعهودة» قائلاً: ماتشکو منه یسیر علاجه» وليس بحاجة إلى ما ذكرت لي من كثرة 
الاتصال بالأطباءء واستعمال تلك الأدويةء وبعد الفحص التام الدقيق أخبرني بان ما 
اشكو منه التهاب بالمصران الغلیظ ولم مض أسبوعان على استعمال ما قدم لي من 
دواء إلا وقد زال ما سَبّب مراجعتي قبل ذلك عددا من الأطباء . 

وأصبت بالام في صدري» مع سعال شدید. فاتصلت بدكتور صديق لي يدعى 
محمود كمال ذودة طبيب أطفال لاستشارته» فذهب معي إلى الدكتور التميمي 
الشرف على معمل الأشعة في الرياض» وبعد الفحص والتصوير أرسل النتيجة إلى 
الد كتور محمودء الذي اتصل بي وأخبرني بان الدكتور التميمي يرى أن في رئتك 
تدَرناء وقد وصف لك دواء وحقنا هي هذه. فدابت على استعمالها نحو نصف شه 
وبینما آنا في مكتب حمود الخلف مدير شؤون الطيران في الرياض للسفر إلى جدة إذا 


E 


هقاس شنت نش یط مح صقم تشم ممص - لتشم وناك سم م م 


بالد کتورین يوسف الهاجري - وكان إذ ذاك مديرا لکتب وزير الصحة الد کتور حسن 
نصيف» ومعه الدكتور حسني الطاهی حضرا لاستقبال وزير الصحة الباكستاني فقدم 
الشاهي للحاضرين فأخرجت الزجاجة لاستعمال الدوای فأخذها الدكتور يوسف» 
وقال : ما هذا؟ هل آنت مصاب بالسل, فأخبرته ما حدت فقال : غد! الساعة ا 
والنصف آحضر معك الصورة والأدوية في مكتبي في الوزارة» فلما طالع الصورة» رمی 
بالأدوية وقال: التشخیص غير صحيح» فبقع البیاض التي في الرئة حادثة عن سببين» 
قلة البروتینات في الغذاء کاللحوم وغيرهاء وعدم تنظیم مواعید الا کل . 

في مصر: آحسست عغص شدید في الأمعاء بعد الا کل بنصف ساعة فوصفت لي 
من قبل أطباء باطنيين أدوية لم أجد لها أثراء فسافرت إلى القاهرة» وراجعت آشهر 
طبيب باطني الد کتور محمد جعفر» ووجدت في عيادته الشيخ حافظ وهبة معه إحدى 
بناته» فلما انتهی من فحصهاء أوصى الدكتور بي» ولكنه رای بعد ذلك إحالتي إلى 
دكتور يدعى عرفان لتصوير الأمعاء» وكتابة تقرير قال عنه الدكتور جعفر: إنه يميل إلى 
أن عندك التهابات في الزائدة ولهذا سابعشك إلى الد كتور المختص بعلاجها لطفي 
عبد السميع» جراح في القصر العيني» وأستاذ في كلية الطب . 

وفي عيادة الد کتور لطفي» بعد أن تمددت على السرير للفحص. اتكأ بأصبعه بشدة 
فوق مراق البطن ما ألمني» فقال: عندك التهاب شديد في الزائدة الدودية» وتحتاج 
لاستعصال سريع» وبينما بدأت آلبس ثيابي وأفكر في الأمرقال لي : أتعرف الشيخ 
أحمد بابروك؟ فقلت : نعم هو مدير ا محاسبة في وزارة المالية في بلادنا. قال: عالجت 
ابنته من مثل مابك فلم أستوف سوى مئة جنيه!! ولا هممت بالخروج قال: ينبغي أن 
تسارع للعلاج» فقبل أسبوع راجعني مريض مثلك فنصحته بسرعة علاجه ولكنه سافر 


للاسكندرية» وأثناء الطریق الصحراوي انفقات الزائدة ومات!! كان معى محمد أنعم 


غالب أحد الطلاب اليمنيين» فقلت:مارأيك ‏ وقد سمع كلام الطبيب - فقال : لا 
أنصحك بان يتولى علاجحك» وهنا طبيب باطني قدی قد عالج ملك اليمن» ويتولى 


و 


الكشف على الطلاب الیمنیین مجاناء وقد یقدم لبعضهم بعض ال دوية یدعی محمد 
إبراهيم» وعیادته عند ( جامع آولاد عنان ) في ملتقی شارعي إبراهيم باشاء وعماد 
الدین» فكان ديول وفت الکشف ومقابلته» و بعد فحص دقيق كتب دواء وشرابا 
قال : استعمله وسیزول ما حس به خلال شهر» فسألته عن الد کتور محمد جعف فقال 
مصاب بالتهاب الزائدة . قال : لا ولکن في الصران العلیظ وقد کتبت لك العلاج؛ 
صحراوي جاف. كنت إذا استیقظت من النوم آحس يبوسة في فمي» وحین آسعل 
أشاهد ريقى متغيراء وأشعر بنغزات فى الصدر» فسافرت إلى القاهرة» وكنت أعرف 
طبيبا يوغسلافيا يدعى ( جوت ) طبيب أطفال» فطلبت منه ارشادي إلى طبيب 
للصدرء ليس عربياء فكتب لي ورقة إلى ( أجزاخانة کلسکر). في أول شارع سليمان 
باشا. فقال لي صاحبها : هاهو د كتور يوناني يدعى أغناطيوس مدير المستشفى اليوناني 

كان مظهر العيادة يعبر عن مكانة هذا الطبيب المتازة بما فيها من كثرة الالات. مع 
قلة المرأاجعين» وبعد دفع جنيهين» والعادة أن المبلغ لا يزيد على جنيه واحد» وبعد اجراء 
ما أراد إجراءه من فحص قال لي : إن الکاشفة بين الطبيب والمريض أهم الأمور في 
شفائه . وس کون صريحا معك. فابدیت له ارتياحى لهذا فقال : أنت مصاب بالسل» 
وعرض الکبد والقلب» ودرجة السکر مرتفعة إلى درجة النطر. فقلت : إِذَنْ ما العما ۴ 
قال : نبد بعلاج السل آولا» ونعالج بعده الأمراض الا خری» فوافقته فقال : عندي حقنة 


باع 


فقلت : ألا احتاج إلى تحلیل دم» وتصوير للصدر؟ قال : نعم وهذه ورقة حل ( جید 
آوغلو للتحالیل الطبية ) في شارع محمد فرید» فکان الذهاب إليه» ولا تزال لافتته 
معلقة بقرب مکتب اشطوط الليبية منذ اکشر من خمسین عاما» فکنت آتردد على 
الطبيب کل یوم لاستعمال الحقنة نحو آسبوعین. وفي آحد الأيام عند عزمي الذهاب 
إليه زارني الشیخ عبدالله القصيمي ومعه فهمي كرم» صدیق له موظف في وزارة 
التعليم» فاخبرتهما وطلبت بقاءهما حتی آعود. وعندهما من يهيئ لهما القهوة. 
فسالنی فهمي عما بي» فقلت : آنا بورة آمراض من السل فما دونه؟ قال : هل راجعت 
الد کتور عبدالعزیز سامي فهو طبیب عالي بأمراض الصدر؟ فاجبته : يعالجني من قد 
یکون آقدر منه» الد کتور آغنا طيوس مدير الستشفی اليوناني . أقنعني فهمي بضرورة 
مراجعة من سمى» وبعد آسبوع تمكنت من حدید الوعد لکثرة مراجعیه فحضرت 
احمل الحقنة والحبوب التي استعملها ونتیجة التحلیل» وبعد اطلاعه قال : أنا لا أطمئن 
إلى أي تحليل يتم بغير طلبي» وها هي آوراق لمن أثق بهم من احللین. إذا رغسبت 
الذهاب إليهم» فتم هذا وأحضرت له تقاريرهم» فأخذ مني الدواء والحقنة. وقال : 
أنصحك بعدم استعمالها. وكل التحاليل تثبت خلو جسمك من جميع الأمراض وما 
جب سا بدا ای کر تغیر الجو. فكانما كشف عن 
قلبي ما جعلني آشعر با حولي» وغمره بفیض من الارتیاح والاطمئنان . 

وفي بیروت كنت -ولا آزال- آشکو آلاما مبرحة في أصابع يدي انم ا 
عددا من الأطباء في القاهرة وغيرها فكان أكثرهم يرى أنها من آنواع ( الروماتيزم )) 
والأدوية قد تخففهاء ولكن لا تزيلهاء فذكر لي الأخ خالد سوبرة مدير مكتب صالح 
الصالح وجود طبيب في مستشفى المقاصد» على جانب كبير من الشهرة في علاج 
آمراض المفاصل» فکان الاتصال به» N O‏ : حتاج 
الأصابع إلى إجراء علاج جراحي ( عملية ) ولا فإنها ستتقفع' ' ؛ -آي تتصلب فتعوج- 





(۱) من التقفع وهو اليبس والاعوجاج لعله مأخوذ من القفعاء وهي شجيرة دذات أغصان معوجة متشابكة › بها توصف حلق الدروع. 


E 


عاما . 

وفي الرياض: حين سقطت فارتض قدمي» وفي قسم الإسعاف في المستشفى 
التخصصی أشرف على الكشف طبيب امريكى» ولكنه فظ غليظ» حين كان یضفط 
عليه فقال: القدم سلیم» وينبغي أن تمشي عليه» في الوقت الذي لا أستطيع تحريكه» 
والعناية من أسباب ما أعانى فى القدم من آلام طوال الفترة الماضية أي نحو خمسة 
عشر عاما- . 
البلاد. وأن البلاد الغربية مهما امتاز به سكانها من تقدم علمى» فى مختلف شؤون 
الحياة» إلا أن ذلك لا أثر له في التغيير في الطبيعة البشرية وما تلك الأمور التي ذكرت 
سوی حوادث فردية ليست خاصة بالا طبای ان أدرك كغيري أن قدرة الإنسان أي 
ا كان فتاه رده يليا كان أو غيره» وآن طباع الئاس تختلف» فما یصلح من 
مرضء ما يراه مناسبا لعلاجه» وهذا مبلغ قدرته» لهذا ليس جدیرا بان يوجه إليه شيء 


وعلم الطب لم یتوصل -بعد.- إلى العلاج الناجع مع ال مراض . 
یشارك آبناء آمته في كل عمل نافع» أن یکون حکیما فى معاملته» متوخیا لمراعاة 


ا 


احوال الناس في آخلاقهم ومشاعرهم ومختلف طباعهم» ولأمر ما أطلق العرب على 
الأطباء لقب ( الحكماء ) دون غيرهم . 

لقد تقدم الطب. فتوصل إلى علاج أكثر الأمراض» وقضى على أشدها فتكاء 
واعظمها ضرراء وأوسعها انتشارا» وأنشكت المستشفيات والمصحات العامة والتخصصة 
للعلاج» وجهزت باحدث الالات التي بها يتمكن الطبيب من معرفة الكثير من 
الأمراض» ومعالجتها باحدث الطرق» وليس هذا خاصا في البلاد الغربية» ومنها 
الأمريكية» بل أصبح عامًا في كل أقطار العالم» وكان للبلاد العربية -بعد أن انتشر فيها 
التعليم» وتقدم» ووجد من أبنائها من تخصص في أهم فروعه» ومنها علم الطب, كان 
لهذه البلاد من ذلك يريا فاصبح آغلب سکانها لیسوا بحاجة إلى السفر خارجها 
للعلاج إذ يجدون في مستشفياتهاء تحت إشراف أطباء من أهلها مالا یجدونه في 
المستشفيات الأخرى» وخاصة من حيث العناية التامة وتوفر كل وسائل العلاج. 


مضى لي منذ أن أصبت برض القلب سبعة عشر عاماء وأنا آتردد على ( مستشفى 
الملك فيصل التخصصي ) في أوقات محددة للفحص بإشراف أطباء ذوي مقدرة 
ورغبة صادقة براحة الریض» وحرص شديد على العناية به» کالد كتور الزيادي 
والد کتور فوزي وغيرهماء وطول هذه المدة كانت حالتي الصحية مستقرة» و کثیرون 
غيري من مراجعي هذا المستشفى وغيره من مستشفيات وزارة الصحة» والدفاع والحرس 
الوطني وغيرها ينالون من اهتمام الاطباء في هذه الستشفيات» وما يقدم لهم فيها من 
علاج ما یتمیز عن أمثاله في البلاد الأخرى . 

وفي ( مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ) حين اشتد ارتفاع الضغط في عيني 
من الماء الأزرق ( اجلوكوما) مع الماء الأبيض» وبعناية فائقة متواصلة في الفحص من 
الد کتورة البارعة في طب العیون, الطبيبة سلوی الهزاع» وبتوجیهها تولی علاجي 
الد کتور ( دیوکر) من آشهر الأطباء العاملین في ذلك الستشفی بنجاح» ویتردد على 
هذا الستشفی جمیع الصابین بامراض العيون؛ لا من آهل البلاد وحدهم؛ بل من 


-۳۳۹ - 


مختلف الا قطار العربية» فیجد جمیع مراجعي أطبائه وا کثرهم من آبناء البلاد. مالا 
یجدونه من العناية في آشهر الستشفیات . 

ومجمل القول: عما كان لتلك الرحلات من آثرفي نفسي» آنني لم أقصد زيارة 
تلك البلاد لمعرفة أحوالهاء أو مشاهدة ما تختص وتتمیز به من مظاهی وإنما قصدت 
تحقيق رغبات خاصة إما للاستفادة بما تحويه مکتباتها العامة التي تعنی باقتناء المؤلفات 
العربية بما أتمكن من الاستفادة» مطالعة أو اقتناء بالتصوین واما مراجعة من نصحت 
بمراجعته من الأطباء للعلاج . ومنها لمرافقة من هو بحاجة إلى مرافقتي من أقاربي» ولعلي 
أوضحت جوانب من تأثير ذلك في نفسي فيما تقدم وما عدا ذلك فلست بدعا من 
فئات البشرء التي لا تعد كثرة» من شاهدوا ما مَرَرْتَ به من تلك البلاد» وعرفوها حق 
المعرفة . ومن بينهم من تصدی للكتابة عن جميع أحوالهاء بحيث لم يدع شاردة ولا 
واردة إلا أوضحهاء عن إدراك تام ومعرفة واسعة وشاملة» فكان من أثر ذلك تلك 
المؤلفات والرحلات. التي تفوق العد والحصر, آما ماحوته هذه الورقات فلا يعدو ما 
ید رکه ویشاهده کل مسافر في سيره نحو غاية لا صلة لها باحوال تلك البلاد» سوی 
ما اجات إليه الضرورق. ما لا يخرج عن مدلول قول الشاعر الجاهلي احکیم(۱) قبل 
ةعقر وام اسان 

مب رانا نقسول الا معا 
أوه ع دامن قولنا مکرورا 


(۱) هو زهير بن أبي سلمی المزني . 


E. 


الفهارس العامة 


الموضوعات العامة 


الموضوع 
وماذا في هذه الورقات ؟! 
من الغرب إلى الشرق ۵ - ۲۳۵ 
بين ميونخ وفينا (تمهيد) ۷ - ۵۲ 


إصابتي بمرض القلب في جزيرة ( ميورقة ) آخر عام۰۳؟ ١ه‏ وسفري إلى ميونخ للعلاج 
زيارة المكتبة العامة في میونخ. أثناء انتظار موعد الفحص الطبي 

وصف بعض ما اطلعت عليه من مخطوطات 

زيارة الستشرق الآلماني الد كتور ( باول کونیتش) وكيف تم التعارف 

صورة ما كتب به إلي قبل التعارف 

تخصصه وبعض آثاره 

الا جتماع بالأستاذ ( راینهارت قیبرت ) من العلماء الآلمان 

استطراد حول العناية باشعار المقلين من الشعراء ومنهم آنیف النبهاني 

بعض آثار ( راینهارت ) 

معرض الحضارة والفن اليمني 

عودة للمکتبة العامة» ووصف ما اطلعت عليه 

نتيجة الفحص 

في مدينة (فینا) 

زيارة المكتبة العامة ومقابلة الاستاذ طريف السمّان يعمل فیها 

بعض ما اطلعت عليه من مخطوطاتها 

أبو هريرة وكوجكا: قصة كتبها أديب عراقي يدعى ذا النون أيوب تم الالتقاء به 
حديث عن ذلك الا دیب العراقي 

عودة إلى المكتبة العامة وذكر بعض مخطوطاتها 

مقابلة الأستاذ عبدالله بن عبدالعزیز بن حسين الملحق الثقافي» وما غمرني به من ر 8 


TEY — 


الصفحة 


من الرياض إلى لندن 

الملحق الثقافي الا ستاذ عبدالعزیز النصور التركي 

العید في لندن 

مقابلة الأستاذ عبدالعزیز الرفاعي وعبدالله عبدالجبار 

إلى باريس فمدينة هیوستن في آمریکا 

في مطار هیوستن حيث مفتشة الا متعة الشرسة 

اول زيارة لي للبلاد الأمريكية في سنة ۵۱۳۸۰( ۱۹۲۰ع) 
بعض الذ کریات مع رفیق الرحلة الأستاذ حسن قزاز 

زيارة السيدة ( تنكرزلي ) الغرمة بتربية الخيل العربية 

عن ( مکتبة الكنغرس ) ومکتبة جامعة برنستن 

في مدينة ( شيكاغو) 

طلاب عرب يعملون في المطاعم للاستعانة على نفقات الدراسة 
زيارة حي ( جرينتش فيلج ) في نيويورك 

تن 

مطعم (مکة) 

زيارة مستشفی للجیش تستخدم ( الذرة ) في العلاج 

إلى ( کلیفورنیا) بالقطار ۷۲ساعة لإضراب الطيارين 

في مساكن الطلاب 

حفلة الطلاب العرب في ( جامعة بيركلي ) 

كلمة الد كتور ( جورج لنشوفسكي )» وتعليقي عليها حول العلم 
حديث مع ( جاك بتلر) مؤلف كتاب «ملوك وجمال » 
نظرة عامة حول ما شاهدته فيما زرت من المدن الأمريكية 
وصف مجمل عن عدم نظافة المدن الأوربية 

مقابلة الأستاذ عبدالعزیز المنقور الملحق الثقافي في ( هیوستن) 
إلى مدينة ( بورتلند ) لإإلحاق بناتي في جامعتها 

كثرة العرب في ( بورتلند ) 


Er - 


or 
ه‎ +: 
ا‎ 
5۷ 
6۹ 


1 
1۳ 
۳ 


15 
11 
۷ 
1۷ 
1۷ 
1A 
1۸ 
1۸ 
165 
۷١ 
Y۲ 
۷ 
۷ 


حدیث عن تسهیل زيارة الکتبات هنا والقارنة ببعض البلاد العربية 
في مستشفی ( کلیفلند ) 

موقف السفیر علي عبدالله رضا عند إدخالي الستشفی 

في الستشفی اهتدیت إلى الذهاب للبلدة ومعرفة مکتبتها العامة 
وجدت من حسن العاملة ما رغبني في التردد على الکتبة 

وصف بعض ما رأيت من اخطوطات 

في تلك اتخطوطات رسالة « مخ البعوض في علم العروض ‏ 
ارتفاع الضغط في عيني من جراء إصابتها بالماء الأزرق 

إجراء علاج جراحي ( عملية) كان ناجحا 

من قابلته في الستشفی هزاع بن بدر الدویش وقد أنس کل واحد بالاخر 
ما سجلت من احادیثه ذکر تفرع نسب آسرته ( الدوشان ) 

خبر عن يومي (نفي ) و( دخنة ) بين مطير وقحطان 

في مدينة لندن مرة أخرى 

من القاهرة إلى لندن» ومنها إلى آمریکا 

تهيئة الرحلة وما اعترض ذلك 

لعنة الدولارات 

الوصول إلى لندن 

من لندن إلى مطار دلس 

حدوث خلل في الطائرة وهي فوق (احیط ) ورجوعها لمطار لندن 
مرف ول شيع نمی فی تلك اجه 

مر ذكر الدولارات في مطار القاهرة وعاد في جمرك مطار دلس 
في مدينة (ارلنجتن) 

عن انكسار ذراع يدي في ( بيوغراد ) 

بقائي في المنزل أياما بسبب تراكم الشلج في الشوارع 

طبيعة آرض شمال ولاية تكساس تشبه طبيعة أرض الطائف 


وصفب الا ستاذ حسن قزاز أهل تلك الولاية بشدة عنصريتهم 
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ها لفت نظري اختلاف سحنة السکان بالسمرة و قصر القامة والبدانة 
إلى هیوستن بعد تأخرنا فترة من الوقت وفوات الطاثرة 
وصف مدینه هیوستن 
الکتب التعلمي للإشراف على شون الطلاب من آبناء بلادنا 
ذکر بعض موظفیه الد کتور رضا علي الكابلي وعبدالعزیز السلامة وغیرهما 
الإخوة عبدالحفيظ القاری ومنصور الد خیل وسلیمان بن إبراهيم الوایل 
سهرة متعة في بيت الوابل حیث دعا عددا من الاخوة للعشاء 
آحدهم من جازان یعتب علي لنقدي مجلة « الشرقية » 
وليلة أخرى ما أضفاه علي أولئك الاخوة من رعایتهم في بيت الا خ عبدالله السليمي 
من شقراء 
حدیث عن آنواع الطعام وعن الجشع في الا کل 
إشارة إلى زيارة ( ماي وكلينك ) سنة ۱۸٤۱ھ(‏ ۱۹۹۷ع) 
في بعض البلاد الأوربية ۲۳۵-۱۱۷ 
إلى رهولندا) 
في مدينة ( لاهاي ) 
بعض من قابلت من الإخوة العرب 
مشاهدة إحدى جلسات ( محكمة العدل الدولية ) 
زيارة بيت الطلبة العرب والالتقاء ببعضهم 
في مدينة (لیدن ) أهم مراكز الاستشراق في اوربة 
زيارة بيت ( سنوك ) وفيه مكتبة الجامعة ومكتبة سلمی العمانية 
بعض ما رأيت من المخطوطات 
حدیث عن الکتب التي باعها أمين بن حسن الحلواني یتصل به 
«الأمثال في مكة) جمع سنوك . وقد نشرتها في «اليمامة» 
زيارة ( مكتبة بريل ) وشراء بعض مطبوعاتها 
استيفاء أكثر من ثمنها ( الناس هم الناس ) ! 
أمثلة أخرى كثيرة تحدث من بعض الأوربيين 


و 


۱۳۷ 


في عاصمه الانجلیز ۱۵۱-۱۲۸ 
ليلة لیلاء في البحث عن مکان آسکنه 
قضیتها ليلة في غرفة کخن الدجاج في سطح ( رونالدهوتيل ) 
في المتحف البريطاني 
التقائي بالسلم الانجليزي الحاج أبو بكر سراج الدين ( دكتور مارتين لنجز) 
عديت ۱۳ 
بعض ما اطلعت عليه من المخطوطات 
من أخطاء المستشرقين في فهارس الكتب 
في حديقة ( هايدبرك ) 
أرشدني إلى مكان الاجتماع سفير بلاد ( سيلان ) العروفة الآن باسم ( سرلنكا) 
مقابلتي تاجرا سودانيا أنست بالحديث معه فترة قصيرة 
في مطعم باكستاني : ( استطبت ما قدم لي من طعام ) عدت بعده للفندق 
وقد أنزلت في غرفة واسعة باجرة مناسبة 
إلى المتحف مرة أخرى: في القطار المعروف باسم ( اندرقراون ) 
كنت على موعد مع الحاج أبو بكر سراج الدين فلم أجده» فلم استطع الحصول على 
ما رغبت تصويره» لسوء معاملة من وجدته مكانه وهو عربي 
مقابلة استاد یدعی سالم الرشيدي حضرمي يحضر لنیل إجازة الد کتوراه 
أبناؤنا في لندن : قابلت الشرف على شوونهم 
كلمة عن الشرف الد کتور حامد حسن فلم یبد ارتیاحا لتصرف بعضهم باستثناء 
عبدالعزیز بن عبدالله اخویطر 
في لندن مرة أخرى - بعد حضور مؤتمر الستشرقین في باريس 
إلى التحف البريطاني : فلم أجد ما وجدته في الزيارة الاولی من حسن العاملة كان 
من زارني في لندن الاستاذ عبدالله بن علي النعيم» فوعدني بالساعدة في تصوير 
بعض ما آرغب من کتب التحف 
لم أجد في هذه الزيارة من الساعدة کال ولی من حيث التصویر, هيا لي الشرف على 
الطالعة وهو عربي یدعی ياسين الصفدي الاطلاع على بعض احطوطات 


e 
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ترجمة الشیخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي عناسبة اطلاعي على کتاب بخطه 
كلمة عن الاستاذ عبدالعزيز النصور التركي اللحق الثقافي في لندن 

كان من قابلت في المتحف الشيخ عبدالله بن عمر بن دهيش وابنه عب داللطيف 
كلمة عن عبداللطيف بن عبد الله بن دهيش 


في البلاد السويسرية ٠١١-٠١١‏ 
من لندن إلى جنيف 
محاولة الذهاب إلى ( برن ) فكان إلى ( بون ) في المانيا 
البیت في بلدة ( منهام ) عن غير قصد 
في ( باد قودسبرج ) في المانيا 
وصف هذه المدينة الجميلة 


في السفارة في المانيا: القائم بالاعمال محمد العنبر 
كان كريم الاستقبال شهماء أكرمني» واطلعني على معالم مدينتي ( بون) و( كولن) 
المبيت في ( باد قد سبرج ) في فندق تاريخي فخم 
العودة إلى جنيف 
ترددي على مصحات العلاج الطبيعي بسبب كسور حدثت في رجلي اليمنى 
استطراد بذ کر حدوث تلك الكسور 
في ( لوقانو) في مصحاتها وفي مصح ( شلوزمامرن ) بإحدى ضواحي ( زيورخ ) 
في مصح ( شلوز مامرن ) مرة أخرى بعدها حادثة وقعت لي في ( جنيف ) 
في المانيا ۱۷۳-۱۹۲ 
إلى ( باد قدسيرج ) : من جنيف كانت العودة إليها 
إلى ( برلين ) بدعوة من وزارة الإعلام الالمانية الغربية 
مقابلة المشرف على تحرير مجلة إعلامية تصدرها الوزارة لكتابة كلمة لنشرها 
في مطار برلين استقبلني مندوب تلك الوزارة عمر الدجموني من الاردن 
بعد الوصول إلى الفندق رغبت الذهاب إلى مكتبة متحف الأمة في برلین الشرقية 
في أحد مطاعم برلين الشرقية 
تلاعب بالنقد الصرفي بالنسبة للدولار الأمريكي 


۳۶۷ 


١15 
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۱۹۹ 
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البحث عن الخطوطات . لم أجد سوی الفهارس الطبوعة 
جولة بين قسمي برلین الشرقي والخربي 
اطرور بشارع فردريك ) أحفل شوارع الدينة قبل الحرب وهو الان خراب 
فوضی التنقل بين قسمي الدينة 
في متحف الا مة (برلین الشرقية ) ويحوي کثیرا من الآثار الا ثرية العمرانیة- يبدو أن 
الأ لمان آنقذوا ما فيه من تحف ثمينة لصیانتها من الدمار والنهب» كما فعلوا بالکتب 
في برلین الغربية : مکتبة الفکر الاوربیت حديثة في بناء فخم واسع 
خلوها من الکتب العربية سوی نصف کتاب؛ وهو قاموس الاني عربي 

في ايطاليا ۱۹٤-۱۷۷‏ ۰ 
إلى مدينة روما: من برلين فمطار فرانكفورت ) فمطار روما 
كان النزول في نزل يدعى ( بنسيون رتشي ) باختيار عربي مصري عرفته في الطار 
. في المعهد الشرقي حيث قابلت عددا من كبار المستشرقين 
حديث مع شيخهم ( ليفي دلافيدا) حول كتب الأنساب وهو مختص بهذا العلم 
وفي معهد الشرق الأوسط الأقصى قابلت ( جيوفاني أومان )» المشرف على نشر 
كتاب الادريسي في الجغرافية 
في مكتبة الفاتیکان» بعض ما اطلعت عليه من مخطوطاتها 
عودة إلى النزّل؛ وقصة مضحكة حول جهلي بانواع الفواكه 
السفارة تكرم كبار المستشرقين 
في المجمع العلمي الايطالي : مع المستشرق ( جبريلي ) وزيارة مؤسسة كايتاني 
للابحاث في تاريخ الاسلام 
الالتقاء بالمستشرقة الإيطالية ( لورا) مؤلفة كتاب «دفاع عن الإسلام ) 
الاطلاع عل بعض الخطوطات 

في فرنسا ۲۳۰-۱۹۵ 
أيام في باريس : حضور مؤتمر المستشرقين» بتوجيه من أستاذنا الد كتور علي جواد الطاهر 
تلقيت دعوة من ( شارل بلاًّ) رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة باریس» 
و کان أستاذ الطاهر ۱ 


۳۶۸۰ 


۱۷۰ 
۱۷۱ 
1۷1 
۱۷۲ 
۱۷ 
YE 
۱۷ 


Vo 


۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۸ 
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خاطرة عن حضوري فى بغداد مهرجان الکندي» وسفري إلى لندن بغیر اعداد سکن 
اتخذت الحيطة فحجز لي في أحد الفنادق واصطحبت ابنتي منا وهي نیال الر جليزية 


سهولة إجراءات العاملة في مطار باريس 
ضياع کتاب مخطوط كنت آعتنی بتحقیقه لنشره إذ نسیته فى السيارة التی 


التجول ليلا حول الفندق حتی يحين وقت النوم 

جولة في الدينة مع دلیل مغربي» مر بنا على بعض معالها 

إلى جامعة السربون حيث يعقد المؤتمر 

كان الافتتاح» والخطب كلها باللغة الفرنسية, فاد ركني الملل فخرجت 

في السفارة» ثم بمكتب الملحق الثقافي وكان الاستاذ عبدالله الطويل 

في المساء قام بنا أخونا الطويل بجولة شاهدنا خلالها مالم تره من معالم باريس 

في الطريق حضور اجتماع المؤتمر 

لاحظ الدكتور حمد الخويطر آنني لم أعلق شارة المؤتمر وكنت طرحتها فأتى لي 
بأخرى وعلقها على صدري 

حديث عن اللحية هنا وفي باكستان لناسبة عرضت 

عدم استعمال اللغة العربية في المؤتمر حتی في الابحاث المتعلقة بها 

في الساء جولة في ضواحي باريس مع الأستاذ الطويل 

في مدخل السربون معرض للكتب والمرور بمكتبة بريل وما حدث لي مع أحد موظفيها 
رحلة باللغة الفرنسية عن رحلة في جنوب بلادنا إلى الربع الخالي 

مقابلة الد کتور يوسف محمد عبدالله» وعرض الرحلة عليه 

كان من قابلت الأساتذة علي جواد الطاهر وفيصل السامر وإبراهيم السامرائي وآخرين 
ومن اجتمعت به الد كتور وليد عرفات أستاذ الدراسات العربية في جامعة لانكستر 
أثناء جلوسنا في المقهى لحتني فتاة قد تكون قنانة تحدق بي بالنظر. قال لي الد کتور 
وليد : رات في ملامح وجهك ما دعاها لرسم صورتك» ثم قدم لي خرابيش 
استعذت برؤيتها من الشيطان الرجيم 

اجتماعي ببعض اعضاء الوفد الهندي للسؤال عن الشيخ الميمني فقد علمت بأنه مريض 
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زارني في الساء حمزة بن قبلان الزيني مبتعثا من جامعة الریاض يعد للد کتوراه عن 
لهجة قبیلة حرب 
وزارني أيمن بن فؤاد السيد» وکان والده من أصدقائي آثناء ترددي على دار الکتب 
حدیث مع الاستاذ حمزة الزيني عن دراسة اللهجات 
سوء نظام المؤتمرء لکثرة حاضريه» وعدم تمكن کثیر منهم من لقاء ما آعد من بحث 
في آخر ایام المؤتمر بكرت لمكان الاجتماع» فلم استفد سوی الاجتماع ببعض 
الحاضرين من بلادنا وغیرهم من سبق أن عرفتهم 
طمانني الد کتور شكري فيصل عن صحة الأستاذ اليمني 
أحاديث عن بعض محاضرات المؤتمر» ومقابلة بعض حاضريه 
الاجتماع بالستشرق شيبات» وكنت عرفته مديرا للمعهد الألماني للدراسات الشرقية في بيروت 
الحاضرون من بلادنا. ومن غيرها من البلاد 
حديث عن الوغر وما ساده من فوضی 
عدم الا هتمام باللغة و الابحاث العربية 
حول عناية بعض الستشرقین بالدراسات العربية 
كان الالتقاء ببعض الحاضرين من العلماء هو خير ما یستفاد من هذا الم تمر وغیره من 
المؤمقرات 
في المساء أنست بلقاء أستاذنا الطاهر والد کتور فيصل السامر 
عودة إلى باريس في زيارة أخرى 
زيارة المكتبة الوطنية 
وصف بعض ما اطلعت عليه من اخطوطات 
إلى أسبانيا ۲۳۷-۲۳۱ 
السفر من باريس بالقطار إلى مدريد 
لیس اما اضف یه اکن الأورفية بن اطا 
بين مجریط ودير الاسکوریال 
في طليطلة : زيارة قصرها الا ثري والتحف الارئولوجي 
مسجد طليطلة الهمل العرض للزوال 
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في سفارتنا عدينة مدرید ( مجریط ) ومقابلة الاستاذ ناصر النقور 
فى المركز الاسلامی الثقافی ومدیره إذ ذاك آحمد مختار العبادي 

إلى الشرق ۳۰۰-۲۳۹ 
في جزاثر هاواي : من ( دلس) إلى ( هنولولو) قاعدة جزر هاواي ) بالطاثرة ثماني ساعات 
جزر هاواي موقعهاء وأهمها وقاعد تها» وهي مستعمرة أمريكية 
وصف مظاهر الدينة وما تتمتع به من جمال الطبيعة 
لم تكن غرفتنا مريحة. فغالبت النوم حتى غلبني إلى الصباح 
وكالعادة خرجت مبكرا» وسرت على شاطئ البحر» ثم دخلت أحد الطاعم وكدت 
لا أدفع ثمن ما أكلت لجهلي بطريقة الدفع 
في المدينة مطعم عربي باسم ( مراكش ) ذكرنا بمطعم لبناني في ( فروت نورث ) بالغلاء 
أهوى السباحة في البحر ولا أجيدها فوجدت موقعا ملائما فيه أطفال» فكنت بینهم!! 
أعياني المشي في الرجوع إلى الفندق» فمرت بي حافلة فرکبتها» فمرت بي دون 
قصد» باهم الميادين والشوارع 
خدعنا بالسير مساء في رحلة بحرية لم نرح لمشاهدة مظاهر اللهو من رقص وغناء 
من عادة الغربيين إيقاد الشموع في المطاعم مع أنوار الكهرباء ولعل هذا من آثار المانوية 
يخدع من يتوهم أن الغربيين لا يحاولون ابتزاز المال بمختلف الطرق 
في مساء هذا اليوم ودع الرفقة - وكانوا خمسة - ابنتانا هند ومناء فعادتا لإكمال دراستهما 
حاولنا مغالبة ما انتابنا من الأسى» بدخول ناد ليلى لم أطق البقاء فيه فخرجت 
أكثر الراقصين والمغنين من السود بأصوات مزعجة وشدة صخب و جلبت ومظاهر مزرية 
العرب في هذه البلاد قلیلون . وأكثر العاملين فيها من جزائر الهند الشرقية 

إلى اليابان ۲۱-۲۵۳ 
في مدينة ( طوكيو) : ومن ( هنولولو) إليها طيرانا تسع ساعات ولكنه هادئ 
رقة اليابانيين في معاملتهم 
الفندق بمنتهى النظافة» قد أعد فيه ما يحتاج المسافر» حتى آلة الحلاقة فما دونها 
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لم ار الساعة السابعة صباحا في الأسواق رک ای والة قر لفق دا سل 
الشرطة من أرق الناس والطفهم أخلاقا 
حديث عن الرکز الإسلامي ومدیره 
في سفارة بلادنا لتسجيل جوازات السفر في القنصلية» والسفير السيد زین العابدين الدباغ 
بدت لي جوانب من محاسن هذه الدینة» من حسن معاملة أهلها 
وهذه المتاجر والمطاعم والمقاهي كل ما يبدو منها منسق ومرتب ونظيف 
بعض ما يضايق من يخرج مبكرا 
كنت عدت بمجموعة من صحفنا من السفارة فأمضیت الليلة في مسامرة بعض الكتاب 
ذهبت للمکتبة العامة الساعة الخامنة عباس وا مغلقة فعدت الساعة التاسعة 
لم اجد فیها کتبا عربية: و کتبت لي إحدى العاملات عنوان ( مركز الدراسات الاسيوية) 
جولة في الدينة یوم الأحد في إحدى الحافلات» ومشاهدة بعض معالها 
( طوكيو) كما بدت لي 

يومان في (تيوان) قاعدة الصين الوطنية ۲۱۹-۲۰۵ 
كان الأستاذ زين العابدين الدباغ آشار بزيارة هذه المدينة فلم عض فيها سوى يومين استطلناهما 
تذكّر هذه الدينة بإحدى المدن التي عشنا فيها في مظهرهاء غير أن الناس فيها غير 
من آلفنا حسن معاملة وأدبا 
فیها فندقان مشهوران رهلتن) ولم نجد فيه سکنا و( شنا هوتیل ) فيه نزلنا غير مختارین !! 
قمت بجولة في الدينة في الصباح فامضیت فترة طويلة ندخلت حديقة واسعة 
شارکت فیها آناس عارسون حرکات رياضية غريبة. 
حول مظهر السکان واشکالهم. وکثرة تجمعهم في الأسواق مما يدل على قلة 
الأعمال في هذه البلاد 
السفارة تقع في ضاحية جميلة بشوارعها الواسعة وأبنيتها الحديثة وانتشار الحدائق حولها 
كان من قابلت فيها الأخ أحمد علي أبو عشي من بلاد عسی وله صلة نسب وصهر 
بالأستاذ عبدالله بن علي بن حميد» وقد زاد ما في نفسي من عدم ارتياح بإخباري 
بوفاته رحمه الله 
وزاد من تأثري إهمال صحفنا من رثائه» والإشادة بفضله وأدبه 


ا س 


۳۲۹۵ 


۳۹۸ 


۳۹۸ 


۳۹۸ 


وما أشد ما یهمل الفضلای وما أسرع ما ينسّون 
إلى (هنق كنق) ۲۷۲-۳۷۰ 
من ( اتايبي ) كان السفر إلى تلك البلادء وقد اختار الاخ أبو عشي فندقا لنزولنا 
لقد كان الفندق حسناء ولكن المكان الخصص لنا جناح واسع» ذو غرف متعددة 
قوبلنا بما يدل على أنهم ( استسمنوا ذا ورم ) ما ذكرني ببعض حوادث من هذا القبيل 
(راحت السكرة» وجاءت الفكرة ) فتم الانتقال إلى غرفة ملائمة في الصباح 
هذه الدينة مشهورة بانها في مقدمة المدن التجارية الهامة» ولهذا فهي متقدمة العمران 
كانت مستعمرة بريطانية وهي جزء من الصين -کتیوان - وفرق بينهما في مظاهر الحياة 
كان النزول في مدينة ( كولن ) أما اسم ( هنق کنق) فمدينة آخری» والاسم يشمل بلاد واسعة 
البلاد جميلة بطبيعتها ومظاهر عمراتهاء ووقوعها على شاطئ البحر و كثرة متنزهاتها 
تكثر المطاعم الصينية» ولكن الطعام الصيني قل أن يستسيغه من لم يعتد أكله 
لم تطب لنا الإقامة في هذه المدينة» بل لم تمر بها إلا للاتجاه لبلادنا فعزمنا على السفر 
في الفلبين ۲۸۰-۲۷۷ 
إلى (منلاً) من ( هنق كنق ) ساعتا طيران» والسكن في فندق من الدرجة الأولى 
المدينة حسنة بسعة ميادينهاء وامتداد شوارعها ووقوعها في براح واسع من الارض 
على شاطی البحر ۱ 
كان الحر شديداء والهواء راكداء والرطوبة مرتفعة 
في قنصلية بلادنا شابا ينبعيًا هو حبيب علي سالم شاهين هو القائم بالأعمال 
حاولت استدراجه في الكلام» فجده من أصدقائي ولي صلة حسنة بالينبعيين فلم أستطع 
عدت» بعد تسجيل الجوازات» ببعض أعداد قديمة من الصحف لطالعتها 
في اليوم الثاني كانت زيارة بركان يبعد عن الدينة مسيرة ساعتين» وكانت الجولة ممتعة 
البلاد جميلة» ولكن حالتها الاقتصادية ضعيفة ما برز ظاهرا فى السكان 
في (سنغافورة) ۲۸۱- ۰۲۸۳ 
هذه المدينة التي بلغناها بعد ثلاث ساعات طيرانًا من ( منلا) جميلة حقًا 
نحن في شهر نيسان ( برج الثور) وقد اشتد الحر بحيث لا یطاق في المساء 
تشبه الحياة في ( سنغافورة ) في الحركة والنشاط الحياة في ( هنق كنق ) 


STON 
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۷1 
۷1 
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۳۸۹۱ 
۳۸۹۱ 


۳۸۹۱ 


كان الخروج من الفندق الکیف الهواء وتناول طعام العشاء في مطعم حديقة جمیلت 
وجولة في الدينة بإحدى الحافلات 
السكان من مختلف الأجناس» صينيون وهنود» وغیرهم؛ ولكل جنس محلته في المدينة 
وفي السفارة قابلت بعض الاخوة محمد القاضي من موظفي وزارة الخارجية محمد أمين ولي 
والاستقبال حسن» وصحف البلاد الحديثة موجودة 

إلى كوالالمبور ۲۸۸-۲۸۶ 
( ماليزيا) قاعدة بلاد اللایو - حين عزمت على المرور بها للسلام على الشيخ محمد 
امد الشبيلي» سفير بلادناء رالمسافة بينها وبين سنغافورة ساعتان 
لمدينةٌ جميلة. والفندق نظيف ومرتب. والطعام شرقي منوع 
مع فوج من السياح كانت مشاهدة أبرز المعالم 
وأجمل ما فيها وأفخمه جامعها الكبير الذي افتتح عام ۱۳۸۰هفي احتفال فخم 
ليست الشوارع نظيفة» ولكن كثرة هطول الأمطار ما يزيل أوساخها 

زرت السفارة فسررت بعدم وجوده وقت مغادرة الفندق للسفرء ولكن لم أفلت 

منهء فقد حضر للمطار» فكان ما كان ما هو من عادات أبي سليمان 

في تايلند (سيام) ۲۹۱-۲۸۹ 
بانكوك القاعدة» واسعة لوقوعها في براح من الأرض» يخترقها نهر عظيم تلقى فيه الأوساخ 
مع عدم نظافة المدينةء على وجه الإجمال - إلا أن فندقي الدرجة الاولی حسنان» والحر شدید 
منظر الرهبان البوذيين في الصباح حين خروجهم من معبدهم لتلقي ما يقدم لهم غريب حقا 
إنه منظر مؤثر في النفس» وجدت فيه نوعا من التسلية كل صباح 
يغلب على السکان البساطة في آمورهم» وطيب نفوسهم 
العرب وغيرهم من الأجناس الأخرى كثيرون في هذه البلاد 


في الهند ۲۹۲ - ۲۹٩‏ 
في مدينة دهلي : كان الرور من بانكوك إلى دهلي بمدينة ( دكا)» في باکستان 
الشرقية والبقاء ساعة في المطار 


نا 08 ات 


TAY 
TAY 


YAY 


۳۸ 
۳۸۰ 
۳۸۰ 
۳۸۳۹ 
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۳۸۹۸ 


۳۸۹۹ 


۳۸۹۹ 
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۳۹۰ 


۲۹۱ 


۹۲ 
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تکثر الغربان في حدائقها وهي ذوات نعیق مزعجء مع صغر أجسامها 
قابلت في الصباح الأستاذ محمد أنعم غالب قدم لتمثيل حكومته في أحد المؤتمرات 
كانت زيارة ( تاج محل ) في مدينة (اكرا) شاقة في القطار نحو ساعة ونصفها ثم 
في السيارة مثل ذلك 
وفي مدينة دهلي القديمة آثار إسلامية من مساجد وغيرها 
لم تكن الإقامة في هذه البلاد مريحة إذ ذاك لشدة الحر» وعدم تنظيم زيارة الاثار 
في بمبي : قابلت في القنصلية - صباح اليوم الثاني - الا خ عبدالله الحمد الشبيلي بعد تريث 
لقد ظن لما عرض عليه اسمي أنه لرجل آخرء كثير التردد على القنصلية فاعتذر عن تاخر مقابلتي 
ذكرني بحادثة تتعلق بذلك الرجل» ولكنها ألصقت بي خطاء أخبرته بها 
بعض من التقيت بهم» وزيارة (المدرسة العربية الكويتية) حيث يلتقي بها أكثر 
العرب مسماء 0 
يشرف على تلك المدرسة الشيخ عيسى بن عالم الكويت الشيخ يوسف بن عيسى 
القناعي» وقد عرفت والده 
ومن زارني الا خ عبدالله احسيني - قنصل حکومة قطر - وقال : ٍنه من تلاميذي 
فقوي ی 
ضَلّ مدير الفندق یتعهدنا بالرعاية لتوصية الا خ الحسيني بنا فهو یعرفه 
زيارة الجامع الکبی وفیه مكتبة تضم مخطوطات عربية ذکرت بعضها 

إلى الباکستان ۳۰۸-۳۰۰ 
سافرت مع وفد صحفي بدعوة من حكومة الباكستان 
حول جواز السفر 
حدیث عن أبي سلیمان الشیخ محمد الحمد الشبيلي» سفير بلادنا إذ ذاك 
صلاة الجمعة خلف الشيخ خليق الزمان» عالم الباكستان 
في زيارة الشيخ المودودي : برغبة أحد الإخوة قمنا بزيارة العالم الهندي الشيخ أبي 


الأعلى المودودي 
عبدالعزيز ا ميمني 


كت و 


1 
۲۹٩ ء‎ 
۲۹٤ 
۳۹ 
۳۹۵ 
۳۹ 


دعاني الشیخ اليمني لزيارته للاطلاع على مكتبه» وقد نّم التعارف بيني وبینه قبل مقابلته 
الذهاب إلى باكستان الشرقية؛ وإقامة نقابة الصحافة حفلة تكريم للوفد في مدينة ( شيتافنق ) 
زيارة مر خيير» وجامو و کشمین وسبب عرقلة سفري للهند لزيارة بعض مكتبات 
تلك البلاد 
أبو سليمان -رحمه الله يحقق قول الشاعر : 
ونكرم ضيفنا مادام فينا ونتبعه الكرامة حيث كانا 
الخاتمة : رحلة بين الرحلات ۳۰۹ - .4" 
الأسفار من وسائل توسيع المدارك 
ليس الإنسان مدنيًا بطبعه بل بما اكتسب من معارف وتأثر به وفق حياة مجتمعه 
تقدم الغربیون في العلوم التطبيقية لا یستلزم تفوقهم ا للقي 
لطبيعة البلاد الغربية آثر فيما بلغوه من العارف 
ليس التفوق الفكري خاصا بسکان قطر دون آخر 
لا ارتباط بين الا خلاق وبين مختلف العلوم 
اختلاف الناس في طباعهم وأخلاقهم صفة عامة 
آزدیاد العرفة آهم ما يستفيده السافر في البلاد التي تعنی بنشرها 
من آهم بواعث السفر العلاج من بعض الا مراض 
أمثلة ما عرض لي أثناء ذلك 
في (لندن ) حيث لم يكن الطبيب كما كان متوقعا 
اتضح ذلك بزيارة مركز طب العيون في ( هيوستن ) 
وفي ( ميونخ ) في المانيا. وما أحدثه أحد الأطباء في نفسي من أوهام مزعجة 
ليست مقدرة الطبيب بعلمه بل بحكمته في معاملة الرضی 
مثال على تأثير حسن العاملة في العلاج في المستشفى العروف باسم ( مايو كلينك ) 
في ( رومانيا ) بمستشفى الد كتورة ( (آنا أصلان ) ذات الشهرة العالمية 
مبلغ تأثير الخرافة في النفوس 
بين ( روما ) و( براغ ) للعلاج الطبيعي 
معاملة حسنة أثناء التمارين العلاجية في ( تشيكو سلوفاكيا) 


تت ۵ أنه 


۳۰۹ 
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الشیخ سلیمان بالغنیم 

في بلغاریا رآینا اخواثا لنا من أهل عنيزة 

حين انکسرت يدي في ( بيوغراد ) وتجبيرها في الستشفی 
في بلاد المشرق 

وماذا في العالم العربي 

قدرة الطبيب -كغيره- محدودة فلم يلام؟ 

في الرياض» ومصرء وبيروت ثم الرياض 

ما المراد ما عرضت ما جرى لي؟ 

تقدم وسائل العلاج في كل البلاد 


FOV — 


۳۲۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳ 
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أسماء الرجال والنساء 


حرف الالف 


آن بلانت : 1 

الانسي : ۱۸۵ 

إبراهيم بيومي مد کور : ۲۲۳ 

إبراهيم السامرائي: ۲۱۹/۲۱۳ /۲۲۳ 

إبراهيم شیوح : ١55‏ 

إبراهيم بن عبدالله السُويّل : ۳۰۰/۵٩‏ 

إبراهيم بن یحیی بن غنام الحنبلي : ۸۱ 

ابن أبي الدنيا : ۲۰ 

أبو الأعلى المودودي: ۳۰۲ : 

ابو بکر بن درید : ( محمد بن الحسن): 49 
أبو بکر سراج الدين ( مارتين لنجز): ۱۳۱/۸/ 

١150/1415 ۳ ۷ 

ابو عمرو بن العلاء : ٩‏ 4 

أحمد آتش : ۱۸۱ 

آحمد باكستاني: ۱۳۵ 

آحمد بن تيمية: ٤‏ ۲ 

أحمد حميد الجحدلي : ٩۰/۸۹‏ 

أحمد الخنطيب : 1۸ 

أحمد خليفة: ۱۲۱ 

أحمد بن زيد اليماني: ۲۹۷/۲۹۲ 

أحمد السباعي : ۲۵۹ 

آحمد سراج : ۳۰۸ 

آحمد بن سلیمان السمهودي: ۱ 

آحمد شاکر : ۳۰۷ 

أحمد الصالح : 4 ۲۰ 

احمد العبادي: ۲۳۰ / ۲۳۹ 


احمد بن عبدالله القاضي : ۲۹۲ 

أحمد عبید : ۱۱ 

أحمد العيدي: 1۵ 

أحمد علي آبو عشي : ۲۷۱/۲۷۰۲۲۸ /۲۷۲ 
أحمد بن ماجد الربان : ۱۸ 

احمد محمد جمال: ۳۰/۳۰۲/۳۰۱ 
آحمد بن محمد اخلال : ۰ ه 

أحمد بن محمد الضبیب : ۲۲۳/6۰۲/۱ 
آحمد بن محمد بن عبد السلام النوفي : 4۱ 
أحمد بن محمد بن فليتة: ١94‏ 

أحمد بن مطرف الكناني : ۱۸۸ 

أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد : ٤۸‏ 
أحمد بن الوائق: ۲۷/۲۰/۱ 

إحسان عباس: 51١51/170/169/19‏ 
أتابك أزبك : 14م 

أدمون قرانت : ۱۳۷ 

أديناور : ۱۰۷ 

آزهار صديقي : ۲۹۷ 

إسحاق ۳ بن عبدالرحمن الکاتب : 4۸ 
إسحاق بن أحمد الخلال : 0۰ 

أسعد طرابزوني : ۲۹۰ 

إسماعيل الا کرع: ۲۹۹ 

إسماعيل باس أبو العز) : ۲۵ 
إسماعيل عارف: ۱۹۲/4 

ابن الاعرابي : ۱۲۹ 

امرؤ الفیس : ٠ه‏ 


TOA 


ام محمد : (هيلة بنت عبدالعزیز قرينتي) : ۸ 07 / 
vr [ot‏ ۱۱۵/۱۰۹/۸ ۲۰۰/۲۳۳/ 
YAY ۳ | ۱‏ 

أمين بن حسن الحلواني: ۱۲۶/ ۲۲۱/۲۲۰ 

آنا اصلان : ۳۲۱ 


أنيف بن حكيم (زبان) النبهاني: ۲۱/۲۰/۱۹ 
آوس بن عبدالله الطویل: ۲۰۹ 

آهلورد: 155/ ۱۷۰ ۱۷۱ 

أيمن فژاد السید : ۲۱۷ ۲۲۳/۲۱۹ 


حرف الياء 


بامخرمة ( الطیب) : ۸۱/۸۰ 
باول کونیتش : ۱۷/۸ /۱۹/۱۸ 
بتر إييان: ۱۸ 

البرت دتريش: ۱٩‏ 

برنارد لویس : ؛ ۲۲ 


برو خمن : ۳ ۲۵۰ ۱ 


بروکمان: ۱۹٤/۱۹۲‏ 
بروفنسال: ۱۸۰ 
البلقيني : 14 

بوذا : ۳۰۳ 

بهجه بدوي: ۱۲۰ 
بیکاسو : ۲۱۰ 


تشمبرلن : ۱۵۰ ۱۵۷ 


تنکرز لي : ۳ / 14 


تنجو عبدالرحمن: ۳۰۸ 


حرف الجیم 


الجاحظ: ۲۱۵/۲۱ 
جاسر الحربش : ۱۱۵ 

جاك بتلر : ۷۰/٩‏ 

جان بلاط : ۸ 

جان فان أس: ۱۱۹/ ۱۲۲ 
جه جي ( عبدالله باشا) : 8۰ 
جحا : ۲۰۷ 

٩۰ : احداوي‎ 

الجراح بن شاجر: ۱۳۲ 
جعفر بن حسن البرزنجي : 4۰ 
جعفر الحسني : ۱۳۲ 


جرجی زیدان : 5١‏ 


جلال زيادي : ٩‏ 

جمال عبدالناصر: ۷۰/1 
ابن جني : ۲۱ 

جواد علي : ۱۹۵ 

جورج ساند : ۲۲۷ 

جورج لنشوفسكي : 1٩ / ٦۸‏ 
جورج مردیکیان : 10 

ابن الجوزي : ۱۹۰ 

جوزیف هرمر: ۱۱ 

جيمس خلیل: ٦٦‏ 
جيوفياني: ۱۷۹/ ۱۸۲ 


8ه 


حاتم الطائي : ۲٩‏ 

احاجري: ۱۸۵۰ 

حامد حسن: ۶۱/۱۶۰/۱۳۳/۱۲۹/۱۲۸ ۱ 
حبیب علي شاهین: ۲۷۸ 

حزام بن خالد بن حشر : ۸۸ 

حسن الجداوي: ٩۰‏ 

ان بن عي ۲۷۰ 

حسن قزاز : ۲ ۱۸ ۱۰۷ ۱۱۹/۱۱۹/۱۰۸ 
حسن بن محمد الشماع: ۲۳ 


حسین ( اللك ) : 5 ۵ ۱ 


حسین العمري : ۲۲ / ۲۹۸ 
الحسيني: ۱۸۲ 

حکمت هاشم: ۲۲۳ 

حمد الجاسر: ۲۲۶/۹۱۹ 
حمد الخويطر: ۲۰۷ / ۲۱ 
حمزة غوث: ۱۲۱ 

حمزة الزبني : ۲۱۷ 

حمید میب : 41 


ابن حمید : ۱۷/ ۱۹ 


خالد بن حمزة غوث : ۱۲۱ 

خالد بن عبدالعزیز راللك) : ۷۲ ۲۷۹ ۸۷ 
خالد بن عبدالعزیز التركي : ٥۸‏ 

خرشید (قائد جامو): ۳۰ 


خليفة بن حروب : ۱۳۷ 


خلیق الرحمن : ۲۰۹/ ۳۰۱/ ۲۰6 
خیر الدین الز رکلی : ۲۲۰/۱۹۱ 


خير الدين العانی : ۱۲۱ 


حرف الدال 


داوود ینجونس : ۳۷۰ 
دلأفيدا: ( ليفى ) 


دوستال: ۲۲/ ۲۳ 


٩  :ادود‎ 


حرف الدال 


دُو التون أيوب: ٤٤ 4١‏ 


کا 


الرازي مولف تاريخ صنعاء : ۱٩۳‏ 
الراعي الثميري : ۱۹ 

رائد بن عبدالله الطویل: ۲۰۹/ ۲۱۷ 
راینهارت قیپرت : ۷/ ۱۹ 

رشاد عبدالطلب : ۳۰۳ 

رشید رضوان ۰ ۲۹۲ 


رضا علي كابلي: ۱۱۳/ ۲۱ 


زبيدة ۰ ۱۰۸ 


الزر كلي : ( خير الدین) 
زلهام ررودلف) : ۲۲۱/ ۲۲۲ 


سالم علي شاهین : ۲۷۸ 

سالم الكرنكوي ( فریتس کرنکو) : ۲۱۰ 
سام هيوستن: ١١١‏ 

السباعي : 5 

السخاوي: 4۱ 

سعد عشمان ناظر : ۲۰۳ 

سعد الفیریج: ۱۱۲ 

ابن سكرة الهاشمي : ٩‏ 4 

سلطان بن الحميدي الدویش : ۸۸ 


حرف الراء 


رکمانز: ۲۱۱ 

رترفي مكتبة میونخ : ۱۰/ ۱۲ 
رژبة: ٩؛‏ 

روزنثال : ۲۲ 

ریاض آحمد : ۸۰ 

ریتشارد قلب الاسد : ۲ ه 


حرف الزاي 
زنكي : ۸4 


زهیر بن آبي سلمی : ۲۸/۲۳۹ 
زین العابدین الدباغ : ۲۵۸/۲۰۷ 


حرف السین 

م 
سلوا بنت حمد الجاسر: /۲٤۹ /۲۳۰ |۱٤۲‏ 

۲۹۳/۲۸۳ ۱ 

سلیمان بن إبراهيم الوابل: 4 ۱۱/ ۱۲۰ 

سليمان الصنيع: ۳۰۳ 

سمير الشهابي: ۱۷۸/ ۱۸۲/ ۱۹۰ 

السنجاري: ؛ ١١‏ 

سنوك هوغرونيه: ۱۲۲/ ۱۲۳/ ١١6‏ 

السهيلي الاندلسي: ۱۰۳ 


ابن سينا : ۱۸۳ 


SE 


حرف الشین 


شارل بدلیر : ۲۲۷ الشنفری : ۲۸۶ 
شارل بلاً: ۸/ ۱۹۰/ ۲۱۶ شوقي : ۲۰۵ 
شبات : ۲۲۱/ ۲۲۲ شهاب صلاح الدین : ۱۶۰ 
شكري فیصل : ۲۲۱/۲۲۰ ۲۲۳ الشيباني : ۸۱ 
ابن شنب : ۲۲۱ 
حرف الصاد 
صادق محمد : ۱۱۸ صبا بنت سليمان الجاسر الحربش: 09 / ١56‏ 
صاعد بن زهرون الصابي : 4۸ | ۵۰ صبحي خَنَشَت: ۱6۲ 51١/177‏ 
الصاغاني ( رضي الدین) : ۱۸۱ صفي الدین ال حلي : ۳۹ 
صالح آبو رقيقة : ۷۸ صلاح الدین ( السلطان) : ۰۲ / ۸۶ 
صالح العباد : ۲۹۵ صلاح الدین النجد : ۲۰۰/76 ۲۲ 


صالح عشمان صالح : ۱۳ 


4 
حرف الطاء 
الطاهر الیمنی : ۸۱ الطغرائي : ۱۱۰ 
الطرمّاح الشاعر : ٤۸‏ الطیب بن عبدالله بن أحمد بامخرمة : ۸۱/۸۰ 


طریف السمان : ۳ ۳۰/ 1۱ - ٤١‏ 
ظفر الله خان : ۱۲۰ 


حرف العین 


عارف النکدي: ۳۳ عبدالحق فاضل : 4 ٤‏ 

آبو عاصم الطيبي : ( عبدالحفيظ القاري ) عبدالرازق بن علي بن أحمد الحويرث : ۸۱ 
عبدالباسط العلموي: ۱٩ ٤‏ عبدالرحمن بن إبراهيم زين العابدين: ۳۱ 
عبدالحفيظ القاري: ۱۱/ ۱۱۲/ ۱۱ عبدالرحمن الاربلي : ١94‏ 


0 ات 


عبد الرحمن الشبيلي : ۱۸۸ 

عبدالرحمن بن صخر ( آبو هريرة ) : 4۱ 
عبدالرحمن الطبيشي : ٠١١‏ 

عبدالرحمن الطیب الانصاري: ۲/۲۱/۲۲ ۲۲ 
آبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري: ۲۰۰ 
عبدالرحمن القبل: ۸٩‏ 

عد الح بن الحمد الشيرازي: ١‏ 
عبدالعزیز التركي : ٠١١/۱٤۹ /۷۳/۰۸/ ۰۷/۰٤‏ 
عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود: ٠١‏ 
عبدالعزيز الخويطر: ۱۱ 

عبدالعزيز الدوري: ۲۱۳/۲۱۰ ۲۲۳ 
عبدالعزیز الرفاعي : لاه / ۱۰۳ ۲۸۷ 
عبدالعزیز الزمزمي : ۲۲۹ 

عبدالعزیز بن سرایا الحلي : ۲۹ 

عبدالعزیز السلامة: ۱۱۳ ۱۱۵/ ۲۱ 
عبدالعزیز الشریف : ٩‏ 

عبدالعزیز النقور : ۱۱۳/ ۱۲۹/ ۱۹۷ 
عبدالعزیز اليمني : ۲۲۰/۲۱۳ ۳۰۳ 
عبدالغفار : ( سنوك ) 

عبدالغني النابلسي : ۳۳ 

عبد الفتاح بن أحمد بن يحيا بن ایراهیم : ۱۸۷ 
عبدالقادر بن عمر البغدادي : ۱۸۰ 

عبدالكريم الإرياني : ۲۲ 

عبدالكريم قاسم: ۱۹۵ / ۲۹ 

عبداللطیف بن إبراهيم آل الشیخ : ۲۹۵ 
عبداللطیف بن عبدالله بن دهیش : ۱۵۰ 
عبدالله بن أحمد بن قدامة: ١ ٤‏ 

عبدالله البكري : ۳۰ / ۱۸۸ 

عبدالله بلخیر : |۰٦‏ ۳۰۰ ۳۰۱ 


عبدالله احسینی : ۲۹۲ 


عبدالله الحمد الشبيلي : 40 / 41 

عبدالله بن حمزة الإمام: ۱۸۲ 

عبدالله الخیال : ۲۳۸۲۲/۱۸/۱۲/۹ ۱/۳۳ / 
۲ ۰۰۲ 

عبدالله السلیمان الحمدان: ۱۰۷ 


عبدالله لسليمي : ١١5‏ 

عبدالله بن سويل : ۳۰ 

عبدالله الطويل: ۲۰۶ | ۲۰۵ | 1۰ 

عبدالله بن عبدالعزیز بن حسین : ۳۶ 

عبدالله بن علي بن حمید : ۲۸| ۲۹ 

عبدالله العلي النعیم : 46 ۱ 

عبدالله بن عمر بن دهیش : ١15‏ / ۱۰ 

عبدالله بن ناصر بن دبیان : 4 ۱ 

عبدالله بن یوسف الغنیم: ۳۵ 

عبداحسن السمان : ۲۷۲ 

عبداحسن أبائمي : ۱۱۳ 

عبدالملك الحضرمي الشلي : ۱۹۳ 

عبداللك بن قريب الاصمعي : 4۵ 1۱| ۵۰/4۹/۷ 
عبدالواحد بن سلیمان: ۲۱ 

ابن عبدون: ۱٩۹۳‏ 

عبید الشاعر: ۳۳/ ۲ ۱ 

عبید مدني: ۲۲۹ 

آبو عبید : القاسم بن سلأم ) 

عثمان بن أحمد بن قائد : 147 ۱٤۹ /۱۸ /١‏ 
ابن آبي عجيبة : ۳۳۰ 

عدنان درویش: ۲۲۱ 

علوي مولاي ادریس: ۱۹۸ ۲۰۰/۲۰۱ ۲۲ 
علي بن الاسلمي : ۱۸۳ 

علي جواد الطاهر: ۹۱/۲۹ /۲۲۳/۲۱۳/۱۹۵/ ۲۲۲ 
علي حافظ : ۳۹۰ 


-۳۸۳ - 


علي بن سلیم الفضلي : ۱۸۳ عمرو بن معد یکرب: ٤۷‏ 

علي السمهودي: ۱۲/ ۱۳/ ١‏ عمرو في الثل) : ۲۰۷ 

علي بن القرب : ۱۸4 عمران بن حطان: ۲۶۱ 

علي بن نشوان احميري : ۱۸۰ عمران بن محمد بن عمران : ۳۰۰ 
عمارة بن وثيمة: ۱۸۱ عوني عبدالهادي: ۱5 

عمر الدلجموني: ۱۱۰ ۱۲۸ ۱۷5 عیسی بن عبدالله بن عیسی : 4 ۱ 
عمر بن عبدالعزیز اليمني : ٤‏ ۳۰ عیسی بن لطف الله الطهر : ۱۲ 
عمر فروخ: ۲۱۳ 


حرف الغین 
غاند : ۱۲۰ الغزالي : ۲۶ 


غبريلي رجبريلي) : ۱۷۹/ ۱۹۰/ ۱۹۱ ۱۹۲ 


«٠ ۰‏ 
حرف الفاء 
فالح الفالح : ١56‏ فاد س زکین: ۲۰/ ۲۲ 
فایس : ۱۵۲ ۱۶۰۷ ۱٦۸‏ فور هوفن : ۱۲۰ 
فترا بن جمال اللیل : ۲۸۷ ابن الفوطي : ۳۰۳ 
فخري ابو زتّاد: ۷۲/ ۱۱5 نهد الارق (المارك ): ۱۹۰ 
فرنسیس الصلیبی : ۸۱ فيصل احجیلان : ۲۷۱ 
ابو الفضل إبراهيم: ٠١۹‏ فيصل السامر: ۲۲۲/۲۱۳ 
فلبي: ۱44 ۲۱۱ فيصل بن عبدالعزیز آل سعود: 05| ۳۰۰ 
¢ © 4 4 
حرف القاف 
القاسم بن سلام: ۱۸۱ قطرب : ٤۸ / ٤٤‏ 
القاسم بن محمد (الامام) : ۱۸۲/ ۲۹۸ قنواتى (الب) : ۲۲۳ 
القاسم بن هتیمل: ۲۹۷ / ۲۹۸ قولدا ماير : ٩۳‏ 


قانصوه الغوري : A٤‏ 


۳ 


حرف الکاف 


ار ۲ 

کارلو لندبرج: ۱۲ 
کارلو نلینو: ۱۲/ ۱۷۹ 
كارنجي: ۱۲۰ 
کاسکل «ورنر) 


كايتاني : ۱۹۰/ ۱۹۱/ ۱۹۶ 


کریستوفر تل: ۸ 

کعب الاحبار : ۱۸۸ 

ابن الكلبي: ۱۲۲/ ۱۸۰ 
الکمیت بن زید الاسدي: ۱۸۳ 
الکندي: ۱۹۰ 

کونیتش: «باول) 


حرف اللام 


لورا : ۱۹۲/ ۱۹۶ 


و فجرين : (أسكار) 


صرف 


ماجد ( موظف في آرامکو ) : 34 
مارتين لنجر 

ماريا مكرزل: ٦٦1‏ 

ماريا نلينو: ۱۷۹/ ۱۹۰ 

مالك بن أنس: ۱۱ 

التنبي أبو الطيب: ۲۹/۱۲۵ ۲۵۲ ۲۸6/۲۲۰۲ 
اجاهد من ملوك الیمن) : ۸۱ 

مجاهد بن محمود الصواف : ۲۱۹ 
انحسن بن إبراهيم : ۵۰ 

محسن بن الحسن بن القاسم : ۲۹۸ 
محمد بن آحمد اخلوتي: ۷ ۱ 

محمد بن آحمد الرعيني : ۱۸۷ 

محمد بن أحمد العقيلي : ۲۹۹۰/۲ 
محمد بن أحمد مظفر: ۱٩۳‏ 


محمد بن أحمد نعمان : ۲۹۹ 


۰ 


ليفى دلأفیدا: ۱۸۰/۱۷۹/۸ ۱۸۲/۱۸۱ 


۳۱۱ ۱۸۷ ۳ 


المیم 


محمد بن إسحاق الطوسي : 41 
محمد بن أسد احسيني: ۱۳۵ 
محمد بن اسماعيل كافري: ۲۹۷ 
محمد أمين ولي : ۲۸۳ 

محمد أنعم غالب : ۲۹۳ 

محمد جواد شري : ٦٦‏ 

محمد بن الجهم: ٤۸‏ 

محمد حسين الأعرجي : ۲۲۲ 

محمد بن حبیب : ۱٩۳‏ 

محمد بن حمیر : ۲۹۷ 

محمد الحمد الشبيلي : ۱۲۸۹۲۰۸ ۲۸۵ / 
۱۱۸ ۳ ۳۰۰ 
محمد رضا الشبيبي: ۱۹۰ 

محمد رضانصر الله: ۲۰۰ 


محمد بن السائب الكلبي : ۱۸۰ 


856 


محمد بن سعيد بن صالح القلقيلي : ۱۸۰ 
محمد الشامخ: ۲۰۷/ ۲۱۳ ۲۲۲ 
محمد بن صالح بن سلطان : ۳۰۷ 
محمد الصائغ : oA |o" ۵ [ot‏ 
محمد الصفار: ٩6‏ 

محمد الصلح: ۲۹۸ 

محمد الطبيشي : ۱5۲/ ۱۰۷ 

محمد بن عبدالله بن الحكم: ۱۱ 

محمد بن عبدالله بن حمید : ۲۶۹۹ 
محمد عبدالهادي: ١55‏ 

محمد عبده يماني : ۲۹۱۸ 

محمد العصيل: ۲۹۲ 

٠١ ٤ محمد العلاقي:‎ 

محمد علي رضا: ۷۳ 

محمد بن علي بن الزحيف : ۱۹۳ 

محمد بن علي الصربيني: >٩‏ / ۵۰ 
محمد بن علي بن محمد المقدسي: ۲۰/ ۲۰ 
محمد بن عمر بحرق : ۱۷ 

محمد القاضي : ۲۸۳ 

محمد بن البارك بن میمون: ۲۰ 

محمد محمود بن التلامید التركزي: ۱۲4 
محمد بن مشعل: ۱۰ 

محمد نور رخيمي: ۱۳۰ / ۱:۰ 

محمد أبو المواهب : ۱۷ 

محمد بو نشوان : ۱۸۲ 

محمد بن يزيد الثمالي (البرد) : ۲۵ / ۲۶ 
محمد یوسف تم : ۱۵۹ 

محمود جالي : ۷۷ 

محمود حافظ آبو الشهود: ۱۱۹/ ۱۲۰ 


محمود شاکر: ۳۰۷ 
محمود الغول : ۲ ۲۱ 
محمود السعدي: 5١‏ 
محیا بن العلیف : ۱۸۳ 
مختار الدین أحمد : ۲۹۹ 
الستمسل بالله یعقوب : ۲ ۲ 
أبن مسعر : ۸۸ 
مشعل بن محمد السديري: ۳ 
مصطفی صادق : ۱۰۸ 
مصطفی غالب : ۲۰۸ 
مطهر بن محمد بن النتصر الهادي الجرموزي: ۲۹۸ 
آبو الظفر : ۱۸۲ 
معدان : ( أنيف ) 
العري: ۳۳/ ۲ ۱ 
معقر البارقي: ۲۱ 
الفضل صاحب الفراء : ۳۰ 
الملأخ: ۲۲۹ 
اللحق الثقافي الهندي : ۳۰۷ 
منابنت حمد الجاسر: ۱۱۳/۱۸۲ ۸۱۹۷ 
Yo\ ۲ ۲ | ۳ ۷‏ 
منذر فائق عنبتاوي: ۱۲۰/۱۱۹ 
منش وجوزیف هومر: ۱۱ 
منصور البهوتي : ۱4۸ 
منصور التركي: ۱۵۰ 
منصور الدخیل: ۱۱۶ 
موزار : ۱۱۲ 
موسی بن مفرج الانصاري : ۱۸۸ 
مي بنت حمد الجاسر: 64 ١56‏ 


مير أحمد شاه الرضواني : Ao‏ 


دك 


التابغة : 55 

ناصر الدین الاسد : ۷۸ 
ناصر بن عمر بن قرملة : ۸۸ 
ناصر النقور : ۲۳۲ 

ناهدة إبراهيم حلمي : ۱۲۱ 


نبيه أمين فارس : ٥‏ 


الواقدي : ۸۱ ۸۲ 

وئیمه: ۱۸۱ 

وزير ال علام البااکستاني : ۳۰۲ 
ابن الوزير الغربي : ۱۹۹ 
وستنفلد : ١١5‏ 


وصفي یواکیم : ۱۷۸ 


الهادي بن إبراهيم بن الوزیر: ۱۸۶ 
الهادي عز الدین بن الحسن: ۱۸۲ 
هارون الرشید : ۱۰۸ 

هاشم عقیل: ۱۱۹ 

هتلر : ۱۵۵ ۱۵۷ 


یاسین امجداوي : ٩۰‏ 
ياسين الصفدي : ۷ ۱ 
ياسين طه: ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۷ 
یاقوت : ۱۸۰/ ۱۸۱ 


یحیی الجبوري : ۳۲۹ 


حرف النون 
نشوان بن سعيد احميري : ١85‏ 
نصر بن عبدالرحمن الاسكندري: ۱۳۲ 
نصر الهوريني : ۲۲۲ 
نلینو : ( كارلو) 


ِ6 
نوري حمودي القيسي : ۹ 


حرف الواو 


وطیوط : ۱۳۸ 

وكيل وزارة الإعلام الباكستاني: ۳۰۱/ ۳۰ 
ولید عرفات: ۲۱۹/۲۱6 ۲۱۷ 

ولید مؤمنة: ۱۰۳ 


وليم مایو : ۱۱۱ 


حرف الهاء 


هزاع بن بدر الدویش: ۸۷ 

هرم بن سنان : ۲۳۹ ۲۸ 

هند بنت حمد الجاسر: ۲۱ ۲۵۰/۲۹ 
الهمداني: ۱۸۳/ ۱۹ 

هيجو: ۲۰۱ 


حرف الیاء 


یحیی ال مام : ۱۸۲ 

ابن یزداد: ۱۸۱ 

يعقوب بن المت و کل على الله عبدالعزیز : A4‏ 
یعقوب ( كتبي دمشقي ): 4٩‏ 

یوسف البدراوي : 9ه 


Ve 


یوسف بن عیسی بن يوسف القناعي : ۳۹۹ 


یوسف محمد عبدالله: ۳۱ 


یوسف یاسین: ۱۰۰ 
آبو یوسف (القاضي) : ۱۰۸ 
يونس ( عليه السلام ) : ۶۳ 


المواقع (المدن والقری وغیرها) 


أرلنجتن: ۱۰۵ / ۱۰۹ 
انالا : ۸ 

آبو ظبي : ۱۰۳ 

آبها : ۲۱۲ 

أثينا: ۱۵۵ 

الاحساء : ۲۹۷/۱۰۰ 
آذربیجان : ۸ 

آرجواي: ۱۲۰ 

الاردن : ۱۲۱ ۱۷ 
آریتریا: ۲۵۲ 

آریزونا: 514 

الازهر : ۱۳۸ 

آسبانیا : ۹۹ ۲۹6/۲۳۱ 
استنبول: ۱۳۲/ ۱۸۰/ ۲۲۲/ ۲۳۸ 
الاسكندرية: ۲۳٠‏ 

الاسكوريال: ۲۳۰ 

إسلام أباد: ۳۰۳ 


حرف الألف 


أشبريه (نهر) : ۱۷۳ 

افريقية: ۲۵۱ 

آفغانستان : ۲۰۹ ۳۰ 

أكرا: ۲۹۳ ۲۹۶ 

ألمانيا: ۸ ۱۲۰/۱۰ ۱۵۲ ۱۵۷ 

آم درمان : ۱۱۵ 

آمریکا: ۸ ۲۹ ۷۳/۲ ۸۹ ۱۰۲ ۱۱۳ / 
الم يفف 

امستردام : ۱۱۸/ ۱۲۸ 

اندراوس : ۱۲۰ 

الأندلس: ۱۸ ۱۹۱ 

انجلترا (بریطانیا : ۷/ ۱۳۸/ ۲۱۷ ۲۲ 
آوربه: ۷ ۷۳ ۱۱۷ ۱۲۰ ۱۵۵۰ ۱۷۵ / 
TA Yt‏ 

۱۰۷ / ٠٠٠٦: آوستن‎ 

ایران : ۲۲۲/۱۹۱ 


ِ 


ایطالیا : ۱۷۷ 


۳۸ - 


حرف الباء 


باجة : ۸۳ 

باد قود سبرج: ۱۵۱/۱۵۵ ۱۱۰/۱۵۸ / 
۳۱ 

/ ۷۲۳ ۷۲ ۱ [o با ا‎ 
/۱۹۰ ۱۹۰ ۱۸۲ ۱۳/۱۸۲ ۸۱ ۶۵ 
/ ۲۱۹/۲۱۷ ۲۱۰/۲۰: / AA ۷ 
فض‎ ۱۱ [rr يي‎ YY. 

۱۵ / ۱٥۴۳ بازل:‎ 

باکستان: 5ه/ ۲۱۱/۲۰۹۲۰ ۲۸۵۰ / 
r.1 ۲۶ ۳‏ 

بانکوك : ۲۸۹/ ۲۹۲ 

براع : ۱ ۳ 

برایتون : ۲۳۲ 

البحر الأبيض التوسط : ۱۷۸ 

بحر الشمال : ( ويكيكي ) 

بحر المكسيك: ۲۶۱ 

برج لیفل: ۲۰۰ 

بر کان منلا : ۲۷۹ 


برلی: ۱۵۵/۱۰۹ ۱۵۹۰ ۱۱ ۱۱۷ / 


Vo ۱ ۸ 

برن: ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۶ 

البستیل: ۲۰۵ 

البصرة : ۲۸۵ 

بغداد : ۲۰ ۹ ۱۸۱ ۱۹۰ ۲۱۳/۱۹۰ / 
۳۸۰ 

بلاد العم سام : (آمریکا) 

بلغاریا: ۲۱۷ 

بنقلادیش : ۲۹۲ 

عيي : ۲۹۰ / ۲۹۲ 

بورتلاند : ۷۸/۷۹ 

بون: ۱۵۰۳ ۱۵6 ۱۵۱ 

بيت الطلبة في لاهاي: ۱۲۰ 

بيركلي : ۱۷ / ۰۸ 

AT OTE ORES NA بعرت عر‎ 
/ ۲۲۱/۲۱۰۲۰۸ / ١5 [| A, ۶ 
Tue ۷ 


-۳۹۹ - 


تاج محل : ۲۹۳ 

تايبي : 10 11 [VIYA‏ فق YVA‏ 
تایلند (سيام): ۲۸۹/ ۲۹۲ 

ترکیا: ۷/ 1۰ 

تشن ۸۳ 


تکساس : ۷/۱۱ ۱۰۱/۹۰ ۲۲۳ 


تل کلخ: ۷۵ 

تول 2 ۸9 

تونس : ۱۰۳/۸۲ ۱۵۹ 
تهامه : ۱۳۸ 


تیوان : ۲۵۸ ۲۰۵ 


حرف الجیم 


جازان : ۱۳۲/ ۲۹۹ 

جامع صنعا: ۲۹۹ 

جامع القصاب ( الجامع الکبیر) في عبي : ۲۹۷ 
الجامعة الأمريكية: ۲۰ ۱۱۸/۷۸ 

جامعة أم القری : ۱۵۰ 

جامعة الامام محمد بن سعود: ۱۰۹ 

جامعة باریس : ۱۹۰ 

جامعة برلين: ۱۷۷ 

جامعة بفداد: ۲۰۳ 

جامعة بور تلاند : ۷۰ 

جامعة توبنجن: ۲۰ 

جامعة رایز: ۱۱۲ 

جامعة روما: ۱۹۰ 

جامعة الریاض (اللك سعود) : ۲۳ / ۶ ۱۰۲ 
AAA‏ 

جامعة السربون: ۱۹۷/ ۲۰۲/ ۲۱۰/ ۲۱۳ 
جامعة علیکره الإسلامية: ۲۹۹ 

جامعة فرانکفورت : ۲۲ 

جامعة القاهرة : ۱۷۹/ ۲۱۷ 

جامعة الملك عبدالعزیز: ۲۲۸ 

جامعة کولن: ۱۸۰ 


جامعة لاهور : ۳۰۳ 

جامعة لندن : ۳۰۳/۱۰ 

جامعة لیدن : ۱۲۳ ۱۲۵۰ ۲۲۰/۲۱۱ 
جامعة میونخ: ۱۷ 

جامعة نابلي : ۱۸۱/ ۱۹۲ 

جامعة هیوستن: ۲ ۱۱ 

جامو: ۳۰۱/۳۰ 

جاوا: ۲۵۲ 

جد: ۵۰۳ ۵۵ ۵1 ۷۸/۷۲ ۱۱۹ 
۵ ۱ ۳ ۲۱۲۱-7۲ 
جرینتش : ۲٩۳‏ 

الجزائر: 5ه/ ۱۱ 

جزائر هاوي: 7۲۶۱ ۲۲ 

جزائر الهند الشرقية: ۱۳۸/ ۲۲ 

جزيرة البحرين: ۱۹٩‏ 

جلدر: ۸۱ 

جنزاد ( محلة في طوكيو): ۲۵۲ 

جنة دمشق (مطعم) : ۷۰ 

جنیف : ۰۱ ۰۰| ۰۷/ ۱1 


جنین: ۱۹۲ 


اك 


حاچر : ۳۱ 

حارة الاغوات : ٤‏ ۱۲ 

احجاز : ۲/ ۲۹ 

الحديقة العامة في طوكيو: ۲۰۲ 
حديقة الأزبكية: ۰0 / ۲۰۱ 
حديقة تنقو عبدالرحمن: ۲۸۵ 
حديقة سنترال بارك: 1۵ 
الحديقة العينية: 5 ۱۲ 


حديقة بورج: ٦٦‏ / ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۲۷ 


حديقة النبات : ۲۰۲ 

حديقة هاید بارك : ۱۳۳ ۱۳۰/ ۱۹ 
الحرم المكي : 55 

حزوی: ۳۰/ ۳۱ 

حلوان: 55 

احمراء: ۸۳ 

حیذرة: ۸۳ 


الحي اللاتيني : 55 / ۹( ۸( YY‏ 
حي جرينتش فلج : 55 


الخبر: ۲6 
الخرج: ۱۰۷ 
الخرطوم: ۱۱۰ 


الخزانة الملكية في الرباط : ۷۸ 


حرف الدال 


دار الرفاعي للنشر : ۳۳ 


"۰, ۰۲۲ ۷ 


دار العلوم: ۳۰۰ دمشق: ۲۸/۲۰/۲۳ ۲۲۱/۱۷ 
دار الكتب الصریة: ۳۳/ ۷۷/ ۷۸/ ۸۱/ ۱۵۹/۱۲۶ دن هیج: ۱۱۸ 
الداغارك : ۷ دهلي ( دلهي ): ۲۹۲/ ۲۹۶ 
دخنة: ۸۸ الدیبل: ۱۳۲ 
دکا: ۲۰۹ ۲۹۲/ ۳۰ دزني لند : ۷۱ 
دلس: ۷۹/۷ ۹۹/۹۶/۹۱۹۰ ۱۰4/ 
حرف الذال 


ذي هغ : ردن هيج ) 


-۳۷۱ - 


حرف الراء 


۸٩ رابغ:‎ 

زاکس ۳۷ 

راول بندي: ۲۰۹ ۳۰۲ 
راول (نهر): ۳۰۲ 

الربع الخالي : ۲۱۲ 
الروضه النبویة : ١١‏ 


/ ۱۷۹ ۱۷۷ ۹۸ [VY ۰۸ ۰۳ روم۱:‎ 

۱ ۱۹۲ 
الریاض: ۱۱۰/۸ ۱۲۸ ۰۲ ۰ ۰۸| وه/ 
۲۰۷۱۰۱ | ۱۰ ۱۰۰ ۲۱۲ | 


۳۰۷ ۳۰۲ ۲۹۰ ۲۶ ۰۹ 


الرين (نهر) : ۱5۸ 


حرف الزاي 


الزايب : ۸۳ 


زار ۱۳۹/۱۲۳ 


زیورخ : ۱۶۰ ۱۱۱ 


حرف السین 


سرقسطة : ۱۸۹ 

سرينقر: ۳۰۹ 

السفارة السعودية: ۱۵۹ ۳۰ ۱ 
۳۳۷ 

في أسبانيا : ۲۷۱ 

في تايبي : ۲۹۸ 

في تیوان : ۲۰5 

في سنغافوره: ۲۸۲ 

في کوالالبور : ۲۸۸ 

السند : ۱۳۲ 


سنفافورة: ۲۸۱ ۲۸۵ 
سوسه: ۸۲ 

سولزبرج: ۳۵ 

السوید : ۷ 

السودان : ۱۱۰ ۱۳۱ 
سویسرا: ۸ ۱۵۰ ۱۱۱ 
سهيلة: ٩۰‏ 

سيام: (تايلبد) 

۱۳ ٤ سيلان:‎ 


حرف الشين 


شارع سان جرمان : ۱۹۸ ۲۰۰ 
شارع سان میشیل: ۲۰ / ۲۱۳ 
شارع الشانزلیزیه : ۲۰۰ / ۲۱۰ 
شارع فردريك : ۱۷۱ 


شارع وست بوردان تراس : ۱۳6 
شاطئ نصف القمر في ابر : ۲۵ 
الشام : ۱۹۱ 


شربنار : ۸۳ 


۳۱۷۲ 


شقراء : ١١١ / ٤۹‏ شیتا فنق : ۲۰۹/ ۳۰ 
شواطیء کلیفورنیا: ۲۶۱ شيكاغو: ۱٦۰‏ / ۷۱/ ۱۰۸ 
شهارة: ۱۸۰ 


حرف الصاد 


صنعاء: ۹۹ ۲ الصين : ۲۲۲ / ۲۷۳ 


صوفیا: ۱۹۱/ ۲۲۱ 
حرف الصاد 
ضریه: ٤٦‏ ۲ ضوران : ۱۸۰ 


طرابلس الغرب : ۲۸۰ ط و کی و: ۲۰/۲۰۳ ۲۵۹۱ ۲۵۹ ۲۱۹ | 
طليطة : ۲۳۳ ۰۵ ۲۷۲ 
ف العیه 

حرف العین 
العازارية : ۸۱ عمارة الحصن: ۷۰ 
عدن: ۲۹ عمّان: ۱۲۳ 
العراق : 49 /۲۰۳/۱۹۰/۱۹۰/۱۲۰ عَمّانَ: ۱۰۹ 
عسير: ۲۹٣۸‏ العييتة : 1۷ ۱ 


حرف الغين 
غابات بولونیا: ۳۳۰ 


فرانکفورت : ۱۹۰/۱۵۹ ۱۱۷ ۱۷۷ فریبورج: ۱۰۲ 
فرنسا: ۷ فلسطین: ۱۲۰ 
فوت فنخورلاً : ۱۲۳ 


فندق امبریال : 5ه ؟ 

فندق آمزوو : ۱۱۸ 

فندق أول دورف آستوریا: 1۳ 
فندق جرین : كه 

فندق دریسن رین : ۱۰۷ 
فندق الحرمين: هه 

فندق دواون ١514‏ 

فندق دي فرانس : ۱۳۳ 

فندق دي لبّاي : ۱۹۸ 

فندق ذي بوست هاوس : "8 


فندق رولاند : ۱۲۹ ۱۰۸/ ۱۹۷ 


فندق سمیرامیس : هه 

فندق شرتون : ۲۶/۱۱ ۲۵۲ 

فندق الصين: ۲۰۱۵۰ 

فندق فدرل : ۲۸۵ 

فندق قصر الکندرة: هه 

فندق نیتا كريس : ۲۹۹ 

فندق هلتر: ۲۹۵ ۲۷۰/۲۹۱ / ۲۷۲ 
فندق هوليداي: ۱۱۱ 

فندق یونیو ٍتوال : 5ه 

فينا: ۷ ۳۵/۳۳/۲۳۱۰ ۵۲/4 


حرف القاف 


القارة الأمريكية: ۲۰۳ 

۸٩۳/۹۱ ۸۹۸ |16 ۰۷ ۱ القاهرة:‎ 
۸/۷۷ ۱ ۱/۵ ۳ ۳ ۰۹ 
۲۹۹ 

قبر نابلیون : ۲۰۵ 

١١ فبرص:‎ 

قُديد: ۲۱ 


قسطلة: ۸۳ 


القسطنطينية : ۸۵ 
قسطنطينة ۸۳ 

قصر السلام: ۱۱۹ 

قصر الفاتکان : ۱۸۹ 
قصر اگشتی : ۱۷ 

قطر : ۱۸ ۲۹۰ 


القیروان : ۸۳/۸۲ 


حرف الکاف 


كاوي: ۲۲ 

۳۰۶ ۳۰۰ ۲۸۰ ۲۰۸ : كراتشي‎ 
aS 

كلية الاداب : ۱۳۱ 

كلية الطب : ۱۷۷ 

كلينيك شلوز مامرن : ۱/۲ 
کندا: 9ه/ ۱۱۳ 


كنيسة القلب الأقدس: ۲۱۰ 

کوالالبور : ۲۸۶ ۲۸٥‏ / ۲۸۸ ۲۸۹ 
کوریا: ۲۷۳ 

کولن: ۱۰۷ ۱۱۷ 

کولون: ۲۷۳ 


الکویت : ۲۹۲ / ۲۹۹ 


VE - 


حرف اللام 


لاردة : ۱۸۹ 

لارنکا : ۱۰ 

لاهاي: ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۲/ ۱۲۸ 

لاهور : ۲۰۹ / ۳۰۳ 

لبنان : ۱۰۸/۹۸ ۲۲۰/۱۵۹ 

اللدام: ۲۱۲ 

٩۰ ۸۹ ۱۷۹ [VY ۵۹ ۰۷ ۵۵ ۵۰۳ لندن:‎ 
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حرف 


مالقة : ١١٤‏ 
مالیزیا : ۲۸٤‏ 
مائلاً: ۲۷۸ / ۲۷۹ ۲۸۱ 
ماوي : ۲ ۲ 
ماي وكلينيك : ١5١ /١١5‏ 
متحف آمون : ؛ ۱۷ 
متحف الامة في برلین: ۱۷۳/ ۱۷۰ 
اشحف الب ريطاني : ۲ ۱ ۲ ۱/ 
۳۰۵ ۸ ۳ ۵ ۱۱۷ 
۱۵۰ 
متحف اللوفر: ۲۰۱ 
التحف الصري : ١714‏ 
اجمع العلمي الإيطالي: ۱۹۰/ ۱۹۶ 
اجمع العلمي العراقي : ۱۹ 


المجمع العلمي العربي بدمشق ( مجمع اللغة العربية ) : 


۲۲۳ (۱ ۳ ۹ 


اجمع العلمي الهندي : ۳۹۹ 


مجمع اللغة العربية في القاهرة: ۳۳/ ۷۲ ۱۹۰ 


Pire Pr. ۷ ۰۹ 
/۱۵۱ ۱۰۰/۱۳۱۲ ۱۰/۱۳۹ ۹ 
YVo ۱۲ ۸ 

لوزان: ۱۰۲ 

لوس الس ۱5 ۱۱۳ 

لوقانو: ۱۵۸ ۱۱ ۱۱۲ 


لیدن : ۱۲۲ ۱۲۱/۱۲ 


المیم 


اجمع الملكي للحضارة : ٠١۹‏ 
محافظة حمص : ۷۰ 
احجر الصحي بالقاهرة: ۲۵٩‏ 
محكمة العدل الدولية : ۱۱۹ 
محطة فکتوریا: ۹٩‏ / ۱۳ 
حيط الا درياتيکي : ۲۵۳ 
احیط الباسيفيکي: ۲۶۱ 
احیط الهادي : ۹٩‏ ۱۰۱ 
مدرسة الا حساء : ۲۹۲ 
مدرسة تحضير البعثات بمكة: ۳۰۰/۲۹۲ 
المدرسة العربية الكويتية في بي : ۲۹۱ 
الدرسة احمدية في بعبي : ۲۹۷ 
مدرسة اللك الصالح في القاهرة: ۲۲ / 4۱/ ۲۱۷ 
مدرید (مجریط) : ۱۳۱/ ۲۰۵ 
الدينة النورة: 4 ۱/ ۱۰ ۸/۱۲/۲۲ ۲۱۳ / 
۲۹ 
مراكش: ۲۱۲ 
الرح (اصطبل): ٠٤‏ 


-۳۷۵ - 


الرکز الإسلامي الثقافي في أسبانيا: ۲۳۷ 

الرکز الإسلامي في طوکیو: ۲۲۱ 

مركز الشرق ال اوسط في روما: ۷۱ 

مسسبة( ؟): ۳۰ 

مسجد سنغافورة : ۲۸۲ 

مسجد طليطلة : ۲۳۵ 

مسجد کوالالمبور: ۲۸۲ / ۲۸۸ 

مسجد کولون: ۲۷۳ 

مسجد نظام الدين في دهلي : ٤‏ ۲۹ 

الستشفی التخصصي في الریاض : 9/ ۱۲۰ 
مستشفی جامعة میونخ: ٩‏ 

مستشفی کلیفلند : ۸۷۹/۷۱ ۸۷ 

مستشفی ماي وکلينك : ۱۱ / ۱۱۱ 

مستشفی اللك خالد : ۱۰۱۵ 

مستشفی الملك فیصل: ( الستشفی التخصصي ) 
مستشفی میورقه : ۸ 

مسکة: ۲1 

مشيجن: 55 

مصح شلون مامرن: ١514 /١57‏ 

مصر: هه/ 5ه/ لاه/ ۵۹ ۱۳ ۱۱۰ lat‏ 
ft PAY YY‏ ۱ ۳ ۲۰۲ 
مطار باریس : 5ه 

مطار تاييي : ۲۷۰ 

مطار جت ویل : ۹5/ ٩51‏ 

مطار دلس : 7٩۸‏ ۲۱ 

مطار الریاض : ۱۰ ۰۳ ۱۲۹ 

مطار فرانکفورت : ۱۱۰ 

مطار القاهرة : 5ه ؟ 

مطار لندن : ۰۳| ۰۸ ۷۲ [VT‏ ۱۰۰ ۱۰۳ 


۱۳۸ 

٩ ٤ : مطار هثرو‎ 

مطار هنق کنق : ۲۷۷ 

۷۹ /۷ ٤ ۷۳ ۷۲ / ٦٦ ۲۰ مطار هیوستن:‎ 

مطعم الحديري : 15 ۲ 

المطعم الشرقي آلبا کستاني : ۱۳۰ 

مطعم مراكش في هنولولو: ۲47 

مطعم مكة في نيويورك : 1۷ 

المعلقة (؟): ۸۳ 

المعهد الألماني في بيروت: /١١‏ ۲۰/ ۲۲۱ 
العهد الشرقي للدراسات الاجتماعية في لاهاي : 

"۰" ۹ 

العهد الشرقي في إيطاليا: ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰/ ۱۸۲ 

العهد العلمي في الریاض : ۱۱۰ 

معهد العلوم الا جتماعية بجامعة لندن : ۱۰ 

معهد اخطوطات العربیة: ۱۷| ۱۷۸ ۱۳۳/ ۲۱۷ 

مکتب برانف : ٩1‏ 

المكتب التعليمي السعودي في هیوستن: ۹۲/ ۱۱۳ 


۱ مکتب كوك: ٩۳‏ 


الکتب الهندي: ۱۸۲ 

مکتبة الاسکندریة: ۸۱ 

مکتبة الاسکوربال : ۱۸۰ ۲۳۷ 

مکتبة بریل: ۱۲ ۱۲۰ ۲۱۰/۱۲۶۰/ ۲۱۱ 
مکتبة بورتلاند : ۷۵| ۷۸ 

مکتبة جامع صنعاء : ۲۹۹ 

مکتبة الجامع الكبير في بمبي : ۲۹۷ 

مكتبة برنستن: 414 

مكتبة جامعة توبنجن : ۱۷۲ 


مکتبة الحرم المكي : ۳۳ 


۳۷ 


مکتبة راغب باشا: ۷۷/ ۱۸۲ 

مکتبة السفیر الشبيلي : ۳۰۷ 

الکتبة العامة في عبي : ۲۹۷ / ۲۹۸ 
الکتبة العامة في طوکیو: ۲۲۳ 

الکتبة العامة بدمشق : ۱۱ 

مكتبة الفاتکان: ۹۸ / ۱۸۲ ۱۸/۱۸۳ 
مکتبة الفکر الأوربية: ۱۷۵ 

مکتبة فینا: ۳۶/۳۳ ۳۰/ 4١‏ 

مكتبة الکنجرس : 1 

مکتبة لنینغراد : ۱۸۲ 

مکتبة متحف الامة في برلین : ۱۸۹۰ ۱۷:۰ 
مكتبة التحف البريطاني : ۱۳۱/ ١٠١‏ 
مكتبة اليمني : ۳۰6 

مکتبة میونخ: ۱۰۸ هه 


مكة : 7۷ ۱۲۲ 

اللایو : ۲۸ 

مر خيبر: ۳۰۳۸۵ 

النامة : ۱۸ 

الهدیة: ۸۳ 

النتهب : ۲۱ 

متس :۱۳۱ 

٠١٤ : منهايم‎ 

منهل العين الزرقاء : ١7 ٤‏ 
الوصل: 47 

مؤسسة كايتاني للأبحاث: ۱۹۱ 
ميورقة: ۸ 

میونخ: ۱۱/۱۰/۸ 1۱۸/۱۷ ۲۲/ ۳ 


حرف النون 


نادي آبها الا دبي : ۱۹۹ 
نجد : ٦٤‏ / ۲۲۳/۱۷ 
نجران: ۲۲/ ۲۱۲ 
E‏ 


تزل فدست هاوس وعر: ۱۹ 


نفي : ۸۸ 


نقابة الصحفیین فى باکستان: ۳۰۵ 
2 ۵ ۳ 


نینوی: ۶۳ 


نیویرك : ۰۹ ۰ ۰ ۱۷ ۱۷۲ ۷۲ ۱۰۱ / 


ITT ۱ ۲۳ 


حرف الواو 


واسط : ۳۰ 

واشقة : ۱۸۹ 

واشنطن: ۲۶۶ 

الواق الواق : ۲۲ 

واهو : ۲ ۲ 

(۱) النزل تعریب ( البنسیون) . 





الولایات التحدة: ( أمريكا ) 
ولاية آریجن : ۷/ ۷۰ 
ولاية تکساس: ۱۰۰ ٠١8/١١5‏ 


ويكيكي ( بحر): :۲ 


VY - 


هاواي ( جزر) : ۲۵۶ 


حرف الهاء 


هوفر: ۲۱ ۲۲۲ 


هنولولو: ۲6۱ ۲۲/ ۲۵۰/۲۰۳/۲ هی وستن: ۱۱۱/۱۰۹/۱۰۷/ ۱۱۲ ۱۱۳/ 


۳۲۰۹ 
الهند : ۳۰۷ 


الیابان : ۲۵۳/۲۲۲ ۲۸۱ ۲۸۲ 


ینبع: ۱۳۰/ ۲۷۸/۱۰ ۲۷۹ 


YY ۷۳/۱۳۰۰ 


الیمن: ۱۰/۲۲ ۱۸۰ ۱۹۲ ۲۱۷ ۲۹۱ | 


۲۹۹۰ 


الکتب والصحف والمجلات 


آبو هريرة و کوجك (قصة) : 4١‏ 
أحدب نوتردام : ۲۰۱ 

أدب الخواص : ۱۹۹ 

آسبوع قدسبرج : ۱6۵ 

آسماء الوحوش وصفاتها: "1 
الاضداد: 4۵ / 49 

الاعلام : ۱۶۷/ ۱۹۱ 
الإكليل للهمداني: ۰ / ۱۸۷ 
الالقاب : ۳۰۳ 

أمثال اهل مکة: ۱۲۰ 

الا مکنة والیاه واحبال: ۱۳۲ 
نساب الا شراف: ۲۱۰ 
الانوار للبكري : ۱۸۸ 

البدر السافر وتحفة السافر : 4١‏ 
البدر الطالع: ۱۲ 


البدر الطالع من الضوء اللامع: ۱۲ 
البسامة ( قصيدة ابن عبدون) : ۱٩۳‏ 
البلاد ( جریدق : 54/ ۱۲/ ۱۳۳ 
تاريخ الأدب العربي : ۱۹۲ / ۱۹4 
تاريخ التراث العربي : ۲۱ 

تاريخ ثغر عدن : ۸۰ ۸۱ 

تاريخ ابن خلدون : ۲۲۱/ ۲۲ 
تاريخ الدولة الأيوبية: ۸۳ 

تاريخ صنعاء : ۲۲ / ۱۹۳ ۲۹۸ 
تاريخ الطبري : ۱٩‏ 

تاريخ العلوم العربية والاسلامیة: ۲۱ 
تاريخ ابن الفرات : ۱۳۹ 

تاريخ ابن امجاور: ۱۳۲ 

تاريخ وطیوط : ۱۳۸ 

تاريخ الیمن  :‏ تاريخ صنعاء ) 


VA - 


التبيين في نساب الصحابة من القرشیین: 4 ۱/ ۱۵/ ۲۹ 
تجارب الام: ۱۹۱ 

التحفة اللطيفة» في تاريخ الدينة الشریفة: ۲۳۰ 
التصوف في جنوب الجزيرة : ۱۳۸ 

تعبیر الرویا : ۸۱ 

تفسیر أبن جرير: ۳۰۷ 

تواریخ مکة: ۱۹ 

الجديد (مجلة): ۲۲ 

جورنال أندسايكر ( جريدة ): ۱۰۷ 

جمهرة أنساب العرب : ۱۸۰ 

جمهرة النسب : ۱۳۳ ۱۸۰ ۱۸۲ 

الجوهرة النيرة» في جمل من السیرة : ۲۹۸ 
الجوهرتين للهمداني: ۱۸۳/۱۱/۱۰ 

حاشية الشیخ عشمان على النتهی : 48 ١‏ 
الحقيقة وامجاز ( رحلة النابلسي ) : ۳۳ 

حكاية السندباد البحري: ۸۱ 

حماسة آبي ام : ۲۱ 

الحوادث ( جريدة ): ۲۹۲ 

حوليات الإسلام: ۱٩۱‏ 

خزانة الأدب: ٤٥‏ / ۱۸۱ 

خلاصة السيرة الجامعة لأخبار التبابعة: ۱۸۲ 
خلاصة ( خلاص) الذهب المسبوك مختصر من سير 
اثلوك : ۱٩ ٤‏ 

خلاصة الوفا؛ في آخبار دار الصطفی : ۱۲ 
خلق الانسان: 46 / 65 

خمسة آیام في ماليزيا: ۲۸۷ 

الخيل: ۲۱۱ 

خيل العرب وفرسانها: ۱۲ 


دائرة المعارف الإسلامية: ۱۲۲/ 57١/١114‏ 
الدامغة : ۱۸۳ ١814‏ 

دامغة الدامغة: ۶ ۱۸ 

الدراسات العربية في ألمانيا: ۱۹ 

دراسات تاريخ الجزيرة العربية : ۲۳ 

الدعوة ( مجلة ): ۱۱۰ 

دفاع عن ال سلام : ۱۹ 

دیوان أحمد بن محمد بن فليتة : ۱٩۳‏ 

دیوان الجراح بن شاجر: ۱۳۲ 

دیوان الزمزمي : ۲۲۹ 

دیوان محمد بن حمير: ۲۹۷ / ۲۹۸/ ۲۹۹ 
دیوان مزاحم العقيلي: ۲۱۰ 

دیوان صفي الدین الحلّي : ۲۹ 

دیوان ابن القرب : ۱۳۲/ ۱۹۰ 

رأس مال الیتیم : ۱۹۳۰/۱۹٩۲‏ 

رحالة غربیون في بلادنا: ۱۲۲/ ۱۷۹ 

رحلة إلى الربع الخالي (بالفرنسية) : ۲۱۲ 
رحله بر کهارت : ٤‏ ۱ 

رحلة دوتي : ۱46 

رحلة النابلسي : ( الحقيقة والمجاز) 

لردة : ۱۸۲ 

الرسالة ( مجلف : ۱۹۲ ۱۷۷ 

رسالة أحمد بن الوائق للمبرد: ۲۰| ۲۰ 
رسالة الامتحان في مناظرة الجواري والغلمان : ۳۱ 
رسالة في أحكام الرضاع: ۱4۸ 

رسالة الحلواني في مؤتمر المستشرقين: ۲۲۰ 
رسالة عرام بن الأصبغ عن جبال تهامة ومياهها 
وسکانها: ۳۰۳ 


۳۱۷۹ - 


رسائل لأحمد بن تیمیة: ۲ 

رسائل السيوطي : ۱۹۲ 

روح الروح: ۱۱ 

الروض العطار : ۲۲۸ 

الریاض ( جريدة ): ۲۳۰ 

ريدردايجست ( مجلة أفرنجية ): 51 

السحب الوابلة: ۶۷ ١‏ 

السلطان محمد الفاح العثماني : ۱۳۸ 

سير الملوك : ۱۹ 

سيرة الإمام عبدالله بن حمزة : ۱۸۲ 

سيرة عمر بن عبدالعزیز: ۱۱ 

الشاعر النميري : ۱٩‏ 

شرح الدامغة : ۱۸۷ 

الشرقية ( مجلة) : ۱۱۰۵ 

الشريعة الإسلامية في مصر: ۱۲۳ 

شعر حسان بن ثابت : ۲۱ 

شعر الراعي النميري: ۱٩‏ 

شمس العلوم : ۲۱۱/۱۸۲ 

الشیخ أحمد بن العلوي المستغائمي: ۱۳۲ 

صفة جزيرة العرب : ۲۱۰/۱۹6 

طوق الحمامة لابن حزم: ۱۲۳ 

شرح القصيدة البسامة: ۱٩۹۳‏ 

العاطل الحالي» والرخص الغالي : ۳۱ 

العبر لابن خلون: ۲۲۱ 

العرب (مجلق : ۱۰۳۰/۳۳/۲۱ ۱۰6/ 
۸ ۷ ۲۰ ۷ ۱۷ ۱۸۰/ 
 ( ۱‏ ۷ 6 ۲ 14 


عمدة الفقه : ۸ ۱ 

عمود النسب: ۱۲ 

عنوان المجد : 2۷ ۱ 

الفاخر في محاورات العرب : ۳۵ 

فتوح افريقية : ۸۱ ۸۲ 

٤۷ / ٤١ : الفرق‎ 

فهرس دار الكتب المصرية: ۱۳۲ 

فهرس کتب الحلواني : 5 ۱۲/ ۲۱۰ 

فهرس کتب علم الفلك عند العرب : ١١‏ 
فهرس معهد اخطوطات : ۱۳۳ 

فهرس المخطوطات العربية في مکتبة برلین: ۱۷۰ 
فهرس مکتبة الفاتیکان : ۱۸۰ 

فهرس مکتبة المتحف البريطاني : ۱۳۳ 
فهرس مؤسسة کايتاني : ۱۹۱ 

في شمال غرب الجزيرة : ۲۱۲ 

قال آبو هريرة : ۶۱ 

قاموس لغوي ألماني عربي : ۱۷ 

قصص الانبیاء : ۱۸۲ ۱۸۷ ۱۸۹ 

قطر السیل في أمر الخيل: 15" 

قلائد العقيان» في أدب الإخوان: ۲۵/ 51 
كتاب الإدريسي في الجغرافيا: ۱۸۲ 

كشف الظنون : ۳۰ 

لسان الحق ( صحيفة ): ۲۷۰ 

لهجه قبيلة حرب : ۲۱۷ 

مأثر الأبرار» في تفصيل مجملات الأخبار: ۱۹۳ 
ما خالف فيه الانسان البهيمة: © / ٤۷‏ 
مانشستر جارديان ( جريدة أفرنجية ) : ۱۳۷ 


مجلة الأبحاث : ۱۹ 


ا 


مجلة جامعة لاهور: ۳۰۳ 

مجلة الدراسات الشرقیة: ۱۲ 

مجلة اجمع العلمي العربي بدمشق: ۱۳۲/ ۱۳۳/ ۳۰۳ 
مجلة الرکز الإسلامي في آسبانیا : ۲۳۷ 
مجلة معهد الدراسات الاسلامية: ۱۹ 
مجلة معهد اخطوطات في الکویت : ۱۹ 
مجمع الامثال: ۱۲ 

١ ٤ مجموع آشعار:‎ 

محمد امد الشبيلي ( کتاب ) : ۲۸۸ 
مخ البعوض, في علم العروض : ۸۵ 

انبر اللبيب» من منزل ابیت : ۲۲۸ 
اختار من تاريخ عدن: ۸۱ 

مختصر التلویح» إلى آسرار التنقیح: ۱۸۳ 
مختصر اجمهرة : ۱۸۲ 

مختصر درة الغواص : ٤۸‏ 

المدينة النورة ( جریدة) : ۲۶۰ 
السالك والمالك للبكري: ۱۳۰/۳4 ۱۳۰ ۳۷| 
۸ "۰۲ 

مسالك الابصار : ۲۱۷ 

مشاهدات عن موغر الستشرقین: ۱۲۰ 
معجم البلدان : ۱٩‏ 

معجم خیل العرب : ٦ ٤‏ 

معجم ما استعجم : ۱۹ 

معجم الطبوعات السعودیة: ۲۱۳ 
العمرون : ۱۸۰ 

القتضب : ۱۸۰ 


ملوك وجمال بالانجليزية): ۷۰ 

منائح الکرم : 4 ۱۲ 

النتهی : ۱۷ 

من عاش بعد الوت: ۲۵ 

منتخبات في تاريخ عدن : EY‏ 

منتخبات من شمس العلوم: ۲۱۱ 

النتخب من رأس مال الیتیم : ۱۹۳ 

الورد مجلة): ۲۰ 

مجاة الخلف في اعتقاد السلف : ۱۸ 

النحو العربي : ۱۹۲ 

اللسدب الكبير: ۱۸۳ 

نشر العلم» في شرح لامية العجم: ۷ ۱/ ١45‏ 
النشرة اليمنية: ١١‏ 

النفح الفرجي» في الفتح الجته جي : ٤٠‏ 

نوادر اخطوطات : ٤‏ ۳۰ 

النور السافر : ۲۹۹ 

نور القبس : ۲۲۱ 

الوحوش : 45 / 45 

الورود ( مجلة ): ۱۸ 

وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی : ١ ٤١‏ 

هداية الراغب» شرح عمدة الطالب : ۱۶۸ ۱۹ 
الهدی ( جريدة ): 11 

اليمامة ( جریدق : ۱۲۵ ۱۱۳۰ ۱۳/۱۳۲ / 
ته ۷۱۸۰۱۸ [NAV‏ 
۵۹ م.م 


یونیرغنت شو ( جريدة أفرنجية ): ۱5۷ 


e 


بعض الأمم والقبائل والجماعات 


المذكرون هنا فلمناسبة عرضت ]. 


الإغريق : ۱۸ 

البربر: ۲۲۱ 

حرب : ۲۱۷ 

الدوشان (اسرق : ۸۷ 
الروم : 1۸ 

الزیدون : ۱۸۷ 
الشرقیون: ۱۰۰/ ۱۹ 
الشيعة: ۱۸ 

الطلاب الاردنیون : ۱۱۸ 
العبرانیون : ٦۸‏ 
العدنانیون : ۱۸۷ 


العرب : ۰ ۱۲۳/۸۹ ۲۵۲ ۲۹۲/ ۲۹5 
الغجر: ۲۱۰ 

القحطانیون : ۱۸6 ۱۸۷ 

بنو فریظة : ۲۱۹ 

۲ 1٩ الانوية:‎ 

۲ ٤۹ : اجوس‎ 

ات ونا ا ام 
۳۲ 

النزاریون : ۱۸ 

الیابانیون : ۲۵۳ 


الیهود: ۱۸/۲۳ ۱۰۷ ۲۲/۱۷۲ 


FAY — 


مطابع العف ززدق التجارنة - الریاض ۳ ۱ 


تلفون : ۸۲۹۸۳-۸۲۸۹۵ 


امم رم کس ی س کی س ی بے ےک 1 mm‏ س سر ۳ 
SNN ۰۳5‏ دص رک رک مگ ر 
OS‏ “ر چک رسب ا ی کے چک رس چرس 33خ اوبات اا ی ج ر سس سس م = ( 


5٠ 
لا مطبوعات حديتة.‎ 
: داز معارف عن سيرا لته خلا ل المّرن الرا بع عش‎ 0 


زا متسناوت | 
ف ) 


0 المتاككة العربييّة السعود ید 9 
تالیت 5 

۳ ۱ 

عل 1 دالطاهصم ۵ 


في أربعة أجزاء 
0 اگ 0 
ا لتعلیقات والنوادر ١ ١‏ 


0 عن آي َل هاژون بن ركريا ار 9 
0 في أربعة أجزاء 0 


5 ۶ یر 
0 ) ڪا ( 0 
۸ تاليف 


0 الإمام الحافظ محمد بن موسی الحازمي (/584/04ه) 0 
0 في جزءين 0 
0 ہے 0 
5 و 2 ۵ 
0 مجلة تعنی بتاریخ العرب رآدبهم وترائهم الفكري ۳ 
0 مجموعات كاملة منذ صدورها (رجب ١785‏ ه) حتى نهاية السنة الرابعة 0 
0 والثلائین في ٤(‏ ۳) مجلداً مع فهارسها الشاملة في ٤(‏ 4۷ ۳۲) صفحة 0 

















0 تطلب هذه المطبوعات من ادارة مجله «العرب» ص.ب: ۱۳۷ الرباض ۱۱۲۱۱ 
CORONA‏ تج دک :2 5-4 


2 زم سي < سح اب حت >.> رس ہک ےک اي اک سدم پر چوک چو رس کو 


مطابع العف ززدق التجارنه - الریاض رد لك : ۹۹۰-۹۱۹۷-۲۷-۲ 
تلفود : 4٩۸۲۹۸۳۸۲۸۱۵‏ 


